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۱ مره الامة س بغداد‎ ٠ 
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رر مقدهة المخت. ۹ 


تعيك واباك نستعین » اهید نا الصراط الس سستقیم ٤‏ ضر ام الذین ا میٹ 


سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ».ات الت العليم .الحکیم 


صل وسسسلم على سسيدتا .محمد » وعلى آخوانه الانبہاء 


ليه 


۹ 
اللهم 
وان سلين. 3 :ول آثه م و أصحا مه والتا بعينى 2 ومن *اهتدی د بهندزيهم أجمعين 0 


. رب إغفر ر لي » ولوالدي » رب ازحمهما کما: دبياني صغي! + 


وبعد فان الامة «الاسلامية لم تكن في سانجة إلى "احیاء ترائیا , 
وابراز ذوي النبوغ والاصالة العلمية من ابنائها ؛ مثل ماهي عليه "لان 


- 


فقد . اخاطت دبها نما ل ۔مختلفة دمن : الفقاقات !آلاجنبية .۰ کل «مئهسة 
بريد غزو هذه الامة بعلمه وحضارته » تعلى تزفات شتا ٹھا الاصیلة 7 
زاعما أن الاصالة الفکر ية مئه تنبع » والیه تعود » وأنه عو صاحب الكلمة : 
الاخيرة في كل لون من الوان الثقافة باي قنور ٭ 


ومما زاد الامر خطورة »2 ومرارة في النفس انا نوی بین .اچتاه هذه . 


الامه گئیرا ممن اتخدعوا ببردق هذه التقافات الدخيلة , فاخذوا بحتذو نهاء 


و بتخذون منھا , آو من ا الغر راء عن بنثتهم الاسلامية : موضوعات 


وقدہ تکون افکار اسلافنا من العدمء اينه لاوی نو واسساسم 


e 2‏ 
یی عو ره 1 سے سے ا 3 جم ۹ E‏ 5 
الاول الذي بنی عنیه اوئئك فنسسعاتهم » ولقسافأتهم التي تبهسسس 


في واقعنا الیوم - انظار الكثير ٠‏ 


مذلا وف يكن ا كرت افيا لوهنسیح انمدية مرضرع من 
البحث » وجو : « الباقلاني واراژه الكلامية » ٠‏ 

الا انني أضيف الى ,ذلك فأقول .: ان أنقاضي آبا. بكر الباقلاني ب وان : 
كان أحد اتباع الدرسة الاشعرية التي اليها یعود الفضل في حماية عقيدة 
أهل] لسنة والججماعة "والدفاغ غنها ضد زیغ الزائغين» وتشكيك الشککین» 
إلا آنه من آکا بر اعلاميا ء بل ع الرجل الثاني بعد ٠‏ أبي الحسن 
لاضعري ٠‏ وقد اضاف ٠‏ المذهب الاشعري ء الكثير من افكاره الجديدة 
فقد. و سح 5 » ودضمة 1 آقام غليه من ادلة عقلية ء ونقلية » وذلك 
بذ آتاہ الله من سعة في التفكين » وطول .باع في اسالیب الجدل في واطلاع 
واسمح على مختلف انواع. الثقافات في عصمه * 


5 ی من القواعد ات العقلية ء التي لم تكن . 
سائدة قبله في المدرسة الاشعرية 8 


لد اث نجوانبة العلمية كثيرة حقا ء وانتاجه غزیراء واثره فيمن 


امي 


آتی بعده من الاشاعرة عميقا » وترك لمن بعده آزاءا قيمة ء وآثارد نافعة 
ف علم زلکلام » والفقه واصوله ء وفي النقد والبلافة »> واعجاز القرآن ء 
وغبر ذلك من ١ل‏ لعلوم التي أصبحت مصادر يرجع اليها العلماء من بعده 
ال بومنا ف 

واصبحت كلمة « التاضي ‏ » اذا اطلقت في کتپ. بر الکلام الاشعريةء 
وکتب.. اصول الفته الشافعية ۰ يراد بها..الباقلاني لا غيره > وبلغ من 
اغجاب العلماء. به وبجهاده في سبیل جمایة 'العقيدة أن أعشيروه «..مجدد 

تة الرابعة للهجرة » وخلعوا عليه القابب (١‏ سيف السنة ) ۶ ( لسسان 
الامة ) و ( امام متكلمي أهل الحق ) فی غير ذلك من الالقاب العظيمة 


التي سنذکرها في ترجمته ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ولا شك أن شخصية بهذه امنزلة من العبقرية والنبوغ لجديرة أن 
تحظی من الباحثين المحد لن بالعنایة التي تتناسب ومنزلته وان تدرس 


آراؤه بتوسح وشمول ٠‏ 
وقد قمت ف هذه الرسالة بدراسة آهم جوائبه العلميسة 7 زاعني 
4ے الجا نب الكلامي وقد اقتصرت 2 ذلك عل الجانب الطبيعي ‏ ». والالهي 


من آراژه الكلامية ء وذلك لاني اظن آن اکثر آرائه المتميزة التي یمک 


أن تعتبر حد یل فى الذهب الاشعري تتحصر ق هذین الحانبین > رافسأ 


بقية' الواضیم الکلامية من السمعیات » فهو لايخرج عن آزاء الاشباعرة ٠‏ 


وقد توحیت من وراء هذه الدراسة آمورا 0 
الٹھر الاول : 


#لساعية في اضافة لبنة ال: صرح ترائنسا الإسلامي ٠‏ ذلك 


ا بت 


التزات لقي تمعن" به جامنة الازعر ا ظا امو 
۱ لین بسكل حاص 7 وتعفلی دائية على سض وال شاه 
اليه وی ذا فل اق تمیق TADS‏ 


ا :القامة «الضوه على:«الباقلاتق . ٹمفکر* عقليم.. آئری۔ المسرسة 
:الأشعر نگ #بأفكاوة ` آنه “إلقيمة. اس - حساك متا : ار واشنشسجا: . 
فیفن ات ٠‏ ده موس ۱ 


7 وال اثالث : 


هو آن را آرائع ا 2 7 آراد بها الافساع عن 
العقيدة 0 الاشلامية : 0 2 حصن المسلمين ٠‏ وملاذهم 


هلا ء وني سل الوصول ای آرائه » اعتمدت على م هو في متناول ` 
اند ینا من مؤلفاته وهو شی قلیل ء وعل آرائه الممثوئة في كتب الاشاعرة ۰ 


واما المنهج .الذي سارت “عليه فهو تقس الرشالة ان ازیعة ابوابت. 
وخاتم جا : یی یکا ید و 3 0 رڈ : کرو یا رای 
طائفة من المسائل التي لا پستغنی, عنها فی بحث يتعرض للآراء الكلامية ء 


تعود الى .ان علماء الكلام فریقان > فر دق دوجب عل المسلم :معرقة 
عقائنة عن طريق ادلتها » وفريق لا وجب ذلك + بل يكتفي منه بالتقليد ٠‏ 


به اطلام 


' وكذلك تاولت موضوغ علم ےت إالعلمام فی, . 
تحديده وآسہاب الاختلاف بين 22+ والتاخرین e‏ ذلك . 
وكذلك بينت غاية علم الكلام ء والقابه وآر راء العالماء و ذلك 
كما تحدثت عن موقع علم الکلام عند تل ٠ ١‏ مبيناً ا ال 
1 تارك 
المجوزين له ء وبينت ان الذين ذموا علم الكلام , ہن الآثية.. المجتهدين + . 
انما کانو! پریدون بذلك علم الكلام السائد 4 حتف بين تارق المبتدعة : 


تغال به ء والمانعين عنه ء ثم عقبت على هلاه آلگره بتر جيم آراء 


راما علم الكلام الذي يحافظ على انف الامسسلامیة الحقة ء »> فلا 
يتصور فلنع منه ء ثم تناولت بعد ذلك نة علم الكلام ' » فتعرضت 
بایجاز لبيان الفرق آلر ا اکر ف ا 7 والشتيعة” " والتزلة؛ 
واهل ےت و ید قد رہ وو وک 


تت الفصل الاول . تعری علم الکلام 


ب -:.الفضطل الثاني في موضوع-عام الكلام :. وغایته ».والقابف ٠.‏ ۰ 
سے اتیل موقع عل ا عند علماء الین 1 


ےم , الفصل ۳۳ نسأة ۳ الكلام + 


وتضمن الباب الثاني ستة فصول ٠‏ تناولت ۳ الفصل “الأول : عصر. 
الباقلائي » سياسيا واجتماعیا وثقافيا ء وذلك لأن تفكير الائس..سان 
يقار بها يجزي في عمنره من اتجاعات: » سواہ اسشجاب لها أو شار ”في خط 
مضاد لهذه الاتجاهات وتصندی لقاوّفتها: ٠‏ ۱ 


ا کت 


وق الفصل الثاني تناولت ا عن تساه 7ئ »> وحیاته : 
و تقافته » واشرت قي خلال ذلف ال :° <٭ 


(4) تشقيق القبٌ ۰ -' 
(۵) 25 الاعتةادي 1 
5 مذهبه في ارز . 
. (۷) .ملاح عن شبخصيته ۰ ولقافته + 


وأما الفصل. الثالث »> فقد تحدئت فيه عن اتصال الباقلاني بعضد 
الدولة البويهي > ورحلته الى الروم » ومنا انه. ٠‏ . 
- وأما الفصل” الزابع: ققد" تناولت- فيه .الکلام .عن شیوخ الباقلاني › 
و تلامیذم + 
وآما الفصسلل الخامس > فقد تناولت فيه مؤلغاته وآثارہ 2 
ماحصيتها ورتبت ما امکن ترتيية” بقدر ما اشعفتني ال لجع ء ډغرفت ف 
بخاز بالجز١‏ ! المخطوط من کتابه 0 هداية السترشسین 1 الحفوظ بمكتية 


الازهستر + 


واما الفصل السسادس ء فقد تحدثت. فيه عن آراء ااعلماء ني 
الباقلاني ؛ و ف وفاته . وثناء الناس عليه بعد وفاتةه ۰ 


+ 
س 3-5 


- وأما الباب الثالك ء والرابع فهما من صمیم الرشستالة › لانهما 
[ ینداولان آرائه الكلامية فقد جاء لباب الدالث في أربعة فصول ۰ تحدثت 
في «لفسل .الاول عن منهجه الكلامي ء وإشتمل هذا الفصل على مواضیع 
کثبرة متعددة ء كرآي الباقلاني في المعرفة ء وأقسام العلم ء ومدارك 
العلوم » والاستدلال .. وانواعه ۰ وايمان المقلد ء وغير ذلك من المواضيعء 
لم سک أن الادلة ا البانلاني ا الى کت ۱ ادلة نقلية ء وندلة 
عقلية : وذكسرت آن الادلة النقلية عنده هي : الكتاب. ولع 7 


والاجماخ والقیاس ۰ 4 
0 واھا الادلة العقلية 2« فهي : ما يلي دند 
. ! ب القیاس 
اج انتقاء المدلول لانتفاء دلیله ٠‏ 


د الاستدلال بالشییه أو النظير' +۔: ٠‏ 


وال الاعتماد على مسلمات الخصوم ۰ 


. ثم تجدثت في الفصل الثاني عن راي الباقلاني. في العالم الطبیعي ء 
و خداو اله »> واشتمل هذا. “"لفصل على المقدمات العي ينبني. عليها .حدوث 
العالم » فبينت المسائل التي تناولها الباقلاني بالبحث > كمسألة ٠‏ المعلوم 
والشيء » وأقسام الموجودات کالجواهر ء والاجسام والاعراض » ثم .بينت 
صفات الحواهر وأحكام العرض > عند الباقلاني والمتكلمين .٠‏ 


سے ١١‏ حم 


.لم حلت في الفصيل , الثاليث عن رأي :الباقلاني في .حدبوث للعالم » 
00 عليه ٤‏ و بہنت الامو .التي يتوقغب.. علينها دا سنا . مهو بل ۳ لعالم» 
کاثیا ات او والجر رض , , وحدو لهما 7 TS‏ حوادت الا . أول: 


2 


لھا › . رغير ذلك جر لامو ر المتعلقة هذا او ضوع : 


وأما الفصل الا 5 رت فقد خصصته بکرم ٦‏ ردود الباقلاني 
اطبا مین الین الذي ينكرون المِاغ : + يرقف أن صائع 0 
دا الات : ۱ ۱ ۱ 
ثم انتقلت الى الكلام عن الجانب لس ف ا الرایع . م وتحدلت 
في الفصل الاول منه ؛عن‌استدلالات آلباقلاني على و الله ووحدانیته, 
ثم ردوده على بعض الطوائف التي خسرجت على الوحدانية ء کالتنوبة 
بجميع طوائفها ء والنصاری بفرقها المختلفة ٠‏ 


واما الفصل الثاني فقد تناولت فيه ألكلام عن الضفات الالينة , 
وبیان موقف المسبهة > والعتزله والفلاس نف وال السنئنة» ٠‏ متها 2 


2 تس و 
35 


ثم تحدثت عن صفات الذات > وصفات الافعال 2 وبينت أن 
الباقلاني- بعتبر "صفات..لذَات: هی القلایمة: ا واما طلفات' الافعان فخادئة 
عندة"وغند «الاشاعزة جِمَمًا + تم کلمت عن"غلاقة الذات بالضقات » فبینت' 
ان :الضنفات: عند الناقلاتي لشت غین اذا ' ول غيز الات" ل هو 
رأي: الاشاعرة. خمیعا" : وآما : العتزلة خقالوا :: ان :الله* عانم ابذاته > 2 وقادر 
بذاته ء فائکروا ننالك”ان تكو لله ضقات زائدة عل ايه مت 


س ١١‏ شب 


7 ع نت ٠‏ "هنانف اتر له 3 رر فوخ عليها ۰ 


كسد ھا وس .الصبسفات الیخیر بة 33 020 بها ری 
بخضیلاف ٠‏ الياقلاني + 


وکا ا مت و ان لا کت ےی 


مين وضحت" ند :ذلك زد ر ال 


وان" الفملل ا نے نے الصقة العلام , وذلك لاممينها في ۳۹ 
۱ * البافلاتي" وبینت' رای ی ۷ 2 اكلم 7 3 حیث یعتبر الباقلاني, انها حقیقة 2 فى 


5 <3 


الكلام النقسي ٤‏ 9 في الكلام اللفظي : : وان الأول هو القدیم لاف 
. الثاني فانه حادتء ثم بينت داي کل من المسبهة,وابلمتزلة ۔حول‌جذہ المسالة. 


.وم الفضل اا ۽ فقب تحدالت فيه گن 3.0 الله .تعایی » وراي 
الباقلاني قي ےر اواستدلالائد e‏ 3 پل عل جوازها ووقوغھا: 


: “تنالت الکلاغ* علم* من فقي 5 55 نمه ا 5 زله:. نفوّل. هنت ` 


السستالة ء وردود الباقلاني عليهسا ٠‏ 


وآخیرا جاءت . الخاتمة .وتحدثت ‏ فيها. عن «البعائج پالتی۔ اسبعخله 
من بحثي هذا ۰ ثم اشرت الى ضرورة تطور علم الکلام حتى لا يقف جامدا 
عند عصر الايجي والتفتازاني » بل ينبغي أن يتطور هذا العلم » لكي تبقى 
له حيويته ء وتأثيره » في المجتمع الاسلامي ء ليقوم .بحماية العقيدة في 
العصر الحاضر ء ضد الوجات الالحادية المختلفة التي تهدد قيم المسلمين, 
وكيانهم ٭ 


کے 


هذا > دكل. ارجوه أن أكون قد وفقت في القاء بعضں الضبوء عا 
شخصية موی وآرائه الكلامية ٠‏ 


.. .و.بعد هذا. العرض. الخاطف 'لابواب الوسالة + وفضتولها » يني 
الا أن أتقدم بخالص الشسکر والتقدير لاستاذي الجليل الدكتوز / مخهند 
شمس آبراهيم لتفضساه بقیول الاشبر اب على هذا البحيث » ولا تخلفه 
سیادتة وق چو هاا الاشر قله > ومتاہمتہ ولا أظن أن هذه اتکلمة التی 
اسجلها هثا نفي بشسکر شخصيته الفذة التي ج جمعت ہین ن الاسستافیقى 
الضسسادقة ٠‏ والأيوة | الحانية ٠‏ ۱ ۱ 


۰ -فقد منتحني: نحقا من قلفه واتوجيهه 2 ووقته 6 وصيرة ما سہمشابقی 


حکودا رد با و درو تو سر یں یو و کک 


” واخرا اسال الله تغالى أن یکون هذا الببحث بدابية متلیتهتارة ص 7 
الطريق العلمي » وأن يعينني على المضي في طریق الدراسة والتحصیل ٠‏ 
انه على ما يشاء قدير > وبالاحابة نخاش 


:وما توفيقي آلا الله عليه توكلت ۰ واليه انيب ٠‏ ۔ 


0) ٣ 


الباب الاول 


التمومك : 


تمهد. بها لما یجن بصدد :بحثة .> حتى لا تكون هناك فجوة یشسسعن :بها 
القاريء بين. الموضوع >..وبين.ما ينبغي المامه. به بادیء ذي ديدم ۰ .+ 


وهذه المسائل التي نريد ان نجعلها تمهيدا لموضوع رسالتنا هي : 


(۱) تعريف علم الكلام ٭ 
۲ هوضنوعه »۰ وغايته » والقابه یف 
(۲) موقم علم الکلام عند علماء المسلمين ۰ 


. (8) اة علوم الكلام +..5- * مع و ےئ یں جم 


سکن اذن أن يمتبر هذا الباب يابا تمهيديا يشتمل على اربعة فصول ”, 


۔ ۷ 5 


الفصل الاول 
في تصریف علم الکلام : 


.عرف العلماء علم الكلام بعبارات تنم عن اختلاف نظرتهم الى علم 
الكلام ٠‏ فبعضیم یجمل علم الکلام مقتصرا على الباحث التي تتفق مع عقائد . 
أهل آلسنة » دون الخوض في المسائل الفلسفية ء في حين نرى الآخرين 
سعلو نه أوسنع دائرة .2 بحيث . يشمل عقائد آمل السنة ٠‏ وغيرهم من 
المخالقين ٠‏ 


وهذه نماذج من تعاریف كلا الفريقين : 


(۱) عرفه عضدالدوین الابحجي١١)‏ بقوله : « الكلام علم يقتدر معه 
على اثبات العقاند الدينية > بايراد الحجج ودفع الشبه ء + 


ثم يقول : « وامراد بالعقائد » ما لقصيسيك به نفس الاعتقاد ء دون 
العمل » و « بالدینیه » المنسوية الى دين محمد صلی الله عليه وسسلم 3 
فان القضنم "وان خطاناه ‏ لا نخرجه من علماء الكلام ٭ ' 


وفي شرح المواقف للسيد شريف الجرجاني(۴) شرح مطول لهذا 


د اختار اثبات العقائد على تحصميلها اشعارا بان ثمرءة الكلام > 


1201110 


۱ ل المتوفى سنة ۷۵٢‏ ها ء 
؟ د المتوفى سنة ۸۱ص ٠‏ 


سا ۱۸ اسم 


اتباتها على الغير » وبأن العقائد يجب إن . تؤخذ من الشرع لیعتد بها :+ 
وان كانت مما يستقل العقسل فيه ٠‏ ۱ 


ثم المراد بالعقائد ء ما یقصد به نفس الاعتقاد ء دون العمل » فان 


الاحکام المأخوذة عن الشسرع قسمان 0 


۱ حم 


أحدهما : ما یقصد به نقس الاعتقاد ». كقولنا : الله تعالى عالم , 
قادر ام ٠‏ بصير ء وھذہ 6 اعتقادية ء واصلية 2 وقد 
دون علم الكسلام لحفظهيا ٠‏ ۱ 

والثاني : ما يقصد به العمل » كقولنا : الوتر واجب » والزکاۃ ٠:‏ 
فريضة » وحذه تسمى عملية » وفرعية » وقد دون لها علم الفقه ء 


وانها ۷ تكاد تنحصر في عدد . نل تنزايد بتعاقب الحوادث الفعلية : 


ا 
سے 


فلا یتاتی أن يحاط بها كلها » وانما ميلغ من يعلمها عو التهيؤ لهاء ' 
بخلاف العقائد ء فانها مضبوطة لا تزايد فيها , تار تعذر الاحاملة 
بها ¢ والاقتدار عل ١ثباتھا‏ » ونما تتكثر وجوه امبتدلالاتها 6 وطرق 
یفھم من تعر يف الا یجی علی جرا التفسير 3 الامور الاتية 0 

أن اعا مجحب أن اوس من المببرع » وأما علم الکلام فثمر نه 
اثبات هذه العقائد علی ا 5 با یراد الحجج ودفع الشبه 7 

ان العقائد لكونها مضبوطة ء ينيفي الاحاطة بها ؛ وبادلة اثباتها +" 


١‏ ل انظز المواقفت وفرحه ۲ چا ١‏ ص ٣٣‏ وچ 


مہ ١۹‏ س 


؟ س عرقة سعدالدين التفتازانی(٤)‏ بقوله .: 


الکلام هو العلم بالعقاك الدينية ء عن الادلة اليقينية ¢( ء 
أرى آن.التفتازاني لا يختلف عن الايجي في 0 الى ان علم الكلام 
يشمل عقائد أهل السنة وغيرهم من المخالقين ۰ الا آنني رايت للاسنعاؤ ` 
مصطفى عبدالرزاق کلاما غرانبا ء یذکر في كتابه : تمهيد لتاریخ القلسفة 
الاسلاهية : ها نصه : « وظاهر ان التفتازاني يخالف الايجي ء في سعله 
الکلام شاملا لكلام المخالفين » فهو يخصه بالكلام القائم على قانون 
لاسبلام » أي ما علم قطعا في الدين » ٠‏ 


والتفتازاني في هذا موافق للغزالي » وان كان یعتبر علم الكلام 
تسحصيلا للعقاا ند > بالدلیل ۱ لعقلي ء ودفاعا عنها ء خلافا لرأي الغزالي() 5 


إن هذا التص ‏ كما نری ب پنطسوي على دعويين : الاو :۱۰ 
التفتازاني لا یجعل الكلام شاملا لكلام المخالفين ء لانه يخصه بالكسلام 
لقا لم على قانون الاسلام » وهو یخالف آلايجي في ذلك ۰ والثانية : .ان 
التفتازاني یعتبر علم الكلام تحصيلا للعقائد: بالدليل العقلي ء ودفاعا 
عيها ء خلافا للغزالي ء فانه لا يرى استخدام العقل في تحصيل العقائد ٭ 


واری أن الاستاذ الحلیل. ۰ قد إشطأه التوفيق في كلا الدعويين » 


وذلك مسا يأتسي : 


حه کت : هی ‡ یھ 
٦‏ س تمھید تتاريخ ١‏ الفلسفة ۱ الاسلامية اصطف عبدالرازق ج 


سے ۰+ ہس 


١ -‏ ان التفتازاني نفسه شرح تعريفه هذا بقوله : 
« وهذا هق معني العقائد الدينية » أي المنسوبة الى دين محمد صل 
' الله عليه وسلم » سواہ توقف على الشرع > آم لا ء وسواء كان من 
. الدین في الواقم ٠‏ ككلام أحل فلحق ء آم لا ككلام المخالفین(۱۷ء ء 
يتبين لنا من تفسنسير التفتازاتي لتعزيفة ء انه موافق للایجی 
تمام الموافقة في ان الخالفین ‏ من فرق المبتدعة . لا يخرجون من علماء 


الكلام » وأن کلامھم - وان خطأناهم فيه لا يخرج من علم الكلام ٠‏ 


۲ لا أرى ان التفتازاني عندما ذكر « أن البحث في عام الکلام يجري 
على قانون الاسلام » آراد ان بحصره في عذهب أهل السنة ء لأنه 
نا يتصور أن يقول التفتازاني ‏ بأن انفسرق ا لخالفة الاخسری س 
' كالمعتزلة ء والجبرية وغيرهما ‏ خارجة عن الاسلام ۰ 
بل انما ذکر التفتازاني هذا القول ء لكي يتميز علم الكلام عن 
) الالهیات ) عند !لفلاسفة ء فانه بعد أن عرف و الكلام بقوله : 


د الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية ذكر ان موضوعه 
هو : العلوم من حيث يتعلق به اثباتها » ثم ذكر : ان موضوعة عند قدماء 
ا المتكلمين هو : « الموجود من حيث هو » ولا وجد أن موضوع علم الكلام 
“عند القدماء : التبس بموضوع ( الالهيات ) لان الفلاسفة أيضا يبحثون في 
أ الالهیات عن ( الموجود ) واستلزم ذلك التباس العلمين شما ببعضن» 
"ان تمایز العلوم وباي موضوعاتها ۰ آراد آن جک سن الالتباس بقوله 
ان غلم الكلام یتمیز عن الالاهيات عند الفلاسفة ۰ بكون البحث فيه جاريا 
على قانون الامسلام ٠‏ 


۷ شرح المقاصد للتفتازانی : ب ١ض ٥‏ 


سب ٣١‏ س 


وهذا هر نص ما قاله التفتازاني في القاصد : « والمتقدمون على ان . 
موضوعه : « الموجود من حيث هو » ويتميز عن « الالهي » بكون البحث 
فيه على قانون الاسلام » أي ما علم قطعا من الدين ء كصدور الكثرة عن 
الواحد . ونزول الملك من السماء ٠‏ وكون العالم محفوفا بالعدم والفناء ء 


ال غير ذلك مما تجزم به الملة دون الفلسنةنا) . 


۳ ب كذلك لا اری ما ذعب اليه آلاسستاذ الجليل من ان التفتازاني یعتبر 
علم الکلام تحصسسيلا للعقائد بالدليل العقلي ۰ ودفاعا عنها ء 
بخلاف شر 


ذلك لان الغزالي وان كان يفهم من تعسریفه لعلم الکلام انه 
حصره في مذهب أهل السنة ء ولم يتجاوز به الى غيرهم من الخالفین, 
أذ عرفه بقوله :هو علم مقصوده حفظ عقيدة أعل‌السنةء وحراستھاء 
عن تشويش اعل البدعة) الا ان ذلك لا يدل على انه آلفی دور 
العقل في تحصيل العقائد الايمانية ٠‏ 


دادى انه لم يخرج عن _دائرة الفکسر الاشعري » في ان النقل هو 
الاساس وان العقل خادم للنقل ٠‏ ووسيلة لاثباته ۰ لذلك نراه يعنى على 
. الحشوية الذین اخذوا بظواهر الشرع ء وترکسوا العقل جانبا » وعلى 
| المعتزلة » الذین تركوا الشرع واعتيدوا على العقل فقط ء فيقول : د 
. الحشوية الذين کانوا يرون وجوب الجمود على التقليد ء واتباع الظواعرء 
والمعتزلة الذين غالوا في تصرف العقل ء حتى صادموا به قواطع الشرع ء 


م4 انظر المقاأصد : ج ١‏ ص ٥ہ‏ 
9 النقذ من الضسسلال : ۱۸ء 


مہ ٣‏ سے 


كلاهما مخطیء ۰ اولئك مالوا الى التفریط › وهؤلاء | الافراط » فالذى 
يقنع بتقنيد إلاثر والخبر ,وینکر مناعجالبحث والنظرء أو یعلمان لامستند 
للشرع الا قول سید البسر ۰ لايستتب له الرشباد ءلان برهانالعقلهو الذي 
یعرف به صدق الشارع ٠‏ والذي يقتصر على محض العقل ء ولا یستضيء 
: پنور الشرع. لا يهتدي ال الصواب ۰ لأن العقل يعتريه العي: والحصس ء 
فمثل انقرآن : الشمس النتشرة الضیاء ء ومثل العقل : اليصر: السننسليم 
عن الآفات , فالعرض عن العقسل مکتفیا بنور القرآن کالتصرض 
3 الشمس مغمضا للاجفان(۱۰) 0ه ٠‏ ۱ 5 ۲ 


سی 


3 اورد أبن خلدون(۱۱) لعلم: الكلام تعر بفا أوخن هن تعسر يف الغزالي 
۱ واوضم؛ يتفق منه في أقتصار علم الکلام على عقائد 0 فقال: 
« هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية » بالادلة العقلية, 
. والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السسسلف » 
واهل (١‏ ا ۰ 
بعد استعراض هذه النماذج في التعريف أريد ! ناذكر ان علماء الکلام 
انقسموا الى فريقين : 1 
فريق يوجب على المسلم ان يعرف عقالده بأدلتها . الاجمالیة ء 
أو التفصيلية ‏ على خلاف فیما بينهم ٠‏ ۱ 
وفريق لا يوجب معرفة آدلتها » بل يكتفي في ذلك بالتقليد ٠‏ 
٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد : ص ۲ ٠‏ 


٠ء ان المتوفى سكة ٦م هى‎ ۱٦ 
۰ 1 سد المقدمة لابن خلدون : اص‎ ۲ 


تے ۲ نے 


للك ازى أن هذا الفريق. الذي “يجوز التقلید نی العقائد' الامانية ء 
یتس قون هذا العم > :يانه ' علم ' يبحث فيه عما حب اعتقاده في حق الله 
- تعال. 2 وني عق رسبله. 0 أي وان و 0 براهين ذلك ٭* 


۱ 5 ریاد 7 أن مڑلاء حا تسمية. هذا 1 ۰ الکلام ء وانما 
يسمونه بعلم اصول ألدين ء أو علم. التوحيد. ء أو ما آشبه ذلك <. 


" فکانهم يرون ۰ في علم الكلام اشعارا بالاستدلالات العقلية ء واختلاط 
المباحث الفلسفية بسائل الاعتقاد 00٠‏ 0 ۱ 


سے نری : السيوطي(۱۳) عرفه بقوله : و علم اصول ألدين 
35 عل بین فيه ما يجب اعتقادہ » في و فا ماق رٹ سی سنا 
عليهم اتصنلاة. والسيلام » وان لم تذكر براهين. ذلك : ثم يفصل 
السيوطي في شرحه فيقول : وهو قسمان : قسم يقدح الجهل به في 
الايمان ؛. كمعرفة الله تعالى ء وصفاته الثبوتية والسلبية ء واحكام 
الرسالة » وأمور العادء وقسسم لا یضر وس الائبیاء 
على آللاتکت 1402 ۰ : 


1 التوفی سنة 8 
7 ۱۶ - نقاية العلوم : للسيوطي ٠وهو‏ كتاب بحجم كراسةصغيرة. 
ذكر فيه أربعة عشےےر علما : بدا تأصول الدین ء وختم 
بالتصوف ء ولم يذكر المنطق والحساب ء لانه كان يقول : 
علمان" طهر ني الله منهما : النطق والحساب ٠‏ وش ره 
بشرح لطيف سماہ «اتمام الدراية لقراءة النقایة» » ويقول 
في شرحه للتعر یف : اعني به علم الكلام » وهو ما 
دنصب فيه الادلة العقلنة > وتنقل فيه اقوال الفلاسفة »قذلك 

حرام باجماع السلف ء نص عليه الشافعي رحمه الله ٠‏ 


ب ٢٤‏ ب 


ذف کبال‌آلدین "تن الهمام الخفي* 1 في كتابه السسنتتنايرة > 
سا من ےت پیج ۱ 9 کے ۱ 


e‏ ۹ الكلام. .معرفة التفيس ما, عليها: في العقائد المنسوية: إلى دين 
., الاسلام علما ۰ وظنا :في البعضں منهال ا 


وقد شرحه کمال‌الدین بن أبي شریف القدسی :٦۱۷‏ پشرح مطول 
تسس مه مسا يلي : ۱ 


سا مت ماخوذ من قول ابي حتيفة ء رحنهُ الله : الفقه 
معرقة النفسى ما لها وما علیها ء غير ان آبا حنيفة رحمه الله » عرف الفقه 
الشامل للفقه التعارف ۰ وهو : علم الاحکام الشرعية الفرعية » وللفشه 
الاکبر »وهو العلم بالاحكام الہ لشرعية الاصلية اي الاعتقادية ٠‏ 


والصنف قصد تعريف التاني فقط » فاسقط قوله : « ما لها » لان 
القصد به ادخال معرفة ا باحة اللباخات > لأنها للنفس ء لا عليها ٠‏ لکن قوله 
د ما عليها » يشمل معرفة وجوب الواجبات الفرعية ء وتحريم المحرمات 
الفرعية ء فأخرجها بقوله : ر من العقائد المنسوبة الى دين الاسلام > ˆ 


ثم یقول : فمعرفة مسائل الاعتقاد ء كحدوث العالم » ووجود الباري 
وما يجب له ء وما یمتنع عليه ء من ادلتها » فرض عين على كل مکلف » 


٥۶‏ تا ی 


¥ س 7 سثه ٩۰۵‏ ض ۰ 


فیجب النظر 2 ولا يجوز التقليد , وعذا هو الذي رجحه الامام الراذي ء 
والآمدي. ء والراد ؛ التظر بدليل اجمالي > واما النظر بدليل تفصيلي یتمکن 
معه من ازاحة الشبه » والزام المتكرين ۰ وارشاد المسترشدين ٠‏ ففرضى 
كفاية في حق المتأهلين له , وأما غيرهم“ممن يخشى عليه من الخوض فيه 
الوقوع في الشبه والضلال ء فليس' له الخوض فيه ۰ وهذا محمل تھی 
الشافعي وغيره من السلف ء عن الاشتغال بعلم الکلام ۱۸ ۰ 


Kk Kk ٭‎ 


14 المسامرة في شرح المسايرة : صن ١١‏ ۱۱ * 


سس ۲۹ سه 


الفصل الثاني ؛ 
ع موضوع علم الکلام »> وغاینه » والقابه : 


الختلف العلماء في تحد بك موضوعه + كما اختلفوا في تعر يغه 8 


ذهب فریق منھم اف إلى أن موضوعه هو ذات الله تعائی » وصفاته وذات 
المکنات من حيث استنا نادها الى الله تعالى ٠‏ 


فکان علم اتكلام اذن : هو العلم الباحث عن احوال الصائع واحوال 
. الیکتات ؛ من حيث احتياجها اليه على قانون الاسلام ٠‏ 


وفريق ثان قالوا بأن موضوعه : « الموجود من حيث هو » ولکته 
يتميز عن الالهي ‏ بکون. البحث فيه على قانون الاسلام ٠‏ 

وفريق ثالث ذھبوا الى ان موضوعه : د المعلوم من حيث يتعلق به 
اثبات العقائد الديئية » 
ماشہ ۱ 
ا ذهب الى الرأي الاول ء جمهور من العلماء ء منهم افقاضي الارموي(١)‏ ء 
نقل عنه اله ذهب إلى ان موضوعه : « ذات الله تعا ی وحده ء وذلك لانه 
بت عن صفاته الثبوتية » والسلبية > وافعاله المتعلقة بأمر الدنیا , 
ككفية صدور العالم عنه بالاختیار ء وحدوث العالم > وخلق الاعمال » 
وكيفية نظام العالم» کالیٔحث عن‌النبوات »ومايتبعها 7 المتعلقة بأعر الآخرةء 


) AT - E) ات‎ 


TV ب‎ 


كبحث المعاد » وساثر السمعیات 0 فيكون الکسلام : هو العلم الیاحث 
عن احوال الصانع من ضنفائة الشبوتتة” 4 والسسلبية ۰ وأفعاله المتعلقة 


دا و 1 


پامر الدنیا وا نے 


پچ 


وكذلك نرى كلا من القاضي عبدالله ان عمر. البیض‌اوي۳ ٠‏ 
وأبى الثناء شسس‌الدین بن محمود بن عبدالرحمن الامسغھائي ( قد 


اتفق:.مع' الازمري فی موضوع عام :الکلام ٠‏ 


يقول البيضاوي في طوالع الانوار ما نصه : « وبعد : فان اعظم 
| العلوم ہت اوا اما نو کان وا ينا یھ وت فا 
< زاجلاهاء محجة وسپیلاٴ: هنو العلم الكافل بابراز أسنرار اللامرت عن 
استار الجینسروت ء المظلع على مشاهدات الملك » وفغيبات الللكوت ء 
الفاروق بين المنتخبين لذر سالة والهدى . والمنطيعين على الضلاله 
والردى الکاشت من اا السعداء واو دة ٠‏ في دار البقاء » يوم 
العدل والقضناء ,نی "قورع فوع وس اتا من مغالم الدین 
وراسهات ۰ ثم باتی الاصفهاني 7 0 کت" القول في مظالم الانظار 
فیتول : و وضا كان العلم الوصوف بهذه الف قات اعظم العلوم 
E‏ سے و 2و ¢ واجلاها محجة وسبيلا > لأن موضوعه: 
ذات الله تعالى » وذات المخلوقات 1 لآنه پبحث فيه عن صفات الله » 
واا المخلوقات > من حيث انها توصل الى الیقین » فيما يجب 


یت :انظر 7 شرح۔ المقاصد للتفتازاني : بی ١‏ ص سر واتھ 
الطيب عل شرع الشبيخ. الطيب ET‏ 
E‏ اتوي سئة 3083 ہیں 


بس A۸‏ مم 


الایمان. ہ۱١۳‏ ۰ 
, فتمیی نما ذکر نا اف: البيضاوي مسر قد اتفقا مع الارهوي» ۔ 


وما الغريق القائل' بان ن موضوعه ی : « الرجود من حيث هو > 
ذكسر التفتازاني انهم قدماء الت . ۱ ۱ 


ویر ان الغز الي من هن الفبريق <“ لاه + بقول ان التکلم 
ينظز 1 أعم ؛لاشیاء + وهو الموجود فيقسمه الى قدیم ومحدث سن 
الى جوعر وعرض > والعرض الى ما يشسترط فيه الحيسساة E‏ 
والقدر: » وال ما لا بش سترط کاللون والطعي ء ویقسم الجوهر ال ۱ 
الحیوان والثبات والجماد » ویبین أختلافها بالانواع وبألاعراض و 


۷۷٦‏ ہسٹ ‏ رت 


دوس e‏ جائز عليه » وأن السالم فعله جائز » 
قيفتقر بجوازه الى محدث وانه قادز على بعث الرسسل ٤‏ " وتصندیقھم 
بالعجزات وا هذا واقع ء وحينئة ينتهي سیب سے رھت نت“ 
التلقي عن النبي صل الله عليه وسلم في 75750 


يفهم من عبارة الغزالي انه كان يعتير الموجود موضوعا لعلم الكلام ٠‏ 


4 طوالع الا نوار » وشم سية‎ : 2 ٥ 
٠ ٤٤٢ص‎ ١ ص ۹ + ونشر الطیب‎ ١ شرح القاصد : ج‎ ٦ 
۱ ٠ ٦ ى الاقتصاد في الاعتقاد : صن‎ ۷ 


ولکن لا أميل الى حكم التفتازاني بأن هذا مسث اختشقدعین من 
التکلمین جمیسا ۶ پل بعکس ذلك آری أن التقدمین من عتکلمی آهل 
السنة ۲ كالامام ابي حنيفة مثلا في «.الفقه الاكبر » واو العالم . والمتعلم 4 
لا يتطرق الى الموجود » ولا الى اتقیسسامه الى جوصسر وعرض ء ولا ال 
ماهیات المکنات ء ولا الى الجوهر الفرد > أو الخلاء » آو غسير ذاك ك من 
اكصطاحات: التي سسادت عتد المتأخسرين ۰ 00 


بل جميع ابحاثه التي تداولها » تدور حول مصرهة الله تعالى ء 
واه نا يتفرع عليها من اخوال الغبوة » والماد ٠‏ وف ذلك ٠‏ وحتی 
الامام الاشمرتي لا نری عنده ما نجده عند التآخسریین من خلط مباحث 
الفلسسسفة يمباحث الكلام ء كمأ لا یخفی على من اطلم على مؤلفات 
الراذي ۰ 0 » والايجي » والبيضاوي > وغيرهم .۰ 


وکل ما يمكن أن يقال في تصوري : ان طائفة من المتكلمين جعلت 
الموجود موضوعا لعلم الكلام » منهم حجة الاسلام الغزالي ٠‏ 


وما پژید هذا الرأي ما ذکره طاش کبری‌زاد(۸) ۴ گر وان علم 
الام وموضوعه ٠‏ فقال : م وهو علم بقتدر معه على اثبات العقائد الدينية 
بایراد الحجچ ۰ ودفع الشبه » وموضوعه : ذات الله سبحانه وتعال ٤‏ 
وصفاته > عتد التقدمن(, ۰ 


وأعا الايجي ٠‏ والتفتازاني > فقد ذعيا الى ان موضوعه : العلوم 
a‏ 
۹ . مفتاح السعادة ؛ ومصبام السيادة : جا ۲ صن ۲۰ .. 


س ٣۳س‏ 


من حيث بتعلق به اثبات العقائد الدبنية(١0 ٠‏ : 

٠‏ فبعدا اضتعراضی هسده الآراغ المختلفة > حول تحدید موضوع علم 
الکلام ء أرى إن سبب اختلاف العلماء في ذلك ء عو أن المتقدمين من علماه: 
الكلام ا رأوا أن الغاية القصوی من هذا العلم ء معرفة الله مسسبجانه 
وتتعا ی . وصفاته > وما يتفرع عليها من احوال النبوة والعاد ء قصروا 
مباحثهم عليها > كما نری في کتب الاقدمين من السلف #لصالم. ».ولم 
ینتفتوا الى احوال الموجودات : والبحث عنها الا قلیلا . على قدر الحاجةه. 


ثم ا جاء من يليهم امن العلماء ‏ ورآوا أن هذه المبادىه التي يتوقف ` 
علیها. اثبات العقائد _ #المؤجود > واقسامه > وکالچوھر والمسرض ۔ 
واحکامھما - هي من مسائل العلم الالهي عند الفلاسفة > وتحاشوا عن 
¿ إبحتاج علم العقائد إلى علوم الفلاسفة ء عمموا موضوعه / فبحٹوا عن 
احوال الو دات الخارجية . مطلقا ٠‏ لیکون لهم عنم شرعي بازاہ العلم 
الالهي عند الفلاسغة ۰ ويمتاز عنه بأن بحث هذه الامور في الكلام على 
قواعد الشرع ٠‏ وق لعل | الالهي على مقتضى. المتول © وافق التشسسرء ۱ 
ام لم یوافسق ۰ >« 5 


نم اتی بعد هؤلاه من العلط ی . من دأوا علمهم هذا لا يستغني عن 
القواعد المنطقية التي وضمتها. الفلاسفة > ورآدا أن احتیاچ علم شارعي 
الى علم غير شرعي غي لائق »> فعمموا موضوع العلم مرة آخری ۰ فجعنوه 
د العلوم > التناول للموجود الخار جي ووه الذمني الذي عو هو فون 
المنعلق , وذلك لان موضوع المنطق الممقولات الش‌انية کس مویق 


4 


. ٠١ صن 55 ء والقاصد : اج اص‎ ١ انظر : الوآقف : ج‎ ٠ 


۷ 


مہ ١‏ س 


اوت موضبسوغ ع الكلام اعم المفهومات كلها ۰ .. بحیت 


٠‏ سس اس غایة طلس الکسلام: و 


.لا شك ان التسترف على اب "العلم .» وفوافده 2 يورك .شاق ' 
الطالب وغنتة ونشباطا موفؤوزين ' پجعلانه يقل عليه ' ہما سات حقه هن" 
الحد ء والاچتھاد ٠‏ 

لذلك اسب ان أسوق. جملة من الفوائد التيذكرعا العلماء لهذا الفن. .... 
تن قال التفتازاني : وغاية الكلام أن يضر الایمان 5 دا زر 
بالاعکام الشرعية متيقنا 'محكنا لا تزآزله شسية المبطلين » ومفعته في 

الدنيا انتظنام آمر المعاش اللحافظة على العدل , والعاملة ا التي يحاي _ 
ايها : 5 بقناء النوع على وجه لا بودي الى الفساد 0 دفي الآخرة النجأة ۱ 
من العذاب التر تپ 3 الکن 0 وسوء ١‏ الاععقاة 3 ) ٠‏ 
وقال الايجي : « انها أمور » : 
-الاول : 

الترقي عن ..حضنیض التقليد الى ره الايقان” ۰ 

: ا یو یہ 


: ارشاد المسشرشدين بايضاح الحجة "م والزام الما ندرين باقامة الحجة: ... 


۱ س شرح المقاصف : بت ١‏ صن ثم ۰ 


سح ٣۳ے‏ 


حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه: ۲ منظلق ۶ 

۱ ا ۱ جو 
ای مو عليه العلوم” الشرعية : فانه 1م اما 1 > اليه رل 
آخذها » واقتباسسها + ك 
الفوز سعادة ؛لدارین(۱۲) ۹ 

وم انسید شراب ا فاڼه ما ار ۱ 
تم قادر بر کلف مرسل سل ».یز لیب .ام سول 
فيه ` اة هی پا ولا تياس , ات سا 
کانوا عالمين بخیْقلقة » وان۔ - لم تكن مسا یتم هیده الاصے سطازیان »۰۰ 
OTE‏ في علم اأفقه بعيتة 419 چ جا e‏ 


والامام 2 | حنيفة جا الله ع تا 1 لی تصور کا لامداف ‏ 
هذا الع وفوائده وذلك فيما يجري 55 ( العام = ف حديقة ۱ 
الى المتعلم) ٠‏ ومن 57 02 تتبن تنا اهداق" متعددة ة تعلم الکلام ء ۰ هي نز ١‏ 
اپ الدقاع عن الع 


۹۹ - .الو اقف کی ١‏ ص تو حسم ود 5 8000ی 
“NF‏ 35 شوح المواقف ا ١‏ صن ل ۹ 5 
39 0 ۔. المتوقى 7 ER‏ 1 ی ہ i‏ 


جا ل نے 


ر الدفباع عن النفس . اذ أن الؤمن قد یتعرض لطعن الطاعدين في 


ند صون القلپ عن القببقات ٠‏ وهي شبهات اذا كان في الامكان ء 


,کفب. اللیسان إعنها + فليس .نی الطاقة » کف القلب ٠.‏ 


التحلی :بالتسلم ٠‏ 


د الخ وج.من: افتنبهة افاا نزلت. ٠‏ 


با همرفة اخطاة الغير »:فان عدام معرفة المخطيء من المضيب” 7 لا يقش 
هن هة وشحدة ء٠‏ وهي : ان الانسسان لا بژاخذ بعمل المخطيء 


وٹکن یکفیه ضررا أنه لا يستطيع التمييز بين الخطاً وانصواب ٠‏ 


2 


تہ معرفة من يحبه” المرؤٌ. ء ومن يبغضه في الله(*۱۱ 


۰ 


يعلم. الکلام > بحجة.:آن صحابة. رسول الله .صلى الله عليه وسللم » 


پشتغلوا به » ولم یخوضنوا -فيه ٠‏ 


بیو قالزا کس پشجل فا وسح اصحاب النبي سل الله عليه 


9 فقل: : :. بى" سی مع ما وسعهم ».لو کنت بفتز لتهم ۱ ولیس 


: بحضر تي نل الذي كان بحم رتھمء وقد ابتلینا يمن يطعن علینا » ويستحل 


الدةة ف 


فنا > فلا. پیستنا ان لا نعلم من المخطيء منا ء والمصيب > وأن نذاب 


عن ا تا ۶ او حسی‌منا» ۳ 


- ای : العالد : وقلتعلمٰ للامام ابي حنیفة : ص ٣٣٥۳ء‏ 
بتحقیق ‏ محمد زواس القلعجي وعندالوهاتب اتیج ۱ 


0 


س ۲ سه 


فممتل صحانة النبي عليه السلام کقوم. S|‏ بحم تهم” یں قا جلهم 
فلا تکلفون. السللاح. 7 اکن قد ناختلیتا.: "یمن 505 قد ام اطاط سن 
"ال٢‏ سلا 0۷ن ١‏ 


مبمخ: التھا نوی فحن عة اسماء لهذا العلمٴ قال + و أ« عله الكل یی 
تر 7 أیضا > وشمام ایو حينيافة” رخ اللة نے غالفقة الأكين وف 


۱ 7 مجمع ' التمتلوك & 05 “بعلم النظفز الا تَذلان أيضبا. ¢ + سن ایشا 
بعلم اتويد ء والضنفای(۱۸) . ۱ 7" 


فٹن۔ يجه لسسمميته 55 الأضماء نيا ذکریخة التهناتوي : > ظاهن 3 
لیس فيه مداز الانیتالای ۰ *ولکن‌الار زا تھنازبہت' < لمعيه تميق ةبعل" فلکلام 
فقد آورد التغتازانني في هذا ثمانية” اقوال : 


١‏ لٹن عشوان مباحٹ لل ھ9 3 کان :د الکلام رت 


01 یآن غسألة م الخلام » كانت اشهر متاحنه ٠‏ واکتز ما 5 ودا 
احتین۔ کئز فيه التشاجر > -وشفات: التماء ۰ 


؟ ل ان يورث قذرة-علی الکلام »> في تحقیق الش 
ال ۳ وم قوولیا کان ل ڑ پت فة 5 


E‏ قاس سی 
3 محمد صابن الفاروقي: الھندي میا بالتهاتوي ب. الحنفي. » 
منْ:علمء القرن الثاني عشر الهجري .. 


۸ شاف اضنطلاحان الفنون. والعلوم ای وغ . ' 


د کے 


بلأنه اول ماریجب من العاوم ال انم تعا 2 : بالكاد فا 
۴ پم » وتتعلم : بالجلام 


۳ 
وم 


0 


لته اكش العلو» : خلإفاء:ونزاعا » ,فیشبببند.. افتقاره إلى اكلام مع 
المخالفين > والرد عليهم * رس ہار ا ۱ 


¥ سد - لوه لقوق ادلتاثت ۰ ضا کان هو لكام .دون ماعداه من العلوم» كما 


ا لاقوي من. الکلامین: ن.. مال هو اكام : 


۸ - ونظرا لقیامه على 07 القطعية 06 اکترعاً او E‏ 


. نکان: اشد الم | تارا ,في بالقلب ,> وتغلغلا:.فيه. فسمي ٠,‏ بالكلهم » 
الشتق 1 اب الجرح (۹ ۰ 


E3 
انت‎ 4 


تال این e‏ حرف : 7 ۳5 هي 7 00 3 لد ٦‏ 
خلاف وتع ی آلدین کان في کلام الله عز وجل » أمخلوق ۰ ۸ 2 غر مخلوق ؟ 


نك لتاق قي قش مت سا 5 كلاه » 0 كلقن 


ویفضل ماکدونالد هذا الرأي الذي الإ ان ان 6 و ول 
ان علم e‏ منشوّه 3 من 2 کلام ال الله" 4 انني يعي القرآن 


2 8 کھت سنة ۸۹م +5 اع 
~~ وفیات,(لاعپان . یی 7 رب ھی AY‏ + 


عليه ميا سم ثم خی به :»ولم يطلق .على غيره تمییزا+ 


میں بقل ای , لا . تیتجقق. تر بالمباجنة ا :وادارة الکلام, پن, الجانبین» ۱ 
ب على جن أن غارہ من العلؤم:. قار .يتحقق . بالتامل ومطالعة التب :...: 


ما ابن خلدون فيرى أن هده التسمية راجعة ال ما في هذا 1 
5 المناظرة على البدع » وهي شرف وت پر ال رو 


من 
تكون لآن,, سیب وضعه > والخوض فيه ء كان تنازعهم في اثبات 9 
اش (۲۳) ا 0 ہج 


وو یہو 


سأ 07 ۳۷ س 


ا لفصل الثالت : 


حين شرج _العرب السلمون من صحرائهم ٠‏ وجدوا في البلادٍ التي 
افتتجوها .اقواما لهم اديانات مختلفة 3 وفلسفات دينية متأثرة إلى حه 
پمید بالفلسفة آليونانية. » ثم بدأت اعمال الترجمة ۰ فتقلت إلى العرپية 


ببس فة الیونان 2 وعلومهم , " 


ومگذا . انتهی الى السبنمین السرات الفكري الاضي ؛ ووقف , 
الفکران : الاسبلامي ء واليوناني. , متواجهن فکان لابد من آن یختلطا + 
ویتفاعلا » وکان لإ بد من أن تأر اتوق بالافکار والعقاند التي 
۱ غز تهم 1 والتي. كان الكثير منها مخالنا لتعاليم دينهم » فاوجدت تو 
الافکار مشبا کل جدية ,. تقتضي البحث والدراسة کمشکنتي الصفات. 


و القضاء والقدر > وما يتفرع منهما 


وکان على علماء السلمین أن يواجهوا هذه الافکار الدخینة ء التي , 
تخاليف 55 الاسلام . > بالنقص والن وکان .من الظبيعي آن پوس 
ها بالدراسة. والتجلیل »> لكي. کو من دحضها » > والرد عليها ء وهم 
عارقن. بخبایاها. » ری 3 موالیسن عوارها ,م فتكون نتيجة ذلك 


وان هن الطیبسیر. a‏ س, ٹلمجتمع. الاسلامي س وهو قيس اوجه 
تشاطه الخاصبة » والعامة . ۳ 2 الحلال والجسرام 2 أن بخضیع 


للدت 


هر سم العلام” لهذا القیاس .۰ وقد. اق لاوقا لصو 


ھ ذا وضو 2 


ریو شی فيما يلي آهم هنم الأزاء بادٹیں. بآراء 5 > ثم 
بعتي ٦پ‏ رم ۰ ارام سبوایا. حون مت 


اولا :.آراء المجوزين : 


0ك ‪وجدوہذ بے سج س ہس 


من الذین ينقل عنهم الحوفن یق انسائل الکلامیة+ و محمد أبن 


الحنفية پ وابنه « أبس حاشم عبدالله 4( ۰ 


۱ - يذكر ابن المرتضى الزيدي المعتزلي أن محمد .ين الحدفية هيو 
الذي .دبی واضل بن عطء ء وعلمه..» ختی تخرج. واضسببتیجگم(۳) 
وأخد عنه عام الکللام(4) ۲ 


وقيل : سئل ابو هاشم عن عبلغ غلم لأبيه. محمد .بن الختفية. 
فاجاب : اذا اردتم ممسرقة ذلك + فانظبروا الى اثره في واصبل 
ابن عطاء(9) ٠‏ ۱ 

ولا اظن أن هذا القول مما انفرد. بة ابن اثرتضی ء اذ نرى ابا بكر . 


ے المتوفى سنة ۹۸ مہ ۰ 

ب آلتوقی سنة ۸۶۰ ها ء 

المبية والامل : ص هاه 

' افاصدر السابق : ص ٠ ٠١١‏ .وكذلك.انظى : ألقالات في كتاب 
فض الاعتزال ھ89 اي اي دز صن 4ا“ 

ه ب الصدر السابق : ص 605١‏ 


أ 
ص A‏ € ہم 


س ۹ .س 


ی الخوابزعي(!ا اپڈکر أن آیا هاشم قال للسائل :۾ انظر, ال ره 
في واصل بن عطاء > وعمرو بن عبید » ماذا اقول في جمر حبذا . شرره 
وفي سیف هذا اثره ء وفي كريم هذا نتاج سؤددہ ‏ وآثار يده" ء٠‏ 
ہے پروی الشهزسئانی۸)آن۰ واصل بن عطاء اخذ الاعتدزال 
ن ن آئی هاشم عدا لله “بن مخت بن الحنفیة() ٠.‏ ` 


ولم أقصد من هذه النقول أن اثبت أن سند الاعتزال ينتهي الى 
محمد بن الحنفية » كما حاول ذلك ابن الرتضی 6 0 


ول التي رید أن: ہے هو أن: جیا ہک سد 


ےت التوفی سسۓة AY‏ هه ١.‏ 
۷ رسسسائل الخوآرزمي : ص 0ه : 
mA‏ المتوفى سللة ٥٥‏ لی ا ° 
E‏ “الملل وائنجل* : ج أ ض ۵۷ ء 
۰ سم پحاول ابن المرتضى ان یظهر ان الارفء . الاعتسزالية لإ تنتهي 
الى واصل بن عطاء » وعمرو بن عبید » بل هي اقدم من 
7 ذلك _ يكت . فقد . وصح للمعة زلة سندا انتهى ان ان 
صل الله علية وسلم ۰ فهو يروي عن ابي ور 7 


7 عیاش الہ قال عن ا متزلة : « سينك مذتعيهم اصح انساند 
اهل القبلة ء اذ يتصل الى واصل ارت غطاء وش و ادن اعد 

وقد آحذ واصل, وعمرو الذهب عن أبي هاشم عبد ثله ء 

۱ وآخده عن ايه محمد و و الخنفية ء وهذا عن ادم + على 

فن ابي طالب 0 واخ نذه علي عن النہ ي صل الله عليه 

وسلم » ولا اظن اننا بحاحة: 16 لی دن هه الرواية 

المحوحة الوضوح سقوطها للعيان 1 ولکن 1 أظن ان هذا 

"...020 .. السند بحذاضرم من وضع ابن المرتضى. ٠‏ فقد کان شيء منه 
E‏ " معروفا قبله “.كمأ رأیناه عند ۳۹ يكير الخوارزمي 8 
: والضهرزستاتی ٠‏ : ولکن بظهر آن ابن :از تضی هو الذي 


اي E‏ ہے 


كان شائعا عند هؤلاء ١‏ . 
ِ ۱ ی رضبي: الله نه 00 اا ٌ0 
| اكلام *.ؤذلك فيرسالة "ريا 1 لىعبدا لماك 2 "مرو ال ,وهنه الرساله 


: انت كان‎ ٢ 


في موضوعالقضاء والقدر ٤‏ ون لمیاد. ۶ وقد أجاء فيها قوله ٠‏ 
« لم يکن “حا من الستفم بمو دك » ولا يجادل فيه لأنهم كانوا 
۵ آمی ز بت وائما انا الكلام فيه 0 کر حیت احدث الناس 
:3 لالنكرة له فنا أحدت. هتون فی دينهم ». 5 اداو > أحدث الله 
لنمتسشكين نکتابه “ما الارن به ال دیاین" ویحذرون به من 


١+1‏ کین کت 


س یہس انات ل سسب 


REE ETE‏ ضل الله“ غلیه : وسلم ۰ ویری 
' الستشرق آدم متز ان هذا السند من اوضع الشبعة > 
.امهم عل وضلعه » وسبته ال على تہ مو أن عند 
.كيزا منهم دخل, في مذحب الاعتزال “في القرن الر'بع 


اليجري ا الحضازة الاسلاضة ف الغرر رن ال رابع 
فی لادم مت الى ١‏ "هی ۔ ۷۷۳۰ء 4 
۱ ۱ رت وب ہن :مسار ٠+‏ و کان ابوه من" سبي “مسان »> وهي 
د ۰ کو لوره بين : النضرة "وواشط. > : اقتتجها اللغيرة تن شعبة 


7 


سر دز هی عمو“ بن الخطاب ثم رضی الله عه ودکانت امه (خيرة) 
اس »مولا لام ىة زوج الرسول عة" #لصلاة والسسلام ء 
٠.‏ وكانت: ترضعه احیانا. في غیاب امه ۰ ژلقد شهد بالمديتة 
بنا مقتل عثمان بن عفان ء فهو ابن اربخة عشتر عاما » وتوفی 
:اغنام ۰۱٩۰‏ ها + <«زاجم في هذا تهذیب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني نج ٢‏ ص ۰ء واللل والتحل : ج ١‏ 

"هی ١٤‏ ۰ - والعارف لابن قتسىة ص 155-547 0 


۳ ۰ 2 طبقات. اسر لاقاضي عبدالچباز : ص ۲۹3 والمنتية 

HT.‏ والامن لابن الرتضی : ۰ ۱5 ۰ب 

و لسكا 50 5 هھ الرسالة اهي " ارسلیا 07+ البصري الى 
عبداللك مرو لن ء ما اورده القاضى عبدالجبار ف 


3 


E 


: طبقات العتزلة ص ۲٦٢۳‏ للاستدلال على .أن الحسب ن 
انہمصری کان بقول بالقدر »> واه هشیر ي هي امه الاعتزال ٠‏ : 
فهذه الرسالة ء ان صم انها له ۰ فانها تقزر بن 
کل شيءَ بقضاء الله وقندره الا العاصي ٠‏ وانها تدحو 
منحی الاعتزال * 
ویحلول الشهرستاني ان يدافع عن الحسسن 
ابصري ۰ وینزهه عن القول بانقدر فیقول : « ولعنها . 
لواصل بن عطاء »> فما كان الحسن ممن يخالف السلف 
فى ان القدر خبره وشره من الله تعالى ۰ فان هذه الكلمة 
کالخمع علیها عندهم » الملل والتحل : ج اض ۰:1۳ 


ویذکر المؤرخون ان ايوب السخنياني ‏ التوفی 
عام ۱ .هر آتاه "وهدده بيني امية ء وايبوب کان تهد بده 
فى سبیل التصح له " خوفا عله ٠ذ‏ ان بني أهية سے 


محمعة او لا من عصم اللہ - لى الاجبار 0 انظر البلخی 
مقالات ص ۸ے ٠‏ وقول "۳ كبري زاده 5 أن الحسن 


۱ البصري « تكلم فی شي من القدر 0 فر جع e‏ ثم انکس 
عليه اشد الانکاو « مفتاح السعادة : ج ١‏ صن .۲۵ :۰ 


ويقول !بن حجر العسقلانی : «روى معمر عن قتادة عن الحسن 

النصري .قال ': الخير بقدر ۰ والشر لیس بقدر » وقسسال 
ا یوب : فناظر ته ف هذه الكلمة ء فقال : لا اعود ٠‏ وقال 
حميد الطويل : سمعته يقول : خلق الله الشياطين ء 
وخلق الخير » وخلق الشر ٠‏ وقال حماد بن مسلمة عسسن 
حميد : قرأت القرآن على الحسن ففسسه على الاثبات ٠‏ 
بعني :على اثبات :القدر ٠‏ وقال .رجاء بن ابي مسلبة ٠‏ عن 
ابنعون : سمغت الحسن يقول : مكلاب بالقدر فقد کف . 


راجع : کتاب نهد مب التهذ یب ص ۲۷۰ ا 
الاولى ,. حيدر آباد سنة ۱۳۲۵ هاء اما ابن قتيبة ء فانهہ 
بقول. : إن قول الحسن البصسري بقول القدرية في 

موضوع افعال .العباد مجرد شبهة ء سس ہبھا خوضه في 
السياسة ضد الامويين ء اذ يقول عنه : م ٠٠+‏ وکان 


س ٤‏ س 


۳ _ وذكر الکليتتي عن أبي عبدانله جعفر اصادق۱۳ انه قال لیوننی 


س یعقغوب : و وددت الك 5 بو ننس ¢ تجسن الکلام & ۶ فقال له 
يونس جعات فداك. - سسمعتك تنهي عن الكلام > ٠‏ 
ا 


فقال. ابو عبدالله عليه السسلام :انما قلت : ويل لهم اذا 
ترکوا قولي » وصاروا ہا ی, خلافه > ودعا حمرخن بن أعين ؛ ومحمد 
این الطیار ء وهشام بن سالم > فتكلموا بحضرتہ ۰ وتكلم هشام. 
.من بعدهم » فائنی آبو عبداله على هشام ومدحه > وقال له : 
متلا من یکلم الناس ۰ كذلك بروی اله شجع هسام بن الحکم 
عل اكلام ۰ 


وورد عن الامسام أبي حنیفة في كتاب : العالم والتعلم ما يلي : 
و قال المتعلم : ۰۰۰ رأيت أقواما يقولون : « لا تدخلن سا 2 
فان اصحاب نبي الله - صلی الله عليه:وسلم _ لم يدخلوا في شي من 
هذه الامورء وقد يسعك ما وسعهم , فان مژلاء قد زادوني غما ». ووجدت : 
متلهم _كمثل رجل في نهر عظيم کنر الاه » كاد أن يضرق من قبل جهله 
بالمخاضة : ٠‏ فيقول له آخر : اثبت مكانك ۰ ولا تطلبن الخا 


قد تكلم في شيء من القدر ثم رجع عنه :۰۰۰ .وكان عطاء 
بن يسار قاصا دیری القدر + وكان لسانه پلحن , فکان 
بأتي الحسن هو. ومعبد الجهني > فيساألانه ویقولان : 
1 3 سنعید ان هو لاء الملوك بسفکون دماء السلمن + 
و بآخذون الاموال. > وبفعلون » ویفعاون‌ویقولون؛ اما تحري 
انعمالنا على قدر. الله ء فقال : کذب آعداء الله فتعلسق 
عليه بهذا واشسامه » العارف : ص 85۲ 
' ۳ التوفی سنة ١54‏ هاء 


۵ 2 تضحيح الاعتقاد للشيخ الفید : ص ۲۸ - ۲۷ ٠‏ 


سس ٣‏ سے 


.. .قال العالم:: قل لهم..: « ۰:۰ بل يسعني ما,ومپبنمهم لو کنت: 
SS‏ كان .بحضرتهم: ». وقد ,اپتلینا پمن 
يطعن علينا » ویستحل الدماء منا ».فلا يسعنا ان لا نعلم , من. اللخطىء 
منا والمصيب » دين لا ندب عن إنفسنا وحرمنا ء فمثل اصحاب النبي : 
ملق الله .عليه وسلم كقوم لیس" بخخض شر تم من یفاتله: » “فلا تتكلفون 
سی سر یرت سی اس ا کے انان 
اذ كف" لشانه عن الكلام. فين أختلفت. الئاس فيه 2" وقد مو نان سے 
لم بط ان يكف قلية » زفیماٴ بقي من ا الامتام' اہو تحنيفة 
ناجل منا اذا "کف" نفسه ء ولم یبال أن يعرف ھن الخظیء ومن الضشیب 
وسط هذا الجدل الدائر ء وقع في آمرر منها : الجهالة. » ومنها: نزول 
الو شر نزلت بغيره .» ولا يدري من ا يحب في الله ء ومن پبغض 
ف الله من لاء 7 آما اذا | عرف الرجل الق والعدل 2 وامتنع عین 
ان يعرف چور من مان > فانه یکون جاعلا بالجور والعدل كليهما 
ویعتی الامام, أبو حنیفة مؤلاء اجهل الاصناف 2 داردامم . عنده منزلة. ۳ 
ا سو عق الهم مار و جا رف تفر یو تون رت 
ایض » فیسالون جمیعا عن لون ذلك اتقو ھ0 واحد من ملا 
الاربعة : هذا ثوب احمر + ويقول الخ ر : هذا توب اصفر ؛ ويقول ال" 
هذا ”وب اصرق ٤‏ ویقولَ اق : اهذا. ثوب :أ ميض : ؛ فیقال له : ما تقول 
ن أمؤلاء. تلا 0 آصایوا بس 00۵" 0 ؟ فقول : اما ان فقد . اعلم ان الثوب 


ابی 6 وعنی | 5 يكون “مؤلاه: : قد اصناو۱۶ 


ويردي باقن ا نابا حنيفة - 0 الاگی : « اذا اشکل 


ی ےس کت مھ 


ما هو الصواب. عند الله الى. ان. يجب عالا فیساله:» .ولا پسبه تانير 
الطلب > ولا :یعذر باتتوقف ء ويكض.:ان .وقف !!,ء ویفسر البياضي_ ذلك : 
بانه, اذا کان جهله في..الغيروريات. الديبية.» فلا ينيعي لي التوقف لھا 


کی 


ہیں لین وی متسو 


کما یتو قب في غر وٹ 2 


انا“ : : آیاء لانن : 


١‏ نا ۔لنقل عن الامبتتتام 7" نسن (۷:) انةه کات نشم عن "الخوضن في 
الكلام وكان يرفض أن بعد :علخ نض-الکتاتِ- زمتطوق الحديث 
قيد انملة ٠‏ 


فکان . مقول“: مض الخذیتة كنا ورد »× بلا كت ”ولا تتخدید(۰)۱۸ 
سقل عرخ عن کی الانتنتواء على" العوشج 5 فقالن + 7 الانتتشتتواء 
معلوم باب تحهول ء " والا بعان: به وداب > 0 بدعة 0 5 


5 ۳ بعیپ 7 والجدالٰ :فی الد ین , 7 27 5 وس 
قيل یا ابا عبدالله » وما البدع ؟ قال : اهل ۲27 الذیسن. يتكلمون ۴ 
اسسسماء الله وصنانه ولا ہت 0 ار عنه' الصحابة ء والتاهون 


۱5 .اضارات ارام اق حون وی ا 0 
۷ ل التوفی سنة ۱۷۹ ها * دع 
۸ سس الصواعق, الرسلة ‏ لاہن قیم الجوزية . الیل توفی ‏ سية 
ات اول ها :سے ٢۲‏ ص ۲٥٢٢‏ جک 
۹ ۔ طبقات الشافعية الکبری ار یکی و رص ۱۲۹ ۰ 
وؤسرح العیون شرح رسالة ابن زیدون لاہن ا ص 2 


س © امس 


لهم باحسن » وکان يقول : هن طلب الدين بالكلام فقد تزندی:۱۷۰ ۰ 


؟ س وما الاهام: الشافعي(١')‏ فقد كان على نفس مسلك. الام خالك ء 


وضو پاثر غم. من اشتغاله بعلم االکلام زمنا ٠‏ رويت. عنه اقوال كثيرة 
من أهل الكلام . على .. شيء ما تومته قعل ٠‏ دلان یبتنی ای مججمنيع 


۱ نا تھی الله عنه ء سوی الشرك » خی من ان ی ۰ 


فرارهم من الاسد » وقوله ۳ : 7 في آعل ام . أن یف ہوا 
بالجرید ۰ ویطاف بهم في العشاثر ۰ والقبائل » ويقال : هذا 


جزاء من ترك ال ان في الکلام(۲۳) ۰ 


واعا ابن حنبل!*۲) فقد اشتهر عنه صموده : وصنلایته امام تلحنة, 


فقد امتنم. عن الاجابة بحرف واحد في مسألة خلق القرآن » وقال 
للخليفة واعوانه : اعطوني, شیثا من كتا پالله عز وجل ہو تسف 


موقفهة هنذا . ی »> وروی ان ا اأحمد اله آن" ایا 


ثور(۲۱) ء قال ے وت : « خلق الله آدم على :۔صسنسورته » إن 


7 ضنون 7 ا للسنيوطي : ص ٦ء‏ 


2+7 متاقب الامام الشافمی تلامام فیخر الدین آذرازي: اض ٦_٦٦٦‏ 


۴ ۔ مفتاح السعادة لطاش کبری: زاده : جا ؟ صن ٦٦‏ . 
لجيه ر مق ۱ 


الحنبلي ص ۳۲۷ . 
٦‏ ۔ التوفی اسنة ۲۵۰ صاء 


س او 5 


۰ الشيير عائد لادم ٠:‏ ٹھجرہ أحيد ۰ نأناه أبو ثور فقال له أحمد ؛ 
: 3 شور كانت لادم بخلقه علیها ٠‏ ۰ كيف تصیع بقوله : ی 
الله آدم على .صورة الز حمن ٠ ٠‏ فاعتذر آبو نود وتاب بين دی 
زیروی:عنه في ذم الكلام أنه قال : لا یفلح صاحب الكلام آپدا ولا 
تری ادا پنظر في الکلامء الا وق قلبه :مرضى ۰ وبالغ في 'ذمه .حتی 
هحر الحارث الخاد > مع زهده وورعه ء لتص تفه كتايا 5 
الرد عل لى البتدعة : وقال له : ویحك ! الست تحكي بدعتهغ ' اولا 6 
3 15 > الست تحمل "الناس بتصنينك عل طالب کلام عل 
انندعة 7 والتفكر فيه فیندعوهم کد اف. الى. الرآي وزالسیخت(۳۸) 3 


: قد‎ 3 ۲ ii 


بعد عسرضن اقوال هؤلاء المانعين من الآثمة: المجتهدين ۰ أرى أن 
نشائل علم اتکلام التي تشمل الامور الاعتقادية. كمياحث ذات: الله“ تعانیء 
'وتوحيده + وصفاته © والتبوة > والمعاد ء وغيرها: تعتيشر -أصل: العلوم 
اشرعية ورأسها » ومبنى العلوم الدينية ٠وأساسها‏ ء وأن الايمان. بهذه 
المسائل ومعرفتها. على ؤجه الاجمال فرشي عين على" کل سی را 
- ممرفتها. على وجه :التفصیل فمن فروض الكفايات 2 أو فترض عين. على 
اختلاف في. ذلك بن الحنفية والشافعية فانه فرض كفاية عند الحتفية ء 
قرشي علق عند الشافعیة(۲۹) ۰ 


. و نتقل الستوسي القول بعدم خواز التقليد 9 االامور الاعتقادیة ۰ 
۰ ۷ ند فح االطیب من غصن الاندلس الرطیب لابي العباس احمد 
امقری سح ۴۳ ص ۱۵۲ ۰ 
۸ ے مقتاح لسعادة : ج ۲ ص ۲۱ 
۹ - انظر مفتاح السعادة ص ۲۷ ٠‏ 


د" ۷ مت 


امن جسیور می:..الفلماء »مهم الامام. مالك..رتحمهة ۔اللہ..... واہو ۔الحسن 
الاشتعري ٠»‏ والقاضي: ابو...بكر الباقلاني می ی للك أرى 
آنه ينغي . آن . ضرفت ذم هن لاء " المجنتهد.ين سرت بال .امن دن 


مش د الاي الأول + 


1 أت صرف الى ٠‏ اكلام الذي کان ۳1 البدعة پنصرو نه :0 . ویفررونه 
قد ان. ا سی هم الذینِ پشتغلون بعلم ا ف زمن a‏ 
کسر بزمن. ا 


ان یصرف الذم الى غير المتأهلين ء یی 0ی من الخوض 
فيه و .0 و با 1 پفتقشر بسن 
١‏ غوامض 1 00 اه e ۰ 5 ١‏ 
ھون ان : «#ؤخنا” نقل عن السلف'من ؛الظغن" فيه“ :و الحم 
عنه © ”فانما: هو للمتعضب .ني “الدين”:< والقاضز ان عن ۰ تحجننستل .النقين- ١...‏ 
والقاصد سس “افضاذ عقائد لت نلمین :وا لخاتض :قرا 1 نفتقر :اليه ”هتن 
غوامضنٌ الف تتشفتؾ “+ والا- فكيفت یتطنوو النع غنا'ھو“اصال:الؤاجبات“ 
وأساس الشروعات ے(۴۱) » + ونلاسحظ هنا ون کرد تال مهافت" 
(قوال تذل 0 أنه ”کان على “اشاطة تام اکا “انه شت تتغل- أنه “قبل 
الحییکم عليه ۱ 


n eee‏ مجیجسے عم میب موی مه مومسم 
تر موہ موا کت 
۱ . شرح العقائد النسفية :هن ۹۸۔۰ سے مہم 


عد 8۸ سه 


سیا قوله _ 0 7 5 أي مل کل مالف 
کتاہا لفعلت ء ولكن ليس بالكلام 5 ولااجب أن يتسب الي منه۰»۳. 

وروی الحافظ البيهقي پاسناده عن من الزنی انه تال ا 000 دار بيني 
وبين وجل مناظرة فسألني عن کلام كاه ان يشككني ف ديني ء فجثت 
للشنافعي..» فقلت له : كان من الامر .كيت وکیت,ء فقال : هذه المسألة 
لملحدین » والجواب_عنها. کیت:وکیت: » ۰ ` 


2 وما روى- عن مناقشة الشافعي لبشر .ار يسي في مجلس الرشیدء 
اب۳۳ 5 


۳ ۳ هنا کان مسجل این يوجهود لبن 000 قال ٠‏ لضائی 


0 ابن غسشاکز Ea‏ تفص الفارزد 
الذي ناظرہ“ 3 و کلام امثاله من اصیحاب: الاهوية , » وما 7ت" اریاپ: 
الدع المرّوية + ماما الكلام اللوافق لنکتآن ژالسنة الموضح لحقائق الاصولٴ 


ار انفتنة کو محمود نات العلماء ٴ٤‏ وقد کان" الشافعي 0275 


ويفهمة وقذ تكلم مع “غیر واحد ممن آبتدع ,“وأقام اج 2ی 
نتطم ۳۹ :, ویقول البيهقي. : انما إن یم رف بالگسلام عبسل 


الب سدع o)‏ . 


۲ - صون الق وال ا و ا ا 
۳ ۔۔ مناقب الامام سو للرازي ": هن و من ڈئے ٠‏ 
۶ لس تبيين کذب رس : ص ااب رای 
۵ . الصدر السایق : : ص ۳۳٣‏ ۰ 


س الحم سه 


يقول طاش گبری ژاده ؛ د الكلام الشائم في زمان الأئمة المجنهدين 
هو کلام. ھل الاعتزال والارجاء وامتالهما » ويقؤل : « ان واحندا من 
الائمة الكباز لم يبلغ زمن ظهور الکلام بابدي أهل السنة ء والجماعة ء 
بل عضت مدتهم زمن ظهور الاعتزال(٦۳)‏ . 


ويردي عن هارون الي شسسسید انه قال : المسروءة في ۳/۹ 
الحدیث ء والكلام في المعتزلة ء والکذب في الروافضی(۳۷: 


ما ما استند اليه ا انعون في ذم علم الكلام من انه لم پشستغل 
به الصحابة فهذا ما لا اراه دثیلا کافیا لذمه ء والنع من الاشتفال به ۳ 
ذلك لان علم الكلام شأنه شأن غيره من العلوم التي لم يكن لها وجود فی 
عهد الصحابة س رضسوان الله عليهم ‏ ولکن الحاجة هي التي دفعت 
العلماء الى الاشتغال بتدوينها ء وقد كان واضعوا العلوم اللغوية 
کسیبویهە والخلیل > والكسا ني »> وجدوا. قي الغهد العباسي ء٠‏ وقي المائة 
الثانية بدأ علماء المسلمين يضعون مؤلفات تتناول الاحاديث ۰ والفقه , 
واتفسير القرآن »> ومن المعروف أن الصحابة لم يشتغلوا بشيء من هذه 
العلوم » على الوجه الذي ظهرت به كعلوم متخصضة » ولو كان عندم 
اشتغالهم بعلم الكلام دلیلا كافيا في منعه ء لكان ذلك صحیحا أيضا 
بالنسبة لهذه العلومء ولم يقل بذلك أحد من مانعي الاشتغال بعلم الكلام . 


م يعد ذلك كيف بتصور القول بمنع الاشتغال بعلم حردفه الن تيسي 
صرن العقيدة عن زیخ الزالغین ء ودفع شبه الطاعنين › والزام خصوم . 


پچ پٹ بے مفتاح السعادة. کا جا 1 ص ۳٦٣.٥٣‏ ۰ 
۷ م صون المنطق: وآلکلام : ص ٠ 1١55‏ 


الاسلام باقامة الحجج الدامغة + يقوك الاغام الزالي۳۸) فالکلام من چسة 
وانما حدث ذلك يحدوث البدع > كما حدثت حاجة الانسان الى استتجار 
البذرقة في طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعيم الطريق > ولو تسرك 
العرب اعد | نهم لم يکن استتحار أ لحرأس من شروط الحج. فلدلت لو ترك 
المبتدع مذیانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عصسر الصحابة رضي 
إلله عنهم(۳۹) ۰ 

وآبو حعفر آجمد بن محماك الطحاوی(۰+) پختم 2 بیان السسنة > 
ہما پفید الهدف من علم الکلام : الا وهو صداية الئاس إلى الفسرقة 
التاجیسة۱؛) ٠‏ 

ویری الامام عشمان الدارمي(۳؛) ب وهو من رجالی الحدیث الذین" 
اشتغلوا بتقرير عقائدهم انه بعد أن ظهرت البدع من آهلها ء وجب 
تسیپ + ولا تعطل صنانه 8 وذبا.عن ضعفاء الئاس 3 کپلا یضلوا بم‌حنتهم 
هذه من غير إن پیعرفوا ضدھا من الحجج التي تبطل دعواهم وتیل 
یم > ثم يقول : « أوطمعتم معشسم الجمهية والواقفة ان تنصسبوا 
الکفر للناس اماما » ثم تدعونهم اليه » وتسکتوا آهل السنة عن الانکار 
القن ء وتسسيتموهم الى العسجز والومن٤4)‏ ۰ وأما الامسام 
۸ . المتوفى سنة ۵۰۵ ۰ 
احياء علوم الدین : ج ۱ ص ۷۱ ۰ 
المتوفى سنة ۳۲۱ هااء 
بیان السنة : الصفحة الاخيرة -«. 
مس ال متوفی سنة ۰ ها ۰ 
- النقض على بشر الرپسي : ص ۱۱۰-۱۰۹۱۰۷ ۰ 


بنك ۱ ۵ ات 


ا 
4 
فک 


#۸ pn مم‎ 


4 e 67 


الشنعر اي 0 فقول : 1 اغلم ند وتفمكك اللة ند ان علعاء الاسسسلم 
0-2۷۷٣ 0‏ تلم بالل تمتای: ٠,‏ وان 
وضعوا ذلك دعا للخضوم ر الین“ نو للاله "أو الضفات :أو ارت 0ة 
آو رسالة ا صل الله عله وسلم" 01012 2 آو الاعادة في ا مل 
الاسام رکرو یا کو و و 
علما الاسام آقامة الادلة” غل وت 2 تا ای اعتقاد وخوب 807 


بلك لا عبر ” 


وانما لم يبادروا الي قتلهم بالسيف رحمة بهم ٠‏ ورجاء سی 7 

یق الحق , مر کان 0 رهان عندهم کالسجزت التي ينساقون بها الى دين 
اھر سام a‏ ا مجانا س انت بالسيف. ' 
اذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق » وصاحب البرهان ليس كلك + 


٦‏ يفلذلك وإضعوا رھ 1 ورن ۱ طن لم في ذلك 
مي ف الي سس ہج الإمام إل لشعراني عن ابن 
عربی(٥4)‏ قوله : ۰۰۰ فعلم ان.السيلف..رضي الله 07 اھ 
کتپ الکلام الا 39 سا ان نوا في 7 » ۰ وقوله :م ثم 
اجتاج . انسان . ال رد خصم حدث في بلاڊه ». ینکن الشرائع مغلا ۰ 

علینا - تجر بد النظر ف رد مذهيه . 4 لکن بالامور العقبية » دون الاستدلال 
عليه بالشرع . » . کالیز همي . مثلا , فاته لا بقبل. دلیل ال على ابطال ما 
انتحله من بالذهب الغر یپ الذي بقدح في الشريعة 7 فان الشرع هو محل . 
النزاع پینه وبیننا » فلذلك قلنا : لیس له دواء الا رده بالنظر العقلي«*4) 


ا مت التوفی سلة ٦‏ جب + 
٥‏ س ا متو فی سنة ۶۸ شش ۰ : 2 
٦‏ س اليواقيت والجواهر للشعزاتي : جٴ١‏ ص ۲۳-۲۲ ۰ 


سے 0 بے 


ما اي پنظر ال لم انلم نظرة تحت هن 
ف اید أله ميمة کنهية علم الفقه © من یت يتعرف على نم ما 
بحدث للناس ٠‏ ويرد الجزئيات الى اصولها في القزآن والشنة » فبقى على 
العلماء. ان . بفصاوا مجملها ء وأن. يتعرفوا منها علی حکم ما. پتجدد لي 
بحياة التاس(4۸ 

5 "تجموعة ا ال “العلماء ء “والآئمة المتقدمين ء .,غضسسیم .هن 
جال الخديث شا ء رفظ" من علماء الكلام ء وبعضهم من رجال التصنوف ٠»‏ 
۰ بتبین لا منها عدف ھذا الغلم الجليل > وهو المحأفظة على عقائد 
السلمین 0-6 تحدیات الاقكار الدكيلة + ا وقيادة مارد الحقتارة الأسلامية 


3 طريقها الاسلامي ٠‏ 
' ولس هناك غلم پتصدی لذلك غير هذا العلم ٠‏ 
ان العلوم التي ترجه عنایتها للجز تیات لا تصلم لذلك ء فعلم الفقه 
سے لا ے ارف شم عله لاوةه مرن اسا اها 
نسير في الطريق الاسلامي + لا.تبغي به بديلا ٠‏ ۱ 
ویوم يقرر المجتمع الانلحسراف عن هذا الطریق پصبیح ا الفقه 
07 نز ذي اتسر 8 : 1 ۰ 
آما علم الكلام ٠‏ فهو من حبیث لمي پاصول. ال وعقا ندو ب تلاك 
اي قامت ی اساسپا الحضارة الاسلامية ۹۳ بقوم بمهمة قيادة هده 
ES)‏ “ و اد بها في فى ال EEE‏ وہ :للخضارة : e‏ 


۷ - التوفی سنة ۰ هه 
- إستحسان الخوض ف علم الكلام ٤‏ سی و 


کک جو 3 
ہو وف ہچ 


ولم یکن من شرط لص سسالا حيته للقيام بهده الهمة الا أن يو اجه 
بشجاعة مشكلات العصری الذي ۰ اله قيادة حضارته ء و معدي 
لتحدياته , ويتغلغل في اعماقه في كل ما له مساس بأصول الدین ٠‏ 


وهكذا كان علم الكلام ء وھکذا احتفظت حضارة المسلمين بجوهرها 
الاسلامي ء وكان للمتكلمين في هذا الجال فضل يذكر ء بل يكاد المرؤ 
.يؤخذ من هول تصوره نا كان يمكن أن يحسدث لو لم يقيض الله لهذه 
الامه اولئك العلماء الغيارى الذين لم يألوا جهدا في الدفاع عن حياض 
الاسلام ضد التيارات الفكرية اندخيلة التي كانت تستهدف لاسلام من 
جذورہ , أو اذا وجدت تلك التحديات العقدية فراغا عند المسلمين والتقت 
فيهم با اف السلبية ٠‏ وما احوجنا اليوم في عصسنا الحاضر ألى علم 
کلام حيوي نشط , كما کان یتسم به في نشاته الاول ء وكما استطان 
أن يقوم بدور اصيل في الحافظة على العقائد الاسلامية التي تتعرض اليوم 


لعل ذلك الخطر ان لم يكن آشسد منه عنفا ٠‏ 
ففي الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية 2 وبراجماتیة ؛ 


ووضعية 0 ووجودية : دعوات صر بحة الي لا تاد ۳ 


وحول النهج العلمي بجر الالحاد ذيوله بأسم انکار كل ما لا يخضع 
للتجر به > وباسم التعلور الذاتي وحتمية قوانن الطسيعة > وعسدم 
قبول للأذة للفناء ۰۰۰۰۰ الخ ٠‏ 0 ۱ 


وفي التنظیم الاجتماعي سحابات من الالحاد ء اذ تقوم بعضى .الدعاوی 
في هذا المحال على انکار الدين » واعتباره طورا متخلفا من اطوار 


۱ لتقام الاجتماعي 09 


بیه ٩‏ ب 


وفي قضايا التشسریع > نزو الى الالحاد : حیث پھاجم إلدين 5 
نظر ته ته إلى ارق + وال تعدد ۱۱ لزوجات ۰ وال قوامة السسوجل على الى آےء 
وزيادة نصیہه في الميراث ث » وفي عقو باته التي تفر رها يجرام السرقة »> 


والزنا > والقتل ٠‏ 


وقي ندوين ؛لتاریخ تیارات من الالحاد : حیث یقدم الاسسسلام غلل 
انه نتيجة لصراع الطبقات » ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادي : يصن 
فبه الصحابة الى یمن » ويسار » وبقدم فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على آنه رسول الحرية > أو غبرها من القيم الانسانية - 


لقد. أخد التشكيك والتشسويه 7 والالحاد ىسىچ خيوطها يي کل 
منحى من مناحي اللحتمع ء ونحد شبھا قوپا فاه تیارات الالحاد العصی بة 
هده » والتيارات الالحادبة التي واحهها اللسلمون فی عصر نشاة علم الكلام ٠‏ 


لذلك نجد أن ١ا‏ ا بن اليوم بحاجة ملحة ء الى قيام علم يقوم بمهمة 
حراسة العقائد الاسلامية علىالوجه الذي قام به علم الكلام فيعصر النشاة 


ولكن لا اقصد من علم الكلام الذي يحتاجه المسلمون اليوم هذا 
الذي وقف في تطوره عند دصر الايجي > والتفتازاني > وانعزل عن التيارات 
الثقاقية ء والعلمية المعاصرة ۰ بل أعني به علما متطورا يتغلغل في اعماق 
التيارات الحديئة ء ویستوعبها » ویکون قبل ذلك معتیا بدراسة مسائل 
العقيدة كما وردت في الکتاب والسنة ستوحی منها النص ببساطة بعيدة 
عن تعقیدآت الذاهب التي فرضتها ظروف ثقافية » ريما کان عصسے نا 
منصرفا عنها ۰ وأن بنهچ في تقریر مسائله يسسسستهدف الاقناع 


کف ٤6‏ ہے 


02 ال ۱ والوجدالية على !1 لسسواہ(4۹) : 


ويعترف بسطوة بی العقلية في الانسان وبأنها سیت عل اسالیب 
اذا لم تواجه مواسهة صسربحة فعالة ٠‏ 


5 تاتقي هه الذكرة عند قضيلة تور محمد پوسف موس 
في كتابه ( القرآن والفلسفة ) انظسر 7 ص ١٥ع ٠‏ ' 


8٦ N we‏ ات 


الفصل الرابع 


و ٦‏ اردنا أن تحرف عل آراء الباقلاني ف ۽ المساقل الكلامية 2 و ابد ۳3 
سبقه من علماء ٠‏ الكلام والفرق الي سبقته ورام 


الي . اعتقدوها , ۰ وت می تتضع لا صودة الباقلاني أوشخصيته نتيجة 


ان نعرف آداء, دن 


تعرفنا. عق آراء من جیوه من. علماء الفرق. ۰ 


“> وا هقه 0 التباينة ۰ والتخل ‏ المختلفة تمو “بها 
اش > وبغداد ۰ وكان للباقلاني مقام مخفود في مناقشة مؤلاء الفنزق 
قيا تحادؤآ قيه عن جادة الصواب ٠‏ وكان هلتزما .في ذلك هذهب الاشعر 
شنآنه في ذلك شنأن بقیة علماء المدرسة الاشنعرية وائمتھا۔الاعلام من 
المعاضر بن له أو المتأخرين عنه » كاين فننورك) وابي اسسسحاق 
تعاق الصنرازي(۳ وابي حاشند 


الاستسنق رأییتی(۲) .وابي اس 
الفزاآی لگا والفخ سر النترازي(*) زمحمد بن فا | کنر یم 
الضهر‌ستا تي وغيزهم . ۱ ۱ م ل 


سوب 


۰ - التوفی سنة ٣٥٤‏ ص 
۲ .- المتوقى ستة 2۱۸ هص 
۳ ب التوفی سنة 2۷۹ هی ۰ 
الثوفی سستة ۵۰۵ ص + 
ح المتوقی 7 7 22 
المتوفى سنة ۵٤۸‏ ف ٠‏ 


1 
+ ہم © لے 


لذلك وجب أن نقدم الماعة موجزة توضح الغرق الاعتقادیة وتبسیل 
خلاصة آرالهم حتى پتبیل لنا من خلال ذلك موقف الباقلاني من السابقين 
وآثره في اللاحقين ٠‏ 

لقد قويت الوحدة الاسلامية في عهد الشيخين أبي بكر وعمر 2 حتى 
أنه ما کان بحدث خلاف الا وکان ہنتھي الى وفاق. واستمرت الحال على 
هذا النوال الى أن ظهرت الفتن في القسم الثاني من خلافة الخليفة الثالث 
عنمان بن تفن فاتيع الذين ظلموا اهو أءعشم بغار علم وانشقت الوحدة 
وقامت الفتن التي أخبر عنها الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

فقد جاء في صحيح البخاري : عن آبي هريرة أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » قال : سسستکون فتن القاعد فیها خر من القائم . 
والقائم خير من الاشي ء والاشي خير من الساعي ؛ من تشرف لها 
تستشرفه ؛ فمن وجد فيها ملجا أو معاذا فلیعذ به ٠‏ 

أخذت الفتن ترفع رآسها أول ما ترفع باشاعة الشكاوى من ولاة 
عنمان » وان بعضهم لم يكونوا اتقیاء متورعين كما ينبغي ء وكان یصدر 
منهم بعض المظالم تجاه السسرعية ٠‏ وقسد شاعت هذه 
الشكاوى واشتدت إلى أن آرتفعت اصسسوثت الناقمين على عثمان بالنقد 
اللاذع ٠‏ يوجهونه اليه ء لأنه يولي العمال من ذوي رحمه + وانهم يقطعون 
الامر دونه » وأنه لا يحاسبهم على تصرفاتهم محاسبة ہسسلفه عمر بن 
الخطاب لعماله وولانه ء ثم تحول النقد إلى الطعن 5 دين عثمان والنیل 


۷ س رواه ہے بت سے حون وت 


واعلن أبو ون ى الاشعري 7 الله . عنه فى الكوفة ٠‏ قبل 
وقعة الجمل ء اله سمع هذا اد وہ مو 


الله عليه وسلم ٠‏ انظر : الطبري ی ٥‏ ص ۱۸۸ 


ww OA سب‎ 


وني قضايا الد ریع > نزو الى الالیحاد : حیث پھاجم الدین ف 
نظر ته إلى الرق 7 وا ی تعلدد الزو جات 3 وا ی قوامة السوجل على اش أ ء 
وزيادة تصييه في المراثت 0 دی عقوباتد التي يقررها قي جرائم السرقة 0 


والز نا ۰ والقتل 
7 


وفي تدوين التاریخ تیارات من الالحاد : حیث یقدم الاسسلام على 
انه نتيجة لصراع الطبقات , ومظهر من مظاحر التطور الاقتصادي : يصتف 
قيه الصحابة الى يمي > ويسار »> ويقدم فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على آنه رسول الحرية ء أو غبرھا من القيم الانسانية ٠‏ 


لقد أخذ 0 والتشویه ء والالحاد تنسج خيوطها في كل 
ھت ارات الالحادبة الي 86 07 في قصر نشسأة علم الكلام ۰ 


لذلك نجد أن المسلمين اليوم بحاجة ملحة ء الى قيام علم يقوم بمهمة 
حراسة العقا ند الاسلامية على الوجه الذي قام وه عاج م الكلام في عصر النفأة » 


وتكن لا اقصد من علم الكلام الذي يحتاجه المسلمون اليوم هذا 
الذي وقف في تطوره عند دصر الايجي > والتفتازاني » وانعزل عن التيارات 
الثقافية ء والعلمية المعاصرة ۰ بل آعني به علما متطورا يتغلغل في اعماق 
التيارات الحدیثة » ويستوعبها > ويكون قبل ذلك معتيا بدراسة مساٹل 
العقيدة كما وردت في الكتاب رالسنة بستوحی منها النص ببساطة بعيدة 
عن تعقیدآت الذاهب التي فرضتها ظروف ثقافية » ريما کان عصسرنا 


منصرفا عنها ۰ وآن ينهج في تقرير مسائله منهجا يسستهدف الاقناع 


60 ص 


۲یا مع :قلي ء یھ بم.الذدین نهو الشبيعة .., وهم اجمعون 2 لی استحقاق 
عل پ رضي الله عنه , الخلافة بعد رسسول, الله صل الله . عليه 
7و 0 وتكفسير الخارجين عليه من الممسسلمين 0 ولقد بالغ 
إلثانية :. فقد بقيت مع معاویة ٭_ 
'وألعاقة” : فقد خر جت = لل الفريقين | ¢ کر ۱ سرت ٠‏ 
مسا 7 الفسرق ا الاسلامية : 
رباع القرآن. الكريم بيدعو. العقول.الى. النظر » ویحٹھا على ان تفكبير 
و تقيسڻ :جاضر الامم بماضيها , وأن. تترفع عن التقليد الذي لا یجمببل 
٠‏ بالا نسسان ورفع ۰ من: قدر انعقل ق مواطن كثيرة >»٠‏ فاعتقد قلسلمون پجق..ان 
الاسنلام.. لا بعادي العقل » » بل پماشیه. ال .اقصی جا »: م بعد وكاة الرسبول 
عليه : لصلاتو السلام وانقضاء عهد انشیخین ) 2 بكر وعمر 1 507 على 8 
الناسن مسائل . عدة. اقتضت منهم النظر » وأستخدام الرآي ففعلوا. ءال 
ہرون .عليهم. في ذلك اثما ولا حر حا ٤‏ جر ہا على سےنة الدین ف مخاطبة 
الخلافة ومن هو أحق بها ؟ ( آهم: آل البت ام“ منوامع) ٠‏ وهننالة تب 
ال لخلیفة الثا.مث ددون خک نی ۱ 7 کی اضاب الأمة من هول هدم المفاحأة 
المروعة ء من رچ فکر 7 عنيفة 1 هفت كثيرا من العقول والنفوس ء فحدن 
سکیا علمتا - ما حدث بين علي وأصحاب الجمل ٠‏ وبينة وبين معاوية 
وما بع ذلك من انشقاق ف صقوف لام ته وكذلك ”من "الاسباب الىاعتة 


علي الح لہحث والنظر والحدل.. بس المسلمين : مسألة القضاء " والقدر 1 وصل 


اك 1 
ویب ميمه 


الإنسبان مختار في _اعماله: الإرافنة. » أى مجين غليها ؟ زهل مر تكب الكبيرة 
مؤمن.أى غير .مؤمن ؟ ومسيآلة البحث فيما إضافه الكتاب والبببة إلى اليه 
تعالی من اشبياء توجم شبهه بالحوادث ۰ كالفوقية » والاستواء على. العرشی.. 
والوجه » والید » والعين والقدم » ومسألة القول في..خلق القِرآن. أو قدمه, 
ثم کان من الب ن من تزيا_بزي الإيبلام » وايطن الكيد له.» حنيبا الى 
منلتھم_الادی .(_كعبدالله بن سبا ) فاخدوا پشړون الخلاف, :ا يلين ۽ 5 
يبغونهم الفتنة ء ہل ان منهم من دس علی. المسليين. أحاديث. كثيرة نسبيهأ 
كذيا الى ا عليه الصلاة والسلام ‏ ليوهن العقيدة 4 OT‏ 


9+ سسپھا 


الناس دينهم » وآن بعض هذه المسائل كانت تدور في اذھیان :الناس حتی 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ہم ںہ 

روى الامام مسلم في صحیحه في كتاب العلم ....بسنيه عن عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : هجرت الى رسول الله.- صنى الله 
عليه وسلم س یوما » فسمع صوت رجلين اختلفا في آية 2 فخرج يعرف في 

سے تر ی في ید پوس بعالك بان ارول 
صلى الله عيله وسلم قال : اذا رأيت الذين پتبعون ما تشابه منه فاولئك 
الندين.: نتتسمى “الله ٠‏ فاجذازهم »۰۳ 

وكذلك روى الامام أحمد ناو خن عمرق تن شعيب عن ايه عن 
جدمیقال : «خرج “زتسول'الثة صل ۰ الله عليه توستلم ء ڈاث“ ٦‏ “والناس 
یتکلمون في ےک وکانما فقا في وجهه حب.. ارما من افص 


هلك مان فی ١‏ 7 7 


عد ات 


وحن نستتتج من عذه الاحادیث أن التساؤل والجدل اغذ پاچ غلى. 
بعضى المسلمين ء قي عصر الرسنول ء وكان پبذر بذوره في البيئة الاسلامية, 
مت فجرها الاول ٠‏ وآما في عصر الصحابة والتابعين ققد شاعت عسذه 
الافکار : وأفرخت مذاهپ ء وفرقا شتی ٠‏ 

لذلك ستبین . ان شاء اللہ تعا ی س موجزین بقدر الامكان , القرق 
الاسلامية الکبری ۰ واما الطوائف التفرعة من هذه الغرق ا ر یسسبة 
فسنعرض عن ذكرها مخافة التطويل. ٠‏ 
 )(‏ الخسسنوازج * 


٠ الشسسساسيعة‎ )۲( 
٠ المعتسسسزلة‎ )5 
٠ المسسسسسرجئة‎ )( 


(۵) آهل السسنة ٠‏ 
اهم الفرق السياسية التي ظهرت في القرن الاول الهجري : 


لخوارج 0 


سسوا بهذا الاسم لخروجھم على علي رضي الله عته ؛ ومحار بتهم 
ایا > بعد آن کانوا في صفوف حندو(۱۲) 4 
وآن فرق الخوارج كثيرة ۰ أعمها في بظري » خمس فرق » وعي ۰ 


۲ - يرى .الشهرستاني أن الخادجي هو کل من خرج على الاهام 
الحق الذي اتفقت الجماعة عليه . سوه كان الخروج في 
ایام الصحابة والائمة الراشسدین . أو كان بعدهم ٠‏ على 
التابعين باحسان ء والائمة في کل زمان ۰ الملل والنحل ؛ 
جج ۱ ص ۱۱۶ ٠‏ وعلماء الفقه الاسلامي بسمون من فعسل 
ذلك ء وصارت له شوكة « الباغي » وجمعه « بغاة » ۰ 


سح ۱۲ مه 


ى اللحقمة الأول ! 


وهم أول طائفة خرجت على علي رضي الله عنه بعد التحكيم وقالوا: 
000 بم ء ويمكن أن تحمل رأي هذه 


آ ے الامر الاول : انهم خطاوا عليا رضي الله عنه في رضائه نالتحکیم 
۱ بينه وبين معاوية » ثم جعلوا هذا الخطأ کفرا » فطالبوا 

عليا أن يقر على نفسه بالکفر ء وأن پتوب من کفرہ؛ 

ولکنه نی أن يقر على نفسه بالكفر ء وهو الذي لم 


ب ب الامر الثاني : انهم جوزوا أن یکون الخلیفة من غير القرشكسپین 
ها دام يحقق العدل في الناس ولا مانع ف الامام التبع. 


س الازراقة : 


حم اتباع ابي رشاد ء نافع بن الازرق من بني حنیفة(؟۱) 5 


١٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني : ج ١‏ ص ١١18‏ وتاريخ 
الفرق الاسلامیة لعلي مصطفی الغرابي :اص ۲۷۷۱ ۰ 
1١5‏ - هو شیغ ب ‏ وله اسثلة في القرآن ء کان پوجھھا الى 
ابن عباس .رضي الله عنه ۰ ولان سائل اين عباس حتى 
جره ۰ قتل سنة ٠٦‏ ه ٤‏ 
انظر اما ره 1ه 


3 ا س 


وهم يروث : أن من خالفھم مش رکون ء ردپارخم ديار تفر » يحل فتل 
سلما ليثم + :واظفالهم .» ولا جب رھ آماناتهغ ۔ ولا. بحل اكل .:ذبائحهم , 
ولا ”تتا کحهم.: 7 ولا -توار هم .۰ وکانو.یمتحنون من .بريد الانتماء اليهم ء 
قبل قبوله » وذلك أن يجسر على قتل أسير من مخالفيهم 2 پقډمو نه الیه, 
وان ان اف پدار ایا وه ۰ رف عن 0 > فهو كافر(2١)‏ ۰ 


3 کت د لقو لالسلا 7 


جج ال 7 


بد عم إقباع .نجدة. بن عويمر .الجنفي ٠‏ خرج باليمامة من ارض نجدا 
وكان .يريد .مسإعدة. الازارقة .فلما علم إن ابن ,الازرق يقول : من قعد عن 


نصرته_فهو.مشرك ؛ واباح قشل نساء مخالفيهم » واطفالهم انصرف عنه ٠‏ 


۵ سب ۳ هؤّلاء « القعدة » عبر عتهم” کتب الفرق ا حیانا 
: القعدة ب جمع قاعد ء واحیانا سا القعد ب 
تاج کت و «القعد » محر کة س جمع قأعد ` 0 ۶ کی قالوا 
حارس وحرس + وشادم وخلمء ٠‏ الي یری 7 الخوارج: 
وو ے نوہ کی یھ لى إلناس يسمى قعدیاء 
العربي 2 عرب رن سس 
:۰۰ ۱8۰ - التقية : الاظهان. باللیسننان خلا یا ازنطوي۔ عليه القلب ء 
للخوف على النفس - وقالواٴ :اشا اکا نے التقیة فی 7 
ےت الاسلام قبل, امستحکام. الدين » اما الیوم . فقد 0 اللو 
ا , الاسلام والمسلمين > فلیس, لهم أن يتقو يهن عدوھم ۰ 


۷ سه انظر في ذلك : الفرق ہن الفرق..: و ۵۰ ا ف 
الدين : .هي . A.‏ ۲۷۰ وخبيثة او : ص۲۹۱ 
۱۸ س هو راو النحدات من الخوارج قتله ۳ سنة ۹ فب ۰« 


ہس کا سدم 


زيرى هؤلاء ان الدين آمرآن ؛ 
إحدغما : معرفة الله تعالى »> ومعرفة رسله عليه الصلاة رس 
وتحريم دماء !لسلمین الموافقين لهم واموالهم ء “ثم الاقرار 
ہما جاء من عند الله جملة + وهلا القدر وااجب على 
۱ کل مسلم ء لا يعذر أحد پجهله په * 
والامی الثاني : هو ما سوی ذلك والناس معذورون بجهالته أل ان تقوم 
عليهم الحجة في الحلال والحرام ء وبناء على هذا »> فمن 
استحل شسيئا عن طسریق الاجتهاد ۰ مما قد یکون " 
محر ما 2 فهو معذور لاأنه ‏ يجهل .حکمه(۹) ٠‏ 
٤‏ - الصفریة الزيادية : اتباع زياد بن الاصفر : 


ماق اھت فو مها + ای لم للزلا کٹ ال القعدة 
عن القتال اذا كانوا موافقين في الاعتقاد » ولم يحكموا ,بقتل اطفال الش رن 
وتكفيرهم ۰ وقالوا : التقية جائزة في القول دون العمل وان الذنب الذي . 
سو را رارکت رامع 9س سکاف سن 
مار اف ماوق قو كاه قاض تیر لان رت ای مها یی قن حد العظم 
قدره مثل ترك الصلاة والفرار من اتزحف ٠‏ فأنه يكفر أبذلك00؟) ۰ ۱ 


ه ل الاباضية : اتباع عبدالله هن اباض التميمي 


خرجوا زمن مروان بن محمد ۰ يرون ان مخالفيهم من آهل القبلة 
کفار غير مشركين » تجوز مناکحتهم وموارثتهم » وشهادتهخ :ولا يجوز شيء 


۹ 9 الملل والتجل :ج ۱ ص ۱٢٤١‏ ار 
٠‏ الملل والتحل : عن ١‏ ص ۲۳۷ وشرح للواقف : ص ٦٦٣‏ 
والفرق بين الفرق : ص 4ه ٠‏ 


سن ۵ ان 


. .. ویحرم قتلهم 2 وسسہپھم 


من اموالهم الا الكراغ والسلاح عند الحرب » آما ما سوى ذلك فحرام » 
غيلة الا بعد .نصب القتال > واقامة الححة ۰ 


3 


وقالو! : ! ن در مبخالفیهم دار تو سم ألا معسکر السلطان »فاه دار 7 
2-7 إجمعوا على أن و می الکباش کائن کفر نعمة لا کفر إت عسقاد :1۲۱ 


وتتفق الإياضية مع المعتزلة في امور : سیا : 


ان القرآن . مخلوق٢؟آ ‏ واستسالة رؤية انلة ف الاخرة + وخلود 
۱ مرتكب الكبيرة في انار آذا مات بغي توبة ء واویل الیزان + والصی‌اظ 
.وم يشبه ذلك تأويلا سس 

هذا وقد رتا 09+" ا جمیعا بالۂ لشسسحاعه والاقدام » 
.. رخالا ولنسسعاء مع..قسوة متناهية في قلوبهم 2 وغنو زالم في اعتقادهم 
واحکاههم ء ون او الهم انوا اكثر شططا من متآخريهم ۰ غمثلا نانری عند 
ET‏ ب والتجتات. : والاباضنية ما تراه عند الحکمه الاو ولاز ارته 
من مهم بتكفير اعدائهم : وتكفير القعدةٴء واستتحلال أعوالهم ٭ؤقصل 
لادم ۰لا سیما الاباضية منهم » فانهم" كما 'عر فنا كانوا اكثر 'الخوأزخ 
اعناذالا ۰۰ وآقر بهم إلى .الستماعة الاسلاهية ' تفكيرة” : اذ لم بعشیروا متحألفییم 
مغز ن > ولا مؤمنين ء بل سموهم کفارا ء وروی عتنهم أنه قالوا: : انهم 
ار ا ٭ ولغ پبیحوا قتل هخا لفیهم غيلة م اع ڑا“ دار مخالفییتم 
دار توحيد الا مان ہی 0 ولم ربحاو] من ۳ ل لذ #دوات e‏ 


عم یه یمسج چات ل صصح سر 


۰ س الملل والتحل : جہ ٩‏ ص ۱۵ وشرح الواقفت : ص۳۰۰ 
. والحور: العین : : ص ۱۷۲ ۰ 


7 7 المقالات ۽ ج ١‏ ضص AY‏ میں چک ای لال سی کس ا و شاو دم 
21 نلینو : بحوثت ۷ ۲٢٤‏ 4 ۲ 


مد ٦‏ سے 


: ؤمن أجل اعتدالهم هذا انقرض الخوارج لہ الا طائفة الإياضية 
فانیم “بقوا ال عهدنا هذا جماعات. بسکنون في. اقليم ,جيل نفوسة بطرابلس 
انغرب » ويوجد كذلك فريق منهم بزنزبار بافريقيا الشرقیة ؛ وف عمان. 
وجزيزة جرب" في تونس. » وفي. جنوب .الچزاثرا ۳‏ 

۱ 2 بلاحظط ا على الخوارج انهم مخ ع خصسسلوثمم الظاص 5 

ایم والقسوة في معاملة مخالفيهم کانوا متنطمين في الدین ۰ متشددین 

في العبادة 2 مغالين في حدود الله › ومهما يكن من آمرهم فانیم قد مت 

جیوشِ الدولة الاسلامية : ۰ وشغلوها ء ۱ عن الفتح » والاصلاح متا طويلا 2 
سی معظم خم بني آمیة حرب الخوارج ودفع شرورهم فجنایٹھم على 
الاسلام من هذه الناحية كبيرة جدا ٠‏ 

باس الشمیعة : 


الشيعة لغة : الانصار والاتباع(٥۲)‏ ۰۰ 


وفي اصطلاح المتكلمين عن الفرق : عم ألڈین 'شایعوا سیدتا علي ` 
7 إلله وجهه ورآوه أسق بالخسلافة ء ممن تقدمه › وقانوا بامامتہ 
وخلافتة نضا 2 ووصية » اما 58 7 واما عي ۰ واعتقدوا ان الامامة ۷ 
تج عن #ولاده » وان خرجحت فیظلم یک تون من 5 أو «تبعية مته ء آو 


7 ۔اولادہ ۰ 


SEE‏ كات العقيدة والشریعة : لجوّند تسپھر اص ۱۷۳ء 


۱ می سر‎ ET 


س ٦۷‏ سم 


واعتقدو! ان الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختیار العامة 
وينتصب الامام: بنصبهم » بل هي قضية اصولية ۰ وهي ركن الديسن 
لا پجوز رو عليهم السلام اغفاله واهماله » أو تقويضه الى العامة 2 
وقالوا : ایضا بعصمة الانبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر , 
والتبري والتولي قولا وفعلا » وعقدا ء آلا في حال آلتقية(1؟! وسمى 
الشيعة فيما بعد ( روافض ) لآن زيد بن علي بن الحسين امتنع عن لعن 
الشنيخين ( آبي بكر وعمر ) وقد طلبوه هنه حتی يظلوا على نصرته ۰ وعو 
محارب لهشام بن عبدالملك » فمنعهم من ذلك وأقام عليهم اتخجة ء 
فرفضوا رأيه وآنفضوا من حوله فجسری عليهم أسم الرافضة من ذلك 
الیٰوم ءوقیل : لأنهم رفضوا رأي الصحابةفيالشيخين والمؤدى واحدا۰۱۲۷ 
وللشيعة فرق" كثيرة ولكنها في نظري تتشعب عن فرق ثلاث وهم : الامامية, 
والزيدية وانغلاة ٠‏ ۱ ۱ 


وهؤلاء جمیعا تجمعهم الأمور الآنية : 
١‏ القول بامامه علي کرم الله وجهه » بنص جلي أو خفي :؛ 


۲ ل عصمة الانبیاء والالمة من الکبائر والصغانر ۰ 


۳ پذکر الشنهرستاني آنهم اتفقوا فیما عدا بعض الزيدية على القول 


5 الملل والنتحل للشهر‌سستاني : ج ۱ ص ۱:۲ وأوائثل 
المقالات للشسسیخ فلفید ( التوفی 5١‏ عى وهو من علماء 
الشسسيعة الامامية : ص ۲ ) ٠‏ 


۷ - الحور العين : ص ۱۸5 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للزازي : ص ٩۲‏ والفرق الاسلام للبشبيثي : ص ۲۷ 


س ٠۸‏ مس 


۱ بالتولي والتبری(۲۸) '. قولا وفعلا » وعقدا الا فی حالة النقیةر٩۰0‏ 
وان الغلاة منهم وان اعتبرهم التکلمون في الفسرق من الشيعة الا 
انهم خرجوا بغلوهم هذا عن الاسلام وتتبراً منهم بقبة فرق الشيعة ٠‏ 
نقد فر ابن خلدون ان الغا هم الذین تجاوزوا حس المقل 
. والايمان فيالقول بالوهية الائمة , اما على آنهم بشسر آتصفو | بصفات 
الالوعية ء أو أن الاله حل في ذاتهم البشرية ء وهو قول بالحلول يوافق 
مذهب التصارى في عيسى عليه السسلاما:۳" * 
وفال الشلهرستاني : الغسلاة على اصسسنافها كلهم متفقون .على 


٠ )۳١(لولحلاو التناسخ‎ 


وقال الضیخ المفيد : « والغلاة من المتظاهرين بالاسلام هم آلذیسن 
تسوا أمير المؤمئين والآثمة من ذر نه عليهم السلام الى الالوهية والنبوة» 
ووصفوهم من الفضل 5 الدین والدنیا ء ال ما تحاوزوا فيه الحد 


وخرجوا عن التقصد ء وهم ضسلال کفار(۳۳ * 


وعلى رأس هؤلاء الغلاة الطائفة السبأية : وهم اتباع عبدالله بسن 
نيا » كان يهوديا اظهر الاسلام في خلافة عتمان وأخذ يطوف بالحصاز: 
والبصرة والكوفة والشام ومصر وكان له دور في الثورة على غثمان :رضي 
الله عنه ثم اتصل بعلي رضي الله عنه واظهر له الولاء ثم ناداه بصفات 

۸ - يعنؤن موالاة علي وأولاده ۰ والتبري ممن سسواهم ٠‏ 

۹ 7 الملل والئحل : ج اص ۱2۱ 2 وشرح الموآقف : ص ۰*۲ 


١لا‏ الملل والتحل : ج ١‏ صن ۱۷۵ ٠‏ 
۲ ل تصحيح الاعتقاد للشیخ المفيد التوقی ١١٤١‏ ص ¥ * 


0 یت 


الانوهية وقال.له : أنت آنت.- أى.أنت الاله ‏ فنفاه علي إلى ؛دائنْ ونقل 


من اتباعه من قال له : أنت اللو ٠‏ 


ومن اتا تفرعت بقية فرق الغلاة ٠‏ 

ولكن الزيدية من الصيعة تعتبر 'اكثرهم اعتدالا .واقربهم ان امل 
السنة والحماعة فانهم وان فضلوا عليا على غیره من الصحابة الا انهسم 
2 ن "بامامة آبی بكر وعمر > على ' اساس قاعدتهم التي تقر جواز .اعامنة 
الفضول مع وجود الفاضل » ويرون ان الخلافة فوضت ١‏ لىأبي بکز المصلحة 
رآها الصتحابة. في.ذلك: ٠‏ وان بعضعا منهم ذهبوا! إلى ما ذهب اليه الاشاعرة 


من ان صفات ائله لا هي هو ولا غبره(؟۳ ٠‏ 


ج ل اسسلاف العتزلة : 


۱ کے بداية القرن الثاني الجري أخد الفکر 5 لمعتز لي يأخذ 7 نحو 
التکامل والنضوج کفرقة مظمة لها فلسفتها الخاصة في + جميع مناحی 
العقيدة وامتاز رہالھا باستخداءم العقل في براعة فائقه معتمدين على الادلة 
وجج جچ 'العقلية في تناول مسائل الحلام »> ومما لا شك فيه أن المعتزلة قد 
توا في آرائهم ‏ الكلامية بين سبقوهم في شر هذه الآراء ۰ وعلمنا مما 

a. 


تقدم أن.«اكشر هذه الآراء كمسيأنة الجبر ء والاخثیار : واتصفات » كانت 


تدور .2 رؤوس. بعضصض ف شصر الصحابة < وآن کشر من علماء. الصحابة 


۳ ل اللل والتحل : ج ۱ ص ۱۷۶ والقالات للاشعري : ج ١‏ 
ص ٦ء‏ وشرح المواقف : ص ٦٦٢٢٦‏ 8 : 
م انظر 5 الملل والنحسل : ج ١‏ ص ١5١‏ والمقالات جج ۷ 


ص ۱2 والفرق بين الفرق : ص ۲۶ واعتقادات الفسرق 
للوازي صن ¥ ٭. 


۷۰ 
5 55 


-. ولك .مقت ظهور المعتزالة كمدارس اكاديمية . . منظمة م طاثفتان 


لهما شان كبر في تاریخ الفکر وشغلتا المسامين خترة : 


5 م چ ین 6 a‏ إلا كت 8 صر العم 
والقدرية ٠‏ وإن کثبرا من از ۶ هاس الطائفتين رها لاسي 


من . الزمن 1 وهيما 3 


التجيمية 


مع آرزء المعتزلة كما سیتضیح ذلك ۰ لذنك آمیل ال اعتبار ھؤلاء إلجهم 
والقظریة اسلسسلافا للمعتزلة 


۰ 


و ل ین ستاني ي _عن المعتزلة _ : انهم ف القو 
مسلكث ات سی ٤‏ وغیلان الدمشتقي(ه۳ ۰ 
لے سیج التلاحم الفكري ب هو واولئك بحیث اطلق کی من 


'لألمة الاعلام نفظ. الجهمية على المعتزلة ۰ 


٦5 


' 'يقول الشيخ جمال‌الین القاسمي” الدمشقي <: ان الأئمة المتأخربيسن 
لین کتبزااق الرد" عل الجهمية ء این خنبل ٠٠‏ والبخاري ٠»‏ ومن:جساء 
00 اثما عنوا بالجيمية المعتزلة ۰ أما .آئمة السنته المتقدمين الذیسن 
ردوا على الجيمية فقد کانوا يقضصدؤن الجهمية الال سی سابقة على 
7- القن توا بای 


وهذا القزل بظھں جلا يد كلدم الامام" ان لنكة الات )4 ) فقي 


3 


عا سوت ےمم لد 


۵ ب الملل. والنسل ٠‏ ج .هی 5١‏ ۰ ( 4 ) تاريخ الجهمية 


وا له : ص 


5 سے بغية ا مر تاد : من ¥ وما مد ھا‎ TY 


کلام تلمیده این کی الج-وزیة۳۸) ٤‏ و تذلسكف فاننا ترك ا تسشن 
قتیبالد ینوری( ۹ والبخسدادی( ٠‏ في کلامهما عن القدرية والعتزلة 
لا فرقان بیتهما »> بل يتحدثان عنھما كأنهما فرقة واحدة 2 
لذلك آری أنه من الضروري أن أكتب نبذة عن هاتين الطائفتين 
: الجهمية والقدریة » قبل 0 في العزلة ٠‏ 


: ةيمهجلا-١‎ _ ۱ 


اتباع ی بن صفوان المكتى بأبي محرز ‏ وكان موی لبني راسب 
من الازد » دعا الى مذهبه في ترمذ ۰ ثم اقام في بلخ ء وکان بحصل بينه 
دين قات رین سلاف اہر انات و كان و عاتن »متخ 
لثبتین للصفات ٠‏ و « الجهم » من التفاۃ » وبالغ كل منیما فیما ذهب 
اليه حتى روى عن ابي حنيفة انه قال : افرط جهم في نفي التش‌بیه 
حتی قال : انه تعالى لیس بشي: > وافرط مقاتل في معتى الاثبات حتی 
عله عنل خلقه(41) ٠0‏ وكان جهم من انصار الحارث بن سريج في خروجه 
على .مروإن بن محمد.ء آخر خلفاء بني أمية وانتھی الامر بمقتل الحارت 
.عام ۱۲۸ ص .ووقوع جهم أسيرا في يد سلم بن احوز ء فأمر سلم بقتله ٠‏ 
ویقال آن جهما أخذ آکثر اقواله من جعد بن درهم(؟+) ٠‏ 


4 الصواعق الرسلة ج ١‏ ض ۲۳۱ وما بعدها ٠‏ 
۹ ل كتاب المعارف : عن ۲۰۷ ۰ 
۰ اصول الان : ص ٤۹ے‏ ۱۳۵ وما بعدها + 
۰۰ 2۱ - تاريخ الجهمية والعتزلة للشیخ جمال‌آلدین القاسمي : ص ۰۷ 
اك أن يه حول اس تالک وكام سای عق اوسر 
مقالته في زمن خشام بن عبدالملك » فأخذہ هشام وارسله الى 


2 ۷۲ 


وكان الجهم جبريا لا یثبت لاعبد فعلاء ولا قدرة على الفعلِ اصلا ۽ 
وکان ينفي لصنفات > وبقول بخلق انقرآن » وفناء الحنة والنار ء وفناء 
حرکات اهلهما وینکر رو بة الله تعا ی ء وکان بو حب العارف بالعقل قبل 


هم یه بقدرة العيد على خلق افعاله وانکروا القدر ٠‏ 


3 


ودر راستھمٰ٤٤)‏ 

لقد كان البحث في القدر من آوائل المسائل التي ثار حولها التساؤل 
ثم الجدل بين المسلمين ٠‏ ولقد رأينا ما كان من بوادر ذلك في عهد الرسول 
_ صلى الله عليه وسلم ب والصحابة رضي الله عنهم »> وکان من رواد 
هذا الذهب الذين ظهررا بالفعل في زمن المتآخرين من #لصحابة واتخذ 
منهم الصحابة موقف التبرؤ والانكار ء عمر القصوص!*؟) کان راد 


خائد بن عبدالله القسري ادر العراق . يأمره بقتله ء فاما 
کان وم الاضحى صلی خالد بالئاس ف مسحد الكوفة . وقال 
في آخر خطبته : انصرفوا . وضحوا ء تقبل الله منكم ء قاني 
الله موسی ء ولا آنخذ ابراهیم خلیلا » تعالى الله عما يقول 
آرید أن آضحي الیرم بالجعد بن درهم » فأنه یقول : ماکلم 
الجعد علوا كبيرا » ثم نزل وذبجه في اسفل النبر ۰ انظر : 
في ذلك : الفرق بين الفرق ص ۱۲۸ ۰ والبداية والنهاية 
لابن کشر : ج ۱ ص ۲۱ الا؟ ۰ 
۳ - الملل والتحل : ج ۱ ص 85 وما بعدها ۰ والقالات آلاشعري 
ج ١‏ ص ۳۳۸ والفرق بين الفرق : ص ۱۴۸ ۰ 
٤‏ سے انظر بحوث المعتزلة لنیلیتو : ص ۷۲ ب ۷۶ ۰ 
٤ہ‏ المتوفى سنة ١6م‏ ف + 


امم 


انقو بالق ٠»‏ ظهن " بدمشق وكان اشنتاذا للخليفة معاوية: ۔بن۔ يزيد بن 
۰3 1 فقعله ا ودون بتهمة افسنتساةالخليفة١؛)‏ » وچاتي بعدم معبد 
ا اڈ ھت الیصرة مذهب عترٴ التصوض في :الشام .ء .وکان 
پجالس الحسن البصري » فاقتدی به جماعة من السانی*» منهم عمرو 
أبن عبید ا معتز لي > وقد ساك آهل البصرة مساکه ف داي ي القدر وقسدم 
المديئة ( ثافسد فيها ناسسا ) و تبعه قوم » وقاومه الصحایة : وخرج في 
مع أبن الاششفدعت. فأخذه الحجحساج فعذنبه .» ثم حسلبه بأمر, عبدالملك بن 
محثنتروان:۸غ) ۰.: 

۲ وتأتي . بعد معبد الشخصیة ابارزة ہین رجال القدرية ٤‏ غیلان 7 
مروان الدمشقي الذي أخذ القول بنفي القدر عن الجيني ۰ و تمادي 
ہے عمر بن عبدالعزیز ووبخه . وبلغه بعد ذلك إن غيلان أسرف 

في القدير فاسستدعاه اه وامتجنه ¢ وکان بود آن پاد بحه لم یتراجع 
E‏ تو بته 7 "و غيلان .عن پ, الکلام ا أن مات الخليفة , 
فسال في القدر کالسیل ء فجاء به حشيام ین عبدالملك , وكان شا 


على انقدریة یت 8 فاقر بنفي القدر < ن ۰ 0 فقطعت يداء ورحلاء: 


فمانك و ات دمضق!45) 5 


ساس یسرم رسس سأ لس سے تس سس سس سس سپ مسب مس ماش 


۲ ك البداية النهایة ‏ لین کشبر ی ۹ صن ١١‏ ومختصر الدول 


۰ 8؟ ‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ۹ صن 5ع وميزان الاعتدال 
کی تقد الرجال ج ۲ ص۱۸۲ والخطط للمقريزيب ٤‏ ص ۰۱۸۱ 

تب انظبر : التنبیه والرد لا : ص ۱٦۸‏ ۰ والمعارف لابن 
قئسية : ص ۲۱۲ وسرح العيون ان صن ۷ ہس ۸ 


¥ 


و 


ينان قول بقدرة العبك على أفعاله ولیس _للقدر سلطان عليه س 0 ٠‏ وأما 
رانهتفى القرآن : فهو کرآي::چهم في أن القر آن مخلوق ۰ یف الصیفات فکان 


مثن سے وا 
يذهب .. قیه إلى داي :الب رجتة في أن الاپسنان هر الممسيرفة 


الذهاب إلى.. نفي_ الصبفات > واما رأبه ف الایمان فأنه کان 


والاقرار بالله تعالى » وبرسله عليهم إلسلام ٠‏ وان الإيمان. لا ایر بيه 


5 


معصية كما لا پننضع مع الكفر طأعةر :دا 


وقد ذهب غيلان الى أن الاستطاعة هي السلامة » وصحة . الجوارح: 


ونیهاءتها من ات و هيل نفس ما د هت اليه بشنز دن 9 بلتم سو ةثهامة سن 


الاشرس من ال معز ل من رید(۵۱) ٠‏ لقد كانت له آراء -أخشوزئ سکس ره 


707ھ , و 
۱ 0 یکن کت أمر الجهمية و دز 3 فان ل يعنيناً هنا هو ان 


المعترلة E‏ رح تحت ا 1 ترا رات ھا ارت تا التي 
وحذا نا لكان ا خليّطا من اقوال القدرية "ؤالجهمية فافهم”زافقواا 
الط في" تي نکر ٠‏ ووافتزا الجهدية في جح اقولشا ۸ بادا 
الجبر فانهم خالفرها فيه وإحاملوا عليه * 
لقد ذابت الجيمية وانقرضت ولکن : تعاليفينا. بقیبت محفوظة في 
فرقة العتزلة ء فالاعتزال كفرقة منظمة بدا حوالي سنة ا ام على ید 
واصل بن عطاءر٢ٴ)‏ ثم أتى بعده بقية رجالات .الاعض ۱ لى: 2 كعمو بن 
۰ 7 الملل والتحل : ج ۱ ص ۱۲۷ ٠‏ ۱ 
١ه‏ المقالات للاشعري : ج ٢١ص‏ ۲۷۰ + 000 
۲ ۔ ولد عام ۸۰ ص وتوفی ۱۲۱ ص ۰ و ی 


ب ۷ مم 


عبرد ۲*۳ ء وأبي الهذيل العلاف شيخ العتزلة البصریین::ه.: والنظامردم 
ومعمر بن عباد السلمير؟*) وبشسر المعتمرر۷ه) وئمامة بن لاشرس۸۱ه» 
واه تسام بن عمرو. الفوطئر*0) وعمرو أبن بحر الجاحظر*؟) "وابي علي 
الجبائي(۱۱) وغرهم ای کل واحد من لاء على رس مدرسة فكرية 
7 بارس الاعتزال » وان كل واحد منهم. بختلت :عن الآخرين: في بعض 
المسائل الحزئية » انفرد ها دونیم كما هو ؤ معروفٰ ف کتب NE‏ 


أن الامور 3 ي تجمعهم هي : ما بلي : 
١‏ نفيهم عن :لله عز وجل صفاته القديمة الازلية ٠‏ 


اس تفاقهم على القول توت کلام الله 2 وجںلں : وحدوت ایر 


5 و لهه و خمسره ۰٠‏ 


سا أ تفاقهم على أن العيد قادر خائق لافعانه خخ رها وشم‌ها » ولیس 
الباري سحا نه وتعا یخالقا لافعالیم ولاقادرا غلشضيء هن اعمالیم 


اتفاقهم على أن الفاسق من أمة الالام في منزلة بين النزلتن الا 


0 
ھ٠‎ 


مؤمن ولا كافر » واذا خرج من الدنيا من غير توبة استحق الخلود 


۲ ب ولد عام ۸۰ ىه وتوفی. ١54‏ هاء 
4 ولد عام ۱۲۵ وتوفى ۲۲۲ .هی .۰ 
٥‏ - التوفی عام ۲۳۱ 
٦‏ التوفی عام ۲۲۰ 
۷ التوفی عام ۲٢٢‏ 
۸ 7 التوفی عام ۲١٢‏ 
۹ - التوفی عام ۲٢٢‏ 
۰ - التوفی عام ۲٥٢‏ 
1ت التوقی ام ۳۰۲ 


5 


$ 


۰ 


۰ 


۰ 


$ 6 $ و 


في التار” 7 4 ولکن ایکون ۰ عقأده آخ٠‏ هن عقاب الكقار 3 
۵ _ اتفاقهم على امنتحالة رؤية اله عز وحل بالابصار ؛ وزعموا انسے: 
7 بری تفه ولا بر اه غبره ۰ 


پت اتفاقهم على آن الحسن وا ہے دحب معر فتهما بالعقل : وانه مت 


على الله تعالى من حيث الحكمة رعایة مصالح. العبادر؟(؟. .۰ 


علمنا مما تقدم آزإء كل من الخوارج والعتزلة حول قضية الاپمان» 
رو انسدق نول یر کت ات 

كانت الخوارج تحكم بكفره وتخليده ه في النارء وال لمعتزلة نخرجه من 
حظيرة الایمان ولا تدخله في الكفن وکلا الفریقین اعتبر العمل عتصسسر! 
اساسا في حقيقة الايمان > وأوليا وعيد الله للعاصين امتماما ا کیا 


"واما المرجئة فقد بالغوا في 7 الوعذ' عكس 7 » والمْترلة 
المبالغين في ائبات الوعيد ۰۰ وکانوا" ون فرظ والثواب لأهل المخاصي» 
ويرجئون حكم أصحاب الکباثر الى الآخرة فلا يحكمون عليهم بکفر 2 ولا 
فسق ء بقولون : ان الايمان انما هو التصديق بالقلب واللسان فحسب 
وانه لا يضر مع _الايمان .معصية. كما لا ينغم مع الكفر طاعة ٠‏ 

. وهؤلاء الرحثة ثلائة اصنناف : صنف منهم قالوا" بالارجاء في الایمان» 


وبالقدر على مذاهب الاعاتزال : كغيلان الدمشقي ء وابي شمر 2 ومحمدا' 


والقرق ہین الفرق : ص ٦۸‏ والتبصير في الدين : صن ۳۸ ٠‏ 


سے 4 .س 


ابي شسيب ا ری ۳ ,و ضبنت مهم ر فا لوا ارجا ق الایمان وبا دري في 
الاعھمال على ,مذهب جھم دب . صبفو ال 7 گے فھم آدن. بمب جملة الجببية ۰ 
والصنف الثالث منهم خارجحون ی الجبپ_ر به والقدرية. وانضردو؛ 


.یلار ۔خاء امخض و هو لاء یم ۸ 


ا تھے لا محالة وان العيد اذا مات عل تو حیدہ 0 بضرہ ما اقترف 


مص انم ای مد یک س دہ وروی 7 کر موی 


الو سس 


0 " آصحاب 75 92 بن عون 07 5 کا ال ان الایمان هو ۳ 2 
بان والتعضو له :والمحبة بالقلب: قمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهر 9 
وم سوی ذلك من الطاعة فلیس من الا ہمان فلا نف تن کها حقيقة الایمان؛ 
ولا يعذب على على ذلك اذا كان الایات اا والیقین إصادقار14 

7 سم الصا نمق .: ۳ کے اا کہ کت وٹ‎ ٣ 


۹ ببس« 


a» 0‏ ہجو یم 


۳ .,غسان إا رجي ٠‏ الكو 5 .الذي ,عم أن :. الایمان هو .الاقران و 
المحبة لله تعالى » وتعظیمه وترك الاستكيار عليه ., وقببال. : .ان الایسان 
يزيد ولا ينقص ۰ وزعم غسان أن قوله هذا کقول. ابي .جنيفة ,» وجیینا 
انيم ٦٦‏ سا الملل والنجبل: : چا :۷ ص شا و 

٤‏ س الال والتحسل .: نه ۱ ص گن 


بس ۷۸۰ سے 


کت 7 7/0۸0 ۰ 


؟ - التومثية ؛ 3 ا 


آصتحاب أب معاذ التؤهني ۰ کانوا يرون »ان الإيمان. انسم. لخصال 
۳ ر کن 'التارك” “كفن » و-کذ لاک لو سای دنله . و [سحام «متها .كفو علا يقال 
آزعختله ا لو اسحتن3. مها امان ولا بعض . ایمان.. 3 وتلاف .الخصال هي ` 


العر فة» و انتصدیق» وافحة» والاحلاص: والاقر ار دما جاء به الر سبو لاق ۰ 


٠‏ اصحاب آبي وان بزعبوا ان الايمان هو إلغرفة والاقرار بالله دیرسلہ: 
وربطر! پینالاہمان والعقل‌ربطا محکما »اذ اضافوا اليالايمانبما_تقدمالإيمان 
.بكل ما بيجب في العقل, فیله ۽ وأما ما كان جائزا فی العقل ترکه لیس من 
الایمانر۷ا ۰ وهو ربط يبدو فيه تنویه ھت اقل ٠‏ لذلك تال 
البغدادي : انهم فارقوا اليونسية والغسانية الا في العقل شسيتا 
قمل: ورود الہ لضرع: بابحا يەر .. 

تا وقد اس ال ارک اکٹیز من علماء السنة وائمة الاسلام کاني 


E‏ ات ميحد التوري :> وظلق بن حبیب + ومقائل , بن 


0 ل انظر فرق بين ارق مس ۱۲۳ ۰ را والنحل : 
ص ١55‏ ء والتبصير في الدين : ص :51 ٠‏ 

5 الملل والتحسر ا لون 1 

جح ل ہے 


587 الفزق نن الفرق : ص ۱۲۶ . 


یی 


ہے ۷۹ ی 


ناسا ۳ وحماد 7 آبي سلیمان 0 وأني لوست ء وكذلك تسب الارجاء 
الى الحسن بن محمد بن الحنفية » حتی قیل انه أول من قال بالارجساء 
وكسان یکتب فيه الكتب الى الاعصسار رڈ 
والذي أراه هنا أن ا مر حئة قسمان : مرجثة السنة وم حثة البدعة . 
... فمرجثة البدعة يعتقدون انه لا يضر مع الایمان معصية كما لا يتفع 
مع الكفر طاعة. » وأن من شهد شهادة الحق دخل الحنة > وان عمل آي 
عمل ولا بدخل النار أبدا » وان ركب العظام > وترك الغرائض وعمل 
الکبانرر 


وهذا مذهب مختلف تمام الاخجتلاف عن مذحب هؤلاء الاب الاعلام 
وان هؤلاء شأنهم شسأن غيرهم من علماء الاسسلام كأصحاب الذاهب 
الفقهية. المحتهدين > والاشاعرة ء وغيرهم من علماء السنة يرون أن آهل 
الكبائر ,يجاسبون ويغذبون ؛ ولكن الله قد يغفر لهم ويعفو عنهم لأن الله 
عز وجل لا يغفر أن يشرك به ۰ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا شاه 
أن الفرق بین التخبین عظیم ٠‏ ۱ 


وقد نال الامام الأعظم ابو حنيفة رحمه الله تعا لی النصیب الأوفر 
من هذا الاتهام » وقد اشتهر عن ابي حنيفة في تصریف الا ہمان اله : 
التصديق ہما علم مجي مجيء النبي صلی الله عليه وسلم به ضرورة تفصیلا 
فيما تفصیلا واجمالا فما علم اجمالا > وان الاقرار باللسان لیس 


کے چ ی 
TT‏ مم 


۷۰ مه التنبيه والرد عل أهل الاهواء والبدغ لامي | لوس سس سين 
ا ملطي :+ اص ۱۳۹ ل 


سس ميو حي 


سے ۰۴ سے ۱ 1 


الا یمان » وبنى على ذلك ان الأيمان لا يزيد ولا پنٹمن( 0 ۱ 
الأن الجزغ الذي انعقد عليّه“القلب » ان نقص صاز حهلا أو شنكا 
أو وهما 2 فلا يكون آیمانا ٠‏ 
*- والذين نسبوا آبا حنيفة الى .الارجاء فويقان.. :: 


وچا“ بعض الحدئین. الذين خالفهم: اہو حنيفة فی اتجحدید: معنی. 


3 لایمان » فبینما کاتوڈ بحعلون: آلایمان موتفا من اتلاتة. آزکاق' 

e e‏ بالقلب والاقرار باللسان ' 2 اتل بالجوآرح: ء كان" 
کو حشيفة بقصره" على الز کن الاول وهو التصديق. بالقلب 

دیف ص089۳ لذلكِ مردتا ' 5 و کانوا شصندون ك4 ٠‏ المعنى ١‏ 

5 أي آنه یؤخر العمل في الرتبة ٠‏ ۱ 

والفریق الثاني : الذي اطلق على آبي حنيفة أنه مرجىء هم: الوعيدية_وهم 

حوور ا س وذلك لانه. كان. بیخالفھم في حكم مر تكب 

.س الكبيرة..من الايمان. » فبینما پیحکنون: على مر تكب الكبيرة بانه. 
یعاقب جزما بدخول النار ‏ وانه .پخلد فیها...یجدون.آبا حنيفة. 

لا يحكم عليه بشيء » بل يقول. : أن امره مفوض إلى الله , 

7 فيسمونه مرجتا لی معنى انه لوسر الحكم. > ولا ےم يه مع 
7 أن | المرجئة الذين پسمون بهذا الاسوقي عرف!لتکلمین, ۰ يجكمون. 


٠‏ وپجزمون بانه لا عقاب على مر تكب الكبيرة أنه لا “يضر 
الايمان معصية » وشتان.. ما ین لحن 


ہس الفقه الأكيو كوي اللا 7 القارى : اض یر 
59 - انظر : هامشة ‏ المحقق لمحقق محیی‌آللاین" 00.2 7 مقالات 
. الاشعزي بف ص (YA‏ والکلیات “لاقي 'البقاء : ص ۳۵۰ 

ظبعة بولاق: 


ا 


عندما اتسعت الفتوحات -الاسنلامية وحد اتسلمون...في اتلك السلاد 
تافو انا اقم * دیا نان منختلفة وفتلستفات :.داينية .متأ رة .الى .حد ...بعید . بالفاسيفة 
اليونانية:., ثم بدأت اعمال الترجمة فتقلت الى _العربية فلسفة ة الیو نان 
وعلومهم .. ۰ وكان من الطبيعيٍ أن بتآثر اب تون بهذه الافکار والعقاند 
الغريبة .عن تعاليم دينهم » . وكان. لا بد ان یقوم بينهم رجال يتصدون 


E‏ عن تعباليم الاسلام إينفس الا سالیب اس التي كان إستعمالها 


سخالفوا الالام في دفاعهم. عن عقائدهم , ٠‏ وکانت انحاجة تقتضي ان 
بقاوموهم ينق ہے 4 يخاطبوهم ب وت ا التي 


الفوها واتقنوهًا ۰۰ کت 
. غير ان السلف ‏ كما. علمتا ‏ احجموا عن القيتام بهذه الهمة 
. ووففوا. وجلين. آمام تلك, المشباكل فأبود أن یغالجوها ورفضتزا أن يبتعدوا 


٠‏ فكان.". مالك ین افر توق : امض آلحدیث كما زا بلا كيف 
.ولا و : ¢ ومنئل الامام مالك مره عن كيفية ارا على العرش 
قال ` سوه 0 ریت وی ¢ أزالاينان 0 راب والسؤال 


۰ ينيك ية ) ٠“‏ 
۹. و التو في تا ۱۷۹ هب کے ا 
1 ب الصواعق ابر سيلة , با جا 1 سس fe‏ ۲ ین تہ م الجوزية اا 
مت .. اللإتوفى . سٹة ۷۰٩‏ ۰- 
3 ی العیون, ور ۳ نبا تق لمصري. نتسه ۸ ی ٠‏ 


ہیر ۸۲ صر 


وروى ابن حنبل أن ن أحدهم قال. لابن انس : ینزل. الله الى سسماء 
الدنيا ۰۰؟ قال : نعم ٠‏ قال : نزوله بعلمه أم بماذا ۰۰؟ فصاح مالك: 
اسکت ۳ هذا زفت غضبا شدیدا٤٤)‏ وقد كان هذا الموقف الذي 
وقفه مالك بن آنس هو نفس موقف اکثر آئمة اسلف ٠‏ کالشت‌أفعی(*» 
الذي قال اذا وجدتم السنة فاتبعوها ولا تلتفتوا آلی احد(() , وابن ختبل 
الذي عرف بصلابته آمام المحنة فقد” امتنع عن الاجابة بصزف: واحد“فئی: 
مسألة خلق القرآنء وقال للخليفة وأعوانه : «اعطوني شيا من کتاب. الله 

عز وجل أو سنة رسوله صلی الله رو ای کک 


ان الوحیدین ۰ من. 0+0 الذين کا نت * لیم الجرأة الكاقية فاقوا 
على المباديء الجد بدة بدرسو تھا ويمحصوتها , 0 الشاكن الخئلفة 
التي اثارتها تلك خلبساديء تحت و > ہم المعتزلة ٠‏ وکا غانتهم 
۳1 بادیء الامر ان یفھموا تلك الشاکل حتی و سا "و یفندوها وان 
بدافعوا عن العقائد ا لاسلامية ببرعان العقل کما کان بفعل یسوم 
الاسلام او انما اقدموا على درس العلوم العقلية ليتخذوا تن اق 
خادما للنقل, کنهم سرعان ما | نبهر و بالعلوم الفلسفية فازدادوا تضمقا 
فیها وتعلقا بها فنسوا غايتهم الاصلية وهي اتاد العقل خادما للنقل ٠‏ 
0 اخذوا یخفسمون النقل للمقل یزرون العقائد الدينية بحيك 

4 ب الصواعق المرسبلة ج ۲ ص ۳ 0 

۵ االمتوفى سنة ۲۰۶ هى . 0 ۱ ک 

50 الصواعق امرسلة : بي ۲ من پک‎ ١ 

۷ - مناقب الامسسام آحمد بن پیلیسل E‏ ا ابن 

الجوزي : ص ۳۲۷ . والصواعق آلر : ج .ص٢۹۳‏ 


توافق نق التماليم الفلسفية 5 تا 
ود نمیو و : ثقدیں العقل | بعیدا 2 :اذا تعارضر ہر نت 


وکان لام کت أن احاح" ات ۰ 


أو. قبیح کان اجماعهم  e‏ ۰( 
ذلك. کان پرفض ‏ الاحاديث , النبوية التي 


سن 


تنسح.. الاخیاد. ولذ نان دس 7 ستتتمغيا 


من جهة حجة اقل ۱۱ 8 


لي 


واثبت الجبائي "وولدن شنذيعة. عقلية. » وانفقا على أن -العرفة وشک. 
انعم 8 زمعرفة لحسن والقبح واجيات عقلية وأنه لا محال للشر بعة 7 
في المسائل, والاحکام فلتي لا پنطرق الیها عقل ولا بهتدي انیا فکر (۱۲) 
رأة المعتزلة فصاروا اقا مین آلنقل ٠‏ اما ار رآن: رتا 


نم نزایدت جر 
على مهاجمته 8 فلحاوا الى الفسيره او بحيك ا یلا 


فکانوا. یجسزون 
مذحبهم ونحلتهم ٠‏ واما الحديث فانهم شنوا عليه وعلى المخدثين تخجوما: 
عنیفا و رواة الاحادیث العي لا توافق مذهبهم لا رہ خا ديت 
الرؤية َال تنَا وآلقدر » ولم پتورعوا - على روایة ابن قتيبة ‏ بت > عن 
اف آهل الحديث وامتهانیم والاسهاب ف الکتب ‏ بذمیم ورميهم تحمل 
" الکذب ورواية التناقض اش الأخنار١‏ زان العتزلة قليلي المناية 
برواية الخدايث 00970 اپن الطیب صاحبِ العصائيغت” الكترة 


سم چرس سس 


۹ ی سر رس 7 جو“ 
۰ ل تاویل مختلف الحديث : صن 8۳۲ *٠‏ 
۰ - الملل والح للشهزستاني : ج ۱۳.ص ۸۱ * 


1 3-5 2 تأويل ہے ۰ الاحادیت ۳ ص پت 


كن یحفظ فی 7 لخد دیش بَ واس > هذا وقد حاول المعتزلة ان يبطلوا 


احدیٹ “كله "مق أسانينه. .. فقالو 1 
شك ان ذلك يؤدي الى تعطيل أحد چنا حي الس سرع 
اكثيرها اد آحاد ۰ والتواتر | ليها 


: أن خیں ا العدل لا یوجب العلم * 


ولا بجتج ay.‏ \ ولا 
وهو السثانة .العنوية. ٠‏ لأن الاحاديث 
ندر من اكبريت الأحمن ٠‏ 

ی ..أشتد 7 ا بعد أن ؛ انثهت 8 ا 2 فى زمن الآمون. وفا 
.بعد المأمون فام , پتورعوا هن اضطهاد أئمة الفقه والحدیت بقطع آرزاقهسم 
ا وحملهم على الأخذ بآرائهم وأقوالهم نالقوة 0 
نی حیاتیم, ء وأهم سیب من إمسسياب 


و جیهم وازهاق 
فكان ذيك ۳ خطا ارتکبوم نع 


ييقوطهم . ٠‏ اك ات إذلك جلپ زقمة الناس علیغم' حتی ا مسال ممع 
کت ,ذلك البلاء نہ الذي بنج منه سواهم: فنسہوا دقاغیر ‏ ن 


الاسلام بجحوار اہذاٹھم لأئمة الاسلام .* 


"ولا حاء لت وکل ۳ عن. حظيرته تحرك لناز لتهم العلماء والفقهاء 
من بو الغائة پژیدونيم ۰ فقیض الله سبحانه وتعالى لهذا الدسن 
7 اعد یکتاب الله تعالى وستنة رسسوله صلی الله عليه وسلم 
۱ واصحابة من الظاهر بن وبما كان عليه السلف من أئمة الحدنث: :وله 
من العم بالجدل وأصول الناظزة ووحوه المعرفة ما يمكتبه من رد الباطل 
إلى 0 اصحاه وقمح البدع والاهواء بالادلة الْفاطمَة ۔والبر اهتين 


الساطعة 1 ألا وهو امام ادى أبو خسن الاشعری e‏ 


نت تاریخ نداد ٦‏ جا ۲ ص ۷۰۰ 7 


: و و‎ f. 
3A الا نتصار :اص‎ 3 Î ۵ہ الصواعق المزسلة !ا جم 1 ص‎ 


Ao 


» الامام اہو الحسن الاشعری ۲٦‏ 


هو الامام ابو الخ علي بن اسماعیل الاشنعري‌ولد سنة NATTY‏ 
وتوفىسنة نيف وثلائین وللائماثة ها نشا في بيت أبي علي الجبائي فكان 
ده وتلمیله » قد ریاء" الهاي وغلمه الکلام حتی تخرج فیه فاقتدی 
پرآیه في الاعتزال وصار من أثمة العتزلة في وقته(۱۷) ولکن الاش‌عري 
وجد من نفسه ما يبعده عن عن المعتزلة في تفكيرهم مع أنه تغذى امن مؤائدهم 
ونال کل ثمرات ١‏ فكرهم مال ای آراء الفقهاء والحدائین ٠‏ وذلك بعد ان 
عکف في بيته. مد . يواذن فیها ا بين أدلة. الفریقین ٠‏ فتبین له بعد ام ئہ 
الموازنة ان الق مع 7 يذهب ا اليه آمن السنة ء والحديت فرقي ف نوم 
اتجمعة كرسيا بجامع البصرة ونادى باغلى صوته : من عرفني فقد عرفنی 
وهن له يعر فني فأنا آعرفه بنفسي ٠‏ آنا فلان بن فلان ۰ كنت آقول بخلق 
القرآن » وان الله لا تراه الأبضار وان افعال الشر انا فاعلها ء وانا تانب 
مقلع متصد للرد على 1۱ لمعتزلة مخرج لفضائجھم ومعایبھمر۸ ۰ ۱ 
ہے يقول ابن عساکر : أنه اقام .على مذهب المعتزلة أربعين سنة وكان 
لهم .اماما ثم غاب عن الناس في .بيته خمسة عشر یوما فبعد ذلك خرج الى 
الجامع فصعد إلنبر وقال : معاشر الناس اني انما تعیبت عنکم في ای 
المدة لافي نظرت فتکاغات عندي الادلة اولم پترجح عندي حق على باطل 
ولا باطل على سق > فاستھدیت الله تبارك وتعالى فهداني الى اعتقاد ما 
آودعته كتبي هذه وانخلعت هن جمیع" ما كنت اعتقده كما انخلعت من 
ثوبي عسذا وانشاع من وب كان عليه ورمى به » ودفع الكتببب الى 

الوفیات : ج ١‏ ص 456 .۰ 

۷ ۔ الخطط : ج 5 ص ۱۸١‏ خبيئة الاكوان : ص ۲۷۵ 

۰ ۰ - الخطط : ج ٤‏ ص ۱۸ء الوفیسات : ج ١‏ ص 454 ,2 
خبيثة !لاکوان : ص ۲۷۵ . 


ب ۸ب 


الناس(۱۹) وكان في' هده" الکتب ما" بينه من مآخذ على:..المعتزلة وما ناصنر 


بت والحدئن. ۰ 


زنظبر من هذه انف ان الاضعريٍ تانت تتردد في صدرہ 
فکرة التحول عن الاعتزال وانه نم يتحول عن الاعتزال 5 بعد موازنته 
لأدلة الفريقين : فریق أهل "الستنة والحدیت . وفزيق العترلة ۰ وانه: 
استهدی الله تعانی قهداه الى الصنواب" والهمه الاذلة: التي ترجح له طریق 
الجحماعة من الفقهاء ادن ٠‏ لذلك لا اراني مقننعا" بان تحوله كان 
بسبب: الرؤيا التي .رآها .جیت..ان. الرسول صلل الله عليه وسلم امره 
بان يترك مذهب الاعتزال ويشتغل بتأبيه مذهب آھل الحديث كما آورد 
هذه. القصة ابن عساكن 253 لانه. لا یتصور لرجل عاش على مذهب اربعين 
سنة وبرز فيه حتی .صار !ماما ثم پتسرکه. أرؤيا .منامية... وجو يعلم ان 
الرؤيا “لا تنيض. حجة. نی .مغل هذه الامور .اذ انها لست من أسبباب 


انعر فه مه #لشميء وة اده کر ۳ 7 سے ارات 


0+ - 9 فن ا وم وه ا 


واطهی دلیل عق کلت ھی تلف انتا فلتسهورة البو - ہت 
وبن-استاذه الجبائن وهی التي انقطع. فیها الجبائي. ی في منها " 
فسباد. قاعدة . الاضنلع::التي: كان المجتزلة پدینون بھل یا قد تکون :هنم 
المتاظرة وغرهنا مما. كان .يدور بینه .وین المعتزلة جعلت الا ری 1 
يراع :موقفه .وشكر , في انقواعد التي يناغا المتسزلة على مقتضی ۔عقولیم ٠إ‏ 
مخالفين فیها ظواهیبر: تهنوص الشہسرع ..٠‏ ذکر . صاحب الوفیات. چم 


ابلناظر ة الشهورة ۳ وهذا نصیا : چیا اہ اہ عل ولول ازول رپس رہ وہ ریو ریہ یں و سکم 
اومن تبيين کلب الفتري + ول ہپس جر 3 
٠‏ انظر : تبيين كذب آلفتري 5 صن £١‏ لا دم 


1۷ 


.الاشعري :: #ثلاثة: اخوة .کان أحدهم مؤمنا برا. تقيا ء والثاني کان کافرا 

الجبائی : اما الزاهد ففي الدرحات ٤‏ واما الكافر 0 الدر ركات وأمسا 

۱ ۱ | الصغير فمن اس السا ٠‏ ۱ و 6 

الاشعری 0 إراد سک ان يذهب الى درجات ال زاهد و يؤذن له ..ت 

الجبائن : لاء آپانه يقاق ته ان غاف انما زسل الى هذه الدرجات يسبب 
طاعاته. الكثرة ة وليس لك تلك الطاعات 0 


۲لاشعري .: فان قال ذلك .الصفی .: التقصیر. لیس مني ..فانك. ما ی 
: رولا اقدرتني عل الطاعة ۰.۰ 
الجبائي +“ یقول الباري .جل وعلا : كنت .اعلم انك لو 000 
' .وصرت..مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك .٠‏ ..: 
الاشعزي: : فلو قال.-الأخ. الكافر.: يا اله العالمين كما علمت خاله قد 
۱ علمت حالي > فلم راعيت مصلحته دوني ٩۰۶‏ ات که 
الجباگی : انك مجنون ۲۱۱!۰۰) 
,بلق کان تجول ,لاشسسعري عن المعتزلة 'نقطة فاصلة في تاريخهم » 
وضربة محکنة اصایت شاکلتيم ٠‏ ولا غرابة فی ذلك لانه کان-واحدا.من 
کبراثھم وقد ضحہیم “اربعين جاما فوقف على دخا ثلهم: واتقین ×ط تزقھم 
'في الجدل»قعرف کیف. يدحض آقوالهم .حتی :۰ قیل .كان المعتزلة قد :رقمو 
رووسهن جتی أظهن الله الاشعري ي فحيسهم ف اقماع الشنمتم(۲۳) سب 
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۹ ب الوفيات : ج ۱ ص 1۸۵ - 2۸1 ۰ 
1 سب ا تب السسعادة : ب ۲ ع 5 3 500 کذب 


NE 


+« والخق.أن.. االاشضغری .إتخذ جر یقا .وسطا ہین ال لعنيزلة. والحشوية ؛, لا 
سیت .فعل.. العتتزله .ولا عن العقل کمادة الحسوية » فرأيه 
ف الصفات وسط بين المعتزلة. الذين نفوا الحياة .والسببمع والبصر ؛ 
والحشويةوالمجسمة الذينشبهوا الله تعا لی 07 ال ولون 
ان كلام الله حادت” في محل" » ولذلك ‏ قالقزآنٴحلقت“وقالت“الحشسویة : 
الخر وف اله الام التي یکتب "غلیها"» زالاتوان التي يكتب یهت 
وما بین الدفتیل كلها ٭ 7۰۷٢۷٣‏ ° ما اتمه ققد اداع ,كما تیقول 
11 لشهرستاني”” : توا الا ونتتطا بين ' آنقوطنن الاولن ٠‏ فافه. قضی یت : 
آلحروف رخکم 0 830+ من :الفرآن "کلام الله على ا لجاز“ لا “على شيجل 
الحقيقة ‏ ۱ آما کلام الله تسه فاد یم" اشير مخلوزق(: ۶ :ورانه في القدوة 
وافعال اسان وس بین و الجيمية والمعتزلة '"فالجهمية' كانوا یعتفتندون 
رخ الله ”شالق اتال الغباة” والفناد لا صنغ “ليم في افعالهم ولا تقدین "+ 
والمعتزلة کانوا يرون ان العباد حم الذین يخلقون افعالهم والله تعالى” الا 


ا له قي إفعال. ضا فلا ا مان الاشعري : الع لا يقدر على 
الخلق والاحدات ولکنه يقدر على کی "وقالت المشسبهة : إن الله یری 
یرم القيامة مكيفا محدودا كسائر ماد ۱ . وقالت المعقزلة : : انه ا 
وتعا ی ا انك ا فسلك الاشعري طر یا هم ,. فقال : 
بری من غير حلول ولا حدود ولا تكييف > وقالت ت الععزلة ٠‏ 1 دنت 
الكبيزة مع اپمانه.وطاعته.لا بخرج .من النار قل , وقالت :الرجثة. : من 
القن له نيحا نه .وتعال. .مرة :في .ايمانه فلا تضره كبيرة. مهما" تكن .فنتنلت 
الاشيرري...طریقا بینهما :وقال 27 المؤحد. الفاسق .همو في مشنيقة:, اللة 


۳ ۔۔ تبيين کذب الفتزي : ص ۸9۰.* پر 
٤‏ ل نهاية الاقدام : ص ۳۱۳ . . . ہے عو 


تعالى آن ا عقا غنه" وله لبتة :اق عناذ .عاقبه بفسقه .يكب ادخله 
ج و هكد" م تتبغنا آذه آلاشتعرني والاشعر ية" -كلها ۹ ضصنپ۔ -:علمنا ` 
ان تدر 3 تس ہن عرق ١‏ الافزاط سوہ 


.لق لك الاشعري :في الاسنتدلال على العقائد مسلك ٠‏ از ومسلك 
العقل۔ ۰ في“ حین: كان. كشي .من علماء السبلف پتشبهون. پالنقل ویتحاشون 
الخوضن في الامور :العقلیه. مخا لفین. في ذلك العبزتة دين ذھبو_ بمیدا E‏ 
تقدين..انعقل والاعتماد علیه,,حتي, امجلوا النقل ٠‏ فكانت الضہقة 7 
الفر.يقين بعيدة , وکان ,۰ 002 تفر یب وجهتي النظر وتوحیدعماً 0 
مجوی: ایند ارش ال , وهذا عو ما فعله الاشعري ٠‏ فانه الس 
با منقول -.وعمل : :به 2 واستعان بالعقل على اثبات ما جاء نه النقل E‏ 
الاشعري :كما یقول الغزالي - لاوق سال بين الشرع امقول وین 
الجق للعقول ١0‏ ر ۱ 


فيلك قد وضع الأشعري اسسا جديدة لعلم الكلام 7 تافر 
عقا اه ٠‏ فراقت لجمیع اعلام أمل السئة ومفكريهم واتبعوهاً ل ۱ 
بعض'الحتابة والظاعر 3 - لاتیم وجدوا ھا خر ونسینة پچ 
النر نع الطويل” بین الاثر ره وبين الستر له ٠‏ ۱ ۱ 


۰ وهکذا: تكؤنث: مدرسة كلام جديدة من آهل: السنة فلم: يبق لزوم ' 
للمتكلمين: المتطزفين امن العتزلةء آلان المعتزلة انما قاموا _ آول‌امرهم وقبل 
أن پشثظوا في .تفكيزهم ٠ن‏ ا للدفاع عن عقيدة السنة والرد عق مخالفیها : 


۵ تبيين کذب الفتري : صن 159 “ا 
٦‏ - الاقتصاد في الاعتقاد : ص ۲ ۰. 


چہہے 5 سوہ 


بدعسسون 


ذلك" فقط کانسوا يببررون وجودهسم وكانوا 
::الطائفة الوحيسدة التي يعتمدا ھا اق 
بلدينية وحمايتها باقامة لادلة العقلية ورد سسهام الدهتتترية ` 
بین آمل السنة شون بارعوة 


اتھسیم 
انعقائد 
واللاحدة عنھا:۲۷؛ ٠‏ آما وقد قام من 
قادرون. على ان تکفنوا بالدفاع عن عقيد تهم وحماية مباد نهم اساي 
مناك.ها يبرر بقاء #لعتزلة ٠‏ كذلك بدأ الاعضسزال زول من بلاد فل 
السنة والجماعة لزوال الاسیاب التي دعت الى ظهوزه ۱ نگ E‏ 

هذا التمط من الکلام الذي سلت طریقا وسطا بین الأفراظا والتفزيط 
والذیٴ اسنتخدم العقل في الدفاع عما جاء به النقل هو ما بدأه الإشعري 
واکمله من يعدم اتباعه الكثيرون الذین اعتنقوا مذهبه وسساروا سس 
ط رف :همأ صفوة غاماء الامسسلام وخيرة رجاله ء كالقاضبي ابي بكر 
الباقلا نی(۴۸): 5 وأبي “الحسن بن فورك(؟5) , وأبي اسحق الاسبفر ابينير*۳ ۱ 
وعبذالقاهر البغدادي(۳۱) والقاضي. آبي الطیب الطبري(۳۲) ء 9 
البيهقی۳۳) ۰ ۰ وابي القاسم. القضيري(۳) وابي اسحق الشیرازي‌ه ۲ 
انلدرسة: النظامية سداد( وامام الحرمین بي المعالي الحه لجويني 517 ۱ 


رئینیس 


۷ - لانتصار و ص ۱۷ ۰ 


۰۳ ا التوفی ستة: 8۰۲ اه ٠‏ 

۹ المتوفى اسنة ء٤‏ ھی 
۰ - المتوفى سنة 5١4‏ هف 

۰ التوفیٰ سنة ٦٢٤‏ ها 
۲ - التوفی سنة 0۰ ه 
۳ _ التوفی سنة ٥٥۸‏ ه 
٤١‏ - التوفی سنة ٣٦٦‏ له 
٥‏ - المتوفى سنة ٦۷٤‏ هى 


کرو ہرس o‏ اي 1 Ca‏ 
: ¥ التوقی سنة ٤۷۸‏ ما۱ 


3 و زنک در کے یر 
2 


والامام مالیا ۰ داي عبدالَه مس وف ۱۳۵ الف تي للذدي 
تجل. لل «العراق, وتلقی فقه الاشباعرة ل الامام ) اق حا الغوالي. ) 
وعاد إلى باون ونشر اذهب قاصیج مدمیّاً تنا مغا لی ٭بلاد "لغرب × وابن 
انفتح .محمد ین عبدالک ریم ال سیرستأنی( ۰ والامننام” فغوالئزین 
یلاع ا وغيرهم كثير شرحوا عقائڈ الاشتري و <وزادوا .. عليها 


رد عٹھا بالادلة والبرامين | انعقلیة“ فا لهم كبز اس عم 


1 مروت ۳1 کم واه شتخضية وانيتهم اثرااہو بكر. الباقلاني» 


ققد کان : واسع الاطلاع قوق 7 کر سریع ۔النخاط۔ بحاض .البديهة شير 
بیان ول عو متقد + وحافظة:.قورة:.- ولسنان :لا يغالب. في المناظرات(٢+!‏ 
فتصتار اة" فی از زقة “الاشاءرة وهذبها.»ووضم المقدمات العقلية :التي 
تتوقت عليها الادئة الا نظار نج" فا مثلن : اثبات الجوهر :الفبرد ۶ :,ؤالخلاء 
دان کو جن قوم بالنرض وانه ۷ یبقی آزمانین > وامتال: .ذلك مما 
تتو قق “عليه اد دلتهم .و بقرز" انن " خاتدون ان .آلباقلاتي. الحق :جلذم. :القوإجد 
من حيث وجوب اعتقادها بالعقائد الايمانية وذلك لتوقف. تی نة 'الغقائد 

عليها ء ولان بطلان الدلیل كان في رآي دا ذلك العهد بوّذن. .سطلان 

المدلول » وهذه الطريقة هي المسماة بطريقة الیْقدمین "وکان 3 على زأسها 


القاضي أبو بكر الباقلاني ۰ ۳۷ من بعده. عل فى نہیں وال و ےی 


۰ 


صف 
۹ ب المتوفي سنة ۵۲۶ ہی ۰ 

شس 

یی 
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۰ 
۶ انظر : مقدمة العلامة الکوثری‌عل ارسالة,.۱لصاف‌للباقلانی 


و 


٩۲ 


عالق ولم مخ ۰ بو هش بو دج الاعقياده. و 


سے بحري 
نس ٦‏ ع سو 
یب لسفية وراعوا 5 e‏ ومناظراتهم قواعدة وقرروا ان 


| ببطلان الول الذي' يمكن أن رشت ۔ندلیل۔ خر 


ي النطق ےت ون نه وبين الملرم 
الدليل لا لا يؤذن یوبارت 
. فد ماه لاطر يقة الاؤلى وشمیت طر بقة ' المتأخر ين . : 

واول من کتب عل دا آلتحی “الغزالي ونبعه. .فخرالدین. اسان 


و بعد ذلك توغل المتكلمونث 5 مخالطةٍ كتب الفلسفة والتيس عليهم شأن 


العلمين فج ج واحدا ا مسال 00 


هاده ! 


البیضناوو کو ف ا »> وعضك الدين الا بجي ٤٤ائی‏ کتاب المواقف ٠‏ 


۰ هذا » وقد قام بمثل ما قام به الاشعري في زمانه رجل عظيم من 
علماء الاسلام واعام من أئمة الهدی الا وهو الامام ابو منصور الماثر يدي ۲۳۱ 
نقد ولد بقرية ر ماتريد ) من اعال سمرقند » وتققه على مذمب أبي نید 
الناس اليه فیما وراء النهر بأخذون عنه الفقه واصوله 
2 وفي الفقه كتاب مآخذ 


ولغ حتی دوج 
سار علوم الدين وألف في الاصول كتاب الجدل 


الشريعة ء ثم ذاعت شهرته في عام الکلام حتی صار له فيه هذهب يسلكه 


امم 


یم ال 


او نی ۲ اس این علق (. لين سی او کی 


٦و‏ اققوف سض بد کر ےڈ ےن 


لے ۹۷۳ مه 


وقد الف الماثر يديت في علم۔ الکلام... كتتاب. إلبرد على الكمبي المعتزلي 


و کتاب اوحام ارتا بلاج 7" الرافضة؛ وکتاب الرد على القرامطة ٠‏ 


اذكر المقريزي. في ا ۳ ہیں الاضاعرة والماتريدية من اتضلاف 

في “العقائد ما هو مشهور في موضعه وهو اڈإ تتبع پبلغ سے فر مسالة 

مھا 1 "آول الامر تباین وتناقض 6 دقدج کل منم و قیدة 
[لآخر “زلا ان . الاه آل .اخبرا الى الاغضاء ولله, الحمد۷؛ ' ١‏ ا ایی 

7 وكذلك اسر السبکي المسائل الخلافية بینهما ان ثلاث عشنرة 


وي 


.مسألة وجعل الخلاف في سبع منھا . لفظیا(4۸) 0 


۷ هد الى : الخطلطف 7ٗ 0۶" 
کا کر کا مرو ےی ۱۸۶ ۰ 


نت 5 مه 


ر الباب الثانی » 


الباقلانی : عصره وحياته 


00 الباقلاثي : سے وحياثه : 
7 الفصل الاول 


عصر الباقلاني سسياسيا واجتماعيا وثقافيا : 


رد مک 


الحالة السياسية : 


عاش القاضي. ابو بكر الياقلاني في القرن الرابسع الھجري الذي 
انقسیمت فيه الدولة ,الاسلامية الكبيرة. الترامية الاطراف الى أجزاء. وامارات 
بعد أن كانت دولة واحدة تجمع شمل المسلمين وترفع راينة الاسلام. 
وتتخذ لها قاعدة وابحدة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ء ثي في 
دمشق في بلاد الشام ثم في دار السلام في أرض العراق قفي هذه الفترة التي. 
أخذ فيها نحم الباقلاني يلمع كان السلطان فی بسلاد الاندلس لخلفاء 
ني أمية الذين آقاموا لهم هناك دولة فتية تنافس دولة بغداد ء وبينما 
كانت هذه الدولة تبنى معالم نهضة مشرقة بخلفائها آلدين. احتفظو! بلقب 
« أمير المؤمنين » انت خلافة بنداد قد وصلت .الى درجسة کبرة مسسن 
الضعف أمام قوة الجند من الاتراك والديالة الذين سال سيلهسم 
بيغاات » و'صبحوا أصحاب الحل والعقد > وبين ايديهسم خليفة 
عباسي لاینلك م ن سلطان الدولة. شيعا ٠‏ 

وکان الملك ببلاد آفر یقیة للعبدیسین اا قاست دولتهم على 
أنقاض الاغالية دالادارسة » وكان كل شليفة من اولئك :العبيديين ملقب 
نفسة بلقب « آمر المؤمئين » وکانت هصر والشام في ید. الاخشسيديسين 
الذین احتفظوا بالسيادة الاسمية للخلفاء العباسيين فکانوا يخطبمون 


سم ۷ س 


پاسمهم على ا نا نر > وكذلك كانت الوصسل وديار ربیعة ء وديار یگس 
في آیسدي بني حمدان ء وكان. هؤلاء أيضا يخظبون على النابر 
باسم الخليفة العباسي ٠‏ 

أما القرامطة فأمتد نفوذهم وسلطانهم على عمان والبحرين واليمامة 
وبادية البصرة » وكانوا يخطبون باسم المهدي' ٠‏ ۱ 

وكان السامانيون يحكمون خراسان وما وراء النهر > ومقن. ملكهم 

مدينة بخاری وكانوا يخطبون باسم الخليفة العباسي ٠‏ دا 

وظلت جرجان وطبرستان يتنازعهما وشمكير بن شيرويةه وبنو دوه 
وآل سبامان ۰ وكان الأمر: بألعرآق للديلم . والسلطان منهم معز الدولة 
أحمد بن بوبه » وکان 'يخطب على منابره باسم :الخلیفة العباسي قم 
باسم معز الدولة ء وكذلك كان ساطان بنى بويه بالاضافة الى ذلك يمتد 
الى. بلاد .فارس:والاهواز والری وبسلاد الجبل7) ولم يبق للخليفتة 
إلا السلطة الدينية ممثلة بذکر: اسمه في الخطبة » ونقشه على السنسكة 
للتظاهر بالمحافظة على الخلافة أمام الجمهور ۰ ويشبه السعودي حالسة 
المملكة الاسلامية بعد هذا الانقسام وتغلب كل واحد من امراء 


الاطراف على الصقع الذي هو فيه » نفعل ملوك الطوائف بعد موت" 
الاس‌کندر(۲) ۰ ۱ 


٦‏ شب انظر في كل ما تقدم : تجارب الامم لابن مس سکویە : اه 
٠‏ ص ٢٥٥٥‏ ء تاريخ أبن الاثير ء الطبعة الاوروبية ج ۸ ص ١٣۲٢ء‏ 
تاریخ ابي الفداء تحت نة ۶ ی ۲ ص ۲۹۸ 6 تاریخ الامم 
الاسلامية محمد الخضري : ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ 
۲ مروج الذهب ء الطبعة الاوروبية : ج ١‏ ض ٠ ۳٣٣‏ 


نت ٩‏ سم 


غلى أ اصخاب الاظطراف اف ملوك الطواثف تایا يغتر فون ٠‏ پالسیاد: 
العلیا . للدولة ويقدمون تلخليفة الدعاء في المساجد ويشترون منه القا بھم, 
ویرسلون اليه الهدایا في كل عام + وکانوا يرون في اعترافهم بالخلیف 3 
واعتراف الخليفة بهم تدعيما لسلطتهم وتثبینا لاقدامهم في البلاد الس 
تغلبوا عليها » كما فعل ذلك عضد الدولة بن بويه متا لا فتح كرمان 
في سنة ۲۵۷ ھ » فقد استرضى الخليفة فانفذ اليه الخليفة عهده وخلعه 


من الطوق والسوارين9؟) .٠‏ 


كانت من أهم الأسباب التي أدت الى تمزق الدولة الاسلاميسة 

و تفتیت وحدتھا والاضطرابات السياسية التي . شهدتها الدولة صو ضعف 
الخلفاء النفسي 820 الى منذاتھم وشهواتهم وابتعادهم عن ۔العدالنة 
الاسلامية التي تجعل من سكان البلاد کتلة متراصة تحمي البلاد وخليفتها 
بالهج والارواح ء ولكن هؤلاء الخلفاء لم يسيروا هذا السير فاضطرو! 
أن یتخذوا من بعض العناصس الدخیلة پطانسة یعتمدون علیها » لقسد 
كان الفرس في العصر العباسي الأول هم عماد الدولة » وبيدهم تصرینفت 
شئونها . وکان الخلیفه يعتمد علیهم في آهم الأمور » وهم بحتفظون له 
بمظھں الابهة والحلالة > ثم پنشرون ساطانهم » فاذا احس “الخليقة نهم 
استبدادا أوقع بهم: كما فعل الرشید بالبرامكة ولكنهم سرعان. مايستردون: 
وبقى نفوذ الفرس حکذا في الدوله ‏ العباسية الى أن اء ا 
الذي توٹی الخلافة سنة ۲۱۸ م فرأى من طغيان الفرس وازدیاد ا 


ارت تجارب الامم لابن مسکوبه : ج ٦‏ ص ۲۲۲ ۰ 


سد ۹۹ اسم 


ناجيه بفکر في أن ستعين بقرم آخر ء فهداه تفكيره الى الترك ٠‏ 

عقوت ۱ ۳۳۰ مو بای وسیزفند وفرغانه واشروسنه 
وغيرها من البلاد التي تسيا 7 رنکستان ؛ 6 ور اهر أ « اشتزاعتم 
080170 الأموال ء والبسیم أنواع الديباج 0 
رام حتی ہلت غذاتهم ثمائية آلاف ماوله ٠‏ وقیل : ثمانية عشر -الغنا > 


وهو الأشسهر 3 کو ۰ 


ثم آخذ نفوذهم پزداد شیئا فشینا بكثرة ماکان بجلب .هنهم السی 
دار الخلافة ٠‏ وہما کانوا ینالونه من تایید الخلفاء لهم ٠‏ 


لقد. استکثر العتصم من الاتراكگ حتی "ملاوا بغداد ». ومكن ليم ني 
الأرض حتی اصبحوا مصدر قلق واضطراب ۰ یقول الاستاذ. أحمد أمين : 
انهم کانوا في آول آمرهم قوة تلدوله.» وبنسببهم - على الاش د يرجح 
انتصارهم على الروم في موقعة عموریه سنه ۲۲۲ ص فکانت آلقيادة العليا 
في .يد !لتراك وعلی رأسهم آشناس(*۱ وکان الواثق. بعد العتصم تسنير على 
هذه السياسة نفسها .من تقوية نفوذ الاتراك والاعتماد. عليهم :الی. أن تولی 
التو کل سنة ۲۳۲ ھ وشعر بطغیان. الاتراك وآنهنم اضبحوا مصشسدر: 
القلاقل والفوضی في الملاد » وآراد أن یتخلص منهم ویعید للدولة 
سیر تھا الأولى ء ولكن لم یکن في مقدوره تنفيذ ذلك. ء لانه قد مضسی 
على مجيء الاثراك مدة كافية تمکنوا فيها من الارض وعرقوا الناس والبلادء 
وخدمتھم الحوادث في اعلاء سلطانهم وتقوية نفوذهم ء على أنه كان بينه 


5 النجوم الزاهرة : ج ٢‏ ص٢۲۳‏ ۰ 
٤‏ ہے ظهر الاسلام : ج ١‏ ص 9٠68‏ 0 


سه »عا ہے 


وبين ابنه النتصر مباینة في الرأي وكان المنتصر يشايع الاتراك ويميل اليهم 
« فعزم المتوکل ان يفتك بالنتصر ویقتل وصيفا. وبغا .وغیرهما من قواد 
الاتراك ووجوههم »0 وعزموا هم كذلك على الفتك به فاتفق ا منتصسسير 
مع. جماعة من الاتراك على قتله وقتل الفتح بن خاقان وکان آکبر امرائه 
وأفضلهم فهجموا عليه فخبطوه بالسيوف فقتلوه وقتلوا الفتح معه(؟) ٠‏ 
كان قتل المتوكل آول حادثة اعتداء على الخلفاء العراسسسيين 
وكان اعلانا مدویا ببدء عهد جديد ء فمنذ الآن انتقلت السلطة إلى 
ايدي قواد الاتراك وضاغت هيبة الخلافة ء واصبح الاتراك يستطيعسون 
ن يولوا' من يثساؤن آو بعزلوا أو يقتلوا ۰ : 


ماي و 


ومما يدل على مدى تغلغل الاتراك في أمور الدولة وتسلطهم علسی 
حياة الخلفاء انفسهم هذه العبارة التي رواھا: صاحب الفخري قآل : م 
جلس العتز على سرير الخلافة ء قعد خواصه واحضروا المنجمين وقالوا 
لیم : انظروا كم یمیش وكم إيبقى في الخلافة وكان بالمجلس بعض الظرفاء 
فقال : آنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته. ء فقالوا : فكم تقول 
أنه یعیش وكم يمنك ؟ قسال : مهما اراد الاتراك » فلم يبق في الجلس 
الا من حاف" دیص ابن الاثير قتل العتز في هذه العبارة : 


د فلخل عله جماعة منهم فجروه برحله الى باب الحجرة وضر دوه 


بالديا بيس وخرقوا قميصه . واقاهوه في الشمس في البار فکان يرفع رجلا 
بت الطبیسری : ج ١١‏ ص 1۳۲ .۰ 
6 الفخري : ص ۲۲۱ ۰ 


کے ھی 


وف يضح آخری لشدة الجر > وكان بعضهم يلطيه وهو یتقی ديده م ادحلوه 


في بیّت. وسدوا بابة حتى مات بعد ان اشهدوا علیه انه خلع نفسه(۲ » 
واستمرت الحال على هذا التوال مسن اذلال للخلفاء وخلعهم 
أو سمل عيونهم وقد ظهرت عادة سمل عيون الخلفاء في القرن الرابسع 


الیجري للحيلولة دون توليهسم * 


وقد ضاق الئاس كثيرا بما کانوا يلقونه على ايدي الاتراك مين 
مصادرات, و نهپ للأموالواثارة لارعب والفزع في فوسهم ونفوس الخلقاء ٠‏ 
وکانوا یتمنون ژوال هذه الحن عنهم » فاصبح الجو مهيأ لجيء البويهيين ٠‏ 

فابتداً دور البويهيين في ايام المستكفى بالله ر ۲۲۲ - ۲۳۶ ه) ۰ 
كان “الفر س: في الحقيقة لم بهداً لهم بال من ان [إزإجحهم المعتصم 
واحل محليم. الاتراك » وكان الفرس ‏ كما علمتا ب عماد الدولة 
في العصر العباسي .الاول ء ولا جاء الاتراك أبعدوهم عبن منزلتهسم 
فانکمفن الفرس على حنق ولعبت بهم العصبية الفارسیة. وأخذوا بدسسون 
الدسائس و بل بر ون الؤژامرات و بحصنون‌آنفسهم بالرجال والسلاح و نححوا 
اتی حد کہبر في اقتطاع آحزاء من الدوله والاستيلاء علیها واستبدادهسم 
بھاء فقد استولی الطاهرية على خرآسان ( ۲۰۵ - ۲۵۹ ه) والصفارية 
على فارس ( ۲۵۶ - ۲۹۰ ) والسامانیة على فارس وماوراء النیسسر 
( ۲7۲۱ - ۳۸۹) والزيارية على جرجان (۲۱۳ - 254 ) شم دولة 
بننی بویه الذين خکموا ( ۲۲۰ - ٤٤۷‏ ) فقد استولوا على فاد 00 


ل الکامل لابن الاثر : ج ٥‏ ص ۲۶۲ حوادث سم ۰ة ۲۵۵ ه ,2 


و مج به a‏ 


العراق ء واخضعوا الخليفة لأمرهم + وازالوا ولاية الترك عليه عليه ء وآقاموا 
سلطانهم ولم يكن سلوكهم مع الخلفاء كسلوك آبائهم الفرس مع الخلفاء 
ف العصر العباسي الاول ء لقد کان سلوك الاولين مسن الفرس ناوات 
طاعة وخضوع للخلفاء » ولکن خلفهم من بني بويه لم يرعوا للخلفاء 
ولاء ولا حرمة ء بل فاقوا الاتراك في التنکیل بالخليفة والاستها نة به(۱۰) > 
ےی ہو 

عن اال بویه من بلاه الدیلم أن ساك جیلان الس قح ف الجتسوب 
الغر بي من شاطیء بحر النخزر « بحر قزوین » وقد ظل الدیالة علسی. 
وثنيتهم حتی بعد أن فتح السلمون بلادهم وأمنوهم على آنفسستم 
وأموالهم في ایام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ء وقد حدثت نسورة 
في طبرستان سنة ۲۰۱ ه بقيادة الحسن بسن علبي الزيدي الملقب 
بالاطر وش . وكان زيدي الذهب > وأقام بيئهم ثلاث عشرة سنة بدعوهم 
لى الاسلام » ويقتصر منهم على العشر » ويدقع عنهم عدوهم حتی تبعسه 
منهم خلق كثير ء دخلوا في الاسلام وتمذهبوا بالذهب الزبدي ء وينسى 
نی بلادهم المساجد لاقامة الصلاة فیها(۱۱) ٠‏ 


وقد ساد من بني بوية ثلانة آشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخانهسم 


21,-صتسسسس') 


۰ ۔ انظر : تجارب الامم لابن مسکویە : ج ۵ ص ٥۵4 - ٥۵۴‏ تاریخ 
ابن الاشر > ط : الاوربية ج ١‏ صن ۲۶۱۰ نه ۲۶۳ ۰ ظیسر 
الاسلام : ہت ١‏ صر ۵۰ ٭ ١‏ 


۹ بے أنظر : الدعوة ا! لى الاسلام لارنولك : ص ۱۸۲ ٤‏ العصور اما 
التأخرة لعمدالعز بز الدوري : ص ۷۳۷۲ + 


4۷ سے 


وحسين حيلتهم وا ڑم تمس عو انا می سحو ارق تا سرن و 
ينشروا سلطانهم على رقعة كبيرة من الدولة سر نو 
مده ف ' تاریخ الاسلام حکمت مدة طويلة ايف ا OPEV‏ ۰ 

وكان أبوهم « ډو يه بن فنآاخسرو المكنى بأبى شحاع : > فقبرا كان" 
يعيش مع آولاده على صیّد الشمك واحتطاب النعطب۳ وكان ذلك فیآول 
ضا مم بعد ذلك اصیحوا "امراء على انلاد بفضل ہی کتهم و بسالتهسم 


وواسع حیلتھم ٠‏ وآولاد بوبه الذین سمیت در لتهم 0 الدولة. .الیو بھیة ٤‏ 
CES‏ صسم : 
١سا‏ عماد, الدولة علي بن ہویاے .الذي گان 7 فارس والاصسواز ء 


ان الذولة » الحسن بن بویه. , الذي كا ان والري 


وجرجان.» وطبرستان ۰ 


5ل ممز الدولة 5 ت ۽ أحمد بن بوي ؛ الذي سكم العراق 

. كان عؤلاء الثلاثة سا حيئما الديلع بتوسنسعهم سب جتوذا فی جیشی : 
ر ما کان من كاكي الديلمي ) ولكنهم ارتقوا بسرعة الى مرتبة الامراه : 
ثم تم بعد أن ضعف أمره وانحازوا ألى ديلمى آخر وهو ( مر‌داویسج 
این كار ٥‏ انی شی ص ہت بن شسبرویه 4 000 عنى بلاد 


جرجان اران وقزوين وزنجان وقم 2 E‏ للم نفوؤه تحوالي 


۲ بت اسان الاسلامية ف 2 الرابع لهجري.. ۱ ۲ ا ص > ۲۲ 
۲ ل وفیات الاعپان : ج ۲ ص ۷۵ ۰ 
A‏ انتج و له وثانيه ماديئة بين همذان واصفهان 0 


4 
ھی 
8 


عام ۰ھ في تاك الاقاليم :وتحبب: الى. الرعية فاحبته وامتد سلطانه 
الیٴ حفنود العراق واسس الدولة. الزيارية ء وعزم على أن يستولى على 
بغداد 7 ویتقل الدولة الى 4 وببطل دولة العرب وید ت0 


7 اسبتقرت قدم ف على ا الي قدم عليه أينساء 


بويه التلاثة الد ن کانوا توادا في جیش ( ماکان بن كاكى ) فرحب 
بهم مرداويج وخلع عليهم ء فولى علي بن بويه بلاد الكرج ج وكتب لسسه 
عهد! بذلك » ولکن ٠‏ مرداویج أحس بالخطأ فيما فعل ء ود عق ماكان 

من اطمثتانه الى هؤلاء فكتب السی آخیسه ( وشمكي ) وأبى عبدالله 
اق ۳ النقب بالعميد يأمرعما بمتم آولئك آلقواد عسن ات 
الى اعماليم » فمنعوا الا علي بن بوبه حیث ساعده العميد عا ا ارو 


سرا ما رآه فيه من الكرم وجسبن التدبير » وعضی علي بن بريه الى الكرج 


وصار اليه حکمھا(١۱)‏ فاظهر كفاءة وكياسة في ادارة البلاد.» واحسن . 
معاملة اهليا فاحبه الئاس وفالوا اليه + وأخذ علي بن بويه يسنسستعد 
لتحقیق اطماعه فحبى ضرائب هذه المنطقة:'.لدة سنة ء لم سار جنوي إلى : 
اصبهان قاستوی عليها » وقد اثارت هذه الانتصارات مخاوت مرداويج 
فارستل جيشا کبرا :یقیادة آخیه وشمکیر لطزده من بلاد .الكرج » فاضطر : 
علي. بن بويه الى التراجم 'فترك اضبهان بعد ان جبی وارداتها شنهرا : 
وسار نحو « آرجان » واستولى علیها سنة ۲۲۱ ثم خاف أن يجتمع عليه 


۵ ا انظر ۰: تحارب الامم نج ٥ص SAA‏ 2 الفخسري 2 هی ۷ء 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع لادم آمتز نی ۱ ص ۲۳ ۰ 

: ص ۸ ..العراق في‎ ١ تا انظر : تجارب الاعم لابن مسكويه : ج‎ ٦ 
ء۲٣‎ ب5١ العصر البويهي للد كتور محمد حسين || لزبیدی ص.‎ 


۱۰ 


ات 


مرداويج ۰ ووئتمکر فساد الى الاصطخر وانتصر على المظفر بن ياقوت ,لم | 
دخل شتنراز سنة ۲۲۲ ھ۱۷۸) ۰. کما تمکین آخوه احمد بن بویه هن 
الاستیلاء على کرمان(۱۸). ۰ وهکذا كانت الحرب سجالا بین بني بويه من 
جهة ومرداویج من جهة آخری ء غير أن الحظ اپتسم لبني بوپه أذ لم يدم 
۰ مرداویج طوبلا فثار عليه جنوده الانسراك وقتلوه سنة ۲۲۲ اه 
لتفضيله جند الديالمة عليهم ء الامر آلذي اغضب الجند الاترآك ودفع بهم 


الى التمرد والثورة فكان من قادة هذا التمزد « توزون » و« بجكم ٤‏ 


وهما اللذان توليا امرة الامراء بالعراق وبعد مقتل مرداويج اسستولل 
البويهيون على اصبهان واأرى واستمروا في توشعهم نحو الغرب فدخل 


أحمد بن بوبه الاھواز سنة ۳٢٣‏ ھص(۱۹) . 


ا أحمد بن بويه الذي اتخذ الاهواز مقرا له يتطلع الى اللسير الى 
بغداد. والاستيلاء عليها فصار يهاجم دواسطء ثم پرتد عنها ء حتى کاتبه 
قواد یغدد يطلبون اليه اسر اليهم بعد ان ساءت الحالة في عهد الخليفة , 
المسنتكفي .فسيار الى بغداد ودخلها .دون مقاومة تذكر في ١١‏ جمادی الاول 
سنة ۲۲ ها ٠‏ ورثی الخليفة المستكفي انه من الخير له أن يرحب بابن 
بویه. فقابله واحتفی به ء وبايعه أحمد وحلف كل منهما تضاحبه ء هذا 
بالخلافة وذاك بالسلطنة » وقي ذلك الیوم شرف الخليفة بني بويه بالالقاب. 


¥ تجارب الامم : ج١‏ ص ۲۹۸ ۰ 


۸ - العراق في العصر البوبهي للد کتور محمد شين ا ؛ قلا 
عن داثرة المعارف الاسلامية + ج ۲.ص ۲۵۶ ۰ 


هد تجارب الامم ج ٥‏ ص ٦ءء‏ داسرة المعارف الاسا'مية ۱ 
ص of‏ ۲ ۳ ۱ 0 ید 


ہہ ٥٦١٦١‏ س 


وق - صاحب الرى والحبل 0 ركن الدولة کت 
ولقب أحمكد صاحب العراق « معز الدولة » وهو نت 


ومنذ ذلك اليو ليوم اخذ نجم بني بوبه في الاشراق واللمعان ٠‏ 


وقد عاصر القاضي اہو بكر الباقلاني دولة بني بويه منذ ولادته حتی 
وفاتہ ٠‏ فقد بدأت هذه الدولة سنة ٣٣۳ھ‏ وانتهت في بغداد سنهة 
۷ ھ۲۱۸ ۰ افا فی الشرق فقد كانت نهاینها قبل هذا التاریخ بقلیل آي 
في سنة ۰ على ید د الدولة الغز نوبة » و کانت الخلافة الاسلامية مؤزعة بين 
اولاد ركن الدولة الثلاثة مؤند الدؤلة في اصفیان وفخر الدولة في الري 
وممدان واصفهان ء وغضد الدولة غارس ثم فارس وبغداد ء وهو اعظم 
امراء بني بوية ۰ ومن ۲کبر حكام القرن الرابع الهجري.» وعلاقة. الباقلاني . 

بعضد "الدولة معروفة حيث "استقدمه آلى شيراز لكي پمثل .مذهب اهل 
السنة فی مجالسه العلمية كما سيأتي في ترحمته ان شاء الله ٭ 

وعاصر القاضي الباقلاني عدة دو بلات وامارات .اسلامیة » كما رافق 
بحیاته العامرة بالفضائل والعارف ثلاثة من خلفاء, بني العباس ٭ : 

اما الدويلات التي كانت في زمن القاضي فانها : الدولة الاموية في 
الاندلس والفاطمية في مصر + والفاطنية والحمدانية في الشام والحجناز 
وآل زياد في اليمن ۰ وآل جعفر .في صنعاء » وطللائع الدولة الغزنوية في 
الفرق.والشمال * 


۶ نت انظر : تحارب الامم ٠‏ اج 1 ص ۵ تاریخ الامم الاسلامية لمحملہ 
الخضري دی 3 ص ۷۷۶۸ + 
۱ ا داثرة العارف الاسلامية : ج ۲ ص ۲۵۷ ٠‏ 


ات ۷ سب 


وأما الخلفاء ا مصضنربعون على كرسي الخلافه في بصداد الذين 
عاصرهم القاضي فھم یم 
۱ - آلطیع م لله ايد ن القتدز ار ۳۳4 ن ۲۸۲ ماع م 


929 9ھ ابر القن شا شض آلطیع (ٴ ۳۸۲٢٣٣‏ ھم . 


٣‏ : القادر بالله اہو العناس أحمد 781١١‏ ۔ 2۳۲۲ ھ) 


: ولقد کان عضر انقاضي عصر اضطراب سياسي تشهده | لد و لته 
الاسلامية . في كل انحائها .وکان الكثيرون بظون آنداك أن سسيطرة الو ویمیین 
على الدولة سوف تعيد الاستقرار الى أقاليم الخلافنة المتقلقلة 
الا أن ذلك بقی .جلما .لم بتحقق ۰ فقد استمرت الحروب والفسارات 
ہیں۔ ۰ النو و بيجن . والحمدانيين كما ظیبرت محاولات ‏ عديدة e‏ 
بعض رلاة بئی بريه بولاياتهم » واضطرمت فتن القرامطة في انحا 
عديدة من الدولة , .كما اشتدت غزوات الروم على. -حدود الیسلاد 
الاسلامیه.. مستغلین .ضعف. الخلافة وانقسام الامراء. والقواد فيها .٠.‏ هذا 
بالاضافة الى .الخلاف .الشدند المتواصل الذي کان يحصيل ہین فسروع . 
دولة بنى بوبه وأمراٹھا_ > وما ابتدعوه من خلسع الخلفاء وقتلیسم 
والتمثيل ۽ بهم دما اضعف سلطة الدوله ونزع مهابتها مسن . قلوب الئاس ٠‏ 


بقول ابن , ٠ TON‏ وازداد امر الخلافة اد بارا ولم ربق امن الامر 


شي: الىته وقد کانوا راجعون ویڑخذ آمر هم فيما بفعل »> والحرمےة 


قائمة بعض الشي نع "ا فلما کان ایام معز الدولة زال ذلك جميصسبة4 


سسب ب سمس یت n‏ هم دی ٣سس‏ ہے “ہے 
سبسم 


2. ۷۵ الکامل فی التاریخ 0 ہے 2 ص‎ a NY 


— ۱۰۸ ہے 


بحيث ان الخلیفة لم يبق أسه ورین وان ھی ات پدیسر 
اقطاعاته واخراحاته لاغبر > وصارت الوزارة لعز الدولة پستوزر لیت 
.من بریداه و ویری أبن الاثبر ان مسن أغظسيم :أسياب سوء معاملة 
اليويهيين لخلفاء بني العباس تعصبهم للشسنيعة لان الدیلم :کانوا 
مغالين في التشیم ويعتقدون أن العباسيين قد غصلبوا الخلافسه 
واخذوها من مستحقيها فام يكن عندهم ‏ باعث: دی یدعوهصسم التي 
طاعتهم(۲۳) وآنھم لثم اص نہ العام تہ لازي اعت 


علوية الا لاضیاب سیاسیة(۲4) ۰ 


وعلی الرغم من أن بنی بويه قد سلبوا السلطة کلها. مسن يد 
خليفة بنی العباس » وعلی الرغم من رضا الخلفاء بهذا الهوان 
لم پسلموا من سوء معاملة البویپیین وظلمهم :» اذ.اقدم معز :الدولسية 
انت بعد دخولة بغداد بوقات قصير .على «خلسم الخليفة (لستکفی 
لاتهامه بالتآمر عليه والاستنجاد بالحمدانيين » .وجرى .هذا : الخدنتم 


بصورة مزریه ومپينة > اذ تقدم اثنان من حند ۳ آلی:ا 52 


وهو في مجلسة : ومعز الدولة حاضسر » والتاس وقسوف بين ايده 
فمدا ايديهما اليه . فظن انهما , بریدان تقبيل .يده فمذها نت 

فجذباه وطرحاه على الارض »2 ووضعا عمامته في عنقه ومساقاه. ماشستنا 
الى دار معز الدولة حیث اعتقل.. بهاء فاضطرب الاش 5 
دار الخلافة حتی لم تق e‏ اي 3 ۳ معز الدولة الفضل ین 


۳ - نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


د دراسات في العصور التاخرة لعبدالعزیز الدوي سی ٣٤۸‏ ۰ 


تے. ۹۶۹ سے 


المقتدر بالله وبايعه بالخلافة ولقب الطیم لله(ه؟) : 


و ره ام و 1 35 و 5 3 تب عستاه پا ظا 
وأ خفصسر ا مٰستکفي. فض پې حل نفسبة بالخلم وسیملت مناد وض 


معتقلا حتی توفی شنه ۳۳۸ و(٢٢)‏ 


وبعد عزل المستكفى ومبايعة المطيع زاد آمر الخلافة ادبارا » فقد 
استاثر معز الدولة بالسلطة دون المطيع الذي لم يبق له من الأمسر 
شيء ء وتسام نواب معز الدولة السراق باسره » ولم يبق في يد 
الخليفة غير ما اقتطعه له الامير البويهي؛۲۲) ولسم يكن عز الدولة 
بختيار الذي تولى امر الدولة بعد والده معز الدوله باحسن سل وکسا 
مع الخلفاء من والده ء فقد أخذ يطالب الطیم بالامسوال ویهسدده 
ویضیق عليه حتى اضطره الى بيع ثيابه وآخذ منه اربعماتة آلف درهم۲۸۱) 
ثم اضطر المطيع ان ينزل عن الخلافة للطائع لله" ٠‏ ولم “يكن اتخلیفة 
الطائع الذي خلف باہ المطيع احسن حظا منه ء ققد صنودر ماله 
وخلع على يد بهاء الدولة بنفس الطريقة المهيئة التي وقعت للمستكفى 


- 


۵ م تجارب الامم : ی ۲ ص ۸٦‏ ۰ الننظم لابن الجسوزي :الى د 
ض ۳٣٣‏ ل ٣٤٤٤‏ ۔ ١‏ 

۲۵۷ الفخري': ص‎ ٦ 

۷ سب ابو الفدا ‏ الختصہ في اخبار البشر ن جا ٢‏ ص ۹8ء این 
العبري تاريخ مختصر الدول : ج ٦‏ ص ۸۷ ۰ 

۸ ع تجارب الامم : ج ٢‏ ص ۳۹۱۲ء تاریخ الخلفاء : صن ا ” ادن 
الجوزي - المنتظم اي ۷ ص ۹۸ . ۱ ۱ 

۹ س الكامل لابن الاثیر : جا ۷ صنى 58 ٠‏ تاريخ الخلفاء للسسسيوطي 
ص ۲٩۹۷‏ ۰ 


س ١۶‏ مت 


بالله على ید معز الدو لة(۳۰] ۲ 

وهکذا لم یکتف البویپیون بالاستبداد بالسلطة دون الخلفاء ء. بل 
ذھبوا الى آبعد من ذلك فشاركوهم في شارات الخلافة التي كانت 
نمثل سلطتهم السياسية فصارت اسماژهم تذكر معاسم الخليفة في الخطبة 
منذ عهد عضد الدولة:۳۱) أما السكة وهي الرمز الثاني لسيادة الخليفة 
فانتقل التصرف فبها الى البويهيين فنقشوا اسماءهم والقأهم. مع اسنٹم 
الخليفة على السکة(۳۲) ٠‏ 


وكان من شارات الخلافة أيضا ضرب الطبول والدبادب علبى 
أبواب: الخلفاء في أوقات الصلوات الخمس ۰ فشارکھم البويهيون فضي 
ذلك أيضا ۲۳۲(۰) وفوق ذلك كانت تحصل فتن ومصادمات بين طوائيف 
المسلمين نتيجة الخلافات المذهبية وكان مما يزيد النار ضراھا ان بنسى 
بويه كانوا بدعون نصسرة على والتشيع له وكانوا يقومون بأعمال 
استفزازية يؤججون بها نار الفتنة كأمرهم بلعن اوی ¢ والتهجم 
على الخلفاء الثلاثة وتولية الشيعة شئون الدولة (E)‏ تس ذلتك 
ما أحدثه معز الدولة في بغداد حين آمسر في العاشسر مسن محسرم 
٢ھ‏ بت یوم عاشوراء ۔- اغلاق الات وابطال شون والبيح 


٠۰‏ ل ابن الجوزي - النتظم : ج ۷ ص 35 007 لوم 
الز اهر ة ج ۷ ص ۱۰۵ ۰ 

۱ ہہ انظر : ابن الاثير : الکامل ج ۷ ص ۱8۸۰-۱2۷ ۰ 

۲ نم سرور س تاريخ الحضارة الاسلامیة : ص 65 ۰ ۱ 

© انظر القلقشندي ب صنیح الاعشی :اس ۴ ص *58 هم 

۶ ع این الاثير : ج ۸ ص ۰۲ ۰ ۱ ۹ رک و ےہ 


س ۱۱۱ س 


والشراء واظهار النماحة > وان تخرج النساء منشورات الشعر 
. الوجوہ ہے قف شققن . تيابهن یدرن في البلد الاچ ويلطمن وجو هيسن 


۰ على الحسين بن .علي رضسی الله عنهما(ه۳» 3 وی تاجن عشر مسن 


0 البلد 07 


.ذى الحجة في هذا العام أمسر باظهار الزينة في 
"النیران احتفالا بعيد غدیر خم(٦۳)‏ وكانت الاضطرابات المٰسلحة تقوم 
بين الاهالي والجند على آثر هذه الاستفزازات ٠‏ 

و بهذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فازس ۳ میدن , للبازعات 
المتكررة بين العامة والسلطان والخليفة ٠‏ ال أن هذا لم یمنع وجود 
“بعضن' الاقوناء: من سلاظين بنى بويه کعضد اندولة الذي وصلت قسوة 
البویهیین: في...زمنه .الى أقصاها والذي استطاع أن پؤلكف من 
الدو يلات ۔الخاضعة اللبويهيين دولة واحدة > ولقب نفسه بشامنشیاء ۲۷ 

كان .من الطبيعي اذن أن تنعکس آئساره هذه الاضیسطراپات 
السياسية على الحياة الاجتماعية - 


ا الحالة الاحتهاعية : 


۱ کان من نتائج انتشار الاسلام خارج الب العر بية 8 ات ول 
كثير من شعوب البلاد المفتوحة. ف الاسلام ان امتزج ارت پاچۃ3ساس 
مختلفة وم ETS‏ تتباين في لغا تھا وتخبلف في عاداتسا 


. ۰۲ اين الاثير : جا ماص‎ - ٥ 
اج عر وا سار ہت عهد الى‎ 
0 ٠ علي بالخلافة والوصابة .من عله‎ 
: انظر : ابن الاثر سم ص پا‎ 
ہس شاهنشاه > كلمة فاسپة معناها. ملك الملوك , آنظر او‎ 
“8٤ ض‎ ١ الاسلامية فى في القرن الرابع الهجري لآدم هتز اج‎ 


س ۱۱۲ سے 


وتفاليدها ء واذا کاننست الدولة في عصر بئی أمية لاتسزال تحتفظ 
بشيء كتير من عاداتها: الغفربية ء وأن آثار هذا امتسزاج لم تتفسی 
تماما فان الدولة العباسية التي قامت على اکتاف الفرس قد اصطبغت 
بالصبغة الفاسية وابتعدت كثيرا عن التقاليد العربية الموروثة ٠‏ فعسز 
في ظل الدولة شان الاعاجم کنیا وتهافتوا على التزوج من نسائیسم 
يدقعهم الیهن فرط الجمال ووفرة العقل وحهة الذكاء قي نسلهن ء 
نقد كان اکر خلفاء بنسی العباس ابناء سرارى ٠‏ فالهادى وآخسوه 
خارون امهما رومية » والمآمون أمه فارسية + والعتصم وا مت وکسل امهما 


وا لم يقنع الخلفاء بالاربع من الحراثر اللاي اباح الاسسلام 
السزواج مهن + انطلقوا: يتهافتون عل السري في افراط ونهم حنی 
غصت قصور الخلفاء والامراء بالقیان والاماء » وبلغ مأ للرشيد من الجواری 
الغين > وما للمت و کل ار بعة آلاف ء وتایعھم ف ذلك الامسراء والوزراء 
والاغتیاء(۳۸) ٠‏ 2 ۱ 

وكانت المدنية التي زحفت على المملكة الاسسلامية قد ذهبت في 
لتر الامر نما كان عليه المسلمون من عفة ily‏ وشحاعسےےة ب 0 


نتهى آمرهم الى ذل ومهانة وخداع وغسدر ۰ 


حیاتھم من طعام ی ۳9 07 الامر اء والخلفاء فسي 


سک سس گا 


٠ انظر : طون سام اص ۱۲۶ وما بعدھا‎ EEE 


بس ۱۱۲ سم 


رء وزینوعا بالاثاث وآلر داش واقتنوا من الجواضص و الإ حجار 
اليسة 


شاه القصعور 
الكرينة ومفلاهر الابهة والحلال مالا یگاد تصوره العقل أو بصل 


يي 


4 آقصی مایمکن تلانسان آن 500538 ۰ 


وتبع هذه الحال حب جم للمال وتكالب شسسدید على جمعه من 


كل سبيل للوفاء بضريبة الشهوات واللذات ٠‏ 


وكان هذا الثرف الزائد والتعيم للفرط. حنظ عدد قليل هم 
الخلفاۂ والامراء ومنسن يلوذ نهم من الادباء والغلناء وبعض التجار 2 
ثم البؤس والشقاء والفقر المدقع لاكثر الناس فنشا عن هذه الحالة 
ی مظاهر متعددة ‏ ترف لاحد له في بيوت . الخلفاء والامسسراء 
وذدي اض 5 وفقر لاح ےد له في عامسة الشعب والعلماء والادیاء 
الذین لم يتصلوا بالاغنیاء ء ثم الظاهر التي ننتج عادة من الاضراط 
في الترف كالتفنن في اللنذائےذ والاستهتار والنعومة » وفساد النفس ء ۱ 
وكل الظاهر التي ننشأ عن الفقر کالحشد والحسد والكذب وال 


والخديعة(” 4 0 


* "وکانت الحياة المالية مضطربة أشد الاضطراب » فمع سوء التوزيع 
والاختلاف الشديد بين درجات الغنى والفقر ء نری عدم الطماتينة 
ب انظر نفح الطيب : ج ١‏ ص ۰ ۲۵۱ وابن خلکان : جح ١‏ 
ص ۲۲۰ ويتيمة الدهر ج ١اص ٠ 5١4١9‏ 
5٠‏ انظر : ابن شلكان : ج ۱ ص 5959١‏ ء الامتاع والوانسسستة 
لا بی حسان التوحيدي ج ۱ ص ۳٣‏ ۰ 


و رہ 


على الال من عدم احتر ام الملكية 3 و سسب کیل الخکسام 
وطمعهم فیماً ف أإيدي الناس > فکثرت مصادر رات لاموال والامسان 
في السلب والنهپ ۰ ۱ 


واذا وصلنا الى عصسر البویهین وجدنا أن التاس وخاصسة 
و اق اسا ن عدن تسب مک واه هس وله 
الستمرة رو ا مال للانفاق على الحند ء اد سا میس بزیدون . 
3 فرض الضرالب والاتاوات على الناس ۰ وكات ممز الدولة اسوا مسل 
لذلك ء ووصل الامر .بالناس في بفسداد آلی انهم اکلوا اليتة والستانر 


والكلاب والاشسواك ۱ 


وكان المجتمع الاسلامي آنذاك ينقسم الى ثلاث طبقات : طبقة 
السلاطین الامراء آلذین وصلوا الى حد كبير من الرفاهية والغنسی > 
وطيقة الجنه الذين كانت لهم مرتباتهم » والذين کانوا يستغلون فرصة 
انقطاعها عنهم الى اختلاق آسباب السلب والنهب » وطبقة العامة 
التی كان اغلبها يعيش في بؤس وفاقة وخوف مستس مما يجري من 
منازعات وحروب مستمرة بين السلاطین والامراء والقواد وأتباعهم ۰ 


وحينما كانت الاموال تقل بین أيدي آمراء بنی بويه فانهسسم 
ياجأون الى البدعة السسيئة التي سولها لهم ظلمهم وهي مصادرة 
أموال الوزراء والکبراء ومن يلوذ بهم أو بنتمي اليهم: ۰ فان المصادرات 
وان كانت موجودة قبل هذا التاریخ ألا أنها ف ظسل کم بنى بویسه 
باتت موردا اساسیا للامراء وللدولة ٠‏ فقد کا اکن الجوزي ان 7 
الدولة جمع من الأموال مالم يجمعه أحد من بنى بويه » ولكنه 


ہے ۱۱۵ ہے 


كان پبخل بالدرهم الواسد ويؤثر الصادران(۱:۱ ء 

۱ وأشار مسكويه الى انتقال هصسذا النظام من الأمراء الى الموظفين 
الآخرين فقال : « واعتاض العمال عما يذهب مسن أموالهم بالمصادرة 
والحیث على الرعية »(4۲) ٠‏ 

وق تتھ ارون .سكن رایت 'اآسافراتہً السيورة كتسادرة 
معز الدولة لاہن شيرزاد على خمسماثة آلسف درهم٣؛)‏ وفي مسنة 
۳ ه ضرف صاحب. الشرطة الابزاعجی وصودر تلاثمائة ألف 
درهم(**) وقبض معز الدولة على جماعة من أصحابه ء فصودروا على 
مال عظیم٤٤)‏ وفي سنة ۲۵۲ ھ توفى الوزیسر ابو محمد الحسن بسن 
المهلبى وزير معز الدولة »> فقبض معن الدولة على آمواله وذخائشرہ 
وکل ماکان له450) . 


وصادر الامير بهاء الدولة وزيره سابور بن اردشير علسی مب لسغ 
مليو نی دینار(۷+) ولم دش جحد مسن البويهيين عن هذه السياسسة 


۱ ها این الجوزى : الننظم ۹ہ 20 2 الحضارة الاسسلامية ف 
القرن الرابع لمتز :ج اص ۲۷ ۰ 

25 لهم تارب خڅ مسکویه ج ٦‏ ص ۱۳۵ ۰ وقد اعتمدنا و في كتابة الحا تي 

ي من عصر القاضي الباقلاني على الكتب العالية : الكامل. 

لابن الاثر ۰ ابو شسسجاع ذيل تصسارب الامم: ٠‏ تاريخ الامم 
الاسلاسة : للخضري ٤‏ تاریخ الاسسلام السياسي لحسسسن 
ابراهيم حسن ٠‏ 

۰ ۱۱۱ ص‎ ٢  : ل تجارب الامم‎ ٢ 

5 ۱٥۷ س تجارب الامم : ج ۲ ص‎ ٤ 

55 المنتظ م لابن الجوزي ج ۷ ص ٢‏ بک 

61 فين ار الكامل : چ ۷ ص ٦‏ ۰ 

2¥ مس دیل تجارب الامم لاي شجاع : ص ۱۹۸ ۰ 


الا شرف الدولة البويهى ء فقد منع مسن المصادرة سنة ۲۷۹ ه »> ورد 
على اناس ملا کی )٩۸(‏ 

ذکر أبو شجاع بعض حوادث المصادرات المشهورة کمضادرة عضد 
الدولة للقاضى أبى علي امحسن دن علي التنوخی » ومصسادرة فسان 
الدولة للصاحب بن عياد وجمع من أصحابة على رأسهم القاضسي عا 
الجبار ء وبعد وفاته مباشرة ٠‏ وذكر ان مفخسر الدولة اشترك فسي 
جنازة الصاحب وأبدى عليه حزنا وهلعا شديدين » وآرسل في نفس 
الوقت من بحتاط على داره وبجمع مافيها وینقله الى قصره(*4) 


وقد اسقر هذا التقلید کعرف مالي عند الولاة والسسسلاطین 
حيندذاك ٠‏ وهذا بعطینا صورة عما آلت اليه الامور من الفساد والا نحلال ء 


ان فقدان الاستقرار السياسي والاجتماعي كانت آثسارہ تتعكس 

علی عقائد الناس ومذاهبهم ققد كان الخلیفة سنیاء وکان بئو بویسه 

شيعة > وکان الشعب موزعا بين العتزلة وآهسل الحدیث والاشاعسرة 
«والاتويدية ء وکثرا ما كانت تثار الخلافات الدامية بين هذه الذاهب 
بل لقسد ذرت الخلاقان قرنهسا بين آتباع الذاهسب الفقهيسة 

كالشافعية والحنفية والحنابلة ورهم ء وکان بنو بویسه واغلب وزرائهم 

ینتصرون للمعتزلة ۰ كما كان الخليفة پنتصر لمذاهب آهسل السسنة 

والاشاعرة بوجه خاص(۰) ٭ 


٠ ۱۳۲ بن اون الجوزي 7 المنتظم ؛ ج ۷ ص‎ ER 

۹ س ذيل 0 الاهم : صوادت ۲۷۰ ص ۲۸۲ ٠‏ 

۰ ۔ انظر : نغ كثسر عه الما بة والتهيشابة ج ۱۲ ص ۳۹ء وابن 
الاثبى - 0 سس ج ا ص ۲۲۱ ٭ 


ب ١١۷‏ س 


الجالة الثقافية : 
اتر انقسام الدوكة ق ائعلم والادب : 


U‏ ضعف شان الخلافة وهان ساظاتھاء وآخذت الاقطار' الاسلامية 
تتفصل عن بقداد شیتا فقشيقا + وضار باس الولاة شسدید! ۰ وكانت 
تسود دن هذه الدولٴ المتعددة المستقلة علاقات عداء غالیا وألهاهم الخلاف 
والتتاحر على الطامع عن مناعضة عدوهم » وطمع فیهم الروم يغزونهم کل 
یں ویستولون على بلادهم شیثا فشیثا » لم تعد الملكة لاس سلامية 
مرهوبة الجانب كما كانت أيام وحدتها ٠‏ 


۱ قفي سنة E‏ ص .كانت المصرة في بد ان رائق ء وفارس ف ید 
علي ن بوبه > واصبهان والري والجبل في بد آبی علي الخد ابن بو به, 
والموصل وديار بكر وربيغة في آیدي بني حمدان : ومطنز والشام في ید 
الااخشيديين ء وافريقية والمغرب في ید الفاطميين وخراسان وما وراء النهر 
٠‏ ف يك السامانيين » وطبرستان وجرجان في يد الديلم » وخوزستان بيد 
البريدي + والبحرین واليمافة "وعجر بيد القرامطة ء ولم يبق: للخليفسة 
A‏ الاسسسم )٥٦٦(‏ 5 


الا أن هذا الاضطراب والانقسام بين الاقطار الاسلامية لم نضعف 
من النهضة الثقافية والفكرية ان لم يزدها قوة » فقب .حرص كل أمير 
ووزبر أن يكون في بلاطه عدد من المفكرين في شتى نواحي المعرفة والثقافة, 
واذآ استطاع احد هؤلاء ان بجذب الى قصره أديبا مشهورا أو شاعرا 


سو ۱۱۸ س 


الكريمة ومظاهر الابهة والجلال مالا يكاد بتصوره العقل أو يصل الیسسه 
الخيال ٠‏ والغمسوا في الشھوات واللذات والعكسوف على الشسراب 


ز۹ + 


الى أقصى مايمكن للانسان أن بنغمس 


۱ و هذه الحال حب جم للمال وتكالب شسسدید على جمعه من 


کل ہی( للوفاء بضر یبة الشهوات والملذات 5 


وکان هذا الترف الزائد والنعيم الفرط حسظ عندد قلیل هبام 
الخلفا: والامراء ومسن يلوذ نهم من الادباء وآلعلماء وبعض التنسار ۰ 
ثم البوس والشقاء والفقر آلدقع لاکثر الناس فنشسا عن هذه المحالة 
الاحتماعية مظاهر متعددة ‏ ترف لاحد له في بیوت الخلفاء والامسراء 
وذوي تیم سے سس ای اه امت لھا یسا 
الذين لم يتصلوا بالاغنیاء ۰ ثم الظاهر التي تنتج عادة من الاضراط 
في الترف كالتفنن في اللذائك والاستهتار والنعودمة > وفساد النقس ء ۱ 
وکل الظاعو التي تتشا عن الفقر ال والحسد والگنب والخبث" 


والخدییة(4۰) . 


* "وکانت الحياة المالية مضطربة أشد الاضطراب » فمع سوہ التوزیم 
والاختلاف الشدید بين درجات الغنی والفقر ء نری عدم الطمانينة 


اب ات فی الطیب : ج ۱ ص ۰ ۲۵۱ وابن خلکان : ی ۱ 
ص ۲۳۰ ويتيمة الدهر ج ۱ صی ۱۹ ۲۱ . ۱ 

۰ انظر : ابن خلکان : جم ۱ ص ۲۱ ء الامشاع والمؤانسسسة 
لابي حیسان التوحيدي ج ۱ ص ۲۱ ۰ 


. ۷۱6 این 


العبقريات في ترويج العلم والادب ء ونفاق سوقهما 2 وتواتت للعلم 
0+000( ذهبية 0 

فقد تسابقت کل دولة لتسبق الاخری قي هذا المضمار » وتبزها. 
وتکون آعلى من صاحبتها شاناء وابعد صيتا؟) ٠‏ 
بكر النا_قلاني إلى شسسیراز ٭ 

وكان امراء الاقطار بجزلون العطاء ویمنحون الکافات الضسسخام ء 
في تشجیم العلم والعلماء ونهضة الادب وعلو شان الادباء والعلماء > وکان 
کل قطر پباهي صاحبه ہما يحتوبه من العلماء والادباء ء فادباء الشسسام 
بزهون على ادباء العراق ء وعلماء مصر ساحلون علماء بغداد وھکذا شاهد 
النأاس مساجلات وتنافسا بين تلك العواصم > وهذا من غير شك پشجع 
٠‏ الحركة اثعلمية والادبية ويقويها ويرقيها ٠‏ 

ومن هنا فقد رأينا من لا بسن العرسة من الحكام والامراء يحبون 
أن شین دو ااا ولا مان ۱ 

ومن طر یف ما یحکی في ذلك أن « پجکما » التركي کان بواسط وکان 
من المقربين اليه أبو بكر محمد بن يحيى الصبولي » وکان بجکم لا یحسن 
العر بية > فاستدعى یوما الصسسولي وقال له : أن اصیحاب «لاخبار رفعوا 
الى اني ا طلبتك من السجد. ( وکان الصولي يقرأ درسا في المسجد ) قال 
الناس : اعجله الام ولم يتم مجلسنا » افتراه يقرأ عليه شبسعرا أو .فحوا 
أو پسمع من الحدین ؟ (يقولون ذلك تهکما ببجكم لاله لا یحسن العربیق 
ثم قال کم ردأ على هذا : « انا اسان ».وان كنت لا اسینسسن العلوم 


والاداب أحب الا يكون في الارض اديب ولا عالم ولا راس في صناعة الا 
نت الادب العر بي في العصر العباسي الثاني ة للدكتور محمد كال 
تقي ذ ص ٢٢٣٢٢‏ ه 


سس سے سس" 


سپ ١٢٣۶‏ ب 2 


كان في جنبتي ونحت اصطناعي وبين بدي لا پفارقنی ٥۶١١‏ و 
۱ وقد كانت هناك. في هذا العصر مدن كثيرة تميزت بقوة الحسركات 

۱ العلمية والادسة ۽ وحذبت البها رجال العام والادب ء مثتل 7 والبصرة 
والكوفة ف العراق وااری وأصيهان ف فارس » و بخاري 5 لهك الساماني» 
وغزنة في عهد السلطان محمود الغز نوي وحلب في عهد الحمداثيين ء ومصرء 
وقرطبة ودمشق وغيرها ٠‏ 

وقد زار المقدسي هذه المسلاد كلها في العهد البو بهي »> قو صفقب 
العراق من الداحية العامية بقوله : « أن اقلیم العراق اقليم الظسرفاء » 
ومنبع العلماء » لطيف الماء »> عجيب الهواء » مختار الخلفاء ء اخرج ابا 
حنیفة فقيه الفقياء » وسفيان سید القر اء > ومنه كان أبو عببدة والفراء. 
وحمزة والكسائي ء وكل فقيه وأديب » وسري وحكيم وداه وزاهه 
و نجیب , وظريف ولبيب ء اليس به البصرة التي قوبلت بالدنيا » وبغداد 
الممدوحة ل اتوری ٠‏ والكونة الجليلة وسامراء9) > ٠‏ 

ووصف الكوفة بأنها قصية حسنة البناء » جليلة الاسواق کشسیرة 
الخيرات ء وهو باد مختل قد خرب اطرافه ء وكان نظير بغداد(؟) ۰ 

وقال عن «لبصرة : « انها قصسية سرية ۰۰۰ والبلد اعجب' ال من 
بقداد لرفعتها و کثرة الصالحین‌بها ٭ وکنت بمجلس جمع من فقهاء بغداد 
ومشایخها , فتذاكروا بغداد والبصرة فتفرقوا على أنه اذا جمعت عمارات 
بغداد واندر خرابھا لم تكن اکبر ھن البصرة(25) ٠‏ » ثم تحدث عن بغدان 


قائلا : « بنداد لاملها الخصائص والظرافة والقرائح واللطافة هواء رقيق» 


۲ / الاوراق : أخبار الراضي والمتقي للصولي ص ۱۹۵ * 
۳ احسن التقاسيم : ص ۱۱۲ ۰ ۰ 


عه ب تفس ااصدر : ص ۱۱۷ ۰ 
و سه احسن التقاسیم :ص ۲۸۶ ۰+ 


ك 


ب 1۲۱ س 


وعلم دقيق ء وکل جيد بها » وکل حسن فيها ء وکل حاذق منها» وکل 
' قلت آليها ؛ وكل حرب عليها » وهي اشهر من أن" توصف ء واحسن من 
ان نشت . واعلی من أن تمد ح(۵) ۰ 

وأما' أصيهان والترى فقد كان كعبة يؤمها العلماء ورجال الادب 
خصوصا في ایام الصاحب بن عباد شی تقلد .الوزارة لمؤيد الدولة بن 
۔رکن الدولة البويهي بعد أبي الفتم بن العميد ۰ يتحدث القدسي عن الرى 
في العهد البوبهي فيقول : « ليست بعد بغداد في الشرق اعمر منها ء وقال 
الاصمعي : « الری عروس اندنیا والیه متجر الناس : وهو أحد بلدان 
:الارضن « والنسية اليییسسا رازي ء وقد خرحت كشرا من العلمساء 


- الع معروفین بیپذہ الئسسم ۵۸ م ۰ 


وتحدث التعالبي 7 الملاط الساماني في بخارى بهذه العبارة 
الموجزة الرائعة : « كانت بخاری في الدولة السامانية مثابة الجد » وكعبة 
الملك ۰ ومجمع أفراد ال-زمان 2 ومطلع نجوم ادباء الارض وموسم 
فضلاء الدهر(450 ٠‏ 


وكانت مکتبة نوح بن نصر السامانى ل كما يقول ' اين أخلكان(25) 
عذيمة الل فيها من کل فن 7 0 الشهورة بايدي الناس وغيرهًا مما 


ویو التقاسیم : ص ۷۱٩۹‏ ۰ 
4 ہے احسسن التقاسيم : ص ۲۸۶ 5 
0ے كوا البح می E‏ 


5 وفیات الاعيان : ج ۱ ص ۱۵۲ ہے ۱۵۲ .۰ 


NEN ہے‎ 


۱ وأما الدولة الغزنوية: فقد كانت مركزا عقليا نبغ فيه كثير من رجال 
العلم والادب وقد افرد السلطان محمود في غزنة تخاصبته تا في السبنحجد 
٠‏ ۱ 


مشرفا عليه ء فرشه وازاره من الرخال ء احيط بکل رخامة مربعة 


قد 

٠‏ مخراب من الذهب الاحمر مکللا باللازورد ء في تعاريخ من الوان المنثور 

7 7+ 

وأضيف. الى السجد مدرسة فیحاء » تشتمل بيوتها من مناط الارض 

إلىالسبقوف على نصانيف الأئمة الاضین. من‌عاوم الاولينوالآخرين .منقولةمن 
. خزائن .اكلوك نقروا عن ديار العراق ء وربساع الآفاق » حتى اقتنوها 
بخطوط كفرائد سموط ء مصححة بشسهادات التقييد وعلامات التخفيف 
والتشدید ‏ ينتابها فقھاء دار الملك وعلماؤها للتدریس والنظر في علوم 
الدین علی کف به ذوي الحاجة منهم ما يهمهم حسرایة وافرة ومعیشة 
حاضسرة ٠‏ وقال ياقوت : وقد نسب الى منلم الدينة هن لا يعد 
ولا یحصی من العلماء » وقال السمعاني : « الغزنوي نسبة الى غزنة 2 وهي. 

: لدع 771 منها جماغة من العلماء في کل فی(۰) ۰ 

ا او موہ الضرعة العلمية والدينية 
والادبية تشجیعا عظیما وقد احاط به كثير من العلماء » وجد آهل المذاهب 
الدينية والفقهية في كسبه علما منهم بأنه اذا اعتنق مذهبا سار في الاقاليم 
الواسعة التي فتحهاءفالفاطمية فيمصر وجهوا اليه«التاهر تي» آلداعي‌لیدعوه 
الىمذهب الفاطمية ءفوقف السلطان کت على سر زانط اليه وبطلانهء 


وامر بقتل التاحرتی واهدى بغلته التي كان يركبها الى القاضي. أبى منصور 
ظهر الاسلام ‏ أحمد أمين : ج ۱ ص ۲۸۰ تقلا عن تاريخ 
العتبي بأاختصار ۰ 


مص سرن یں تر سات ی 


ب ۱۲۲ ب 


محمد لن محمد الازدي شیج هراة ء وقال كان در كيهنا رأس الملحدین 


ركبها رآس الموحدین(٦٦)‏ . 


وکان خراسان جنة العلماء > و کانوا نتمتعون بحاه واحترام عظیمین» 
ومن آمثاة ذلك أن أحد العلماء الزعاد دخل‌خراسان فخرج اهلها پنسالهم 
وآولادهم پمسحون آردانه ویأخنون تراب نعلیه ویستشفون به . 

دکان في کل جامع كبير مکتبة لانه کان هن عادة العلماء ان یوقفوا 
كتبهم على الجوامع ٠ ١"‏ وأما بلاط الحمدابين في الموصل ون .حلب خاصة 
فقد كان حضرة سیف الدولة « مقصسدك الوق فود وموسم الادباء وحلبة 
الشعراء » وبقال أنه لم يجتمع قط بباب احد من الملوك بعد الخلفاء ما 
اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر ٠‏ وکان اديبا وشاعرا محبا 
لجید الشعر شديد الاهتزاز ا بمدح به فلو أدرك ابن السرومي زمانه ا 


- احتاج ال أن تقول 


دهب لیف تھسسزخم ما | ھم دو یج . الكسساة عوالي اران 
.واذا عرجنا على مصر في عهد الطولونيين والاخشیدیین والفاطمیین نری 


۱ - طبقات الشافعية .: ب 4 ص ۰۱1 
¥ ہے الحضارة الاسلامية ف القرن السرايع المجري ده ۽ متز بع ۱ 
ص ۳۰۲ نقلا عن طبقات السیکی ج ٣‏ ص ۹۹ 


۳ ای خلکان : ج ١‏ ص ٩۵‏ في ترجمة ابي نصر النازي ۰ 


۶ س المران الى رماح والكماة جمع کمی وهو البطل اللابس درعه , وعالية 
ا پروی تاه می بيه سالفعة + راك جمع عوالي 
قول : ذهب الكرام الذین كان شعر الشعر (ھ 0 فبھتزون 
له کا هز البطل عالية الرمح حن بختبرەہ ۰ التعالبي ۱ یمه 
الم نے ٣‏ هن ا ۱ ۱ 


أن عصر الطو لو نی بمصسسس آشتهن بطائفة كبيرة من العلماء. والمحد تین 
واللمتصوفة وإلادباء والٰشعراء والور خن . , ند تر منهم , عل سبیل. الذال .: 
القاضي بكار بن قتيبة ء وابا الفيض ذا النون. المصري المتصوف ۰ والربیع 
بن سایمان تلمیذ الامام الشافعي » وابن عبدالحكم المتوفى سنة ۲۵۷ ه. 


وأول مؤرخی مصر الاسلامية ٠‏ 


وقد بلغ الادب پمضر في عهد الطولونيين درجة عظيمة من التقدم ۰ 

ویقال : ان کتابا لا قل حجمه عن اثنتي عشرة كراسة > كسان 
يحوي فهرسة شعراء دیوان ابن طولون : فاذا كانت اسماء الشسعرلء 
نی اثنتي عشرة كراسة'فكم يكون عددهم ؟ وكم يكون مقدار شسعرهم 
وما یکافتون: به من الاموال(٦٥ ٠‏ 


وكذنك نبغ في عهد الاخشيديين كثير من الفقهاء والادباء. والزرخین _ 
والشسعراء ولم تكن هناك مدارس في العهد الطولو ني والاخضسيندي 5 
وانما تلقى الدروس ف المساجد كمسجد عمرو » وابن طولون » دفي 
بيوت . الاهراء والوزراء. والعلماء ءوٴکانت هناك «سوق الورآاقين» تباع نیها 
الکتب . ژاحیانا تدور في دكاكينها المناظراتن157) وكذلك اتخذ الفاطميون 
من قصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية خاصة » والحقوا بها مكتبات 
تحتوي غلى مثات الالوف من الصنفات ء وروی المقريزي انه كان في 


القصر أزبعؤن خزانة » منها لحزانة تحتوي على ۱۸۰۰۰۰ مجلدا في 


فی ی ریہ 
لابن زولاق ص ۱۸ ٠‏ 


العلوم ااقدیمة۷) ٠‏ وقد اسس الخلينة الحاکم في سسنة ۳۹ ى 
« :دار الحكمة » والحق بها مكتبة اطلق عليها « دار العلم » حوت ما لم ” 
بجتمع. مثله في مكتبة من المكتبات ٠‏ وأجسرى على موظفيها ومن بها من 
الفقهاء الارزاق السنية »> وجعل فيها ما یحتاج اليه المطالعون والنساخ 
من الحبر والمحابر والاقلام والورق(۱۸) . 

وأما بلاط الامويين في الاندلس فقد كانت قرطبة تنافس بفسداد 
والقاهرة و بخازي وغزنة وأصبهان وغيرها من أمهات المدن الانسسلامية 
فاصبٔحت حاضرة الاندلس سوقا نافقة للعلم وكعبة لرجال الادب وجذ بت 
مساجدھا الاوربيين الذین وفدوا اليها لارتشساف العلم من ا 
والتزود من الثقانة الا لام ٠‏ وقد ظیسر فيها طائفة من العلما 
والشعراء والادباء والفلاسفة وال متر جمین والفقهاء وغرهم ۰ وقد 2 
مكتبة قرطبة بكثير من المصنفات في مختلف . العلوم والفنون فقد يذل 
0 الحکم سس » الذي تولى الخلافة الامویة سنة ۰ ص جھودا بعيدة 
الاثر في انشاء . مکتبة عامرة ف في قصره بقرطبة ٠‏ هذه المكتبة التي كانت 
تضلم بين خزائنها اربعمائة الف مجلد » وكانت تحتوي على اربعة وأربعين . 
یلا ۰ کل منها بقع في خمسين ورقة ء وكان لهذا الخليفة الاموي / 
لاندلسي شبكة قوية من السماسرة الذین کانوا منتشرین في جمیسسم. 
انحاءالعالم الاسلامي میمتیم شراء کل کتاب > قيم لحساب هذه المكتبة ٠‏ 
ولا غرو فقد کان الحکم که يقولٍ هري : غزیں العلم واسع الاطلاع : 
معرفة ا والانساب(۹) حتی لقد اعتبر العلماء ۶ تعلیقاته من أجل ما 


القريزي خطط ی ۱ ص 8۰۷ ۰ 
> با۸القري : نفع الطیب ج ۱ ص ۳۱۸ .۰ 
۹ سم انظر تاریخ الاسلام للدکتور حسن پراهيم حسن جن ٣‏ صن ۳۳۸ . 


س ١٢١٦١‏ س 


0 0 


يكتب ٠‏ ولم يكن اقتنساء الكتب في الاندلس مقصسورا على الامراء 
ا والخلفاء بل لقد قلد اشراف قرطبة ووجهاؤها خليفتهم واخذوا في تكوين . 
مكتبات خاصة ء واعتبروا ذلك العمل مظهرا من مظامر المباهمساة 
و الافتشار (۷۰) 0 


رہطا لم تق لس ارس مات کروی نل 
والادب والفلسفة ۰ ونشطت حركة الفلسفة والنقل في العراق وكان 
من ابرز اھا ی سلیمان النطقي محمد پن طاهر السجستاني الذي 
وصفه تلميذه ابو حیان بانه ادق العلماء نظرا واصفاهم کا(“ واما_ 
الحركة الادبية في عهدهم فقد كانت غزيرة الجسانب مرفوعة 
اللواء » وقد خدم البويهيون العلم والادب خدمة كبرى »2 ومع انهم 
فرس الاصل واكثر وزرائهم کابن العميد وابن عباد من الفرس فقسه 
کانوا بتعصبون في العلم والادب للسان العربي ٭ ۱ 


وکان بنو بویه يحيون العلم والادب ولا بستوزرون او پستکتیون 
إلا العلماء والادباء ركان ورا هذا العهد مع تار الادارية رحنکتھم 
السياسية "حون ادب ساد ركان من أشي وزرا مت النولة زان 
العميد ) صاحب الشهرة العريضة والصيت الذي قيل فيه ( بدئت 
الکتا بة بعبدالحمید وختمت بابن العمید ۲ والصاحب ابن عباد 1 
الذي كان ورا ميد الدولة ثم لفخر الدولة البويهي وكانت الك 


5 ص ۳۴۳ لابى حیان التو خيدي‎ ١ الامتاع والمؤانسة : ج‎ AN 
° ۲۱ ص ۲۵۲ ۰ وشذرات الذهب ج ۲ ص‎ ١ ب ظهر الاسلام ج‎ ۲ 


ب ۱۲۷ مت 


العلمية والادبية اشهر هن أن توصف وکانت تضم من فحول العلمساۂ 
واساطین الادب والفقهاء ما لا يحصى كثرة ء و ( الوزير المهلني ) الذي 
كان وزيرا معز الدولة » وکان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو 
الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به وكان غاية في الادب والمحبننة 
لاعلہ(۷۴) و ( أبن سعدان ) وزير صمصام الدولة كان له مجلس يجمع 
ابن زرعة الفيلسوف ومسكويه صناحب تهذيب الاخلاق وابا الوفساء 
المهندس الرياضي الكبير » وابن حجاج الشاعر الماجن وابا حیسسان 
التوحيدي الذي كان له من السمر مع هذا الوزير ما جمعه في كتابسه 
الامتاع والمؤانسة ٠‏ و « ساہور بن اردشير » كان وزیرا لبھاء الدولسة 
بن عضد الدولة وكان اديبا وشاعرا وقصده الشعراء امثال ابي الفرج 
الببفاء وابي اسحاق الصابي ۰ وعلى الجملة فقد كان فضل البويهيين 
ملوكهم "ووزرائيم على الحركة العلمية والادبية عظیما ۰ 


ولا غرو فقد کان كثير من البويهيين ادباء مثقفين نقافة واسعة 
واشهرهم في ذلك (عضد الدولة آلتوفی ۲۷۲ ه) وکان كما يقول التعالبي 
« على ما مکن له في الادض ء وخص به من رفعة آلشان ء واوتي من سعة 
السلطان يتفرغ للادب ويتشاغل بالکتب » ویژثر مجالسة الادباء على 
منادمة الامر!۷۹ ۰ وقد وجد له في مذكرة : اذا فرغنا من حل اقلیدس 
كله تصدقت بعشرین الف درهم » واذا فرغنا من کتاب أبي علي النحوي 
تصدداقت بخمسین آلف درهم » وکان پقول الشعر وپنشده ء ویحکم على 


۳ س این شلكان :اي ١‏ ص ۲۰۰ 
۶ س يتيمة الدهر للثعالبي : ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ 


سے ۱٢۸‏ مت 


مغأنيه 7 التقذیر لہ(ہ۷)ے 
وقد أفرد عضد الدولة في داره لامل الخصوضي والحگما: والقلاسفة ' 
موضعا يقترب من مجلسه 7 فکاتوا يجتمعون فيه اللمفاوضة آمنين مسن 
السفهاء ورعاع ‏ العامة(۷۳) ۰ والف له آبو علي الفارسي کتاب الایضاح 
والتكملة في النحو . وقمصسده فحول البو في عصنمه کالتنبي 
والسلامي وغبرهما(۷۷) ٠‏ 
وكان عضد الدولة پھانز. لس و ويعرف مواطن الحسسن 


ھی الوزيز لتقال_ فيه قصيدة ابن الانباري التي 7 بقصيدة مود 


علو في الٰحسستاة وفي المات 
۱ لحق أنت آحمسدی ا معجزات 
5 نداك يسام الصسلات 


وهم حول جلوسن لُاصلات۸۷۸) 


” ولا شيك" انل كا | نسم سلوکہمٴ بهذة ا الشديدة ف نوس 
والاذب: واشستھزوا بتقر بیهم للعلماء والادباء وتبجیلھم لجد بر بالعلوم 


ت المنتظم لابن الجوزي : ص ۱۱۲۱ 70+ 5 
وكتاب الاذكياء لا ین آلجوزي ص ۲۸ ۰ 
PON‏ مسکو به فن ۷ہ 
۷ مه تاریخ الاسلام : بى ۳ ص 2۸ ٠‏ 5 
۶۸۹ سے أنظن. : سكو يه ج ٩‏ ص 2۷۷ سد 2۸۱ وابن الاثير ج۸ م۰۵۰۷ 


۱١۹ س‎ 


والآذاب ان نزدهر في دولتهم وان يطلب الزلفي بها اليهم کل صساحب 
مرعبة وفن ٠.‏ ۱ 

للات كله فقد انتج القرن الرابع هذا كثيرآ من العلماء في کل عنم 
مثل ابراهیم الروزي والقدوري ء والطحساوي واین سريج ۰ والاوردي 
وابي بكر الجصاص في الفقه والدارقطني ء والنيسابوري ۰ وابن حبان, 
وابن منده ء والبيهقي في الحسديت ء وآبي علي الفارسي واين درید . 
والنحاس : واین فارس > والن‌جاج » وابن درستویه ء واین السراج » 
والسيرافي ء والرماني في النحو واللغة » والتنبي وآبي فراس والنامي ء 
والناشي > وابن حجاج » وابن سكرة ء والسسسلامي » وابن لنكك في 
الشعر ۰ وأبي اسحاق الصابي » والخوارزمي » وجحظة البرمكي » وبديع 
الزمان الهمذاني وعلي بن عبدالعزيز الجرجاني » وابي هلال العسكري › 
و اميد واي قاع ارت سر سی والقاضی التترخي/» 
والزوز ني > والازهري صاحب الصحاح وابي الف رج الاصفهاني » 
والشريف الرضي في اللغة والادب والطيري وابن زولاق والشابشتي ء 
والمسجى في التاريخ وابن جنزابة ء والاصطخري وغيرهما في الجغرافية ء 
والجبائي ء وابي الحسن الاشعري والكعبي ء والبلخي ٠‏ وابي اسحاق 
الاسفرايني وأبي بكر بن فورك وأبي منصسور الاتريدي ء وأبي الليث 
السمرقندی » والقاضي عبدالجبار الهمداني في علم الكلام ٠‏ وأبي 
سليمان النطقي ء وابن بطلان ء ويحيى بن عدي ء وابي زرعة ء وابن 
مسكويه » وابي بكرالرازي » وابن الخمار » والفارابي وابن سينا > 
والبيروني في الفلسفة ء وابي منصور الحلاج ء وابي طالب المكي » 
وغيرهما في التصوف(75) ۰ فكل هؤلاء نشسطت حركتهم وكثر عملهم 


۹ ل آنظر فيما تقدم : ظھر الاسلام  ١‏ ص ۲۲۱ وما بعدها ۰ 
ہے ۹س 


وأدبهم بخيث لأ نعتقد أن عصرأ من. العقضور أخرج فغلهم أ 

ولا يفوتنا هنا ان نسجل إن القاضي ابا ی بن الطیپ 
الپاقلاني كان من ابرز علماء هذا العصر فانه قد قضی حياته قي الدرس 
والتحضیل والقضاء والتدریس ء ومتاظرة الخصوم من غبر السسسلن 
تصحیم مغاهيم السسسلمین ٠‏ 

ونحن آذ. نقدمه الآن فانما نقدم آروع صورة لاحد اعلام الاسسلام 


من الطراز الاول الذي یمثل .لقافه العصر ویعکس التقافة. والحضارة ق 
هده الحقبة من تاریخ الدولة ا لاس سلامية ۰ 


س ۱۲ س 


الفصل الا ئی 


الہ اقلاني : شاه وحياته وتفافته. : 


- 


اذا كان في امکاننا ان نتناول عصر ابي بكر الباقلاني سسسياسيا 
واستماعیا وثقاقيا تناولا مسھبا فااننا ولا شك لا نستطییع ان تناو سه 
خا بهذا الاسهاب ولا ان نتسرجم له ترجمة دقيقة تشسمل جميسع 
جوانب حياته ء اذ أن المصادر العنية بعصر الباقلاني من جميع نواحيه 
كانت متوفزة وفائضة عن الحانجة على نحو ما رأينا في الفصول السابقة, 
واما نصيب هذا الامام انجلیل في خاصة نفسه وآسرته. وأهله من صسذه 
الصادر فقليل جدا ٠‏ 

ذلك أن آکثر التر اجم والسیر والتاریخ لم تذ کر عنه الا نتفا يسيرة 
لا تعين على معرفة اسرنه أو نشأنه » وكذلك کان التاريخ يوجه جل 
اهتمامه الى الحکومات واصحاب السلطان دون أن يعنى بأفراد الشسسعب 
ولو کانوا علماء ٠‏ 

ولكننا بقدر ما تسعفنا آلراجع تحاول ان تعرف به في حياته 
الخاصة وفي نشساأته واسرته ۰ 

اسمه وکنیته ولقبه : 


اکثر المصادر على انه أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن 
القاسمالباقلاني(١)‏ فاسمه محمد وكنيته أبو بكر واسمابيه الطيب وأسم جد 
محمد واسم أبي جده جعفر وجد جده القاسم » ولقبه الباقلاني ٠‏ وان 
كان کثبر منهم كالخطيب البغدادي والیافعي والسمعاني وابن عساكر 
وغيرهم اکتفوا بذ کر اسمه وأسم أبيه واسم جده ولم پتجاوزوا کشر 


رتسم 


۷ نت انظر 5 وفيات الاعیان ج ج ص ۹ء النجوم الزاهرة ص ج 
ص 555 شذراتث «الذهب ج ۲ ص ۱٦۸‏ ۰ 


ست ۱۲۲ سه 


ھ۸ 


ذلك ء ئغذگسروا انه محمد بن العليب بن محمد ابو یک القاضي 


3 
العروف بابن الباقلاني7؟) ولکن هؤلاء المترجمين جميعا لم يختلفوا في 


هدكأ الاسم الثلافي وهو أن آسمه محمد واسم 
محمد ٠‏ لذلك نستطيع أن نحکم بخطاً ما حاء في دائرة العارف الاسلاميةقي 
ترجمة الباقلاني حيث يقول : الباقلاني : ابو بکسر بن علي بن الطيب 


ابه الطیب اسم حصسسڈدج 


: مؤلف عربي ومن علما 
المترجمين أن أبا بكر هو کنیته وان اسم ابيه الطيب ولیس عليا 

وكذتلك ما كان من المعاصر الدكتور یوسف العش الذي ذكسره على أنه 
أحمد بن علي الباقلاني » وذلك حين تعرض لذکسر نسخة من الجزء الثاني 
من كتاب مناقب الأثمة وانه مكتوب تحت عنوانها : « تأليف القاضي ابي 
۰- (لطیب » وقد علق الدکنور على ذلك في فهرس مخطوطات الظاهرية 
بقوله : ولا شك أنه أحمد بن علي الباقلاني المتوفى سنة 2۰۲ ه + وهناً 
ولا شك وهم منه في اسم الباقلاني واسم ابيه » فهو « محمد بن الطيب « 


لا آحمد بن علي ٭ 
ولادنه وهنشاه : 
ولد الباقلاني بالبصرة ونشناً فيها ء وتلقى العلم على اعلامها » ثم 
رحل الى بغداد فأخذ عن علمائها ثم آتخذها دارا لاقامته حتی قضی نحبة 
فيها » يقول الزركلي : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابو بكر 
قاض من كبار علماء الكلام ء انتهت: اليه الرياسة في مذهب الاشاعرة ء 


× ل تار بغداد "ا وٹ ص ۲۷۹ ۰ مرآة الجنان لليافعي 
ج اص ٦‏ ول داثرة ا اعارف !اط النظامية بمدینة حیدںآیاد : والاتساب 
للسمعاني ص 15 ۰ ئس كذب المفتري لابن عساکر من ۲۱۷ 
ترجمة الياقلاني المأخوذة مر ن کتاب تبسر ٹیب المدارك للقاضه 
عياض الملحقة بكتاب 7021.0 ین س ۵ 

تنا دار ة عار الاسلامية سي ٣‏ صن ۶ ۰ 


ری 


ولد في البصرة وسکن. بغداد(؟) ٠‏ ويذاش. الخطيب البغدادي انه ( من 
أهل اليصرة وسكن بغداد وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك 
ا لقطيعي ويي مستمله بن ماسي وبي أحيك الحسين بن علي النيسابوري:؛) 
وكذالك ترى بقية المترجمين للباقلاني يكادون يجمعون على انه بصري ولم 
ار بينهم خسسلافا في ذلك ٠‏ 


وهذا صریح في أن ولادة #لياقلاني كانت في مدينة البصرة اذ انه 
فیقصد بذلك اله سكنها اثناء تلقي العلم » يقول محققا التمهيد : محمود 


موهماه الخضیري ومحمد عبددالھادی اہو ريدة : وقد يكون ذلك فى دور 


لا بکون من أهل البصرة آلا وفيها میلاده واسرته ء اما أنه سكن بغداد 


التحصيل أيضا لآن الخطیب یذ کر انه سمم الحديث هناك بل هو یذ کر 
'اسماء الرسال آلذین سمع عليهم » كما انه لا يغفل من خرح للباقلانسي 
وحدث عنه من الثقات ٠‏ ویظهر أيضا ان الباقلاني آقام ببفداد یمد 
تضوبه » قیذ کنر پرهان‌الدبن أبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليسمري آلالکی(۷؛ وكذلك ابن العماد الحنيلي وغبرهما معتملاين على مراجع 
قديمة من غير شك » انه كان للباقلاني بجامم النصتور ببخننداد حلقة 
عظيمة » ویزید این فرحون أنه کان ینزل الکرح » ومما يؤيد القول بآن 
الباقلاني قد استقر في بغداد في الفترة الکبری من حياة التضوج والاکتمال 
ھ. ل تاريخ بقداد ج ٥‏ ص ۲۷۹ .۰ 


۳ ل راجح الانسناب للسمعاني ص ٦ء وشسذرات الذهب بجا‎ ٦ 
۲٦۹ وفیات الاعيان لابن خلکان جب 5 ص‎ ۰ ۱٦۸ ص‎ 
والنجوم ہے ری ہے رت یت‎ 
۰ ۲۱۷ طس لادن تس ص‎ 


mw‏ ۱۱ ب 


اتفاق الجمیع على انه مات ببغداد وبها دفن(۸) ٠‏ ويظهر أن الباقلاني عاد 
ال النصرة ‏ بلده - لیقیم بها بعد ان اتم تحصيل العلوم في بغداد بدلیل 
ما قالوا من أن عضد الدولة كتب من شيراز ال عامه في البصمة أن 
پشخض اليه الشيخ المعروف باي | الحسن الباهلي ٠‏ والشاب المعروف 
بابن الباقلاني ٠‏ 
وأما عن سنة ولادته فلا" تذکر المصادر التي بين أيدينا من المصادر القديمة 
التي يعتمد عليها س شیئا عنها ولعل ذلك هو الذي حدا بمحققي التمهيد 
السالف ذكرهما ومحقق كتاب اعجاز القرآن السسيد احمد صقر أن 
بقرروا بأن احدا من المؤرخين لم يعين عام ولادته * 

ولكني وجدت في الاعلام لخسررالدین الزركلي رج ۷ ص 41 ) 
تحديد عام ولادته هكذا ۲۳۸ ب 505 اها 

لب ۱۰۱۳ م 
.. ولكن لا ادري من أي مصدر من آلصادر القدیة اسستقی الزر کلي 

هذا التحد ید > وكذلك وجدت في فھرس مكتية الجامع آلازهر الشریف 
تعيين عام ولادته ٠‏ 

ففي الجزء "الاول : قسم علسوم القرآن وجسسسدتہ ينص على انه 
. القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن آلقاسم العروف بالباقلاني الولود 
سنة ۳۲۸ ه والتوفی سنة 8۰۲ هى ٠‏ ء واثناء بحثي في فهرس علم 
الکلام وجدته ينص على أنه : العلامة القاضي ابو بكر محمد بن الطیب 
بن القاسم المعروف بالباقلائي البصري الاشعري الولود سسنة ۲۲۸ ف 
والمتوفى نة ء٤‏ ى ٠ ۱ ٠‏ 


ولعل کتاب فهر س المكتية: ۰ لعتمكوا ف ذلك عل ۳ جاء : في اعلام 


آلزر كلي .٭ 1 و تد دشر 1 


تدلك أراني أميل :ای عدم تحدید عام ولادته إلى أن بظهر مسار 
قديم يمكن الاعتماد عليه قي ذلك ولكني لا اتفق مع ۔محققي التمهید 
الفاضلين اللذین ذکرا انه لم پذاکر احد ممن ترجم له متى ولد ولا این 
ولد ٠‏ ولا آری لهذا الكلام وجها ۰ إذ ان المصسادر تكاد تجمع على أنه 
بصري وانه من أهل البصرة بل ان 'بغض تلك المصادر كالاعلام للز ركلي 
ينص على آنه ولد بالبصرة كما سلف ذکره في .ول البحث ٠ .٠‏ 

ولا يفوتنا هنا أن تذکر انني وجسدت في .كتساب خبيثة الاکوان 
للفاضل الهندي محمد صدیق حسن: خان الذي ألف في آواخر القسرن 
الثالث عشر الهجري »> بعد ترجمته للامام ابي .الحسن الاشعري یذ کر 
انه مال اليه ( الاشعري ) جماعة وعولوا على رأبسه منهم القاضي آبو 
بكر محمد بن الطیب البأقلاني الکي*) ٠‏ ولا شك أن هذا وهم منه اذ 
أن المصادز كلها متوافرة على" أنه بصري ولیس بمكي ٠‏ أو لعل كلمسة 
« المكي ٠»‏ محرفة من کلمة « المالكي » اذ ان المصادر تذکز انه هالكي في 
المذهب الفقهي ٠‏ ویقع وبال التحریف على الطباعة لا على "الفا ستل 
الهندي ..٠‏ ونجد هذا. الخطأ واقعا أيضا في كتاب « الفرق الاسلامية , 
للاستاذ محمود البشہیشیي حیث يقول..: وانحاز .ال مذهب الاشسنعري 
طاثفه کبرة من صفوة العلمساء و تاصسروه > منهم القاضي ابو كسس 
۰ الباقلاني الکی(۱۰) . 
5 ال خبيثة الاکوان ص ۲۷۲ طبع في مطبعة اجواثب ؛الکائنڈ سم 

الباب العالى ۱٢۹١‏ ص . 


۴ سے الفرق الاسلامية ص ١١‏ طبع بالمطبعة الرحمائیة تمصر سلنة 
ANY mM ۶‏ ۰ ` 


و ان 


اسرنه : 


اما والده فیہاەو انه لم يکن من عشب أ قفار الرحال » ولم يكن من 
3 الشعب 


اسرة عريقة متنعمة تتمتع بالجاه والنفوذ » ویبدو أ انه کان من عامه ۰ 


فلم یذ کر عنه الا انه الطيب الباقلاني وانه کان یبیعالباقلاء واا نسب * 
وأما أولاده فتذكر اطراجع منهم ابنه الحسن ٠‏ وقد ذكر کل من 
الخطيب اليغدادي وابن خلکان والقاضي. عياض انه لا مات آبو يكار 
صلى عليه بنه الیسین(۱۱) وكذلك جاء في ختام نسخة اعجاز القسیزآن 
الخطوطة والمحفوظة بالتحف البر يطاني عبارة نصللها : هذا ما کتبه 
المؤلف لخزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه الحسن اين المؤلف سصنة 
تسع وتسعين وثلائمالة۳ ولم تسعفنا المصادر بذکر اکشر :من ابنسه 
من ٠‏ وكان 0 الحسن شاہا مرجوا فاشترمته المنية بعد .ابیه(۱۳) ٠‏ 


مد الحم مه 


تحقیق اللقب 

قول ابن خلکان آن الباقلاني يفت الباء الوخدة وبعد الا قاف 
مكسورة ثم لام الف بعدها نون » وهذه النسية الى الباقلاء وبيعه » وفيه 
لفتان : من شدد اللام قصر الف ومن خففيا مد الالف ٠‏ فقال باقلاء » 
وهذه النسية شاذة. لاجل زيادة النون فيها »> وهو نظير قولهم في النسبة 
إلى صنعاء صنعاني وال بهراء بهراني ٠‏ وقد انکر الحريري في کتساب 
« درة الغواص » هذه النسبة وقال : من قصر الباقلي قال في النسصبة 
اليه باقلي ومن مد قال في النسبة اليه باقلاوي » وباقلائي ء ولا یقاس 


۱ ۔ تاریخ بغداد : ی ٥‏ ص ۲۷۹ ۰ ووفیات الاعیان جح ٤‏ ص۹٦٦۲‏ ۴۶ 
وترجمة الباقلاني الملحقة بکتاب التمهيد للقاضى ي عياض ص٢۰٠٢‏ * 
سس ای PEE‏ ۱ 
۷ ترجمة الباقلانی المستلة من کتاب ترتيب المدارك للقاضی عياض 
اللحقة بكتاب التمهيد ص ۲٦٢‏ 


ہب ٦۱٢۷‏ ہم 


علی صنعاء وبهراء » لان ذلك شاذ لا يعاج الیه(١١)‏ ولکن ال سسععانی 
ينكر النسسبة الاوٰلٰ(٥ ٠‏ 
مذهبه الاعتقادی : 


للم 


كان ابو بكر الباقلاني سنيا في اعتقادہ وعلما من اعلام الاشعرية 
بل کان بعتبر اترحل الثاني بعد أبي الحسن الاشعري ء وکان مود 
ي ف تطویر 027 الاشعري وانتشارہ ہیں ا مسلمين > لمت دعائم 
اسسنتعاد 


القو 
اذهب وشارك ف تأصيله أذ انه بعد وفاة الاشعري بیسپیر 


ENE O مات‎ E a اھرتھ سی‎ 8 
1 


الاشعر بة بلاد السسس مین ۰ . 


بن الباقلاني قام في وحههم وقمعهم بححجه ودانت للسنة على الطسر بقة 


ولم یبحم حول عقيدته شك ولم پر من سجل عليه إنه . کان يذهب 
مذجب الحشوية في الصسفات لیے > اللهم الا ما وتاه عند اسن 
تیمية و تلمیذہ بن القیم ون الله ٠‏ حیث زعما أنه كان يقول بس 
الصفات ويمضي التصوص الشرعية الواردة في شأنها على ظواهرها من 
سے تاویل ۰ چاء فى کتاب آلفتاوی الحموية الکبری لابن تيمية ان القاضي 
انا بكر الباقلانی قال في کتاب الابانة تصنیفه فان قال قائل : فما الدلیل 
.عل أن لله وها ويدا ؟ قيل ل كول 3 بو تی متس ذو الحسلال 
والاكرام ۲۷ الرحمن ) وقوله تعالى ( ما منعك ان تسجد نا خلقت بيدي 
وح الال لقي وا و + ثم ذكر اقلا عنه ( فان قال : فیل 
تقولون انه في كل .مكان ؟ قيل له : معاذ الله ء بل مستو عل:عرشه كما 


اخبر في كتابه فقال : « الرحمن على العرش استوى » + وقال تعالى 


15 وفيات الاعيان جا ص ۲۱۹ ۰ 


A 


( اليه يصعد الکلم الطيب ا الصالح يرفعه ٠١‏ فاطر ) وقأل : 
ر أأمنتم من في السماء ان یخسف بكم نے ۵9 هي عون ۳۳۰۲۱ ۲ 
قال : لو كان في كل مكان لكان في بطن الانسان وفمه والحة وش 
التي برقب عن رها > ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة اذا خلق منهسا 
ما لم يكن » وینقص بنقصانها اذا بطل ما كان » ولصح ان یسرغب 
اليه تخو الارض والى خنفتا وال يميننا والى شمائلنا » وهذا قد اجمع 


المسلمون على خلافه ء وتخطثة قائله 2 ثم عقب على ذلك بقوله : وتال 
في كتاب التمهيد گے ہہت و ارد ھا جر 
الجوزية هذا و بکامله ء ولکنه لم پنسیه إلى كتاب الابانة كما قعل 
سلفه ابن سے ۳ سے الى کتاب التمهيد حیثقال : قال (أي الباقلاني) 
في كتاب التمهيد في اصول الدين وهو هن اشهر كتبه « ثم نقل عنه انه 
يقول : « ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو اسستیلاژه 
كما قال الشاعر : قد استوى بشر على العراق ء لأن الاسنتيلاء القدرة 
والقھر ء والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا » وقوله : « سم 
کت استفتاح هذا الوصف بعد ان لم يكن » فیطل 
ما قالوه »۷ ۰ 
فمن تأمل هذه النصوص التي اوردها کل من ابن ثيمية وابن 
القيم رحمهما الله لا يشك في ان الباقلاني aE‏ في القول 
e SN NESE A EA‏ 
الصفات على ظواهرها من غير تأويل ٠‏ 
ولکني اود أن أقف هنا قليلا تجاه هذا الكلام الذي نقلاء من 


2 بت الفتاوی الحموية الكبرى لابن تيمية ص 1¥ 
ب اجتماع الجيوش الاسلامية لابن قيم الجوزية ص ۱۶۷ ˆ 


ہے ۹ ١‏ ہے 


الباقلاني » فأقول : انني لم استطع أن آعثر على كتاب الابانة لاتأكد من 
صحة ما ثقله عنه ابن ثيمية لعدم وجوده في الکتبات رغم بحثي الکنسر 
عنه ۰ وأما کناب التمهید الذي حققه الاسستاذان الفاضسلان محمد 
۱ عبدالهادي أبو ريده ومحمود محمد ا فلیس فيه هذا الكلام الذي 
اورده کل من ابن تيمية وابن القيم ٠‏ ۱ 

لذلك آراني لا آمیل الى الافتناع بصسحة هذا التقل ولا آری إن 
الباقلاني كان يقول بالصفات الخبرية كما يزعم ابن تيمية وابن القیسم 
وذلك نلأمور الآتية : ۱ 

١‏ - الامر الاول : هو أن الباقلاني يعتبر الم رجل الثاني بعد 
الاشعري » وان الاشاعرة مذهبهم معروف في أنهم يؤولون النصسوص 
الشرعية المتعلقة بالصفات الخبسرية ء فلا نجد في مؤلفات الاشاعرة 
کعبدالقاهر أو امام الحرمين أو الغزالي مثلا شيئا من هذا القبيل ولا تيد 
عندھم ما يدل على ان من سلفهم مر من الاشاعرة كالباقلا ني وابن فورك دابي 
اسحاق الاسفرايني ذهيوا هذا آلذهب > دان مذھب الاشعري كما هو 
معروف أنتشر عن طریق تلمیذیه أبي الحسن الباهلي وابن محاهد الطائي 
اللذين يقول فيهما عبدالقاهر البغدادي : « هما اثمرا تلامذة هم ال اليوم 
شموس ا[ لزمان وأثمة العصر كأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني » وابي 
اسحاق أبراعيم بن محمد الاسفزايني وأبن فورك » ثم ذكر انه ادرك 
ابن محاهد والباقلاني » واین فورك وابا اسحاق الاسفراييني۱۷) وکان 
امام الحرمين كثير الاستفادة من کتب آلباقلاني دابي اسحاق وابن و 
وعبدالقاعر كما يظهر ر هن كتبه > وعن امام ارهن اة الغزالي ومنه 
انتشر المذهب الاشعري انتشارا كبيرا وحولاء هم حملة مذهب الاشعري 
من المتقدمين ولا يعول في المذهب الاشعري على ما لم يرد دو جد 


۸ سے الفرق دين الفرق لعبدالقاهر ٠‏ الا عن ۲۲۱ م 
س ٤‏ سے 


في كلام عؤلاء مجاراة للحشوية بكلام موهم > بل عم صرحاء في التنسزيه 
والتوحید ٠‏ 

على أن الباقلاني کان معروفا بقيامه في وجه الحشوية وقمعهم بحججه 
حتی أنه كان يبعث ببعض تلاميذه آلى بعض الاصسقاع لنش مذهب 
الاشعري يغاي عة الحشوية بالبراهين - يحكي ابن عساكن ان امام جامع 
2 تحرش به بعض الحضوية ء ولم يكن في استطاعته أن پناظس رهم 
ویفحمهم » فاستتجد بالقاضي أبي الباقلاني في بغدا الا کن تسژ 
بعض اصبحابه الى دمشق مناظرتھم وتوضیح الحق لهم بالحجة ۰ فبعث 
القاضي تلميذه ابا عبدالله الحسين بن حاتم الازدي فعقد مجلس التذكير 
في جامع دمشنق في حلقة ابي الحسن بن داود وذكر التوحيد ونزه العبود 
ونقی عنه التشبيه والتحديد » فخرج أهل سی با دم یقولون: 


أحد أحد(135) اه 


۲ - والأمر الثاني : انني وجنت في كتاب الانصياف للباقلاني 
نصوصا تدل دلالة صريحة على أنه كان كبقية الاشاعرة من المؤولين 
للنصوص الشرعية المتعلقة بالصفات الخبرية ٠‏ 

يقول الباقلاني في ( الانصاف ص ۲۵ ) د ان الله جل ثناژه مسستو 
على العرش ومستول على جيع خلقه كما قال تعالى : « الرحمن على العرش 
استوى ٠ح‏ ۵ » بغير مماسة وكيفية ولا مجاورة ». آری أن الباقلاني 
هنا فسر الاستواء بالاستيلاء لان قوله « مستول على جميع خلقه » عطف 
تفسير لقوله « مستو على العرش » ۰ 

ونجد عنده ما هو اصرح من ذلك فقد جاء في ص ۲۷ من الالصساف 
قوله : « ويجب أن يعلم ان الله سسبحانه باق ء ومعنى ذلك انه دام 


۹ ۔ تبين کذب المفتري لابن عساكر ص ۲٦٢‏ ۰ 


سوچ وٹ 


الوجود » والدليل عليه قولة ؛ « ويبثي وجه رفك ذه ۲۷ء يقني ذاق 
ريك ون توله تعال « کل شيء 0 EN RES‏ 
ذاته » وهذا صر بح ف أنه أول الوحة في الایتن بالذات ٠‏ 

۱ وكذلك نری الباقلاني پژول الات عن الس او الغخضب عليه 
پارادة اثابته أو عقابه فیقرل ف کتاب التمهید ص ۶۸ : « فأن قال قائل: 
فھل تقولون انه تعالی eT‏ کاو ENE‏ 276ھ 4+ 
أجل ! وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضى عنه هما اراد | انی 
الرضی عنه وعقوبة النضوب عليه لا غير ذلك » ٠‏ ۱ 

وكذلك نراه ينغي عن الله سحا نه وتعال الاختصاص بالجهات وکل 

يات الحدوث فيقول : « ویحپ أن يعلم إن كل ها يدل على الحدوث 
أو على سمة النقص فالرب ال يتقدس عنه ۰ فمن ذلك أنه نسال متقدس 
عن الاختصاص بالجھات والاتصاف بصفات الات وكذلك لا ہج 
بالتحول والانتقال ولا القيام ولا القعود لقوله تعالى : لیس كمثله شسيء 
۲ ۱۱ ۰ وقولة : ولم يكن له كفوا احد ۱۱۲ - 5) ثم ينغي ان يكون 
المزاد بالاستواء الاستقرار فيقول : ولا نقول ان العرش له قرار ولا مکان 
لان الله تعالى كان ولا مكان ء فلما خلقالکان لم يتغير عما كان » “ثم ند 
ذلك يستشهد الباقلاني بكلام بعض علماء السلف ویرتضیه فيقول : 
ه قال ابو عثمان المغربي : كنت اعتقد شيا من حديث الجهة ء فلما 
قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي كتبت آل اصحابنا: : اني قد أسلمت 
جديدا » وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى : الرحمن على العرش اسستوی 
٠‏ - ه ) فقال : الرحمن لم يزل ولا يزول » والعرش محدث والعرشن 
بالرحمن استوی ٠‏ وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : من زعم 
ان الله تعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد آشر[و(۲۰) ۰ 


۰ - الانصاف ص 8١‏ بت 9ع . 
NE‏ 


واد لاك پژول أو ساف المجيء والانتقال والى حمة والفوقية وغارغسا 


و بستشسھهد بقول علي بن آبي طالب ب رضي الله عنه « ان دبي لا یو 
بالبعد وهو قريب ولا بالحركة ولا بقيام » ولا انتصساب دلا مجي: ولا 
ان با الکبراء لا يوصف بالكير جليل الاجلاء لا يوصف بالغلظ » 
روف رسیم لا يوصف بالرقة آمر لا بحروف قائل لا بالفاظ » فوق كل 
شيء ولا يقال شي: تحته » وخلف کل شيء ولا ان هدفه راما 
كل شي: ولا يقال له آمام » وهو .في الاشیاء غير ممازح ولا خارج منهسسا 
كصسيء من شيء خارج تبارك الله رب العالمين ۷ - 94 )۰.۲۱ 

ثم بعد ذلك كله نرى نصا آخر للباقلاني يفلم كل کل . 
لقد جاء في التمهید ص ۸ قوله : « الباري سبحانه ليس في السماء ولا 
هو مستو على عرشه بمعتی حلوله على البسیرش ء لأنه لو كان حالا في 
آحدهما ٠‏ ومستویا على الآخر بمعتی الجلول لوجب أن يكون .مماسا لهما 
e‏ ج0 

قبعد هذه النصوص الصريحة للباقلاني التي نقلناها من كتسابي 

لانصاف والتمبید لا أرى وجپا للشك في أن الباقلاني كان كبقية الاشاعرة 
ينفي الصفات الخبرية ويؤولها بما يليق بذاته تعالى ٠‏ 

٣‏ والأمر الثالث : انني بعد هذه النصوص التي أظهرت بوضوح 
موقف الباقلاني من الضفاث الخبرية ء لا املك آلا آن: اقتنع بصحة نسخة 
التمهيد التي خققها الاستاذان محمود محمد الخضيري ومحمد عبدالهادي ٠‏ 
آبو ريده , وأشك تماما في النسخة التي طبعها يوسف المكارثي اليسوزعي 
التي نجد فيها كثيرا هن الابواب التي تفيد بان الباقلاني كان يقول 
باسستواء الله على العرش وبالوجه واليدين والفوقية والنزول 


سىس 


۰ ۱۰۱ الانصاف ص‎ ۱ 
E SS 


وغر ذلك من الصفات الخبرية ٠‏ تعال الله عن ذلك علسوا 
كيرا ٠‏ واعتقد ان هله الاإبواب في نس لخة التمهيد نشرة 
المكارئي' من دس الحشسوية اقحموها فيها ليظهروا اماما كيا من 
ائمة الأشاعرة بمظهرهم » ٠‏ يقول محققا التمهيد : ولو صدقنا ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم في نقلهما عن التمهيد للزمنا أن نقرر أن ما بين ایدپنا 
من نص التمهيد غير كامل ء ولكننا لا نسستطيع عند ملاحظة التعارض 
البين بين مذهب الباقلاني ومعنى ما ينسبه اليه هذان الولفان العروفان 
بالتحيز ء الا الشك في صحة نقلهما ٠‏ وقد كتب الیا مولانا العلامة 
الحجة الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخة الاسلام في الخلانة 
العثمانية في هذا الشأن ما يلي : « لا وجود لشيء عما عزاه ابن القيم الى 
كتاب التمهيد في لتاب التمھید هذا » ولا ادري ما اذا کان ابن القيم عزا 
اليه ما لیس فيه زورا ليخادع المسلمين في نحلته آم ظن بکتاب آخر انه. 
کتاب التمهيد للباقلاني » ٠‏ 

ونحن نثق على كل حال بنسخة التمهيد. التي بين ايدينا. آقوی من 
ثقتنا بنقل أبن تيمية واین القیم(۲۲) ۰ 

بقيت كلمة لمعاصمر زعم فیها أن الباقلاني كان معصزلیا ».یقول . 
في رسالته : « النش الفني وآثر الجاحظ فيه » عند الخديث عن السسجع 
ومنكريه فيالقرآن:«فليس ثمةوجه لأ يزعمه هؤلاء الذین ينكرون أن السجع ‏ 
قد وجد. في القرآن الكريم 2 ویظهر انها فكرة قديمة وسائدة منذ ازمان 
تشبث بها المعتزلة ومنهم الباقلاني۲۳) . ۱ 

ولا شك ان الباقلاني لم يكن معتزليا وانما عو الذي تصدی للرد 


٢‏ ل ذيل كتاب التمهيد للمحققين محمود محمد الخضري ومحمند 
عبدالهادي ابو ريده ص ۲۱۵ .۰ 
ات ی الفني واش الجاحظ فيه : للدكتور عيدالكريم بلبع ٠‏ 
بت اس 


على المحتسسزلة , ویظھں انه لم بر كتاب التمهيد للباقلاني الذي الفسه 
لآ في الرد .على اللمعدة المعطلة والرائضة والخواريج والمعتزلة > والا لا قال 
ما قال وشهزة: الباقلاني في آنه.من رؤوس الاشاعرة قد طبقت الآفاق ء 
زلا نيتي أن بلتبس ذلك فلل سد ٠‏ 
۱ مذهیه في الفروغ : 
یوج بوسنم 
“كلس کی تاکن وت على سبيل الثال ۰ ابن فرحون المالكي 
دابن الاي وابن العساد الحنيلي واليافعي وابن تضري بردی الى أن 
الباقلاني كان مالکیا* ویذکر القاضي عياض : انه كان شيع الالکین 
5 وقته ء وعالم عصرہ الرجوع اليه فيما أشكل على غسيره ء اليه انتھت 
رياسة الالكيين في وقعه(ه واما صاحپ الطبقان فقد ذهب اي اله كان 
شافعیا ۷۲۱ ۰ وقال صاحب البداية والنهاية : وقد اختلفوا في مذهبه في 
الغروع : فقيل شافعي » وقیل مالكي » حکی ذلك آپو ذر الهروي » دقیل 
آنه کان یکتب على الفتاوی : کته محمد بن العلیپ الحنبلي » وهسذا 
غر یب یں ٣۷‏ وینقل‌این القيم عن شیخه این نيمية آنه ذكر مابينالاشعري 
وقسماء اصیحابه وبين الحنايلة 5 التالفی لا سیما بين القاضي أبي بكسي 


بن الباقلاني وبين أبي الفضل التميمي حنی کان ابن الباقلاني یکتب في 


۲۹ ص ۲۲۸ ء الکامسل ج ۷ ص‎ ٢ ب الديياج الذهب ج‎ ٤ 
شدران الذهب جا ۲ ص ۱۶۸ > هرآة الحنان ج ۷ س ۹ء‎ 


النجوم الزاهرة بت ٤‏ ص ۲۳۶ . 
2 - ترجمة القاضي عیاض للباقلاني اللحقة بكتاب التمهيد ص۲٤ ٠‏ 
٢‏ د البداية والتهاية لذبن سی ہی پا و وہ 


VE ہے‎ 


أجوبته في المسائل : كتبه محمد بن الطيب الحنيلي ويكتب أيضصا : 
الاشعري(۲۸) وھکذا نری إن الروايات تجعله مالکیا وشافعيا وحنيلياً 
ولكن الذي رجح عندي انه کان مالكيا وذلك لعدة اسیاپ منها : 
زولا : كثرة الروایات التي تجعنه مالكيا ٠‏ 
انیا : أن آکثر تلاميذه کانوا على مذهب الالكية کاپی ذر الهروي دأبي 
محمد عبدالوعاب بن نصر المالكي وعلي بن محمد الحسسر بي 
وغیرھم ء وكذلك شيوخه , فانه درس الفقة على اہی پکسر 
الابهري شيخ المالكية العراقيين في زعانه والاصول علي ابن 
مجاهد الطاني واغذ من غيرهما من الالكية الذين سياتي ذكرهم 
7 ترجمة شیوخه وتلامیذہ ان شاء الله ٠‏ 
وهذا مما يعطينينوعا منالاطمثنان الی‌ما ترجح عندي في ٴتونەمالکیا 
آما شبهة کونه شافعیا فأغلپ ظني أنها جاءت من أن القاضي کان 
پسمی احيانا الاشعري ء وذلك لشدة تمسكه بمذهب الاشعري ونصرته 
له » وكان البافلاني نفسه يكتب على الاجوية « محمد بن الطيب 
الاشعري » كما ظهر من النص التقدم الذي آورده ابن القیم(۲۹؛ ۰ 
فبذلك التبس الباقلاني بابي الحسن الاشسعری ء فخلط الناس 
پینهما ونجم عن هذا الخلط ما قیل من ان الباقلاني کان شافعيا وأرى 
ان هذا الخلط نفسه کان صبيا في زعم من زعم أن أيا الحسن الاشسعري 
کان مالكي الذھب بينما هو عو شافمي کار "۳پ 
بقيت الرواية التي اوردها كل من ابن القيم واين كثير التي جعلته 


۸ سب اجتماع الجيوش الاسسلامية ص ۱۲۷ ٠‏ 
٩‏ سب اجتماع الجیوش الاسلامية من ۱۲۷ ۰ 
۰ ب انظر شجرة النور الزکیه محمد بن محمد مخلوف ج ۱ ص۰۷۹ 
وعفتاح السعادة لطاش كبرق زاده مه ۲ عن ۲۲ ٭ 
ا .۷5۹ اس 


حنبلیاً والتي استنرپها ابن كثير بقوله ؛ « انها غريبة جدا و فقد ازاج 
الفرابة والغموض في هذه الرواية ما اورده ابن تيمية رحمه الله پقوئه ۰ 
و وأبو الحسن علي بن مهدي الطبسري والقاضي آبو بكر الباقلاني 
وامثالهما أقرب الى السنة واتبع لاحمد بن سنبل وإمثاله من أهل خراسان 
امائلين الى طسریقة ابن كلاب يريد في مسألة الکلام - ولهذا كان 
القاضي آبو بكر الطيب يكتب في اجوبته آحیسس‌انا : محمد بن الطيب 
الحنبلي « لانه يتبعه في مسألة خلق القرآن ء كما كان يقول الاشسعري 
أذ کان الاشعري وآصحابه منتسبین الى أحمد سن حنبل في هذه المسألة 
وكان الاشسعري أقرب إلى مذهپ أحمد بن حنبسل وأهل السستة من 
كثير من التأخرین المنتسبين الى أحمد بن حنبل والسذین مالوا الى يعض 
المعشزلة كابن عقيل » وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وغیرصسم(۱١)‏ 
وھکذا تبين لنا جلیا بعد هذا النص الواضح من ابسن تيمية ان آلباقلاني 
کان يقصسد بكلمة ١‏ الحنبلي ء التي فیسل بها عض 
.فتاويه حنبلية العقيدة في مسالة خلق القرآن وليس حنبلية الفقه والفروع. 

فثبين لنا اذن ان مذهبه في الفروع كان مذهپ الالكية وكان مذعيه 
في العقيدة مذهب أهل السنة ء وان مذهبه في مسالة خلق القرآن كسان 
مذعب أحمد بسن حثيل .۰ 

ملامج عن شخصية الباقلاني وتقسسافته : 


حدم i‏ خر دضوہ موود یی يمد نوين 


عرف الباقلاني بانه كان رجلا عالي الهمة » واسم الاطلاع ٠‏ قوي 
الذاكرة > سریع الخاطر + حاضسر البديهة ؛ متقد اسنہ کاء وكانت له 
تسخصية شو > ومهابة عظيمة لدی أقرانه. ومعاضسر به علي على ذلك ما 


۲ ب عوافقة صريع المعقسول لصحیع المنقسول لابن ليمية : ج ٩‏ 


بب 1819 نه 


. .. فاختلفت اليه 


أورذه القاضین عیاض من أن 5 ذر الهروي قال : و گان سيب اساي عن 


۔القاضی اي ایک ومس في بقدره أني كنت مرة ماشیا مع ابي المت 
عا الدارقطني اذ لقینا شاب ء فاقہل الشیخ آیو الحسن علية و عة 


تیا 

۔ ودعا له ء فقلت للشیخ : من هذا الذي تصنع به هذا ؟ فقال لي : سسكا 
.أو بک بن | تست نص السئة وظمع المجتزلة واثنى عليه > قال أبس ذر : 
أشني عله من پومتلط ۲۳۳ 0 . و کان معروفا بالورع والند 

. والحياة الجادة الهادفة ء ولم يسسرف عنه أنه الغمس فیما انقمس فيه 
غیره من رچال الدولة البويهية من ترف ومحون ء ماج رغم اتسالة بالك 
عفد الدولة البويهي وباب بنه صمصام الدونة من بعذہ وشم نمتعه پملصپ 


لر وهو القضاء بل کان نعتسسسن رئيس القضاة » بيده أمر تعیینهم 
و توليتهم » تما . يدل على ذلك ما جا ي 
إلمتوفی ٤‏ ى انه ول انقضاء بعکبرا من قبل أبي پر بن 


رقم نمتعه بهذا الجاه الكبير والتفسوذ 


0 في ترجمة أبي حامد أحمك بن محمد 
. الاستوائثي. 
الطيب الباقلانی(۳۷) ٠‏ أقول : 
العريض لم يكن مخالطا لرجال الدولة یغغبی مجالسھم أو ينادمهم بل کان 
واقفا حياته من آجل. العقيدة والدفاع عنها ء ولم يعرف عنه كلل منك بدأ 
.التدرس والتالیف ستی توفی * 

وقد كانت مجالس اللهو شائعة آنذاك جتی من قبل کشسبسیر من 
القضاء والوزراء وكبار .رجالالدولة » وتكي لنا كتبالادب كثيرا من قصص 
هذه المجالس ء وثعلنا أخذ فكرة عن هذه الحياة مما ذكره التعالبي اثناه 


حديثة عن القاضي الننوتي اذ قال : ھ ويتحكي انه كان في جملة القضاة 


الذين ينادمون الوذيد المهلني ويجتمعؤن عنده في الاسسيوع مرتين على 


۲ ےھ تسسرحمة القاضى يي عياض للباقلاني اللحقة بکتاب | لتم سس 
ص 55959 ٠‏ 
۲ سب البيين کذب الفتري لابن عساکر .ص ٢١۷‏ ۰ 


ار اج العشىمة والتسط فى انتصف والخلامةذ : أبن قر سه وابن معروف 
سس 0 
وألقاضي التلوخي و غير هم e‏ وما عم الا آبیضی اللمحية طويلها ؛ و تدلاه 


و اة 


كان الوژیر 3۹ بي ناد | تکامل الا نس وطاب ان ول السماع 


الطظرب منهج متخذه » وهبوا ثوب الوقار للعقار » و تقلبو! ف أعطاف العيس 
۳ تمہ م 
لع قي دہ کل و و اه هنهم کاس دی سبط می آلف 


رظ فیغمس لحیته فيه بل ينقعها حتی 


بين الشفة والطیش + رو 


تتشرب أ رد ديرش ها (عضھم على بعش وہر قصون اجمعیب(٤٢)‏ ۰ 
وقد پکون في هدا التصسویر مبالغة آلادیپ الا أن ذلك لا يؤر ف 
حقيقة وجود هذه لجالس لهؤلاء الكبار » ولا شك انه كان مما پسسر 
وزراء الدولة ان يكون للقاضي"نصیب في مجالسهم ٠‏ الا اننا لا نجسده 
۷ عالا یغلب على حياته اسلوب العلماء ومتكلمي ذلك الزمان من العكوف 
على التالیف والتدریس والاشتغال بالجدل والمناظرة دفاعا عن الدين ٠‏ 
و کان الباتلاني سو الاعتز از بنفسه پتجل ذلاك واضحا عندما 
شخص الى عضد الدولة في شیراز ودخل مجلسه ٠‏ وكلن عن يمين الك 
مكان خال اعده لوزراء ء ولم تقبل نفسه الابية أن يجلس في مؤضخسرة 
وا فنم یلیت آن سسارع ال هذ! للکان الخالي قجلس فیه ۰ الامر 
جعل عضد الدولة پسجپ جلو سه‌فیه منغير أن بدعی‌آو يؤذن له في 
ذلك ء ولکن ما لبث عضد الدولة أن درف له فضله وتفوقه العلمي فدفع 
اليه باینه صمصام الدولة پژدبه(۳۹) وكذلك حين ساقر الى ملك السروم 
و کان من مر أسميم اقول ہیں سی ال أن بطاطیء الماتل زاس دبحني 
عنقه ء ویقبل الارض امامه » وقد علم الملك من ان الباقلانی لن ابعل 


ذلك فاأمر وضع سر رہ أعام باب منخفض لا يمكن الدخو ل منه !لا بعد 


05 


5 س ينبية الدهر للثعالبی ج ۲ ص ٠١5‏ ۰ 
۰ ب انظر : ترجمة القاضي عیاض للباقلاني الملحقة بكتاب التمهيد: 


ص ١۹‏ سب 


انحناء . وفعان الباقلاني لهذه الخدعة فيدلا من أن بدخل پوجهه دخسل 
نظهره . ستی لا ينحني للملك) ۰ وپذا فوت عليه الفرصة التي كان 
يرجوها والمكيدة التي کان قد آحکمها ۰ وکان بذلك في غاية السسذكاء 
والفطنة » واباء النفس ٠‏ 

واما من ناحية النضج العقلي والثقافة الواسعة والمقدرة الفائقة في 
الاحتجاج العقلي السلیم ء فحدث عن البحر ولا حرج + ويكفي أن يشهد 
له الصاحب بن عباد فيقول : ان الباقلاني بحر مغرق(۳۷) وكان له لسان 
لا يغالب في الداظرات 
ويکر ان ابن خلکان أنه كان كثير التطويل في المناظرة » مشہورا بذلك٠‏ 
وجری يوما بيئه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة » فاکش القاضي فيها 
الكلام » ووسم العبارة » وزاد في الاسهاب ء ثم التفت إلى الحاضرين وقال: 
اشهدوا علي أنه ان اعاد ما قلت لا غير لم اطالبه بالجواب ٠.‏ آراد بذلك 
تعجیز خصمه ء فکان الخصم امكر منه » لأنه قال : آشهدوا علي أنه ان 
اعاد کلام نفسه سلمت له ما قال(۳۸) . ۱ 

دیک کر ابن عساکر آن. الباقلاني ناظر اسسستاذه ايا عبدالله بن 
مجاهد. الطائي الى أن انفجر عمود الصبح »> وظهر کلام القاضي علیه(۰)۳۹ 

وكان قوي الذاكرة » ومما يدل على ذلك ما روی : أن کل مصنفي 
بغداد کانوا اذا صنفو! ینقلون من کتب الناس‌الى تصانيفهم سوی‌القاضي 


۳1 


ي بكر + ان صدره يحوي علمه وعلم الناس۰۱؛) وکان حاضر البديهة ٠‏ 


٠ ۷۹ تاریخ بغداد للحافظ الخطیب البغدادي جد ۵ ض‎ EE 
۰ ۲۶5 سا تبيين کذب المفتري لابن عساکر صن‎ ۷ 

۸ س وفیات الاعياث لاس خلکان .اج ٤‏ صن ٢٦۹‏ ۰ 

۹ سس ٹس کلب الفتري : ص ۲۲۱ ۰ 

۰ س تاریخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي : ج ھ۵ ص ۲۸۰ : 


ب <۹۵۰ ہے 


الرافضة ومتکلمها ہے عقر بعض مجانس النظر مع اصحاب له » اذ آقیل 
القاضي الباقلاني ء فالتفت ابن العلم الى آصسابه ۰ وقال : قد جاءتسسم 
الشیطلان فسمع القاضي نود بعدہ عي القوم کلامهم ثلما سلس قال لابن 
العلم واصحايه : قال الله تعالى : الم تر آنا ارسلنا الشياطين عیی‌الکانرین 
تژزهم ازا(۳+) أي إن كنت شیطانا فانتم کفار ۰ وقد ارسلت الیکم(۰):۳ 
وسا پسرر هذا أيضا ما یذکرونه من أنه دخل على ملك السروم 
وما قيل فیها ؛ فقال له البافلاني : هما ائنتان فيل فیهما ما قیل : زوج 
نہیناے وعریم بنت عمران » فاما زوج نبينا فام تلد » وأما مریم قعصاءت 
بوئد تحملہ على کتفپاء وقد برأهما الله مما رميتا به ۰ فانقطم الملسك 
ولم پحر جوايا4) ٠‏ 
وکان لديه المقدرة آلفا نقة عل افحام الخصم ء یصور لنا سسكا 
ما روی انه دخل على منك الروم یوما فرأى عنده بعض الطارنة ء فقال 
لکبیرهم سا على سبیل الدعابة ‏ كيف آنت ؟ وکیف الاصل والاولاد ؟ 
فقال ل» الك س وقد عجب من قوله ب : ذكر من أرساك في کناب الرسالة 
١‏ ل هو ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان بن سعيد البغدادي 
العروف عند الشيعة بالشيخ الفید + وعند غيرهم بابن المعلم 
أو أبن المؤدب ء ولد عام ۳٣٣‏ ى وتوفی عام 47 هد راجع 
تاريخ بغداد ج ٥‏ ص ۲۷۹ ومرآة الجنان لليائعي ج ۲ ص ٦‏ 
وروضات الجنات للخواتساري ص ۲۶ ٠‏ 
٢‏ ل سورةٌ مریم 13 : الآية ۸۳ ٠‏ 
۲ ۔ تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ج ٥‏ ص ۲۷۹ والائسسساب 
تلمعا تي ص ۲ ۰ ومرآة الحنان لليافعي ج ۲ ص ٦‏ 
٤‏ س ترچمة القاضی عياض للباقلاني اللحقة بکتاب التمهید ص ۲٥٢‏ 
وتبیین کذب الفتري لابن عساکر ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ 


أنك لہسان الامة ء ومتقام على علماء الملة ! .ما علمت اننا ننزه هؤّلاء 
عن , والاولاد ؟ فأجاب القاضي اہو بكر رایناکم لا تنزهون الله 


ل سیسانه ‏ تن الاهل رالاولاد » فهل المطارنة عندکم أقدس وأجسل 


بنا ضز 


2 


7 


¢ ۳ ۳ ۳۹ ۳ ۳ ج 4 
iy‏ الله سسا ته رسای !! فسقط قي آیدیھم ولم پردو! ٠ lm‏ 


1 
قی ”ئن 


بهذم السمات التي امتاز بها الباقلاني تفوق في عصره تفوقا ,دایعا ی 


٠ اقیام باله‌فاع عن مذ هي اهل ر ۳ تیر قيام‎ EE 


وأما :لکلا عن ثقافة الباثلاني فانه من المعروف بغزارة المعرفة » 
وسعة الثقافة وخصوبة الانتاج » یقول عنه الخطیب اابندادي : انه نان 
أعرف ناس بعل م الکلام وأحسٹھم خاطرآ وآجودهم لسانا وأوضحھسم 
بیانا وأصيحهم عيارة ء وله التصائيف الكثيرة المنتشرة في الرد عسل 


الممتالفن من الرافضة والعتزلة والجهمية » والخوارج وغيرهيلة؛) ٠‏ 


ويحكي عنه ابن عساکر انه كان يدرس نهاره واکٹر ليله » وكان 

بحصنا من حصون ا مسلمیٰ » ما سر آهل البدعة يد کسرورهم یمو تاه 

وكان كل لبلة اذا صلی العشاء وقضی ورده وضع الدواة بين بديه و کنپ 
متا و ثلائين ورقة تصنیفا من فط( ۰ 

روي آنه کان تهم أن يختصر ما صنفه فلا يقدر على ذلك لسعة 

علمة : جا حفظه ء وما صتب أسد خسلافا الا احتاج أن يطالع كتب 


[ لب اء کان درا هن وراه ( 2۸ 5 


0 
+E 


0 ل ترجمة القاضي عياض للياقلاني الملحقة كتاب التمييك عن ٦9٦‏ 
وین کلب الفتري لابن 0 ص ۲۱۸ 51552 ° 

بط تاریخ شداد لف © ص ۷۹ . 

د ای صن ۱۳۰ ۰> ۹ 2 


٤ VTA ہب 9 هن‎ ٤ تاریخ شاد لايا فول النخطلیبپ الہقادادی‎ 58 EA 


س 0¥ ہے 


2 کان میعط زسال ذلاب العلم ورواده ء اليه دون ہت دابه 
يزدحمون وقد ان اله بجا المتصور نیقاداد حلقة عظيمة پجلس ف 53 
میحلسا عاما, ¢ حضریہ علماء الاه شب ورجال الدولة ودعاة التحل أ 


معاره اواسعة م پثلج صدور رھ ' 


قیسمعون ھن 
3 لم يال ھا 


تقد کان الباقلاٹی فعلا حصنا .من حون السا 
كة في 'تأصيله > وانتشاره ء وکان آکشر 


ف ثثبیت دعا ثم المذخب والمشنار کا 


إنتاجه پتصل بعلوم الملة وعقائدعا , فھوٴ تارة يؤصل الاصول ويوضسح 
المذهب ویکشنف عن حقائق لدین والغقيدة وتارة ينافج عن مذهب آهل 
السنة ور ع ' أصتحاب الآر اء الخالنة , آو الاهواء الجامسة ء أو المذاهب 
التطرفة ولقد کتب القاضي ابو بكر من الكتب ما 
والمعار ف ء العقنية والتقلیة السائدة في عصره ٠‏ 


وافر في مختلف العلوم و 
0 تأ کید ذلك أن 1۳ ل کتاب انمهف الذي پاسستمل عى 
مهات القضنايا الفكر 3 والعلميةء 


ساس 7 العلم واد یامه € وطرقه > ومرانبها + وضسروب اتعلومات 
وحقائقی الموتحودات 7 وذکر (دله “حاءوث العالم واكبات محہ 3ا : ومخالفنه 
تخلقه"ء وما يجب لله تعائی من الواحدانية ؤغيرها من الصفات الکمالیاء 
ومباحت النبوة » وردوده على آهل كلل المخالقين للة الاسلام من اليهسود 
والنصاری والحوس وآهل التثتیة و صاب الطبائع والمتحمن و کذلاک 
ردوده عل آهل التتجسيم والتشبية و المعتصزلة وال افضة .والضوار 2 
وغار ذلك من المياحث الكلامية ٠‏ 

فان الاطلاع على هذه الراضیع التي يحتويها کناب التمهيف يقفنا. نأ علي 


جانب عظیم من عبر بته الفذة > ومقدرته الفائقة على 7 | لمخم 


د - انظر: : یت لا دن عمسساد :الحنہلی امت ۳ ص ۱۹۸۰ 
والديباج الذحب لابن فزحون الالكي ب ۲ ص ۰۰۰۲۲۸ 


سے ۱۵۲ سم 


پقوامم حججه ء ومنطقه السلیم ء وبيانه النير + ويعطينا كذلك صورة 
واضحةلثقافة الباقلانی الواسعة ء اذ أن هذه المسائل التي عالجها في هذا 


الكتاب وغیرہ عن کتبه الخالدة تؤكد لنا انه قد درس علم الکلام , واحاط 
بدقائقه واستوعب اتاویل العلماء ومذاعبهم على اختلاف نزعاتهم ء وتباين 
فلسفاتهم كما أنه اطلع اطلاعا واسعا على تاريخ الديانات واتجاعات الفرق 
والملل والنحل ء وكل ما يمكن أن يتصل بهذه الامور من علوم ومعارف. 

واذا اضفنا الى ذلك ما كان لعصر الباقلاني من حركة علمية واسعة 
شاملة لجميع جوانب الفكر » وآلوان الثقافة ہ وها يموج به عصره مسن 
وای الادب والفلسفة والمنطق والنحى :د والفقه »> والتفسير والحسدین 
والکلام » والتصوف ٠‏ واساطین اللغة ء والبلاغة ء والبيان ء أمكن ان 
نقدر ثقافة ابي بكر ء وتشعبھا ہ وعمقها » وأمكن أن نعلم أن العلماء لم 
يعتبروه سے جزافا سے رآس مدرسة الاشعربة بعد الشیخ أبي الحسسسن 
الاشعري > بل قد رآینا كيف كانت تطلق عليه احيانا كلمة «الاشمري» 
وما ذلك الا ما عرف عنه من قيامه بحق الدفاع عن هذه المدرسة » وقد 
وفق في ذلك ما لم يوفق غيره من معاصعریہ ء حتى قال عنه المؤرخون : 
« انه اعرف آلناس بعلم الکلام وفارس ميدانه » و « امام متكلمي اهحسل 
الحق » وافضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعري » ولیس قیهم مثله لاقبله 
ولا بعده 2 ولقب شيخ السنة ولسأن الامة » واعتبر مجدد الدين عسیٰ 
راس الماثة الرابعة على الصحیم(٥٥)‏ . 

دكما أنه الف في علم التوحيد الف كذلك في اصسول الفقه ء فان 
امامته وتبحره في اصول الفقه له بقلان عن امامته وتبحره في علم التوحیدء 
۰ س راجع في ذلك : تاریخ بغداد ج ٥‏ ص ۳۷۹ » والثبيين لاسن 


سا کر ص ۲۱۷ والشذرات جا ٣‏ ص ۱۸۵ والديباي الذحب 
جب ۲ ص ۲۲۸ > واجتماع الجيرش الاسلامية لابن القيم ص۷٢۱ء‏ 


ہس 8٤‏ س 


وځار دليل على ذلك أن أي كتاب من کتپ اصول إلفقه لا پخلو من آراثه 
الاصيلة القيمة , وله تاليف كثيرة في هذا الضمار » سنشیر اليها عنسد 
بيان مؤلفاته ان شاء الله تعالى وكذلك نرى في كتبه الاخرى کاعجاز 
القر آن و والانتصار لصحة نقل القرآن » وهداية المسترشدين » مدى 
عبقرية القاضي أبي بكر , واحاطته الواسعة بنقد الکسسلام » وتي تیب 
ما تختلف به طرق البلاغة وتتفاوت من چهته سسسبل 
في علوم اللغة ومذاعب التول فیها ء حتی لیمده 


وجوهه ء دبیان 
البراعة ؛ ومدی تبحرہ 
مثل ابن رشيق القبروانی ( ٥٤٤‏ ه ) مرجعا يرجع اليه » وينقل هنه ' 
يقول ابن خلدون في بیان مكان الباقلاني في تطور المذهب الاشسعري 
« وكثر اتباع الشيخ آبي الحسن الاشعري واقتفی طريقته دن باه 
تلاميذه ء كأين مجاهاه وغيره واخذ عنهم القاضي ابو بكر البافلاني» 
فتصدر للامامة في طريقتهم وهذبها » ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف 
عليها الادلة والانظار وذلك مثلاثبات الجوھرالفرد »والخلاء »وان العرض 
۷ يقوم: بالعرض وائە لا يبقى زمانين وامنال ذلك مما تتوقف عليه ادلتهم 
وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الايمانية في وجوب اعتقادها ء لتوقف تلك 
الادلة عليها ء وان بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول وحملت هذه الطريقة 
وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدپنیة!۱) ٠‏ 

فلم يكن الباقلاني اذن مجرد اقل لتراث الاشاعرة المتقدميل عليهء 
پل قد تم على يديه توضيح بعض النقط ء وتحديد بعض المفهومسات 
واضاف مباحث آخری جديدة الى علم الكلام ء كمباحث الجوھر؛ والعرض 
وما يتعلق بهما من آحکام ٠‏ 

وهذا ان دل على شيء فانما يدل على افقه الواسع ف علم الكلام » 
واصالته واستیعابه لالوآن الثقافة في عصرم ٠‏ 


۱ ب مقدمة ابن خلدون: ص 5356 ٠‏ 


تب ۱۵۵ ہے 


النا 


E 
4 
ny 

ل 


نمی 


ف أاٹھسال الما و لجس ہچ ہا البو بھی 


اتفال الباقلاني شیک اندولڈ اليو وي : 
ات تن 


n n مس‎ 


ولد قي البصرة » وتعلم وسکن ف بغداد وتشير 
کت التراجم إلى انه انتفل الى شیراز ٤‏ ويظهسر انه كان بعد آتمسام 
تحصیله :وا کتمال نضوسه »> وکان سپپ استقدامه ای شیرازا أن عضد 
الدولة کان م کم ہذکر اخُوّرخون(١؛‏ س ملکا يحب العام ژالعلماء ء وقد 
أفرد في دازه للعلماء والفقهاء » والمتكليين مجلسا بجمتمعون فیه للمناظرات 
العلمية ء وكان عض الدولة يشترك معهم في هذه الیاحثان والمناظرات, 
وقد لاحظ۔ أن آکثر إل العلماء في مجلسه كانوا من آهل الاعتزال ٠‏ ولم يكن 
خیم من اھل السسنة دن يمثل مذهمیم ' أو ينطق پلسا نهم » فسال : 

یف له يود في املس احد منهم مع انتشار ر مدھبھم ٠‏ وكان ۱ اخطاب 


اف 
القاضي انیم عامة آضت‌حات تقليد و۶روانة ؛> بروون الخبر و ماس 
ت الاي مرج عن کتاب ۳ تیپ جح للقاضي عیاض 


۷ تا ھکذا تناد 7 ياش ۔ > وما عند 7 5 التلساني فهر 
5 دن الحسين * انظر : ازهار الس رياضص ف اخبار ۳ 
لہ ماب الین آحیف ين محمد د الثری انتلمسا أي بت + ص ۷۸ 


سح 97 س 


و يعتقدو نهما جميعأ » وانه و يعرف من آهل السئة من بپستطیع. ان يوخ 
بنضرة مذجبه + لانهم لیسوا من أهل. النظر » وقد اراد القاضي يهسسدم 
الكلمة أن ينال من أعل السنة > وان پصرف عضد الدولة عن أن یفکر 
فيهم 75 آو E‏ دا متهم الى لى مجلسه 1 تم سیل بثني عل المعتزلة 0 وآ نهم 
. أجل الرآي واثعرفة » وأصحاپ الفکر والنظر ء لکن هذا القول لم يقنم 
كيد الذولة + قول له ماق ان على مامت طق الارن امن تامس 
پنصره ! وآأهر بالبحث عن مناظر عنه لیحضر الجلس ويدافع عن مذهياةء 
فلما ری التاضي منه العزم والاصرار » قأل : سمعت أن پالبصرة رجلین 
من علماء أهل السنة : احدھما شيخ وهو ابو الحسن اليناهلي(۳) والثاني 
شاب وهو الباقلاني, فکتپ السلطان ای ع مله بالبصرة آن يبعتهما اليه 


وارسل البھما مالا من طیب ماله لنفقتھما 


فلما ورد الكتاب امتنع آلشیخ آہو الحسن الباهني أن يحض مجلس 
السلطان ء فقال عو وبعض أصحابه : مؤلاء القوم فسقة ب لأن الديلسم 
ومنيم بنو بويه کانوا دوافض - لا يحل لنا آن نطأ بساطهم ولیس غرض 
الملك من هذا الا أن يقال : أن مجلسه مشتمل على اصحاپ الما بسر 
ان 2 ولو کان دنك خالصا لله لنهضت ۰ ولكن الباقلاني لم سم 
زأي شيخه فقال له : ان هذا الامتناع پسسوغ تلخصوم أن پرموا أحل 
السنة ضیف النظر وقلة الحبة » وأن قولك هذا شبيه بمقالة ابسن 


0 بے باحص جس يج 5 


8 1 ۳ 1 . : 
٢إ‏ سم هو أبو أ ەسەن انبلاهلي ليهمري ساجپ ابي (لحسن الاشعر ي 


وهو دن شیوخ الياقلاني > وسسستتكر ترجمته ان شساء الله 


ب ١۷‏ سم 


كلابي ١61‏ داتحاسبيی!؟) ومن کان في عصرهما ممن نهوا عن حضور مجلس 
ان حتى ادى ذلك الى امتجان الامام أحمد بن حنبل وضرپه ء ولو 
آنهم حضروا مججلسة وناظروه ء لكفوه عن هذا الامر ء ونبين له ما عم 
عليه بالحجة : وانت آیضا س أيها الشیخ س تسلك سبيلهم سنی يجري 
على. الفتهاء ما جری على أحمد » دیفولوا : پخلق القرآن » ونفي الرؤية ء 
وها آنا خارج أن لم تخرج ۰ فثال له الشیخ : اما اذا شرح الله صدراد 
لذلك » فاقعل .. ۱ 


بقول الباقلاني : فخرجت مع الرسول ف الب تجو شيراز( 
پحکي صاحب آزصار السسر ياض في آخبسار عياض عن الباقلاني 

أنه قال : عندما دخلت مدينة شيراز > استقيلني ابن خفیف (۷) £ جماعة 
توفي بعد ۽ أم 7٤‏ شضااء راجع 3 الفهر سسسست لاپن النديم 
ص ۱۸۰ من الطبعة الاوروبية 

۵ ساهو أبو عبدالله الجارت بن اسد الملقب بالمحاسبي > ولد بالبصرن 
عام 1١36‏ هف وتوفى ببغداد عام ٢٤٢٤‏ وو صوق معروف واحسد 
السنفية الذين يقفون عند النصوص »> ولكنه اضطر ان د 
من الحدل للرد على المعتزلة فهجره الامام أحمد لذلك ثم عرف 
فضله ۰ داجع کتاب الد كتور عبدالحلیم مشەحمود عن المحاسبي ٠‏ 

٦‏ - انظر ترجمه القاضي عیاض للبافلاني الملحقة بكتاب التمهید 
: والتبیین ابن عساکر ص 1١5‏ ہے .۱۰ والکامل لابن الا نس 
سب ۹ ص ٦‏ ۰ 

۷ سد هو : محمد بن خفیف أبو عبدالله الشيرازي شيخ اقليم فارس 
وصاحب الاحوال والقامات > وهو من اعيان تلامذة الشیخ آبي 
ان شاء الله تعالى > توفی عام 5 هاه شسسلرات الذهب 


سس ۱٥۸‏ ہے 


پدارس فيه اصتحاپ « اللمع ء للشیخ أي الحضن الاشسعري قلت له : 
تماد على التدريس نما كنت ء فقال لبي : اصلحك الله آنما انا يمنزرلة 
التیمم عند عدم الاء » فاذا وچد الماء فلا حاجة الى التيمع ء فقلت ته : جزاك 
الله خيرا » وما انت يمتيمع » پل لك حظ واف من هذا العلم ٠‏ وانست 


على الحق ء والله ينصرك ٠‏ 


ومکدا بقى القاضي ابو بكر في شیراز پناظ الستزله ء ویرد علههم 
حتى اذا رای منه عضد الدولة ما رای من سداد اليأق ہ وقوة ألحجة + 
وانتصاره على من بمجلسه من رژساء المعتزلة » مال اليه » وأعجب يه ٠‏ 
ودفع اليه پاپنه صمصام الدولة يعلمه مذمب اهل السنة » والف لسه 


كتاب التمهید و تو لقت بينه و ہیں صاحبه الصلات ٠‏ 


وھکذا كانت الرحلة علمیة ہما جرق فیها من مناظرات و یما وقب 
فيها عل رز« القوم > وما رد به عليهم حشی لقد آلف کتا با مت اد 
الشيرازيات »> ولعله يكون قد ضمته مناقشاتهہ » ومناظراته في شيران ٠‏ 


ولم بزل الباقلا ني مع عضد الدولة اي أن قدم يغداد ٠‏ وكان دخوله 
ایاها في سنة ۲۱۷ ۰ وظل الباقلاني ايرا لديه » حثى انه جعله رئيس 


البعثة ألتي أوفدجا فی سئة ۲۷۱ ف إلى ملك الروم(۱۰٩‏ ۰ 


م ازمار الرياض في اخبار عياض لشسهابالدين أحمد بن محمد 
القري التلمساني : ج ۲ ص ۸۰ ٠.‏ 

۹ ب التبیین لابن عساكر ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۰ وترجمة الباقلاني الملسقة 
دکتاب التمھیكد ۳ والكامل لابن الاثير سی ٩‏ ص ٩‏ ۰ 

۰ے مقدمة کتاب اعجاز القرآن للسید آحمد صقر ص ۲۷ ۰ 


سے ۱۵٩‏ س 


". وحلته الى. الووم ؛ 


کان مه ا الى الروم أنه ما مات ارمانوس ملك دم » لس 
ولدیه : پاسیل وقسطنطین طمم بعض فواده ی منکه درو كان تن هویء 
۶ 10+ وف بورد الرومي الذي آعلن الحرب على وندي 
الف ورا هزماه ۶ فالتجا ال عضد الدولة پستحمیه ویسنتنصرهء 
وعلم الاتوان بذلاف » فارسلا من .قب‌هما رسولا الى عضى. الدولة لیفسد 
' فل ورد سنه :. وليعرض على اللاث. آن پسلم .اهما وردا. في نظسسسپر 
اطلاق سراح جميع أسرىالمسلمين فيبلاد الرومء فمال عضد الدولة الىذلك 
ولکنه لم پسلم..الیهما وردا ء وانما. ارسل اپا بخن الباقلاني أل پاسپلء 
وقسطنطين ليفاوضهما في هذا الامر ء. وذھپ الباقلاني الى بلاد الروم ء 
وعاد ومعه مشروع معاهدة ء ولكن عضه الدولة يدا له ان پٹلفسر في 
المماهدة باسترجاع بعض الحصون الاسلامية التي تانت واقعة في ايدي 
الروم فارسل هذه المرة انا اسحاق بن شهرام » ليكمل ما بدأه الباقلاني 
قلما رجع اہو اسحاق ۰ وجد عضد الدولة قد اعتل العلة التي مات منيا 
سنة ۲۷۲ ى فوقع ابنہ صمصام الدولة المعاهدة بشروطھا(١۱)‏ ۰ 
مکذ! ظهر لنا أن الرخلة كانت في ظروف سياسية » ولم تكسسن 
ظروفها غامضة أو غير معروفة السبب ؛ وكذلك لم تكن مهمة البافلانی 
في هذه الرحلة مدنية علمية فقط لتبادل الآراء » ومعرفة وجهات النظر 
الدينيسة »> كمأ يقول محققا التمهند : محمود محمد 'الخفسسيري ٠»‏ 


وم‌حمد عبدالهادي آدو ريده * نلعم الژؤرخون أنه ہد دار n‏ 


رتسم جسم سمس 


یه میس جس ی بعد اس شش 


۹ سس انظر : الكامل لابن الأثير ج ۸ ص 5600 _ ۲٥٦۹‏ 


سه ۱٩‏ ۱ مت 


الباقلاني وبين ملك الرؤم فمن حضر فجلسة هن البطارقة والقسس بعض 
المناقشات العلمية حول وجهات النظر الي » الا أن ذلك لا يجعل مهمة 
الرحلة مدئية علبية صرفة ٠‏ لان یا ب كما علمتا - كان لتحقيق عدف 
ا بحت ؛ ولا عجب في ذلك .ء فان الفقهاء . والعلماء کانو! يقومون 
پانسفارة ب بين المبوك لانهم کانوا الطبقة المستنيرة في البلاد » 


ولا شك أن شخصية البافلاني القو بة كانت: ترشحه للقیام بمشل 
هذه الادوا السياسية فقد ذکر ابن الا یر ان قرواش بن المقلد آمر پئی 
عقيل ء الذي آنت اليه السيادة في الموصل ٠‏ والانبار والمدائن ء والكوفة 
'خطب اللخليفة الحاکم بامر الله الفاطمي ٠‏ فارسسل الخليفة العباسي 
اقادر بالله ابا بكر الباقلاني الى بهاءالدولة «البويمي لكي يقنعه بان یعمل‌عل 
قمع عده الحركة » فارسل بهاءلدولة جیشا اضطر وی الى عسادة 
الخطية تلخليفة العباسي(۱۲) 5 


سفارة القاضي الباقلاني عند ملك الروم : 


علمنا ان ذهاب القاضي الباقلاني الى عضد الدولة بشيراز ٠‏ وظهوره 
على زوساء المعتزلة في مجلسه واعجاب عضد ال به وقيامه / 
ابنه صمصمام اتدولة مذحب أهل السنة ء وتاليفه کثان ا له 
كل هذه الاعتبارات رفعت من مكانة افاس ۰ وجبلته محل ثقة عضد. 
الدولة » الامر الذي كان سيبا في جعله رئيس البعئة التي أوقدها سئّة . 
۷۷ .ال. ملك ارس ۱ 


7 5 الکامل لاہن الا ٹر ج ٩‏ ص ۸۲ 
۲ لس مقدمة کتاب اعساز القر آن من ۲۷ ۰ 


مت ۹٦١‏ ہے 


بين يدي الرحلة ؛ 


اعتدما هی الباقلاني للخروج الى القسطنطينية » قال له ابو القاسم 
المطهن ‏ بن عبدالله ء وزیر عضد الدولة. سد می فساله عن معن | 
بب سس له مرادہ »> قال الباقلاني : : لا أقول بھساء لان 
اة والتحنی كله * والشر والخير نين الله "عن وجل ولیین: كرا کت 
ههنا مثقال ذرة من القدرة » وانما وضعت كتب المنجمين ايتعيشى بها 
الچاحلون من. العامة ء کپ ",ہہ" فقال الوزير : احضروا الي ابا 
سليمان النطقی(*۱" فليست المناظرة. من شأني. ولا انا قائم پها » وانما 
انا احفظ علم .النجوم » واقول : اذا كان من النجوم کذا كان کذا ء وام 
تعایله فهو من علم النطق » فأحضر وأمر بمکالة الباقلاني » فقال ابو 
سلیمان للوزیی : القاضي يقول : ان الپاري - سیحانه - قادر على 
أن بر کب 2 عشرة انفس في ذلك ال رکب الذي في دحلة فاذا وصلوا الحانپ 
الآخر » یکون الله قد زاد فيهم آخر فيكو لوت احد عمر » ویون 
الحادي عشر قد خلقه الله في ذلك الوقت + ولو قلت انا : لا يقدر على 
ذلك آو هو محال < قطعوا لساني وقتلوني > وأن آحسستوا الي كتفو ني 
ورموني في دجلة » واذا كان الامر كما ذکرت لم يكن لمناظرتي معه معنى ' 
فالتفت الوزير 2 ل الباقلاني وقال : ماتقول إزيها القاضى ؟ فقالليس کلامنا 
هاهنا ف قدر رة الياري تعالى » والياري قادر على کل شيء ۰ وان جحده 
هذا الجامل . > وانما کلامنا ف تاثر هذه آلکواکب . فانتقل الى ما ذکر 


۶ ب هو : محمد بن طاهر بن بهرام ابو ویس لیمان السجستاني 
وخ ماح ×5 : صوات الحكمة ۹ وغيره وشیخ ابي عبان 


ہہ ٦٦١‏ اس 


لمجزء وق مغر فاه . أ. وال ذفني تعلق . لتتلام في ترة اا عز وجل ني 
مسالا ؟ وانا وان قلت : ان القدیر تعالى قادر عل. دنك » ما آقول : انه 
بخرق العادة ویفعل هذا » لأنه لایجوز عندنا ان بخاق اليومإنسانا من 
غير ابوين . فاذا كان کذنك فقد علم الوززر ان هذا فراز من آنسزخف :۰ ۱ 
فقال الوزیر : هو كما ذکرت » وفال آبو سان المنطقي : : التاطسرات ١‏ 
دربة وتجرية > وأنا لا أعرف مناظرات مؤلاء. القوم ' وهم ل پعرفسون ‏ 
مواضعاتنا . وعياراتنا › ولا تجمل ار دين قوم هذا خاليم > فقال تد 
الوزیر : قبلنا اعتذارك والحق أبلج ء م نال 8 اتی يجيه ۽ 1 وقال ۱ 
له :. سس في رعاية الله(ه۱) 2 1 ۱ : 

: يذكر ابن .الائیر ان سفارة دی بين عضد النولة: وملك الروم. 
كانت :عام ۱( هاء وکان ملك الف في عبنم إلادة هيو 'الامبزاطسبور ۱ 
باسيلوس الثاني حكم :من سنة |۳٣٢‏ ی ال سنة OMEN a‏ 8 

" مناظرانه. : ۰ کی 


کان من الطبيعي ان لا تخلو حياة الباقلاني من مناظرات ونتاتسآت . 
تن خی في عصر سر الذي کان. e‏ بمختلف الذامب .والنخل 
الختلفة . فقد عرف الباقلاني باعتز ازه بالعلم ومقدرة أفائقة عل أيراد 
الحجج الدامغة » وما أوني من .ملكة البيان وسرعة البديهة . كل ذلك 
جعل منه مناظرا لا يباري ء ومدافعا عن المذهب ۷ يدرك شأوم 5 > وحسيتا : 
هنا أن نشير الى مناظر نين من مناظراټه لاصرف شی اصلوبة في الجسدل. 
ومقبرته البالغة في افحام 2 ی 


10 -. و الباقلاني الملحقة بكتاب التمهيد ص یل 
٦‏ ل الكامل ل لابن الائر ج ۹ ص ۱۱ ۰۱۲ 


مع N NY‏ ا 


١‏ - احدسی هاتين المناظر تن الث نينه وبين يعض رؤساء العتزلسسه 
الذین کانوا 5 اق مش 27 3 کو و جا بكسن 


ee 


میجح 


فلنترك الباقلاني يحدثنا عن تفاصيل ما جرى حول دخوله عسن 
مجلس عضد الدونة وما ذار. فيه من مناظرات » كما اوردها القاضي 
عياض پسندہ عن الباقلاني ء فانه بعد ان وصل الى شيراز وسال عن 
موعد الدخول إلى عضد الدولة » قيل له : يوم الحمعة لا بحجپ عنه 
صاحب طيلسان » يقول الباقلاني : فلما كان من الغد ودخست على البك» 
وكان اذا صلی الظير: وقعد العلماء > رفع الحجاب ودخل كل صاحب 
طیْلسنان + فدخلت والناس قد اجتمعوا والملك قاعد على سرير ملكه ,وبيل 
یدنه غلمان ناسين السنیژف الحلاة والناس صفوف عن پسار اللك » 
وفوق الكل قاضي الفضاة بشم بن الحسن ٠‏ وکان پدخل مع الوزراء 
في وزارتهم ويصغي: اللك الى رأيه في آمر الدولة ۰ فلما رأيت ذلك کرهت 
ان اتقدم على التاس راتخطی:رقابهم من غر آن ارفم » ولم تدعني نفبي ‏ 
أن آقند في اخریات الناس وکان عن يمين اللك التخلس خالیا ولا بقصد 
هناك الا الملك أو وزیر عظیم المنرّلة » فعضیت + وقعدت عن تمینه بخذاء 
قأضي القضاة' عن يستاره 8 فنظن الملك لقاضي القضاة نظرا منكرا وقد 
فزعوا اللي »أ واضطر بوا لأنه كان عندهم من الجنايات العظامءوما كان 

في المحلس من يعرفني ۷ وش واحد(۱۷) فقال للقاضي : “هذا هو الزحل 
التي طلبه اللت' من البضرة فقال قاضي القضاة : اطال الله بقاء مولاناء 


TET‏ خفیف الذي ذكر القاضي انه استقبله کل > کما 
جاء, و 4 وابة الواردة ف آزهار الرياض لج ۲ ص ۸۷۸ ۰ 


مت وہ 


هذا هو الرجل الذي کتبت فيه ء وغو لسسان الئبتة ء :فالتفت الملك الى 
الغلمان والحجاب فطاروا من بين يديه ء ثم اقبل فقال : اذكروا له مسالةء 

وكان في الجلس رئيس البغدادین من المعتزلة > وهو الإجدب ا ء 
وکان اقضح من عتدهم راعلميم + وعدد على من ممتزلة يضر > اسر 
أبو.اسحاق: النصيبيني ء فقال الاحدب لبعض تلامیذه : سله ء 0ن ۹ 
تعالى أن. يكلف الخلق ہما لا يطيقون ؟ أو ليس له ذلك ء - وكان غرضه 
تفنیم صنورتنا عند الملك ‏ فقلت له : آن اردتم بالتكليف القول آلحرد؛ 
غفقذ وحد ذلك ۰ فان الله تعالى قال : « قل کو نوا ححارة آو حد نكا ی(۰۱۱۸ 
ونحن لا نقدر أن نكون حجارة ولا حديدا » وقال: تا ی : انبثوني باسماء 
هؤلاء ان کنتم صادقين ۰ قال لوا سبحانك لا علم 5 إلا ما علمتنا اناف 
انت العلیم العکم :۱۹ فطالبهم ہما لا يعلمون ۰ وقال : « يوم یکشف عن 
علق ویدعون حل السجود فلا یسعطیمون! ۰ » وهنا كله آمر .ہما لا 
بقدر عليه الخلق ٠‏ وان أردتم بالتكليك الذي نعزفه ء وعو ما يصع فعله 
وترکه + فانکلام متناقض + وسؤنك فاسد ء فلا يستخق جوآبا.» لأنك 
قست : تكليف: والنکلیف‌آفتضاه فعل مافیه مشقة عل المتلف» ومالا یطاق 
یفعل لا بمشقة ولا بغر مشقه ٠‏ فسکت آلسائل ۰ واخذ الکلام الاحدپ 
فقال : أيها الرجل سئنت عن کلام مفهوم ۰ فطسرحته في الاحتمالات ء 
ولیس ذلك بحواب . وحوابه اذا سئنت : هل لله تعالى ان يكلف الخلق 
ہجرد و 0( و لیس له أن يكلف ۰ 


فعدلت عن الى وإب ء الى ما لیس تجو اب. 1 وهذا اضطر اب شنددید »قال 
م١‏ ب سورة الاسر اء : آية مہف ف 

سورة المقرة : آية ۲۱ _ ۳٢‏ ۰ 

٠ 45 سورة القلم : آية‎ ٠ 


القاضى ؛ فاحفظني کلامه لا لم يوقرني توقیر الشیوخ۔ء ولم یخاطیتی با 
مع س چوس تی في المساء + انما ظزحت 

لسيؤ'ل في آلاجتمالات : وقد بینت لك الوجوه المحتملة ء فان کان معك 
5 بسن کلام فهاته > ولا تكلم في غيرها ! فاعاد الكلام الاول ء فقال 
املك للإحدب : يها الشیخ ۽ » قد بين الاحتمال ء ولیس لك أن تعيد عليهء 
ولا أن تغالطه ثم اني ما جمعتکم. ,۷ للفائدة لا للمهاترة » ولا لا بلق 
بالعلماء : ۰ | م ا لذت الملك الي وتال لي : تكلم على للسة 9 فقلت .: .مالا 
0" ھ E‏ لا یطاق للعجز عنهء والاخر لا سا 23 
للاشتغال - بضده ».كما يقال : فلان لا طیق التصرف لاشسسستاله 
.پانکتابة 2. وما اشبه ذلك ؛ وهذ! سبیل الکافر : انه لا يطيق الايمان 
| لا لانه عاجز عن الايمان » لكنه لا يطيقه لاشتغاله بضده الذي هو الكفرء 
.فهذا .یجوز:.تکلیفه بما.لا یطاق > واما العاجز فما ورد في الشريهة 
تکلیفه ء .ولو ورد لان تاكن واا > وقد اثنى الله تعالى على من سأاه 
ال كلفه: ما لا ا فقال عز وجل نو ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به » 
لان. الله تعالی.له-آن: يفعل في ری وچ کے 
غيره من الکلام.ء ومال : .الماك الى قولي ٠‏ 


۱ ثم شنال ایی غ مسالة الرؤية : هل ارك الباري سبحانه 
بالعین ؟ وهل تجوز الرؤية. عليه أو تستحیل ؟ وقال پر شيء یری 
بالعين . > فیجب ان یکون" 1 مقابلة العين اڭ الملك الي وقال ن تكلم 
آیها الي اد المسآلة ٠‏ فقلت : لو كان الشيء يرى بالعين يي 
یکون في مقابلة العين على ما قال » ولکن لا یری الشيء بالعين ۰ فتعجب 
املك من قولي ٠‏ والتفت الى قاضي القضاة فقال آذا ویر الق 


رت ٦‏ ۱ بت 


بااعين ٠‏ فبأي شيء يرى ؟.فقال : فيسألة الملك ۰ فقال : ايها الشيخ» 
فباي شيء يرى اذا لم ير بالعين ؟ فقلت يرى پالادراك الذي في العسين 
وهو البصر(۲۱) ولو کان افشيء يرى بالعين لکان يجب ان یری بكل عين 
" قائمة »> وقد علمنا ان الاجهر عينه قائمة ولا یری بها شيئا ٠‏ نزاد 
الملك تعجبا ۰ وقال للنصيبيني : تكلم ٠.فقال.:‏ اني لم اعلم انه يقول 
هذا » ولا بنیت الا على ما نعرف 2 وظننت أنه يسلم أن الشيء يرى 
بالعين ! فغضب الملك وقال : ما أنت مثل الرجل. ء لأنك بنيت المسألة 
عن الت + ثم التفت الي .وقال لي : تكلم أنت ۰ فقلت : العين لا تری. 
وانما ترى الاشیاء بالادراك اق يحدثه الله تعالى فيها ء وهو البصرء 
الا تری ان اع بری انلاتکه ونحن لا تراهم ؟ وكان النبي صلی الله 
علیه وسلم رق جبریل عليه السلام : وه يراه من بحضره ؟ واللالكئة 
یری بعضيم بعضا ولا تراهم نخن ٩‏ والدليل على جواز روبة الباري 
تعالى ۰ انه ليس فيها قلب للحقائق ء ولا افساد للأدلة » ولا الحاق صفة 
نتص بالقديم تعا ی ۰ فوجب أن يكون کسائر الوجودات ۰ لأنه تسا ی 
موجود ۰ والشيء انما یری لأنه موجود ء لآن 7 لم يكن ەرئیا لانه 
جنس » لأنا نرى سائر الاجناس المختنفة ٠‏ ولا لقيام معنى بالمرئي ء لانا 
ترى الاعراض التي لا تحمل المعاني » وقد ثبت بالنص.وجوب رؤبة 


۱ . یری الباقلانی ان العقل هو المدرك > وأما الجواس فنا هي إلا 
ادوات تخدم العقل » وأن العلم الحاصسل من الحواس* الخمس 

علم ضروري‌یلزم النفس لزوما لایمکن معه الشبك فيالمدرك »و بری 

ان تسمية الادراکات الوجودة بالحواس سا وذوقا . وشما ال 
آخر ذلك انما جرت على سبيل آلجاز ء فادراك الل‌وس شيء غير 

فعل اللمس 2 وادرالد الجسوس ار ي غير فعل العين . وھکذا 7 


انظر التمهيك ص 1 .۰ 


سے  ۱۷‏ سم 


الجق سبجانه في الدار الآخرة ۰ ثم جرى له في هذا الجلس. كلام كير 
«عجب به اللك ٭. ثم اقبل على قاضي القضاة . فقال له : الم أقل لك : ۲ 
مذهیا طبق الارض لا .بد له من ناصر ؟ ولا انقضى الجلس صحبني آبعض 
الحجاب ال متزل هییء لي فيه جمیم ما احتاج اليه ء فسکنته ۰ وا 
خر ج الباقلاني قال المنك لقاضیه : فکرت بأي قتلة آقتله تحلوسه حتث 
جلبس مغر مسري > واما الآن: ققد علمت انه آحق بمکا ني مسي ۰ ولكني 
مبتلی بالملك ٹم دفعاليه ابت‌صمصام الدو له ليعلمه مذ هب أهل السنة :فعليه 
والف له. كتاب النمهید(۲۲) ۰ 


ولكن جاء ف رواية ابن المقري التلمساني ما يعو الى الاستغراب 
والتعجب »> اذ انها تفيد أن الغارابي صاحب المنطق كان موجودا في 
المجلس » وقد امن بمكالمة الباقلا ني ٠‏ فلم تاه وتلجلج 2 کلام 
واقشعر » وقال : انما انا صاحب اصطر لاب »> وهؤلاء العلماء : الاحدي 
وبرغوث وغیرھما لم یقدروا عل کلامه > وهم فرسان الکلام من ٠‏ أساطين 
الجدل والمناظرة » فکیف أقدر أنا على کلامہ٢۲)‏ ۰ 


| فهذه الرواية غريبة حقا ‏ لأن الفاراني س كما یذ کر 00 


س0 


تب ۔انظر ف کل ما تقدم : ترجمة الباقلائر الس تلة من ترتیب 
المدارك لاقاضبي . غياض الملحقة بكتاب اليف . .وازهار الر باض 
في اخبار عياض لشهاب‌الدین أحمد بن مجمد المقري التلمساني 
ج ۷ ص ۷۸ ۔ ۸۵ وتبيين کذب المفتري لابن عسباکر ص ۱۱۹ - 
۰ دالکامل لابن الائ ى ۹ ص 5 ٠‏ 


٣‏ ب ازهار الرياض ف اخبار عياض لشسهابالدين نحي کت محمد 
القزري التلمسياني ج ٣‏ ص 85 + 


سین سسسسے 


ب ۱۱۸ سے 


توفی سئة TOE.‏ بعتي ذلك أن الباقلانى كان سین سنة واحدة. عنام: 
وغاة الفارایي ».لق أنه من مواد عام ۲۰۳۸۰ هب كما سيق تقدیر۔میلادہ ‏ ءفعملن 
هذا لا بتصور «بینهما: هذا اللقاء- العلمی ' + 


۲ - مثاظرات الباقلاني في بلاط الروم ٠:‏ 


۰ لد اورد القاضتي "عیاض في وصف دختول الباقلاني على بلاط 
اآروم LT‏ سار ات را ۶ این سی ھت 
شخصية الباقلاني بوضوح » وتدلنا على ما كان يتمتم به من اباء نفس» 
واعتزاز بالعل ۰ ولنحات” ذكية ء وشمائل درضية فلنتلرك الباقلاتي 
لل وا کر انا هی وا یا ما ی تج ساےہ 
بقل #لباقلاني : فلما وصلنا الى القسطنطيتية : ارسل الینا الملك منتن 
سنتقبلنا وقول لتا ۷:۰ تدخلوا علي الملك بعمائمکم حتی تنزعوها + الا 
آن تکون منادیل لطافا + وحتی ثترعوا ھا + فقلت : لا انل ولا 
ادخل الا ہما آنا عليه هن الزي واللباس ٠‏ فان رضم » والا فضنرا 
لق تفرژنیا » وارسلوا بخوابها » واعود چا ۰ فاخبر تذلك فللك " 
ہریت مر فا تست هذا واه هیا ام عليه رسي اع 
الرسل ؟ فسات عن ذلك ۶ فقلت : آنا رجل من علماء المسامين 'ء وما 
تحبؤته' منا -ذل وطتقار + 'والله تعال قد رفعنا بالاسلام * واعزنا بشبیتا" 


محمد صلی الله عليه وسلم وأضا فان من شآن الملوك اذا بعثوا رسلهم: 

۶ - انظر : مفتاح السعادة وصیاح السيادة : لطلش شري زادة 

ج" ص ٦٦٢‏ والتفکر الفلسفي في الاسلام" للدکتور عبدالحليم 
محمود ج ٢‏ ص ۷ نقلا عن أبن خلکان ء ول الفالسيِفة. 
الإسلاميية . للد کتور ابراه مدکور ج ۲ ص ۸۰ * 


الى ملك اس رفع اقد.رضم » لا 0 0 سپما اذا كان الرسول من عل 
العلم" 4 ووضع قدره انھدام جانبه عند الله تعا لی * اوعند المسلمين 1 
" فعرف ا ان للك بذلك > فقال : دعوه يدخل ومن كنا .يساؤون 
فدخل الباقلاني ومن معه كما ارادوا » وسال الملك عن السبب ف امتناعه 
عن اتباع ما جری به رسمه 3ت الرسل من قبل . > فشرح وجهة نظره » 
وذكره : أن رسو قد دخل تجلا به على أمير المؤهنين الطا نم > وادخل 
٠‏ بها على السنلطان عضد :الدولة ء ثم قال :.فما تنکرون علي هذا » وانسا 
من علماء +لسلمین ؟ فان دخلت بغير حبنتي + ورجعت الى حكمك اهنت 
العلم ونفسي » وذهب عند المسلمين جاهي ٠‏ فقال الملك لترجمانه : قل 
" له : قد قيلنا عذرك ورفعنا منزلتك » وليس محلك عندنا محل سساثر 
الرسل > وانما محك عندنا محل الابرار الاخیار 2 وقد آخبرنا صاحبكم 
فی كتابه آنك لسان السلمین > والناظر عنهم ۰ وانا اشتهي أن اعرف 
ذلك منك ۰ كما ذکروه عنك ۰ فقلت : اذا اذن اللك ۰. فقال : انزلسوا 
حیث أعددت لکم »> ویکون بعد هذا الاجتماع ٠‏ فنهضنا الى موضع اعد نا 
" فلما كان يوم الاحد ٠‏ بعت اللك في طلبي ٠‏ وقال لي من بعثه : من شأن 
الرسول حضنور عائدة الماك » فیجب أن تجيب الى طعامتا » ولا تنقض 
کل رسومنا ۰ ققلت له : انا من علماء المسلمين » ولست "کالرسل من 
الجند وغرهم الذين بعرنون ما يجري في هتا الوطن علیهم ء والملك 
بعلم آن العلماء لا بقدرون أن یدخاوا في هذه الاشسیاء وهم. یعلمون ء 
واخشی أن يكون على مائدته من لحوم الخنازير ء وها حرمه الله تعالى» 
على رسوله وعلی المؤمنين ٠‏ فذهب الترجمان » وعاد علي » وقال : يقول 
لك الملك : لیس على مائدتي » ولا في في شيء کسر سی و 


ANS مت‎ 


ہی ار شر سا انت عندنا . كسائر الرسل ول یں 

يا كرحت من لیم الخنازیر اتنا خر خلام من 1" حظرتي : “بيغي وبينه 
9 فنهضت عل كل حال » وجلست »2 ' وقدم 'الطعام ء ومدقت يدي 
واوهمت الاكل ء ولم آکل منه شیا ' مغ انق لم ار على عائدتة ما يكزه ٠‏ 


سان دام با کسر اش وعطره ثم قال : 
ی تدعونه في امعجزات ابیکم : م ن انشقاق القمر ۰" كيف 
,هو عبدکھ ؟ فقلت. : هو صحيح عندنا » انشق القمر على عهد. رسبول 
الله حتى رأى الناس ذلك » وانما رآه الحضور » ومن اتفق نظرہ اليه 
5 


فى تلك الحال ٠‏ فقال الملك نو وه جیع الناس ٩‏ قلت : لآن الناس 
لم يكونوا على آهبة 2 ووفاء لحضورہ'ٴ 7 و ۱ 
"یں وف نکم وبيئه نسبة وقرابة ؟! قلت : فهذه المائدة 
1 بینکم کے نة 3 وأنتم رآیتموما دون اليهود والجوس والبراهمة 
ى واهل الالحاد , وخاصة آیونان جيرانكم ء فانهم .كلهم منكرون لهذا 


الشأن ٠‏ وأنتم رأيتموها دون غير کم م 


فتحر المنك . وقال لاه : سبدان الله ٠‏ وأمر باحضار قلان 


این ری وقال : . لا نطيقه ء لأن صاحبه قال : ما في مملکنی 


مبله > ولا للمسلمين في عصره مثه ٠‏ فلم اشعر اذ جاء ا کالذ ثب 
اشقر الشعر . فقعد ۰ وحکیت علیه السالة , نقال : الذي قاله السك 
: لازم وهو الحق ؛ لا آعرف له جوابا الا ما ذکره ۰ فقلت له : تقول 
آن الخیسوف إذا كان ء يراه جمیم آهل الارض ؟ ام يراه اهل الاقليم 
الذي بمحاذاته ؟ قال : لا راہ ا من ن کان. ف مدا ۰ ۱ 


مب ۱۷۱ سے 


”فقلت : فما انكرت من انشقاق القس اذا كان في احیة ان لا یاه 
الا اهل تلك الناحية 2 ومن تأهب للنظر له ء فاما من اعرض عنة أو کان 
في الامكنة التي لا بری القمر منها فلا يراه ٠‏ 


فقال : كما قلت لا يدفعك عنه دافم ۰ وانما الكلام في الرواة الذین 
نقلوه ء فاما الطعن في غير هذا الوجه ذفنيس بصحیخ ۰۰ فقال الملك 
وكنف يطعن في النقلة”؟ فقال القسيس : شبه هذا من الآيات. ‏ اذا 
صح وجب أن ينقله ۔الجم التفير ٠‏ حتى يتصل بنا العلم الضزوري: به 1 
ولا لم نعلم .ذلك بانضرورة » دل على أن الخبر مفتعل باطل 

فالتفت الملك الي وقال : الجواب ؟ 

قلت : يلزمه في نزول المائدة مايلزمني فى فق تفای الوقن 

8 نزول المائدة نيديا الوجب ان ينقله العدد الكثير ۰ فلا يبقى 

هودي ولا نصراني ولا و ثني الا ویعلم هذ! پات زر > ولا أ كوا 


ذلك بالضرورة دل على أن الخبر مکذوب - 


فرع 1 القسيس وامك ومن صمه الحنس 0 وانلض المجلس على 


اق ا تالو املق وسفن قلق ا قر لون 
ف السیح عيسى ابن مریم *؟ 


قلت : روح الله و کلمته وعشه » وثبيه ووسسوؤلة 7 كمثل آدم 
حلقه من تراب » ثم قال له : كن فيكون ء وتلوت علييه النص 9 


فقال : پا مسلم.» تقولون : المسيح عبد ؟ 


ب ۱۷۳س 


فقلت کے ا نقول ء وبه ندین : 1 
۱ قال : ولا تقولون : انه ابن الله ٩‏ 
قلمت : 5007 ما اتخذ الله من ولد ء وما كان معد من اله ء 
انکم لتقولون قولا عظیما . فاذا جعلتم المسسيح ابن الله فمن ایوہ 
E‏ وخاله ؟ ب وعددت عليه الأقارب س فتحبر ء وقال ۱ 
"٦‏ : العبد یخلق ویحیی ويميت : ویبری: الاكمه والابرص 3 _ 
فقلت : لا بقدر العبد على ذلك > وانما ذلك كله من فعل الباري 


قال : وكيف يكون السیم عبدا لله وخلقا من خلقه », وقد اتی 
بهذه ال یات ۲ وفعل ذلك كله 3 
والابرص ٠‏ فتحير وقل صبره ٠‏ وقال : يا مسلم تبكر هذا مع .اشتهاره 
8 ي الخلق ¢ وأخذ االناس له . بالقبول $ 8 / 3 

فقلت : ما قال احد من آهل الفقه والمرفة : ان الانبیاء عليهسسم 
السلام م یفعلون المعجزات من 7 ہ وانما عو شمي» ع ای اتعسالى 
على ايديم تصديقا لهم ء يجري مجری الشهادة ٠‏ 

فقال : قد حضر عندي جماعة من اولاد نبيكم > وأهل دينكم , 
المشهور فيكم » وقالوا : ان ذلك في كتابكم 

فقلت : ايها الملك 2 في کتابنا ان ذلك كله باذن الله تال 
وتلوت عليه قو له تعالى « اذ قال الله : پا عیسی أبن مریم » اذکر نعمتي 
عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس ء تكلم التاس في الهسسد 


سے ۱۷۳ س 


وكهاذ » واذ علمتك للكتاب والحكمة و.لتوراة والانجيل ء واذ تخي هن 
الطين كهيئة الطير باذني > فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني ۰ د تبر ى e‏ 
والاہرص باڌني + واذ نخرج موا تى باذني مد وقلت انما افطل ذلك 
کل ياللة وحدة لا شريك لله + لا من ذات المسيح ولو كان المسيع. يحي 
للزتی" ۰ ویبری: الا کمه "وألايرص من ذاته ء لجاز أن : يقال”: ان موسي 
فلى.البحر ؛ واخرج يده بیضاه من غير سوم من ذاته م ليست 
معجزات. الانبیاء » علیهم السلام > من ذاتهم َال دول ارادة لخالق, 

فلما لم يجن متا + یی آنا و ارات التي لهرت على ۱ 


۰ 


الشیح اليه 
فقال الملك : وسائر الانبیاء كدهم » من آدم الى من بعده - کانوا 
1 ی یفعل ما 7 75 5 سس تر سور 
۳ فلت 3 5 اسان 5 0 لا يقدزون 7 ایقولوا 0 ان 
ای کان پتضرع ای موسی, ؟ وکل , صاحبَ 7 :أن ہے 
کان یتضرع إلى بيا وت 
CE‏ ورس اھت وانفض انجش على جد , 
ہے بد وج قلت . ا 


فقال : اراد ان يبنج و من الهلاك , ۰ ۱ 
: فقلت : دعل آدری بان بقتل و یصلب دی ده کا 7 ا کت 
من اليهود ؟ E‏ 


۰ ۰ س نور الماقدة 4 اة‎ ٥ 


‫َ 


س 1195 س 


ان قلت ؛ اله لم يدر مأ اراد الیھود ۰ بطل ان یکون الها ٠‏ واذا 
بطل أن يكون الها بطل ان يكون ابنا ٠‏ 

وان قات : قد درى ودخل في هذا الامں على بصيرة 2, فلیس بحكيم» 
لان الحكمة. تمنع من التعرض للبلاء ۰ .فیهت(۱۲۹ ۱ 

و ان سا وغبرہ مما دار فی نلك المجالس : ان الباقلاني. 
دحل یوما تی الملك : فرأى عنده بعض المطارنة » فقال لكبسيرهم 
ب مداعبا ليف أنت وكيف الاهن 0 ؟ 

فقال له اللك وف تعجب عن قوله : ذكر من ارسلك في کتاپ 
الرسالة آنك لسان الانة ومتقدم على علماء اللك ! اما علمت اننا ننزه 
هوّلاء عن الاهل والاولاد ؟ 

فقال انقاضي الباقلاني : انتم لا تنزهون الله »> سبحانه وتعالى ». 
عن الاهل والاولاد » وننزهونهم ؟! 
وتعالى ؟!! 

فسقط في ايديهم ء ولم پردوا جوابا 

" ومرة آخری اراد ملك الرؤم آن بحط من قیمة الباقلاتي وديلة با 
فقال له.: اخبرني عن قصة عائشة زوج نبیکم ء وما قيل فیها ؟ 


فقال له اثقاضي ابو بكر : هما اثنتان ء قيل فتھعا ما قيل : 


۰ - انظر .في كل ما تقدم ۰: ترجمة القاضي عياض" للباقلاني الملحقة' 
بکتاب التمهید ۰ : 


سے ۱۷9 مت 


7 يديه ٠‏ ولگن نات الف غن الباقلاني »> وانفته وعزنه » جغلسه 
يعتقد انه لن يقوم بهذه المراسيم ء ففكر في ذلك فانتهي تفكيره الى ان 
پحتال يوضع السرير الذي يجنس عليه » خلف ہاب صغير لا يمكن لاحد 
أن یدخله الا راکعا > حت اذا دخل الياقلاني دخل منسنیا » وتان ذلك 
عوضا عن ركوعه بين يدي الملك ؛ فلما أمر بادخال الباقلاني من الياب ء 
فطن بذکائه الى الحیلة ء فبدلا من أن يدخل بوجهه ء دخل بظهره + وهو 
يمشي الى الخلف » حتى صار بين يدي الملك مستقبلا اياه بظهره » ثم 
رفع رأسه » ونصب ظهره » وادار وجهه للملك .٠‏ فعجب الملك مسن 
اعت وو شيع دق لفن + 


نکی اد ها اقب اہ ستو سن تفای 
اعجاز القرآن للباقلاني » حیث يقول : « ولست اشك في أن هله 
الرواية اسطورة من الاساطير التي نسجت خيوطها حول رحلة الباقلاني 
الى القسطنينية ء وفيما قصه الباقلاني ٠‏ من امتناعه من خلع عمامته 
نزع خفه ء وتهدیده بعدم آلدخول على الملك : ونزول اللاك على رأیەء 
وقوله : دعوه بدخل ومن معه كما پشاؤون ‏ : ما یجعل هذه الفكرة 
الساذجة بعيدة الوقوع ۰ ولو قد وقعت لتحدث بها الباقلاني ء فيما 


حدث به من آخبار رحلته(۲۹) ۰ 


ولكن لا أراني أميل الى انكار هذه الرواية ء واعتبارها فكسرة 
ساذحة 0 بعيدة:لوقوع »> ذلك لآن اصول هاتيك ۳ 2 فی بلاط 
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ےت ۲۹۷۷۰ مه 


الملوك كانت لها اهمية قصوى في و ٠‏ يعتير نقضها حطا من سی 
ومسا ا ۱ ۱ 
ولا و عدم ذكر الباقلاني لهذه الحادقة دليلا عا عل عدم وقوعها ء 
لان القاضي عياض نفسه الذي ينقل امت هذه ا پسسنده عن 
الباقلاني ۱ الم يغفل هذه الرواية ولا وقف سی موقف السك" أو 
التضعيف بل ذكرها نقا عن الخطيب البغدادي ۰ وكذلك فان هسذه 
الرواية لم ينفرد بها الخطيب البغدادي كما يوحي بذلك محقق كتاب 
اعجاز القرآن ٠‏ بل توارد اكثر المؤرخين على روايتها ۰ كاين ره 


ذابن كثير ء والسمعاني واين الاثیر وغرهم۲۰ . 


05 سے انظر : تبیین. کذب الفتري این عساکر .ص ۲۱۸ ایت ات 
والنهاية لادن کثیر چا ۷۱۱ اص ۳۰۰ والانساب اللمسعاني ص ٦٦‏ 
والكامل لابن الاڈر ج ۹ ص ١١۔١٢٢‏ ۰ 


ا ۱۷۸۔ 


اشن لرابع : 
ف شیو حة 4 و تلامیشی 3 وموّلفاته 7 


رس جر وق 


" يدك الژرخون ان الباقلاني تتلمذ لكثير من -الشسننیوخ: ۰ درس 
5 لهم وهل من علمهم ٠‏ ونحن لا نستطیم آن تحصر هم وانھا مسر 
الى من وقفنا عليه منهم ء فهم : 


١‏ ب این مجاهد : وهو آپو عبدالله. محمد رون اح بن "ميخي بن 
یعقوب . بن مجاهد الطائي صاحب. الاشسسعري ذو التصانیف 
نکشیرۃ في الأصول ء قدم من البصرة » . وسکن BE‏ ودر عنیره 
الباقلاني اصول والکلام:؟) وکان جسن ,السيرة بوالتدين. .» 1 ۔ وكان 

.. فغیها. سافنا متقنا:. یذکر السپکی أن الباقلاني. کو على ابن 
تنل الباعلي > الا انه کان اخص ا ین ا حن 


= 
كان الاسغر!ييني وابن فورك أخص بالباهلي(4) ٠‏ 


1 


ویعتبر أبن عمات الحنبلي وفاته بعد الثلاثمائة والستیل(؟) ٠.‏ .. , 


شذرات الذعب لابن العماد الحتيلي : چ ۳ بص ۷٤‏ + 00 
اتی تاریخ بغداد للحافظ الخطیب البخدادي :اج ص لحن ۲ 
e‏ ھی سی عاك ۶ ص ۷۷ ما" 
ب طبقات السبكي ج ۲ ص 59086 ور ا ٹاہ 


ل شذرات الذهب مث 3 ص ۷٤‏ ۳ 


ہہ چ چ ہم 


ات 


۷۹ 


مک ا 
ان ی سی 
فا ی 


أبن عساکر انه كان امامیا في الاول ۰ بل كان رئيسا مقدما عند 
الطائفة الامامية ء فاتتقل عن مذهبهم يسبب مناظرة جرت له مع 
الشیخ ابي الحسن الاشعري رحمه الله » الزمه فيها الحجة , 
فبان له الشطأ فيما كان عليه ء فترك مذهب الاهامية ء واختلف 
ال ابي الحسن الاشعری + ونشر ي بالبصرة » واستقاد مته 
لی سس ۱۳ قال الياقلاني : ر« کشت انا وأبو اسسسحاق 
.الاسفراديني وابن فورك معا في درس الشيخ الباهلي ء وكان 
یدرس لنا فى كل جمعة هرة واحدة »> وكان منا في حجاب » 


پرشي الستر بيننا وبینه كيلا نراه ۰ وكان من شدة اشستغاله 
نالله مثل واله أو مجنون » لم يكن يعرف مبلغ درسنا حتی 
تذکره ذلك » ولم يكن الباهلي يحتجب عن هؤلاء الثلالة فقط ء 
نل كان يحتجب عن كل الناس » حتى عن الجارية التي كانت 
تخدمه ».وقد سسأله تلامیده عن سيب ارسال الحجاب بينه 
وبیتهم فقال : و :انکم ترون السوقة 2 وهم اهل الغفلة » فتروني 
بالعيل التي ترون اولئك بها ٠‏ 


وذكر ابن شاکر فی « عیون التاریخ » أن الباهلي مات سسنة 


5 


٦ 
۷ 


سب تبيين کذب الفتري : ص ۱۲۷ د ۱۲۸ ۰ 
- تبيين کذب آلفتري لابن عساکر ص ۱۷۸ 


۸ ب مقدممة اعجاز القر آن :ا ص ۲۱ ۰ 


له ۱/۱٩‏ اس 


۳ ے آہو يكن الابهري : محمد بن عبدالله شيخ الالكية في عصره » 


n 


وصاحب التصانیف المهمة ء وله الفقه الجيد وعلو الاسناد » ولم 
یعط احد من العلم والرياسة ما اعطی الابهري في عصسارہ من 
الموافقين والمخالفين »> وقد آخذ عنه الكشيرون » منهم الباقلاني 
الذي صحبه فاطال صحبته » ومما يذكل عنه اله اخرج في آخر 
حیاتہ لائة آلاف مثقال » وفرقها على تلامذنه ء وکاسوا جماعة 
وافرة » وآثر الباقلاني فاعطساه منها مائه. مثقال » وتوفی 
عام ۳۷۵ م(٩)‏ ۰ 

أبنو بكر : آحمد بن جعفس بن حمداق بن مالببك القطیعی 


3 


e 7‏ مه 


٤‏ - 5348 ) کان یسکن قطيعة الدقيق في بغداد ء واليهسا 
0 به » وهو رادي همسن الامام آحمه + روي عنه من المتقدمين: 
الداقطني , وأبو حفص بن شاهين ٠‏ ومن دونهم ء لقبه البغدادي 


بالناقد » وقد آخذ عنه الباقلانی الحديث0١6)‏ ٭ 


أبو محمد : عبدالله بن ابراهیم بن آیوب بن ماسي ( ٢۲۷,‏ ہس 


7 - ابو عبدالله : محمد بن شفيف الشنرآزي المتوى سنة ۲۷۱ ص ٠‏ 


1١١ 
۷ 


انظر : الديماج الذهب لابن قر حون المالکی جح ۲ هن ۲۰۹ 
وشذرات الذهب لابن عماد الحنیلی ج ۲ ص ۸۵ وشحرة النور 
الزكية : لمحمد بن محمد مخلوف ج ٢‏ ص۹۹۱۰ ۰ 

تاریخ بغداد جج ه ص ۳۹۷۹ ٠‏ 

انظر الشذیرات ج٣٣‏ ص ۸ ۰ 

تاریخ بقداد ج ٥‏ ص ۳۷۹ ٠‏ 


ب ۱۸۱ سم 


7 تلامذة الشیخ أي الحسن الاشعري 2 وفقيه عل تفت الشافعي. 
۱ وممن_ وید و عل عظيم تمسكة بالكتاب والسنة ء وكان من اولاد 
. الامرإء توعد حتی بلغ الذروة ق التصوف والرعد ۰ ويقال : 

أنه عند وفاته ازدحم, التاس على جنازته ء وصیل 55 نحو ماثة 


مرة » وقد اخذ عنه الباقلاني علم الاصول(۱۱۳ ۰ 


۷ ب أبو أحمد : الحسين بن علي النيسايوري ( ۲۹۳ ٣۷١‏ ) وكان 
له ء سح » مستشما ء قال الحا کم : صسحبته حضرا وسسفر! 
تومو ٹلاٹس سن ۽ نما راته ۲ 5 نام آللسا ‏ ون شش 1 
جو تلائین سنه ۽ يته ترك قيام اللي ن نا 


لبلة سیعا 5 .وأخد کته الماقلان ي الحدیت(:۱؛ 5 


9 أبو أحمد : ؛لحسن بن عبذالله بن سعید العسكري ر اد 
785 ) أسد الائیڈ ف الادب والحفظط > وصاحب اخبار ونوادر» 
له التصانيف' الفيدة ' 0 وكان الصاحب بن عباد يود الاجتماع 

ہے ابه ولا يبحد الى ذلك . سبيلا » فقال لمخدومه مؤيد الدولة البويهي 
یوما : ان عسکر تر قد اختلفت احوالها > واحتاج ال کشفها 
بنفسيي ء فاذن له .ی ذلك خلما اتاھا توقع ان :یزورہ العسکريء 

ولكنه لم پفعل اوت اله الاين 5 


۳ ۔ انظر : شنذرات الذهب ج ۴ ص ٦۷ء‏ تبيين کنب إلفتري لابن 
عساكر ص ۱۹۰ ۰ 
نے انظر القشذرات نی ٣‏ ص ۸5 و تاریخ دشداد جب © ص ٠ ١۷۷۹‏ 


ب ۱۸5۲ اس 


ت 


ولا ابتم'آن تزوروا وفلتس سم 
ضعفنا فلم نقدار على الوخدان (السير) 
آتیناکم من بعك ارض نزورکم ۲ 
. وکم منزل ,یکن .لنا وعسوان 
نسائلم حل هن قرى لنسزیلکم 
بملا جفون لا بملء جفسان 


و كتنب مع لن الابيات "شیثا من النثر »> فاستابه ااي غىسىن 
بنثر مثله ء وعن اه بالبیت الور 


وقد أخد عنه الہاقلا: ز سو ف فى النقد والبلافه(*۱) ۰ 


۹ ب این بهته : محمد بن عمز : البزاز التوفی- سنة ۳۷٣‏ صلا ۰ 


)مس 


سے 


ابو محمد : عبدالله بن ابي زید. القيرواني التوفی سنة ۳۸٦‏ ص 
وعو إلفقيه النظار الحافظ . البحجة امام المالكية: في وقته وقدوتهم 
وجامع مذهب مالك > وشارح اقواله ء وكان واسع العلم ء كثير 
الحفظ والرواية ٠‏ وتان فصیح القلم پقول الشغعر ويجيده مع 
صلاح » وورع وعفة وحاز رئاسهة الدين والدئیا > وعسسرف 
قدره الأكابر > وكان يعرف بمالك الصغر .» وإليه كانت الرحلة 


من الاقطار ء وکثر الآخذون عنه ء وآخذ كن اي الفقه ء 


انظر ٠‏ : الشذرات ج ۲ ص ۲ ۰ ۲ ووفیات. الاعیان لاہن خلکان 
ج ٤‏ ص ٠ ۱٥٦١‏ ص0 
مقدمة اعجاز القرآن للسید أحمد صقر ص ۰ 


ے ۱۸۳ ے 


توقى سنة ۳۸٢‏ هم تن ست ومبسسيعين سسصسئنة ودفن بداره 
بالقیروان(۱۷) . 
۱ ل أبو الحسين بن سمعون : محمد بن أحمد بن اسسماعیل 
البغدادي ( ۲۰۰ ہ ۲۸۷ ه ) الواعظ صساحب الاحوال 
والمقامات + وكان وحيد دهره في الكلام على الخواطر » وحسسن 
الوعل > وسلاوة الاشارة ٠‏ ولطف العبارة » دون الئاس حکمه. 
وجمعوا كلامه » ومن کلامه ما رواه الصاحب أبن عباد قال : 
سمعت أبن سمعون پوھا وهو على الكرسي في مجلس وعظ ه 
يقول : سبحان من انطق باللحم ء وبصر بالشحم » واسسمع 
بالعظم ۰ اشارة الى اللسان والعن والاذن » وهنه من الظاقف 
الاشارات ٠‏ ومن کلامه أيضا : رأبيت المخاصي نذالة » فتر کتها 
مروءة » فاستحالت ديانة »> يحكي ابن عسساکر ان الباققلاني 
والاسفراييني کانا يأتيانه فیقبلان بده ویحلانه ٠‏ وکان الباقلاني : 
بقول : ریما خفي على من کلامه بعض الشيء لدقته(۱۸) ٭ 


نلامنلی : 


: وهم لا شك من الكثرة بحیث لا نستطیع حمر هم والوتوف 
عليهم ء یقول اہن عساكر : وكان. الباقلا ني حصنا من حصون المسلمين» 


۷ ۔ انظر : الدنباج فلذحب ج ١‏ ص ٦٢٤‏ ۰ وشجرة النور الزكية 
ج ١‏ ص ۹۲ ۔ ۹۳ ۰ 

۸ - انظر : الشذرات ج ٣۳‏ ص ۱۲ وتسین کذب المفتري ؛: ص 
ی e‏ م 


ب ۱۸ سم 


وما سر أهل البدعة بشيء کسرورهم ہموتہ رحمه الله ؛ الا انه خلف 
بعده من تلامیذه جماعة كثيرة تفرقوا في البلاد » آتثرهم بالسسراق 
وخراسان » ونزل منهم الى آلغرب رجلان : آحدهما ۳ عبدالله الازدي 
رضي الله عنه . وبه انتفم آهل القيروان وکان رجلا ذا عنم وأدب 
والثاني أبو طاهر البغدادي الناسك الواغظ » وكان رجلا صالحا شہخا 
کیںا(۱۹) ٠‏ ۱ 


ومع اننا لا نستطيع احصاء نلاميذه لكثرتهم ء الا اننا نذكر جماعة 


متهم 2 رهم 5 


۱ معد أبو در الهروي : عبد بن أ جمد ( ۲۵۵ — STE‏ ( الامام المحدث 
الحانعگ الحجة الثقة المالكي » الاشعري ۰ يقول عنه ابن العماد 
قلحئبلی : « كن ثقة متقنا دينا ء عابداء ورعا ء بصيرا بالفقه 


والاصول ٠‏ اسيل علم الكلام عن الباقلاني ۸ ۰ 


ويحكي !بن عساكر انه قيل لابي ذر الهروي : انت من صراة › 
فمن این تمذھبت لالك والاشعري ؛ فقال : سبب ذلك اني قدمت بغداد 
لطلب الحدیث ٠‏ فلزمت الدارقطني ( ۲۰۹ - ۲۸۵ ) وکنت مرة ماشيا 
معه . فمر بنا شاب » فاقبل الشیخ عليه وعظمه ء واكرمه ء ودعا له 7 
فلما فارقه قات : أيها الشيخ الامام ٠‏ من هذا الذي اظهرت من اكرامه 
عا رابت ؟ فقا : أو ما تعرفه ؟ قلت : ۷ ٠‏ فقال : هذا أبو بكر بسن 
الطيب الاشعري › ناصر السنة » وقامع المعتزلة ٠‏ ثم افاض في الثناء 


5 انظر : تبيين کذب المفتري ص ١٦۱٦١١ ١١٠١‏ ° 
٠۰‏ ل شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۵۶ ۰ 


ب ۱۸۵ سے 


عليه 5 فکان ذلك دسي أختلافي اله ٠‏ وآخذی عنه۲۱۱) + 


القاضي: أبو محمد عبدالوهاب بن نصر ء البغدادي المالكي 


j‏ ۲۳۲ ہس 355 ) وهو الحافظ ؛لحجة النظار العالم الاهر انادیب 
اٹشاعر 4 من اعران علماء لاسلام 5 اسح عن ابي بكر الا بھري 7 
وحدت عنه ء وثنقه عن كبار اصحا به تین القصار وابن اہی 


٠ والباقلانی‎ 


قيل له مع من تفقھت ؟ تال : صسحبت الابهري > وتفقھت مسح 
2 1 هس بن القصار 0 HE‏ ي القاسم دن الجلاب »> والذي فتم 


افو اهنا 3 وحعلنا نتكلم أبو بکر تن الطیب ٭ 


وکان الباقلاني عحبة سفجل ابي عمر ان الفاسي القيرواني ويقول: 
لو اجتمع ق مدرستي هو وعبهالوعاب ا صاحب اللميورصية 


یت لاجتمع علم مالك : ابو عمران يحفظه وعبدالوهاب بنصرم(۱۲۲ء 


وقد ضاقت به الاحوال في ا لعراق ف 7 ا یامه فتحول. ,ال مصر ء 


۲ کی عنة صاحب الديباج المذهب أنه « کان فقيه أل ۳ 0 ولسان 


اھت 


انظر ؛. تبيين كذب الفتري : ص ۲۵۵ ء والديباج الذهپ : نی 


اصحاب ,القیاس ء ونبت به بداد > كعادة البلاد بذوي فضلها . 
و کحکم الا یام في مجسنی اهلها , » فخلع اهلها » وودع ماء‌هسا 


0 خروجه ی 


سم 


5 
ص ۱۴۳ وترحمة القاضي 
ص ۲٥٢‏ . 

وبقال أن الباقلاني كان يقول لهما : لو رآكما مالك لسر بكماء 
تر ٹیب المدارك للقاضی ي عياض ج 5 ص ۷۰۲ ١٠‏ 


عياض للباقلانی الملحقة بکتاب التمهيد 


تہ ۱۸١‏ د 


. یسلام على بغداد في کل موطن 
وحق لها مني سلام .مضاعف 

فوالله ما فارقتها عن قبل لها 
واني بشسطي جاتبيها لصسارف 

ژلکنها " ضاقت علي ہأآمسرھا 
ولم تكن الارزاق قيها تساعف 
وكانت کخل كنت اهوى دلوه 00 ۱ 


. ولا سافر الى مصر اجتاز في طريقه بمعرة النعمان ء و کان بالمعرة 
1 أبو العلاء المعري ء فاضافه » وقال. قصيدة منها : 
والمانكي ابن نصر زار في سفر 
بلادنا فحمدنا . الثای والسسقرا 
' تفه إحيا مالكا جسسسللا ۱ 


وننشر 70 شنعرا 


ثم وصل إلى مضت ء فولى قضاءها ء ولکن اقامته بها الم تتجاوز 
اشفر! ۰ بذ مات من أكلة اشستهاها فأكلها ء وزعموا انه قال في مرض 
موته" : لا اله الا الله لما عشنا مسا ۱ 


۳ أبو عمران : هوسى بن عیسی بن أبي حجاج الففجومی(۳۹) ( ۲۹۵ ل 


۲ لب ییاج المذهب لابن فرحسون الالکی ج ٢‏ ص ۲۱ ۰ والتبيين 
ص ۲۶۹ والشذرات ‏ ۳ ص ۲۲۳ ۰ وترجمة الباقلانيی اللحقة 
EN‏ ل ا رن 

۰ ل فسبة الى غقجوم : بطن من زئاتة من البربر بالمغرب‎ ٤ 


ب ۱۸۷ سه 


tt 


ء٤٤ تر حمة القاضي عياض للباقلا ني اللحقة بكتاب التمهيد ص‎ ~~ ٥ 


۰ ) هو الفقيه الحافظ النظار المحدث ۰ كان يقرأ القسرآن 
بالسيع > دیجودہ مع معرفة بالر جال ۰ 

بقول آدو عمران : رحلت اگ بعداد و بال بب 
ولا ند لس عند ١بی‏ آلحسن الفابسي ٤‏ وأبي محمد الاصيلي 6 
وك نا عالمين بالاصول » فلما حضرت مجلس انقاضي أبي یکر 0 
ورأدت امه ق الاصول والفقه مع المؤائف والخالف ٠‏ حشرت 
نفسي وقلت : لا أعلم من العسلم شليئًا » ورجعت عنده 
کالمبندیء:۶٢۲:‏ < درس الاصول وعلم الكلام على الباقلاني 0 وقد 
تقدم ثناؤه عليه في ترجمة القاضى عبدالوهاب ٠‏ وتوفی بالقبروان 
ف رمضان شیا ۰ مم زهو ابن خمس وستن سنة 

أبو الحسن . علي بن محمد بن الحسن الحر بي المالكي ( ۲۵۱ ب 
۷ 1 حدث علا الخطيب البغدادي £ وقال کان صدوقا 2 ودرس 


على الباقلاني اصول الفقه والدين , والفقه(<۲) . 


ابو الى سن السكري : علي بن عيسى الشاعر ( ۳۵۷ _ ۳ا٤‏ 
كان بحفظ القرآن والقراءات » وكان متفئنا في الادب ء وكان ' 
اکثر قصائده واشعاره في مدح الصحابة ء والرد على الرافضة ء 
والنقض على شسعرائھم »> وقد صحب الباقلاني 2 ودرس عليه 
الکلام > ومدحه بقصيدة طويلة نختار منیا ما بلي : 


مت تر حمة القاضی عياض الملحقة بكتاب التمهيد ص 5:5 9 


ب ۱۸۸ سے 


ا ليعسسس بي فص اسة و بااغة 

والاشعري ٢ذا‏ اعتزى للمذهب 
قاض اذا التبس القضاء على الحجى 

کشسفت له الآراء کسل هغيب 
ما زدل پنصسر دين أحمد صادعا 

پالحق يهدي ۰ للطرپق الأصوب 
والتاس بين مضسسلل ومضسلل 

ومكدب ‏ فسسسا أتى ومکصسذنذب 
حتى انجلت تلك الضلالة واعتدی 

الساري واشرق جنع ذاك الغيهب 
واذا الكلام تطاردت فر‌سسانه 

وتحامت الاقران كل ميحس ب 

الفيته من ليه وجنانه 


ولسانه وبيسانهك في مقنپ(۲۷) 
ڀا سسيدا ‏ زرع القلوب مهاية 

تسقی يماء محبة لم تنضب 
فاسام سلست من الزمان وصرفه 

فلانت امرع من ربیع مخصب 
6 ا ا ا سن 


لم نعطها » وبلية لم تسلب (۲۸) 


7" القنب كمنبر : مخلب الاسد ٠‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۲۰ ۰ 
8 انظر : تاریخ بغداد : ج ٥‏ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ء وتبيين کسذبپ 
الفتري ومرآة الحنان لليافعي : ج ۲ ص ۸۷ ٠‏ 


مه ۱/۹ س 


۸ 


القاضي ۳ جع : کہ بن آحمد السناز ي اللحنفي 9 ۳۱ ۳ 
255 ( ان ثقة le‏ فافتاذ ۲ عا 3 2 ہی 0 ق بعتقد 


في الاصول مذهب الاشتري > کان ا ا 


9 پسضره الفقياء » ويتكدمون ۰ وهات بایاوصل وهو على القضساء 


بهاد۲5۹) 


أبو :الحسن البغدادي : ارافع۔ دن تصیر » امتوفی ..سنة ۷۰ 0. 


أو طاهن الواعظ : محمد بن علي »> العسسروف پابن الانباري 


( ۲۷۵ - 548 ) "کان زجلا صالحا وعالا کت » دزی على 


"۰ العاقلانئ” الفقه. : واصوله وعنم الخلام » ثم توجه نحو الفرب ء 


دنز القروان » وتان الفقیه آبو عمران الفاسي يقول : تو كان 
علم “الكلام طلیسانا ما تطیاس به ابو ظاهر البغدادي وکان حسن 
الشط ملیج اللفظ » جميل الشيبة ءٗ غزیر الدمعة "7 یلم یکسن 
بالقازژان غالم بالاصول :لا وقد اخذ ذلك عنه ء ولولاه اضساع 


و ا6ا ر 


e ۱ 26 ۳‏ بن حاتم الازدي :. هو احد الذین. درسوا 
على . الباقلاني أصول الفقه والدين > واحك الذین رووا عن 
الباقلاني وصفه لناظراته .في بلاط الروم ٠‏ وكان وجلا ذا علم 


۹ ا انظر : تبيين کذب الفتري : ض ۲۵۹ ۰ وترجمة الباقلاني الملحقة 


5 التمهيد ص ٤‏ ا 


کے سر مر تہ ہک :۰و 


رادب ء حلي این عساٹر سنده : أن 7 لسن 72 داود شا 
ج0 ` کان بصلي پجامع دمشق ٤‏ تكلم فيه عض الحصوية فکتب الى 
القاضي الباقلاني ,بعر فه ذلك 0 شال أن پرسل ای دمشق من 
*اصیحایه من ألو ضيه ج لهم الحق بالححة 0 فبعث ي تلمسسده 

ايأ عبدالله اللتغسسين 1 اتم "الازدي ' 3 > دون ی التذ کی في 
جاع دمشق ۶ وذ کر التو حید 0 ہی المعبود 3 و نفی نه تست بت 
والتحدید حت اهل هشن ئن مایم رازن جا أل + 
واقام أبو یو الاردي +دمشسق ما نم توجه. ال المغرب 0 . فنشسر 


العلم . بتلك الناحية ء واستوطن القيروان. ى ان مات . بها رحمه 
إلله الضف ۱ 


۰ ایند القاضي. أبو محمد : عبدالله بن محمد الاصبهاني 5 المجبروف 
این اللبان(۳۳) کان أحد اوعية لعل .... > ومن أهل. الدین والفضلء 
"اوقد ۱ آبا | بكر الباقلاني » ودرس عليه کتاب 
« القدمات ف اصول الد یا نات « و کتاب « اصول الفقه » ودرس 
فقه الضافعي على ابي جامد . الاسفراييني » ومات باصبهان سا 
2+27 0ں ۱ مج " 


1 ان عبدالرحمن السسلمي : محمد بن الحسسين .ین موسى 
التيسابوري ( ۳٣ے‏ 2۷7 د الحافظ » شيخ الصوفية 


وت وو ا 


VET: ۔ انظر : التبيين : ص ۲۰۱ ۰ وشذرات الذھب یل‎ ٤ 


س ۱۹۱ ہہ 


ومژرخھاأ 0 وله كنب كثيرة 0 و ذان عالما پالأنفسسر والتاریخ 
والحديث وغيرها 2 وكان له بنيسابور دويرة للصوفیة!۳۰) وقد 
أخذ عن الباقلاني أثناء اقامته دع عضد آلدولة بشرارز ء وقنسرآً 
عاسه کتاب 2 اللمع » لبي الحسن الاشعري (۳۹) ۰ 


٢‏ - أب محمد : عیدالر‌حمن بن ابي ضر ( ۲۲۷ ب 55١‏ ) ء ویعرف 
بالشیخ » وکن عالا » ورعا > زاهد! » يقول القاضي عیاض : 
انه تفقه عند القاضي الباقلاني » وعلق عنه . دحکی في کتبه ما 
شاهده من مناظراته في الفقه سب ہین يدي ولي العهد سغداد بت 
للمخالفین:۲۷) . 


قول ابن عماد الحنبلي : « انه كان عدلا مأمونا ثقة , لم پر مثله 
زهدا وورعا وعبادة ورياسة ء وآنه عاش ثلاثا وتسعين سنة » وتوفى في 


جمبادى الآخرة سنة اربعمائة وعشرين »(۲۸) . 


المتوقى مد ده 0 آمل 4 التي ولد ھا ۶ وکان قد قدم بعغداد 5 
ودرس على الباقلاني اصول الفقه ء وكان حافظا للمذهب 
وا لخلاف »> والاصول »> والحدل(٩۲۹)‏ ۰ 


۰ ۱۹٦١ الشذرات ج ۲ ص‎ _ ٥ 

۰۲۵۰ ترجمة القاضي عیاض لباقلاني اللحقة بکتاب التمهید ص‎ - ٦ 
۰. ۶ س المصدر السابق ص‎ ۷ 

۸ ہ شذرات الذهب : ج ۴ ص ۲۱۵ ۰ 

۹ ۔ تبيين کذب الفتري لابن عساكر : ص ٢٢٦٢‏ . 


س ۱۹۳ مہ 


ذ١‏ مہ أي پکر۔ : محمد بن الحسسسیٰ الاسکافی. د هي الذي روى. عن 
الياقلاني. خبر رحلة ابن خغیف الشيراذي الي _البصزة السماع ابي 
الحسن الاشعري(۰+) ۰ 


۰ ل أبو علي الحسن بن شاذان ( ۲۳۹ - ٦٢٤‏ ) کان حنفي الذمپ 
في الفروع ء واشعريا في الاعتقاد » يحكي ابن عساكر أنه كان 
ص دوقا ٠‏ ص سحيح الكتاب ء وكان يفهم الكلام عل مذمسپ 
الاشنعري(۶۱) 


٦‏ ا 1ہو القاسم : عببدالله بن أحمد بن عثمان الصسیرنی < ۲۵6 س 
٥‏ ) فو الحافظ الحدت ٠‏ عنی بالخدیت" وروی عن القطیعیء 
ثم أخذ عن الباقلاني 249 . 1 


۷ ب ایو الفضل :. عبیدالله بن آحمد بسن علي ا مسرٹی (۲۷۰۰ نے 
Ei ۶‏ ۰ 


ی الفتح : محمد بن أبي 57 الختبلي ( ۳۷۸ - ۲ ۵ 
الحافظ إلغقة ' . قال الخطیب 
2 سمي جج صتمي مسمس سم صصص سسب مسمس ا 5 : ۰ 
هت اقلا السابق : ص 55 2 ومقدمة اعجاز القرآن صن ۶۱ 1 
١‏ انظر : التبيين : : هن ۲4۵ والشتارات ج لاص ۲۲۸ . 1 
۲ --الشذرات- :ف ج ٣٣‏ ض ۲۵۵ ء وترجمة: الباقلاني الملحقة يكتاب 


: کان 5 سفقل . ومعرفة اماه 8 


کت ص ۲۶۱ ۰ 7 
۳ ل انظر : التبيين : ص ۲۲۲ > وترجمة الباقلاني الملحقة بكتاب 
او ص 0 9 


س ۹ س 


مسہورا بالصلاح ٠‏ خرج للباقلاني واخذ عنه(88 * 
۹ ا معصام+ السولة : اہن کالیجار مرزپان ( ۲۵۴ ۔۔ ۲۸۸ )هو أبن 
٠,‏ غضة الدولة:البويهي الذي توفی "سنة ۲۷۲ هن فخلفه" اپنه هذا 
۴ الماك » فبايعه الامراء والقواد ولقبو ضنمضام" 'التَوْلة(٤٠٤)‏ 
واغتيل سنة ۲۸۸ ىه وکان عمره KE‏ وثلاثين 
Gn e‏ 7 0 


غامد مدال الدولة عا لی الباقلاني عن رأي ابیه 7 الف ۳ 
التمهید پ(۷١)‏ ۰ وان صمصام الدولة كثير الما اركة ق کشر 
و سد زاب ری »> والاهیات ؛ واخلای ۰ 


0 ا ابو عبرو دن شی 0 القاضيعياض أن أبا عمرو بن سعد وأبا 
e‏ الفاسي من آلا ارت رحلا الى الباقلاني واخذا عنه(۰۱+۸ 
لقد مرت بنا ترجمة ابي عمران الفاسي ء وهو مصروف ۰ عنيت 

به کتپ التراجم عناية تامة » واما ابو عمرو بن سعد فلم اعثر له على 
أثر بين الاشاعرة المغاربة تحت هذا الاسم » ولکن يجود أبو عمرو بن 


سعيد ,وهو أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد القرطبي )٥٤۴۷۱(‏ الذي 


مم 


2 انظر" : شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۹۰ ء وتاریخ بغداد : جاه 
بر دح ۳۷۹ والتبيين لابن غساكر : ص ۲۱۷ ۱ 

0 ت تاریخ الاسلام السبياسي 9090 حسن ابراهیم حسن ج ۲ 

ص 59 گت 
او الب کو ۸۰٩‏ تقلارهن این N‏ ےا ا 
۷ ب انظ : پیر ےج رت و ہس سے 
' بکتاب کہ ص ۲۵۰ ۰ 
۸ سم انش : : ترچمة الباقلاني ۱ الملحقة يكتاب التمهيك : ص ٤‏ ۰ 


بت ۱۹ سم 


درس على علماة الغرپ ثم رحل ری( ا هن شسيوخة , وهو مسن 
الحفال المعروفين بجودة 0-10 الق والدکه ۰ والزهد > والورع» 
وانه مالكي المذهب!45) ٠‏ و : : 

وهذ! مما يقوي عندي اي ۔تحریف في اسي د سعد ۾ 
من قلم الاس ۱ . لذلك اراني أميل الى الظن بأن. القساضي عياض عبى , 
ب آیا وون د وی عبرو ين متمد : والله او 


2 ابن" المعتهز ۳ - لقد ذكر البافلائیٌ انه امین لاما في موضوع " 
الكرامات علي الطسروف اا ار را ۹ 
تتلمذه على . الباقلاني. الا انني ‏ بحثلتا کثبرا فلغ" آعتر: عليه في كتب 

۰ التراجم ٠‏ اما الرقي فواضح انه منبسوب.الى الرقة > وهي مدینة 
| مشنهورة 7 الفرات > معدودة في بلاد الجزيرة ٠‏ لاٹھا_ من .جانب. 
رات 2 ۱ 


٩‏ انر . 3 شنقازات الذعب +۲ ص ۲۷۲ * وشجرة النوز ا 
ص ۱۱۵ ۰ 


۰ با کاب البيان عن الفرق بين ا معجزات والكرامات بنجتل 
والكهانة والسحر والتارنحات للباقلاني : هي 18« ا 


ے 8 ` 


في مؤلفات الباقلانی وآثاره : 


١‏ ليش غریبا'علی“امام مل انام ال انننستا القافتي ابي يقر 
الباقلاني ۰ أن يغزر انتاجه 2 وآثاره ء لأنه 5 پاشتغاله پالدفاع عن 
العقيدة الاشلامية' ضد الطاعنین » والمنحرفين من الحشوية والرافضة 
والمبتدعة . وأصحاب الملل والنحل ٠‏ وقد رقف حياته على آمرین ملكا 
عليه كل امتمامہ » وعنايته وهما : ال » والتالیف ۰ 

. ما التعدرں‌یس فقد عرقنا آثاره في كثرة تلاميذه والآخذين عنه ۰ 

واما التالیف فقد كان هقی میت مرون ال .پان اح 
بالمناظنات > ومها * يروى أنه كان من عادثه انه اذا صلى العشاء وقضى 
ورده » وضع دواته بين يديه ۰ وكتب خمسا وثلاثين ورقة من تصنیفه» 
فاذا صلی الفجر دفع الى پعض اصحابه ما صنفه لیلته ء وامره بقراءته 
عليه » وأملى عليه من الزبادات ما يلوح له فيه( . 


وقد تسنی له إن يؤلف ما ,يزيد على خمسين کتابا » وقد ضسساع 
أكثرها » ولم پسلم لنا منها الا عدد يسير ۰ وقد كان لطول الزمان وبعد 
العهد تأثير كبير في ضياع آثار اسلافنا وعلمائنا التقدمين مع ما تعرضت 
له الدولة الاسلامية من احداث وفتن أفقدت کنیا من" مولفاتهم وآثارهم 


5 


١‏ ~~ تاریخ بغداد : سى © ص .۲۸۰ 6ل 


سے ۱ ۱٩‏ س 


۰ ولو لا جهود بعض علمائنا 1 "تعداد ما کتب المتقسدمون وائبانه 
لذهبت عنا اسماء كثير من مولفاتهم » كما ذضبت المؤلفات ذاتھا ۰ واذا 
كان قد مضی على وفاة الباقلاني ما يقرب من الف عام ۰ فليس غريبا أن 


97 اكش ما کتبه بفعل الاحدان وبعد العهد ٭ 


وانا أشير هنا الى موّلفاته متبعا في ترتیبها وسردها ما جاء في ترجمة 
القاضي عياض ء فهي اوفى ترجمة معروفة للباقلاني ٠‏ وسساتبع ذلك 
بذكر ما لم يذكره القاضي عياض من مؤلفات: الباقلاني ء هما عثرت عليه 
في اثناء بحثي وقراءاني ٠‏ ۱ 


1 ل مجموعة الكتب التي ذكرها القاضي عياض » وقد نقلها عن خطظ 


ا 


شسخه القاضى ابي علي الصبدنی(٢)‏ 34 


١‏ ل كتاب : الابانة عن ابطال مذهب اهل الفكر والضلالة۳. 
۲ - کتاب کيفية الاستشیاد 4 فى الرد حل مل الجحد والعناد 
و آلف قبل کتاب « التمهید » لانه يشير اليه فيه فيقول: 
«٠‏ وقد ذکرنا صورة الاستدلال بتغير الاجسام على صائمها 


.۰× هی القاضي الشهير أب و على الصدثي الحسين بن محمد بن فبرہ؛ 

يعرف بابن سكرة «لسرقسطي العالم الجليل الحدت الحافظ 
٠‏ النظار » ولد سنة 3-۳ و تو فى حالي سنة 36 ٠‏ انر شجر 

1 . النور ج ۱ ص ۱۲۸ ۰ 

٣‏ جد ذکرہ ابن ہس وو لقي رما وا سی 
الكبرى » : ض 517 ۸ ۰ والرسالة التسعينية ص ٦٢٤٤‏ 0 
وكذلك ذكسره اہن قیم الحوزية ف کتاب: گت الجیوش 
الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ٦ء‏ 0 


ب ١۹۹۷‏ س 


-- في .كتاب كيفية الاستشهاد في الرد على .أمل الججسد 
راس ا وا ۱ 
ہے کا اکفار امتادلين ج الدار » وهو ایض الف 
قبل التمهيد > واليه جاءت الاشارة فيه عند الاك عما 
. .وجب خلع الا مام »> وسقوط طاعته »> حيث يقول : د وقد 
ذكرنا ها في هذا الباب + في كتاب آكفار المتأولين ء . وذکرنا 
ما روى في معارضتھا ء وقلنا في تأويلها ہما يغني الناظر 
فيه(5) ۰ 


کتاب التعديل والتجویر ۰ 


ا 
٠ھ‏ 


ج- 


۵ ہہ كتاب : التمهيد > وقد الف الباقلاني هذا الكتاب اثناء 
مقامه پشیراز د الاين عضد الدولة > دول عهده الامير أبي 
كاليجار 1 رزبان الذي لقب بعد ذلك بصمصام الدولة(© 

۱ وموضوی , الکتاب كعنوانه » الرد على الملحدة المعطلة ء 

۱ ےا والشيعة 7 والمعتزلة »> ویدل کلامه فيه على ذهنية 
متفتحاے و اثقافة واسعة بالثل والتحل + والفسرق 

٠ 7 `‏ والآراء» والباقلاتي فيه رجل جدل ء يفخم خضمه بكثرة 
7 پلاحلة به من الادلة والحجج . ومن حیث وضع 
المقدمات ات يبتي عليها الادلة » ومن حيث ترتيب هذه 


4 ل التمهيد للباقلاني : اص 40 . 
۵ لد التمهيد : ص ۸ ۰ ١‏ 


بس ۱۹۸ 


القدمات على نحو يدل دنت اصیهة" : الجدل > وعل طول 
باع ف اصول الاشتدلال ٠‏ 000006 

وف خی الکتاب مت E‏ الأول ' اقام عل تحقيقه وطبعه 
السيدان : المرحوم الاستاذ محمود فد سای :۰ 


والاستاذ محمد عبدالهادي ۳۹ رنده یوار سے لجنة 


التالیف والترجمة والتضر بالقافرة سنة ۱۳٦١‏ - ۱۹:۷ م 


وقد كتيا له مقدمة رائعة : نحتوي ٣‏ صفحة ء ونشرا معه 


ترجمة الباقلاني الواردة في كتاب : « ترتيب المسدارك 
و المسالك 6 للقاضي عیاض ۰ 


. والمرة: الثانية ۰ قام. بطبعةه: ونحقيقه الاب 07 رنشره 


بوستب مكار ني 2 والطبعة الثانية أضخم من الاولی ء لأنها 
تشتمل على زیادات. لا توجد فی الاوف .* 


ے كتاب : «م شرح اللمع > واللمم کتاب لابي الحسسسن 


الاشعري ء شرحه الباقلاني" 1۳ اثناء مقامه قيها » وقد 
حققه وطبعه الدكتور حموده غرابة سلنة ۱۹۷۵ تحت 
عنوان + « کتاب اللمع في الرد على اهل الزيغ والبددع > 
وتوجد له نسخة مخطوطة في. التحب اليبريطاني » والیه 
اشار بروکلمان في كتابه : تاويخ لادپ ار ہي(۷) ٠‏ وهاه 


النسخة منقولة عن نسخة . قديمة موجوده. بالكلية الامر يكية 


٥ئ‏ ِص عسات سيت 
_ تاریخ الادب العر 


بى : ج ۱ صن ٤۷‏ هامش رقم. (9) ٠‏ 


۷ س کتاپ : الامامة الكبيرة > وقد إشان اليه الياقلاني في 


« هداية المسترشدين » في آخر حديثه عن آية انشقاق 
القمر » اذ يقول : « وقد تقصينا القول في ذلك في كتاب 
الامامة ‏ يما يغني متأمله » ولكن لا ادري هل يقصسد 
بذلك كتاب الامامة الكبيرة ام كتاب الامامة الصغيرة ؟ 


وكذلك ذكره این حزم في کتابه : الفصل(۸) ٠‏ 


تتاب : الامامة الصغيرة « ذکر القاضہ يعياض الكتابين 
د الاعامة الكبيرة »> والامامة الصغيرة » يظهير أن الکتاب 
الاول يبحث عن امامة المسلمين » وما يتعلق بها من شروط 
واحكام ء وقد .كانت هذه المسألة مثار خلاف كبير بين 
طوائف المسلمين » لا سسيما في عصر الباقلاني ٠‏ واما 
الامامة الصغيرة فبراد بها نولي الوظائف العامة من متل 
القضاء ء والفتيا » وامامة الصلاة ء وما شایه ذلك من 
الامور التي يجري فيها حكم على جماعة المسلمين ۰ أو قيادة 


“٤ لهم‎ 0 


كتاب 9 شوح أدب الحدل 0 و بظهر . من اسمه أن مو ضوعة 
بدور. حول القواعد التي بچجچپ اتیاعها اثناء الجدال همع 


3 الخضوم.'.: همأ عرف دعل بأمنم آداب البعحث والمناظضرة 2 


كثرة الجدل والمناظرات ۰ وتكفي عناوين الكتب المؤلفة في 


۸ . الفصل : ج 5 صل ه؟؟ ٠‏ 


سے ١۹۰‏ سے 


0 


تلك الفترة للدلالة- عن ذلك٠2‏ فمثلا كتاب التمهيد في الرد 
على الماحدة المعطلة ٠‏ والرافضة ؛. والخوارج والمعتزلة 
وكتاب : اكفار المتأولين وكتاب النقضن: الكبير ء ونقض 
النقض ء وغير ذلك من الکتب التي تدل بعناوينها الصارخة 
على ما كان يدور بين العلماء في تلك الفترة من كشرة 
الحادلات والمناقضات: 


كتاب : الاصول الكبير في الفقه : اشار اليه ابو .الظطفسر 
الاسفراييني في كتاب التبصي في الدين » وقال : انه 
يشتمل على عشرة آلاف ورقة(۹) واشار اليه الباقلا ني 
نفسه في التمهيد عند الکلام على محيل النسسخ من جهة 
العقل حيث قال : « وقد شرحنا ذلك الكلام في اصول الغقه 

ہما يغني الناظر فيه(١)‏ وجاء له في كتاب اعجساز 
القرآن أيضا _ عند الحديث عن التحسين والتقبيح ۰ هل 
ETE‏ تاه كرك دلو مایا من اين 
خراسان يولعون بذلك » ولکن الاصل الذي يبنون عليه 
عندنا غير مسستقيم , وفي ذلك كلام پاتي في کتابنا في 


5 )0١!لوصالا‎ 


لکن ا ندري هل هو بريد الاصول الكبير ,. آل آلاصول الصغسير 
اللذين ذكرهما له القاضي عياض ؟ 


_ التبصير ف الدين : ص ۱۱۹ ۰ 


97 و 
ARÎ‏ آعحاز القرآن : ص ۰ ° 


9م 


هت ۳۶۹ ید 


ے ماس کتایو : ,الاصول الصغيرل * .. 
۰ س کتاپ مسائل. الاصول ٠‏ 
۳۰ کتاپ. : أمالي اجماع أجل الديية. ٠‏ 
۶ س کتاب : السائل النثورة ‏ والحالسات ٠‏ 
٥‏ سب گتاپ : فضل الجهاد ۰ 
كتاب : الرد على التناسخین . 
۷ ۔ كتاب الحدود في [أرد على أبي طاهر محمد بن عبدالله بن 
القاسم ۰ کڪ ۱ 
ناوخا کر سا یس 
اران + 00200" 
وت كات SE‏ سرت ار ایس و 
۰ سم كتاب : في أن المعدوم ليس بشيء » وكلمة الشيء احتلتنی 
. مباحث المسلدين جيزا كبا » فقد رتبوا على اطلاقها على 
المعدوم » أو عدم اطلاقها عليه ۰ آمورا كثيرة ٠‏ 
قہٹلا يقول الباقلاني في التمهيد عند. تعريفه للعلم : فان 
قال قائل :. فلم رغبتم عن القول بانه معرفة الشي: على 
ما هو به الى القول بأنه معرفة المعلوم على ما هو به ؟ قيل : 
الا قام من الدليل على أن المعلوم یکون شیتا.» وبا ليس 


يشيء ولان العدوم معلوم ولیس بضيء الخ(۷٩‏ ۳ 


ع كتاب : « أمامة بني العباس » کان لباقلا ني .ضد آلرافضة 


اگ 
۳ 
۱۰ 


۔٦‎ 
7 


کیک 


رت مو کرو سی السنة ء ومنیم 
العباسیون ۰ 

كتاب في 'المعجزات « قال محققا التمهيد : « توجد قطعة من 
هذا الكتاب في خزانة « تیبنجن » بالمانيا » وعنوانه : كتاب 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات وانحیل والكهانة 
والسحر؛؟١) ٠‏ :وقد قام بتحقیقه وطبعه الاب اليسوعي 


رتشرد یوسبف المكارثي عام ۱۹۵۸ م *.' 


کتاب : اسان القسطنطينية ويظهر انه جمع فيه مسا 


۲ كان بينهة وبين رهبان الروم من مسائل ومناظ سسرات في 


مجلس امبراطور بیزنطة باسیلیوس الثاني .۰ 


کتاب : هھدایة بلس رین ۰ والفنع في معرنة اصول 
الدين « يقول عنه القاضي عياض انه کتاب کبی(4 
وذکرء ‏ الباقلاني 3 التمهید(۱۰) واشار أليه آبو ااظفسر 
الاسفراييني في التبصسير في الدینا١)‏ واین تيمپة في 
OOS‏ وهذة ران سد که بت مت یله کت 
| الازصر الشریف برقم ۲:۲ توحيد ء لقد اتعبني الاطلاع 
عليها كثيرا » فهي نسخة قديمة ليس بها نقط ولا شكل, 


هامش التمھید : ص ۲۵۸ ۰ ٍ 
ترحمة الباقلاني الملحقة بكتاب اأتوييد نا اص ۸ ۲ 


ایت مو رون ی 


التنضير 


ضر في الدين : ص ۱۷۲۹ 


20 الفرقان بین الحق والباطل : ص ۱۳۰ او سالة التسعيئية 
ا المطموقة و في مجموعة فتاوی این تيمية : جا "ه ص ۲۱ ٠‏ 


س ۲٣١٢‏ مب 


والكتاب في. الاصل سيعة عشر جزءا » ولم .ببق منه في هذه ٠‏ 
النسخة إلا اثنا عشر جزءا نيدأ بأول الجزء السسادس» 
و بنتهي بانتهاء الجزء السبابع عشر ففقد في أوله خمسة 
اجزاء ويشبه هذا الکتاب كتاب اعجاز القرآن في كثير من 
موضوعاته ء ولولا مخافة الاطالة لتعرفبت لبيان موضوعاته 
بحيث یتضح لدارس الباقلاني انه من اجلة علماء النقد 
الادبي في الاسلام ؟ فان ما جاء في مذا۔الکتاب وكتاب اعجاز 
القرآن وثيق الصلة یفن الكلمة > ولكن اكتفي بان اشير 
بعرض سریع الى الوضسوع الاول منه والاخير ٠‏ یقول في 
اوله ؛ « السادس من كتاب النبوات من هداية المسترشدين 
تصنيف القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الاشععري ٠‏ 
بسم الله الرحمن السرحيم وما توفيقي الا بالله ٠‏ وفي 
الورقة (؟) » فصل ومما يوضح اصالة تآخر قعل المعجز 
عن دعوی النبوة ۰۰۰ وهكذا تتسلسل الاجزاء تدور حول 
التبوة واثباتها » واعجاز القرآن » وما يتعلق به من مباحت 
الى ان تنتهي الى الجزء السابع عشر والاخير هن هذه 
المخطوطة » فيقول في الورقة (559) الجزء السابع شصر : 
يسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ ومن معجزاته : انقضساض 
الكواكب ء وخبر المعراج ٠٠٠‏ وكلام الذئب ۰۰ واطعامه 
الخلق الکثر من الطعام القليل ۰ واخباره عن مصسارع 
أعل؛ بجیش مؤتة ۰ ۱ 
وبلاحظ أن هذه النسخة تحتوي على ۲٦۸‏ ورقة » وان کل 
جزه يستغرق اثنتين وعشرین ورقة ۰ وقيمة هذه الخطوطة 


۰٤ س‎ 


| تأتي من حیث آنها ادخل في قضية اعچاز القرآن هن سائرکتپ 
الباقلاني ۰ وعي تتفق مع كثير مما جاء له في كتاب اعجاز 
القرآن ء ولكن تزيد عليه بغزارة المادة »> وعمق البحث » 
ودقة البیان, ٠‏ 
هذا |والعسخة قديمة > وفيها خروم وتاکل تنیز ۰ يدل علي 
" بعد تآریخه ء وقد جاء في خاتمتھا : د كتبه محمد پن عبدالله 
بن محمد العدوي في مدينة صور سنة 1۵۷ ء ۰۵۸ وكانت 
في صفر سننة. اثنتين وستين واربعمائة ٠‏ 

ه؟ ب کتاب : اجوية أخل فلسطين .۰ 

3 ۔ کتاب : اليغداديات ٠‏ 

۷ - كتاب النیساپوریات ۰ 

۰ ن کتاب : الجرجانیات‎ ٠ 

۹ ل کتاب : مسائل سال عنها أبن عبدالژمن ٠‏ 

۰ _ كتاب : التقريب والارشاد في أصول الفقه ٠‏ قال عنه القافسي 
عياض انه كتاب کبسیر(۱۸) واشسار اليه ابو الظفسر 
الاسفرايييني والسیوط ی(۱۹) ۰ ۱ 

5 کتاب : الاصیهانیات 
٢‏ ل كتاب : المقئع في أصول الفقه ٠‏ 


۳ _ کتاب : الانتصار لصحة نقل القرآن » والرد على. من نحلسه 


۸ س ترجمة الباقلاني الملحقة بکتاب ا ص ۲۵۸ ٠‏ 


۹ ہے التبصبر ف الدين اللاسفراييني : ص ١89‏ والاتقان 3 a‏ 
القرآن للسيوطي : ج ١‏ ص ۸ 8 


ےه ©* أ س 


وو و الفسناد بن بادة آو . نقضان 2 آلفه قبل هذاية السترشدین » آم 


۰ سک يفير “ئا فيه ععدها یقوں+م مق یاهاون تحديه مصلل 


.“الله عليه وسلم پالقرآن * وکون ذلك فعلومًا پاضطرار ما 


قدمنا في كتاب الانتصار لصحة نقل 0 کو دالر د عل م من 


و 0۶ جو ا ور وقد 56 تا ۳۳ ۳ 
. لصبحة ۔نقل .القرآن. جمیع مطاعن اللمجدة .و کل .من خالف اللة 


على القرآن .». وكشفنا عن فسساد مذهبهم ء و تمو بههم۲۱) 
وذكره ابن حزم في ع مواضم من کتاب الفصیل(۱۲۲ وكذلك 
السیوطي(۲۴) واشار اليه الزر كشبي _عندما زك ان الشیخ 
شھابالدین ابا اسامة قال : « وقد اشیع ابو بكر الباقلاني 
ٹی کتاب الانتصار ء الکلام في. حملة القسرآنر فی حياة. النبي 
صلىالله عليه وسلم(۲۶) ۰ یذ کی الکو ثري انه . موجسسسود 
مخطوطا في خزائة قرا مصطفى 5 پاسستنبول بنقص في 


26ء کو 7 وهو کتاب ل نظبر له في دفع اچ عن a‏ 
HES‏ یکا وت 57 ۱ 2 عبدا لله الصيرفي وسبی مختصر ه 


« نكت الانتصار » وهو مخطوط في مکتبة بلدية الاسكندرية, 
وقد قام بتحقيقه 93 محمد زغلول ٠‏ سلام إسنة ۱۹۷۲ 1 


۰ بے هدایة المسترشدين مخطوطة مكتبة الازهر : ورقة پ٦٦‏ 


- ع١‎ 


۳ 
YY 


۳۵ 


- هداية. السترشدین مخطوطة مكتبة الازهر : ورقة ۱2۱ 

الفصل لابن حزم : ج ۶ ص ۲۱۸ و ۰٠‏ ھ ۲٢۹۱‏ و ٢۲٢٢‏ 
الاتقان للسيوطي : ج ١‏ ص 48 ن ۱۰۳ ض ۹۶١‏ سے ۱۰۷ سے ككل 
البرهان في علوم القر آن للامام. الز ركشي : ص ۲۶۲ ۰ 

التبصير في الدين للاسفرا ببي : ص ۱۱۹ هامس رقم ۲ ۰ 


سم ا سا 


٤‏ ہے کنات : دقاثق اللام والرد على من حالف الحق من الاواٹسل 
۱ ومنتحلي. الاسلام ء بقول محققا التمهيد : « ويفهم من کلام 


۵ سس 


ابن تيمية في ی العقول تا 


الطبيعية والر باضية من لاف( ۹ ٠+‏ وقد الغه ا 


قبل كتاب هداية الستر‌شدین أذ ينص 27 فیه(۲۷) وذکر 
۱ این كثير ان للبافلاني کتابا اسمة » ز دقائق الحقایق م(۲۸) 


ويظهر انه :اسم لهذا الكتاب ء فان آبن كثير ب كما رأيناه ‏ 
لا پتوخی الدقة في عناوين الكتب » فمثلا يذكر ان للباقلاني 
كتاب التمهيد في أصول الفقه(۲۹) بينما نعلم ان التمهيند في 
اصول الدین ولیس في اصول الفقه. ۰ 

کتاب الکر امات « آشار اليه الباقلاني فی کتاب البیان عن 
الغرق بين المعجزات والكرامات والحيل ۰۰ الخ 0 

بقوله : « وقد كنا املینا منذ سنين كلاما في هذا الباب على 
العروف بابن المعتمر الرقي ۰ وذكر لتا انه انتسسسخ هته 
بالحرم > حماه الله وحرسه 0 وظننا اكتفاء اصحاپتا مسن 
أهل تلك الديار وغيرها بذلك(۳۰) .۰ 


هامش التمهید : ص ۲۵۸ .۰ 


هدارية المستر شدين : ورقة ۱۸ ٠‏ 


البداية نس ی ۱۱ وق 
كتاب البيان عن الفرق بين العحزات والكرامات ا للبقلاني 

3 ۱ 
ہے 


نه ٣٢۷‏ سے 


: ید میں : .الاصول الصغين ٠‏ 
۰۰ س کتاپ مسائل. الاصول » 
۳ ب کتایع : .أمالي اجماع أجل الديبة ٠‏ 
14 ب كتاب : المسائل المنثورة .والمجالسبات . 
٥‏ م کتاپ : فضل الجهاد ٠‏ 
١‏ كتاب : الرد على المتناسخين ٠.‏ . 
۷ س كتاب الحدود في الرد عى أبي طاهر محمد بن عبدالله بن 
القاس ۰ a,‏ ۱ 
۸ات کتاب : الرد على المتزلة فیا اشتبه علییم من ناویل 
القرآن ٠‏ 
۱ ٩ب‏ کاب الاد و ا 
۰ سس كتاب : في ان العدوم ليس بضيء ؛ وكلمة الشيء احتلتنی 
. مباحث المسلمين جيزا كبيرا » فقد رتبوا على اطلاقها عا 
المعدوم » أو عدم اطلاقها عليه » أمورا كثيرة ٠‏ 
.فمثلا يقول الباقلاني في التمهيد عند . تعريفه للعلم : فان 
.قال قائل : فلم رغبتم عن القول بانه معرفة الشيء على 
ما هو به الى القول پان معرفة المعلوم على ما هو به ؟ قيل : 
لا قام من, الدلیل علق ان العلوم یکون شیتا.» وما لیس 


بشیء E‏ العدوم معلوم و لیس بشميء EJ‏ 7 


۹ ہے كتاب : « أمامة بني العباس » کان. و الك الرافضة 


۰. ل التمهید : ص‎ ٦ 


بح 


.. والفاطميين .» يحمل عليهم ء زینتصز لاحل السنة » ومنهم 
العباسیون ۰۰ ۱ 

۲ _ كتاب في المعجزات « قال محققا التمهيد : « توجد قطعة من 
هذا الکتاب في خزانة « تيبعجن © بالانیا + وعنوانه : كتاب 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات وانحیل والكهانة 
والسحر(۱۳) ۰ وقد قام بتحقیقه ‏ وطبعه الاب اليسوعي 


رتشرد بوسبيف المكار ني عام 110۸ م 2 


ھی تب : المسائل القسطنطينية : وين اله جمع فيه ما 

, کان بينه وبين رهبان الروم من مسائل ومناظسرات في 
مجلس امبراطور بيزنطة باسيليوس الثاني .۰ 

عي ای لعداية” هودن + والمقنع في معرفة اصول 

الدين « يقول عنه القاضي عیاض انه كتاب كيسير(4) 

وذكره الباقلاني في التمهيد(5) واشار أليه آبو الظفسر 

الاسفراييني فی التبصسصسر فق الدین(۱۹) واین را في 

رسائله(٦١١)‏ وهذا الكتاب توجد له تا م کت 

الازھر الشريف برقم ۲۶۲ توحيد 7 قد اتعبني الاطلاع 

عليها کنر > فهي نسخة قديمة لیس بها نقط ولا شكل, 


ترجمة نی الملحقة بکتاب امعد 3 مس ٥۶۸‏ ٭ 
التنضير في ال ص ۱۷۹ ۰ 


ا رسالة الفرقان بين الحق والباطل : ص ۱۳۰ از سالة التسسۂ 


' المظبوغة في مجموعة فتاوى ابن تيمية : جاه ص ٠ 55١‏ 


سب ٣٣١٢‏ س 


والكتاب في. الاصل سيعة عشر جزعاء ولم پېق منه في هذه ٠‏ 
النسخة الا اثنا عشر جزءا تبدا باول الجزء السادس» 
وبنتهي بانتهاء الجزء السبابع عشر ففقد في أوله خمسة 
اجزاء ويسبه هذا الكتاب كتاب اعجاز القرآن في كثير من 
موضوعاته ء ولولا مخافة الاطالة لتعرضت لبيان موضوعاته 
بحيث بتضح لدارس الباقلاني انه من اجلة علماء النقد 
الادبي في الاسلام ؟ فان ما جاء في هذا .الکتاب وکتاب اعجاز 
القرآن وثيق الصلة یفن الكلمة » ولکن اكتفي بأن اشير 
بعرض سريع الى الموضوع الاول منه والاخير ٠‏ يقول في 
اوله : « السادس من كتاب النبوات من هداية المسترشدين 
تصنيف القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الاشسمري . 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله ٠‏ وفي 
الورقة (۲) » فصل ومما يوضح اصالة تآخر فعل العجز 
عن دعوى #لنبوة ۰۰۰ وهكذا تتسلسل الاجزاء تدور حول 
النبوة واثباتها » واعجاز القرآن ء وما يتعلق به من مباحث 
الى ان تنتهي الى الجزء السابع عشر والاخر من هده 
المخطوطة ٠‏ فيقول في الورقة (۲۲۹) الجزء السايع شعر : 
بسم الله الرحمن الرحیم * ومن معجزاته : انقضساض 
الكواكب ء وخبر المعراج ۰۰۰ وكلام الذئب ۰۰ واطعامه 
الخلق الكثير من الطعام القليل ۰۰ واخباره عن مصارع 
آهل؛ بجیش مؤتة ٠‏ 
و بلاسظ أن هذه النسخة تحتوي على ۲٤۸‏ ورقة 2 وان كل 


جره یستغرق اثنتين وعشرین ورقة ۰ وقيمة هذه الخطوطة 


. س 


اولاده فنهجوا اسلوبه ء واباحوا الخمز والفروج ء واشاعوا 
الرفض وبتوا دعاة فأفسدو! عقائد" جبال الشام كالنصيرية 
والدروزية + وكان القداح كاذبا محترفا ء وهو أصل دعاة 
القر امطة(٤١١)‏ . د 


فعیی ذلك بکون الباقلاني قد سبق الفسزالي وغيره من الذین 
تصدوا للرد على الباطنية وشككوا نی ده نسب الفاطميين وانتسابهم الى 
فاطمة الزعراء » رضي الله عنها ٠‏ بل ویڈکر العلامة الکوٹری ان الم 
ابا بكر الباقلاني كان في جملة العلماء الذين وقعوا على المحضر الذي كتب” ' 
ايام الخليفة القادر , والذي دنفي صحة انتساب الفاطميين الى علي بن أني 
طالب ۰۰۰ وکان سمه عن الوقمین الشریفان.: الرضي + وال شی » واو 
الخزري > ويو حمد الاسفر اييني » وابو عبدالله الصي‌ري »> وابو الحسين 


القدوري ء وابو جعفر النسفي » وغيرهم من كبار الآئمة في مذاهبهم!؟؛) . 
RD‏ 

١‏ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردی : چ ٤‏ ص١۷‏ ۰ یقول عبدالقاهر 

البغدادي : | والقداح هو میمون بن .دیصان »کان .مولى لجعفر 

بن محمد الصادق » وكان من ڈلاھواز ء وقد کان عو وعدد من آهل 

نے الاھواء مسجو نين في سجن والى العراق فاشسوا في ذلك السجن 

مذاهب الباطنية 7 م بعد خر وجهم من, السيجن. رحل, عیمون سن 

ديصان الى ناحية المغرب »> وادعی هناك انتسابه الى عقيل بن ابي 

طالب. » فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفض ادعی انه من ولد 

مجقد بن اسماعیل بن جعفر الصادق ء فقبل الاغبیاء ذلك منه , 

جهلا منهم بان محمد بن اسماعیل بن جعفسر مات ولم عقب ٠‏ 
الفرق بين الفرق : ص ٦٦۹‏ . ۱ 1 


tn 
نب‎ 


ت انظر مقدمة عو اسرار الباطنية واخیسار القرامطة : للعلامة 
ا سس إن ماف ای التضاقل امیر التو را 
انانه الخامسة : ص ۷۳ + 0 0 0 


س ٦٦۹٦‏ سه 


فيك ناب اعجاز الق « وقد طبع في مصر ماو على ضاعس 
کتاب الانقان في علوم القرآن للسيوطي » > ثم طبع مستقلا » 
بعد ان قام بتحقيقه الاستاذ : سيد صقر » وكتب له مقدمة 
جيدة > 7 وافية اوس نے ااا کثبرا 


فیما بتعلق بشخصية الباقلاني » 


هذه هي م 3 القاضي اشن من فان الباقلاني. في 
رت ری بت لمعرفة مت 


اد 


ہو یکره القاضي عیاض في ترجمته ففنه ۰ 
۰ ند" کتات الا ناف في اسسیاب الخلاف » وهو پدار 
"الکتپ تحت رقم ۷۲۲ علم الکلام وقام بتحقیقه وطبعشته 
#المرحوم الشیخ محمد زاهد الکوشسري. بت "ا 
. والراجح انه رسالة الحرة الذي تقدم ذکره . 
. کتاپ « الایجاز » ذكره ابو عذ بة في كتاب 7 الروضد. . البهية 
: فيما. بين الاشاعرة والماتر بدية » ثلاث مرات ٤۳‏ + اوہ 
ان م انقض دقن : » على الهمداني ذكره ف .: 
دلسترشدین » دروذکره الاسفرایپیني في 90ص واشار 


¥ الزواضة البهية فيما ہین اا ات : لحسشن ان عند 
المحسن آلشهور بأبي عذیة_ ۽ طبعة حیدر آباد الد کن ٠‏ انظر : 
سس ۱۸ے 2۸-۳٣‏ ا e‏ 

34 ت التيصيز في الدین :ا ص ۱۱۹ ۰ 


الام 


اليه انن تيمية 7 'کتاب « ١‏ النبوات: ۾ وی ان القاضي 
عبدالجبار الهمداني صنف کتابا في نقضن اللمع لابي الحسن 
' الاضعري پا ي قتنف کتابا نقض به کتساب 
عبد الجبار ضا 'نقض نقضص یی 8 


۰ 


؟ه _ کتاب : «الکسب « ذكره الاسفرايني 3 في. التبصیر »ا 
٢‏ 5 کتاب الل وی لن في التبصیر ٩۱»‏ 

ہین الحق والباطل + اثناء حديثه عن الإيمان ؛ فقال و کلام 
الناس في هذا الاسم ومسماه كثير » وقد رأیت لابن الهيضم 
فيه مصنفا في انه قول اللسان فقط ۰ ورأيت لابن الباقلاني 
فيه مصنغا : انه تصديق القلب فقط ء وكلاهما في عصير 


واحد » وکلاهما برد على المعنتزلة ‏ .وال افضة(۷؟) 5 


و _ کتاب : « النقض الكبير > ومنه هذا النص الذ ي‌اورده آمام 
الحر مين في الشامل : قال ای ا الباقلاني في الْنقض 
الكبير : من زعم أن السين من بسم الله بعد الباء » والميم 
بعد السین ری بعد الباء. ٠‏ لا أول له » وت عسن 
ا معقول 5 ری الضرورة. > وانگر البدیهه.» فان اعصرف 

قوع شي: بعد شيء ء فقد اعترف بأوليتة ». فان ادع : نه 
لا آول له ء a‏ 4 وتعين” لوقه بالسفسيطة ٠‏ 


ےت 


۔ الفرقان بين الحق الباطل : ص ۰۰8۲ 


ے وان 


و کف بر چی أن یں شاه بالدليل من يتواقح في سس سل 
الو مرا 
ذكره الصلاح الصفدي ف الوافي الوفيات 850 وانا أشك ق 
. احدھیا قر دب من الآخر ٤‏ وان التحر یف 2 عناوین الکتب 
له دور كبير في التباس , بعضھا ببعش ۰ 


هذا ٠‏ وقد وجدنا الباقلاني یذکر في اعجاز الفرآن ۰ انه سيملي 
کتابا في معاني القرآن حیت بقول : « وان سھل الله تنا ما نویناه من 
لاء .معأ ني القرآن » ذکزنا في ذلك ما يشتبه من الجنس الذي ذکره ء بان 
أكثر ما تمع من الطعن عليه . قانیا تع على جهل القوم باملماني ء أو 
بطريقة کلام العرب(٥٥)‏ . 


وذکر ذلك مرة آخری عند حديثه عن آية « حرمت عليكم امهاتکم 
بتاتکم واشؤاتكم وعماتكم وخالاتکم ٤‏ فقال « والکلام في اظهار حکےم 
هذه الاَيْة وفرائدها يطول » ولم سے عابنا یناوسن مزا نز 
نذكره في كتاب « معاني القرآن » ان سهل الله لتا املاءه وجمىه(اه) . 

" ولکن لا ندري هل کتب الله له ان يتم ما وعد وتوا من املاء 


عدو الکتاب و جمعه » ام لا ؟ ۰ 


۸ لب مقدمة اعجاز القرآن : ص ۵۵ ۔ 

5۹ 2 الوافي بالوفیات اج ۷ ص ۱۷۷ ۰ 

۰ اعجاز آلقرآن للباقلاني : ص ۲۷ ۰ 
۱ ل المصدر السایق :ا ص ۷۲۱۷ .۰ 


وبعد : فهذه جملة ما تمکنت من العثون عليه من مؤلفات الباقلاني 
" وآثاره » ولعل غيري من الباحتین يهتدون ای کتب آخستری لاباقلاتي. ثم 


وهذه المؤلفات مع كثرنها لا تستكثر على الباقلاني الني: کان: يضح 
دواته بين يديه كل ليلة » بعد آلفراغ من ورده وتراويحه ء ویکتب.خمسا 
وثلاثين ورقة > .فاذا صلی الفجر رفع الى بعض اصحايه ما ضئفه .ومر 
بقراءته عليه ء واملى عليه من الزيادات ما يلوج له فيه ٠‏ 


وا نكا يجمم المؤزخون. “على أن القاضي ابا. بكن . الباقلانی . کان: مجدد 
الدين على رأس ی الاقة الو ةنا & ےت 

بقول ابنعساكر : دان قول من قال: ان ا بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني هو الذي كان على رأس الاربعمائه أولى من قو لهم : ان ایا الطيب 
سهل بن محمد بن سليمان الصعاوكي النيسابوري هو الذي كان على رأس 
الاربعماثة ء لأنه آشهر من أبي الطيب الصعدكوي مكانا ء وأعلى في رتب 
القوم شأناء وذكره اکبر من أن 0 اك یج 
وتصانیفه اشهر من أن تشهر » وتوالیفه اكثر من أن تذکر ء فاما ابسو 


الطيب رحمه آلله فانما اشتهر ذكره ببلده!؟) ۰ 


ولحسن سبرته وندینه ء وتفوقه في علم الکلام والنظر » ودفاعه عن 

٠ ب انظر : ترجمة القاضي عیاض للباقلانی اللحقة يكتاب التمهيد‎ ١ 
من 444 بین کذب ااشتریٰ لابن عساکر : ص ۵۳ وشذرات‎ 
الذهب لان العماد الحنبلي : ہج ص ۸ء ومرآة الحنان‎ 
: للامام الیافعی : ج ۳ ص 5 وت الذين سبقوآ الباقلاني هم‎ 
عمر بن عبداالصسز بز على رأس الائة الاو ی » ومحمد بن ادریس‎ 
الشافعي على رأس المائة الثانية » وآبو الحسن الاشعري على رأس‎ 
۰ ٠٥ المائة العارية 9 تبييين کذب الفتري لابن عساکر ص‎ 

۰ ٢٥٥ ل تبييل كذب الفتري : ص‎ ٢ 


العقيدة الاسلامية صك الملل الخا: رجة عن الالام 8 وأحل البدع عن 


لقيه علماء الامة بشیخ السنة > سا الامة > وناصر 


1 الذاهب المنحرفة 3 
رلشاق 


املة » و « وامام متكلمي اهل الحق » و « امام وقته » و » آوحد زمانه » 
ل ای و التي ی مکأ دته ورفعة تا له عند المسلوين 


۰ فا 


اقول أبن عساکر : م وکان القاضی ابو بكر . فارس, 2 العم 
عبا رکا هذه الامة > كان یلقب 5 شيخ السئة ء ولسان .الامة > وکان 
مالكيا فاضلا متورعا : ممن لم بحنظ عليه زلة قط + ولا انتسبت 


اليه نقبصه(؟) » ۰ 


٢٠‏ .۔۔ ذکر الخطیب النغدادي آن- الباقلاني كان ثقة: وأما الكلام فكان 
أعرف التاس 7 واخسنهم خاطر! » واجودهم لسانا » واوضحهم 
بیانا » واصحهم عبارة » وله التصانیف الكثيرة المنتشرة في الر 
على الخالفن من الرافضة » والعتسزلة » والجهمیه + والخوارج 


رق ے 


و 


7 بحکي القاضي عیاض سسنده : اام الباقلاني کان شیخ المالكيين 
في وقته » وعالم عصره الرجوع اليه فيما اشکل على غبره ٠‏ واليه 


لجعت ما يم بس مس سس تست سس بس اه سجس سا مرو سس 


ا یت آنظر : رحمة القاضي عياض للباقلا ني الملحقة نكتاتن التمهيد : 
ص ۲۶۲ ا 2 ان ۹۳۶ وتاریخ یداد : ج ٥‏ ص ۲۷۹ 
ومر آة الحنان لليافعي : ج ٢‏ ص ٦‏ ۰ ووفيات الاعاين لابن خلکان: 
رس 0 یی ہت سو و و تا . 

تبيين کذب الفتري : اص ۷۱۰ 

ه ب تاریخ بغداد : ج٥‏ ص ۲۷۹ ۰ 


خی 


ےه ۲٦۷‏ مب 


٥ 


5 ثرحة القاضي عياض للباقلانی اللحقة با لتمهید + ص ۲۶۲ ۰ 
وفیات الاعيان : ى 5 ص ٦٦٦۹‏ ۰ ۱ ۱ 


4 
۷ 


وكانت له ببغداد حلقة عظينة0 . 


یذکر أبن خلکان : ان القاضي ابا بكر الباقلاني کان على مذهب 


الشیخ آبي الحسن الاشعري ۳ ومڙ بدا اعتنقاده و ناصر! طريقته 8 
وصنف التصانیف الكثيرة الشهورة ف علم الكلام وغيره ء وكان 
آوحد زمانه ء والیه انتھت الرياسة في مذھمه ء وكان موصوفا 
بجودة الاستنباط ۰ وسرعة الجواب . وكان كتير التطويل في 


المناظرة ء مشھورا بذلك عند الجماعة(۷) ٠‏ 


قال اليافعي : وفیها _ « أي في المائة الرابعة » نوفى سيف السنةء 
وناصر الملة ء الامام الكبير ءالحبر الشهیر؛ لسان المتكلمين ءوموضح 
البراهين » وقامع المبتدعين ء وقاطع المبطلين ٠‏ القاضي آبو بكر 
محمد بن الطيب المشهور بابن الباقلاني » الاصولي المتكلم الالكي 
الاشعري » الحدد به دين الامة على رآس المائة الرابعة على القول 
الصحیح » وکان کل ليلة اذا قضی ورده کتب خمسا وثلاثين ورقة, 
تصنیفا من حفظه ۰ وکان فرید عصره في فنه » وله التصانیف 
الكبيرة السندة الشهرة , والیه انتھت الرباسه في هذا العلم ء 
وكان ذا باع طويل في بسط العبارة » مشیورا بذلك » حتى أنه 
جری بینه وبين ابي سعید الهارو ني مناظرة یوما ء فاطال القاضي 
ابو بكر فيها الكلام ء ووسم في العبارة ء وزاد في السات وبانغ 
فی الا بضاح والاطناب » ثم آلتفت الى ا » وقال : اشهدوا 


سے ٦١۸‏ سے 


8 لس 


AE 


علي انه أن اعاد ما قلت لا غير لم اطالبه بالجواب ! فقال الهاروني. 


اشهدوا علي انه ان اعاد كلام نفسه سلمت له ما قال !! بء(۸) ۰ 


قال اپن..عمار اليورقي : وكان ابن الطیب مالكيا فاضلا متورعاء 
ممن لم تحفظ عليه زلة قط ولا نسبت اليه نقيصة ٠‏ وكان یلقب 
بشيخ السنة ولسان الامة ء وكان قارس هذا العلم : مبارکا على 
هذه الامة ء وكان حصنا من حصون المسلمين » وما سر اهل البدع 
بشيء کسسرورهم بمونه ۰۰ وقال : حسبت تواليف القاضي 
واملاآته »> وقسمت على ايام عمره من عولده آلى موته ء فوجد اله 


بنقل الخطیب اليغدادي عن ابي الفرج محمد بن عمران الخلال انه 
قال : كان ورد القاضي ابي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة 


عشرین ترويحة ء ما ترکھا في حضر ولا سفر(۱۰) ۰ 

ويحکي الحافظط أبن عساکر سنده أن أبا بكر انخوارزمي(۱۱) 
ا متوفی ستة ۴۷ قال : « کل مصنف ببغداد انما بنقل من کتب 
النأاس كت تعبا فة سوق القاضي ابي بکر ۶ فان صدرہ بجوي 
مرآة الجنان للامام اليافعي : ج ۲ ص + . 

ترجمة الباقنلاى الملحقة بالتمهيد : ص ۲۶۲ و ۲۶۵ ۰ 
تاريخ بغداد : ج ۵ ص ۲۷۹ ۰ 


٦۱ے‏ هو : آبو بكر الخوارزمي : محد بن موسى شيخ الحنفية وانٹھت 


التدریس : شذرات الذجب ی ۲ ص ۱۷۰ ۰ ١‏ 


ب ۲١۹‏ ہے 


عله وعلم الئاس ء(۱۲) ۰ 


قال علي بن محمد بن إلحسن الجر بي لمالكي 0*0 :» کان القاضي 


ابو بكر يهم بأن پختصر ما يصنفه ء فلا يقدر على ذلك ء » لسسعة 


علمه وكثرة حفظة ء ؤما صنف آحد خلافا الا احتاج :ان يطالع كتب 


المخالفين : غير القاضي ابي بكر ء فان جميع ما كان يذكر خلاف 


2 الئاس فيه مه" من حفظه ig‏ ۰ 


اسه 


قال ابو حاتم الطبري محمود بن الحسن القزو يني : « ان ما كان 


پبضشسرہ القاضي . .أبو یکر الاشعري رضي الله عله » من الورغ 
والديانة 3 والزهد 2 والصيانة 3 اضعاف ما كان يظهره 3 فقيل له 
ف ذلك 2 فقال : انما اظیر ما اظھرہ غيظا لليهود 0 والنصاری 3 


ا والعتزلة » والرافضة > والخالفن +۰ لثلا يستحقروا علماء الق 


N 


والدبن ‏ فاضمر ما اضمره لأني رأيت آدم مع جلالته نودي عليه 
بذوقة » وداود بنظرة ؛ و وسف بهمة »> ومحمد | بخطر ة ۳ عليهم 


السبلاء(5١)‏ هاه 


قال ابو عبدالله الصیرفی : كان صلاخ القاضي اکثر من علمه » و 


نفخ الله هذه الامة بكتبه وبٹھا فيهوالا بحسن نیته‌واحتسابه بذلك۱۱۱ 


س س سس يا ا اك 


— 1 
239 
NE 


9ا ب 


٦ا‏ س 


تین کذب للفتري : ص E‏ 

المتوفى سنة 1۳۷ ۰ 

تاريخ بغداد : ی ٥‏ ص ,م انك كذب المفتتري ص ۳ 
ومزآة الحنان : ج + ص ٦‏ ۰ ۱ ۱ 

تبيين كذب الفتري : ص 9 

تر حمة الباقلاني الملحقة یکتاب التمهيد : : ص Eo‏ 0 


س ۷۷۰ سم 


س 


يقول اين عساگر :> زو یک لى لي من الق به أن“ الضناحب بن عباد ۱۱۷ 


“کان اذا انتهی الل.ذکر الباقلاني وين فوزك والاسفرايني وکانوا 


متعاصرین: من اصتحاب: الاشعري قال لاصحايه : اين الباقلاني بحر 


ے١‎ 


شرق > وابن فورك صل مطرق.٠..‏ والاسفرايني. نار تحرق » ۰ 

- وبغلق ابن غشناکز “على هذا القول فيقول :..« وكات ددح 
القدس 00 روعه حيث اخبر عن حال مؤلاء الثلائة ».بما هو 
حقیقة الخال . فیهم(۱۸) ٠‏ 


روى الامام ابو عبدالله الحسين بن أحمد الدامغاني » قال : مسا 
قدم القاضي الامام آبو بكر الاشعري بغداد » دعاه الشیخج آبر 
التخسنن ‏ أل لتميقي ۲ لحنيلي (۲۷۱) امام عصره في مذهبه 2 وشسيخ 


- . حضره فی أزهطه ء واحضر الشسيخ: أبو عبدالله بن مجاهد .(۳۷۰) 


والشيخ أبو الجسين محمد بن أحمد بن سمعون AV)‏ وأبو 


:الحسن الفقبه ء فحرت مسألة الاجتھاذ 5 ہین القاضي أبي بكس 


٠‏ وبين أبي عبدالله بن مجاهد > وتعلق الکلام بينهما الى أن انفجر 


عمود الصبح ء وظهر .كلام القاضي عليه » وكان آبو الحسسن 


- التي ااحتبلي سی لاصحابه أ تشكوا بهذا إلرچل م فليس 


ام سیم وج سے سه 


۷ات 


۸ لس 


هو اضماعیل ن عباد بن ا © ورس . مؤيد الدولة وفخسر 


الدولة البويهي > وصحب: ‏ الوزير این العميد »> وآخذ آعنه الادب 
والشعر والترسل ٠‏ قلقب بالصاحب > وکات من رجال العصير 
حزما وعزما وسوددا ء وسخاء وحشمة وعدلا.» توفی ستة ۳۸۵ ف 
+ انظر : الشذرات ت ۲ ص ٤۔‏ ف 


تبيين کذب الفتري ي : ص ۲85 + لکن ابن العماد الحتبلي سند 
هذه الرواية الى این الاهدّل ٠‏ انظر : الشذرات ست ۲ ص 16 ۰ 


س ۲٢٢‏ سے 


زل رة عنه غنی آبد((۱۹١)‏ ٭ 

٥‏ - قال. أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان النحوي لانوفی سنة 
٦‏ ه : من سمع مناظرة القاضي ابي بكر. لم يستلذ بعدهسا 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمترسلين > 
ولا الاغاني ء شتا لطیب کلامه وفصاحتة » وحن نظامه > 
و اشارته(۲۰) . 

٦‏ - قال ابو محمد البافي التوفی (۲۱(6۳۹۸) : لو أوصى دجل يثلث 
ماله ان يدفع الى افصح الناس ۰ لوجب ان يدقع لابي بكر 


الام 05 ي 0 


۷ ع پذکر این عساکر ان الانتساب الى الاعتزال کان فاشیا ملنتشر١ء‏ 
. و کل منکان متسننا کان متخفیا مستترا الان قام آلقاضي ابو بكر 


۹ ل التبيين لابن عساکر : ص ۲۱ ۰۲ ويحكي ابن عشاكر في رواية 
٠ .‏ أخرى أن. هذه الدعوة كانت سنة ثلاثمائة وسبعين . وقد حشرها 
أبو بكر الابهري شيخ المالكيين 1 وأبو القاسم الداركي شصسیخ 
الضافعيين ۰ وأبو الحسن طاهر بن الحسن شيخ اصحاب 
العدريث 2 وأبو الحسین بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد » وا ہو۔ 
عبدالله بن مجاهد شيخ المتكلمين ء وصاحبه آبو بكر الباقلاني 
اجتمعوا كلهم في دار الشیخ آبي‌الحسن #لتميمي شيخ الحنا بلةیعلق 
راوي هذه الرواية قائلا : لو سقط السقف علیهم لم سق بالعراق 
.من يفتي في حادثة پشبه واحدا منهم ۰ انظر التبيين : ص ٠٢۲۹۰‏ 
خر ئن مرآة آلحنان لليافعي ۱ ج ۲ ص٦‏ ۰ 
١‏ - البافي - بالموحدة والفاء نسبة الى باف قرية.من قری خوارزم ء 
وهو ابو محمد عبدالله بن محمد البخاري والخواززمي نزیل بغداد 
الفقيه الشافعي العلامة ۰ انظر الشذران : ج ۳ ص ۵۲ ١‏ . 
٢‏ ۔ تاریخ بغداد : ی ه ص ۳۸۰ . والانساب للسمعاني : مس ٦٦‏ ۰ 


5 ٦٢٢ س‎ 


دنصرة الذهب 3 وانتشر عنة ف الشرق والمغرب 3 وکان بظھرہ نی 
دار السلام ٤‏ التي هي قبة الاسلام ¢ فلم يظهر لذلك تغيير من الامام 
ولا نکر من العلماء والعوام > بل كان الكل يتقلدون منه المنة > 


الامه(۳۳) ۰ 


هذه نبذة من اقوال العلماء سقناها لكي نستدل بها على ما کان پتمتع 
به الامام الباقلاني من ندین ء وورع » واخلاضص لعقیدته- وسمو مكانته بين 
علماء الاسلام ۰ ومع ذلك نلاحظ انه لم پسلم من طعن. بعض الطاعتیسن 


من معاصریہ وغيرهم * 


۸ - فمثلا نرى أن آبا حامد الاسسفرايني(4" الفقه الشافعي الذيكان 
مجلسه يضم سبعمائة فقيه ء والذي قيل فيه : لو رآه الشافعي 
لغرح ۲(4( 8 ۱ 
هذا الرجل مع جلالة قدره في الفقه ء واشتهاره العريض بين 
الفقهاء » پروی عنه ما يدل على أنه لم يكن على وفاق مم الباقلانيء 
بل كان من الحاقدین عليه ء والقادحين فيه ۰ ۱ 
یحکی ابن تيمية أنه كان ينهي اصحابه عن الکلام » وعن الدخول 

على الباقلاني » لانه - في زعمه - مبتدع يدعو الناس الى الضلالة وانه اذا 

سعی الى الجمعة من قطيعة الکرخ الى جامع النصور » يدخل الرياط 

العروف بالروزي الحاذي للجامع » ویقبل على من حضر » ویقول : اشهدوا 

۳ ل تبيين کذب الفتري : ص 8۱۰ ۰ 

٤‏ - التوفی سنة 1۰1 هى ء 

+ ۱۷۸ انظر : الشذرات : ج ۳ ص‎ - ٥ 


یہی 


وان لوان كلام الله غيي مخلوق كما قاله آحید بن حنبل ء لا كما 
بقوله الباقلاني » وتكرر ذلك منه في جمعات , فقيل له في ذلك ؟ فقال ٠‏ 
حتی پننشر في الناس وفي أهل الصلاح ء ویشیم الخبر البلاد : اني 
ری اس اواب 7 ۱ وبريء من مذهب الباقلاني 
ںہ ور 

...هذا قول الاسفراييني في معاصره الباقلاني » وهذه الرواية التي 
پرویها عنه.ابن .تيمية. ‏ أن صحت.- فهي- كمأ يقول محقق اعجاز القرآن' 
سر قول.سداه الاستراف والتجني + ولجمته الهوق والعصب‌بية ,ما کال 
الباقلاني مبتدعا يدعو الناس 1 لىالضلالة » وما كان مذهبه فاسدا > ولا 
عقيدته مدخولة ء بحيث پتبرآ منهما مسلم ء ولكن العصبية قاهرة غلابقء 
والنعاصر مع التماثل في الصناعة .مدرجة العداؤة والیغضاء(۲۷) ٠.‏ 

"" واني ارئ أن آبا حامد. الاسفراييني ء 'وآن كان فقيها کبیر!-من: فقهاء 
الشافعية آلا انه كما ظهر من حكاية ابن تيمية عنه . كان علی مسكك 
النحنابلة , وهم قوم معرؤفون بتحرزهم عن الخوض في مسنسائل الكلام ء 
وبعذائهم للكلام والمتكلمين ‏ وانهم یقولون بان القرآن كلام الله غسر 
مخلوق ‏ من غير تفريق نينالكلام اللفظي والكلام النقسي - كما هو صنیع 
الاضاعرة ء وعلى رأسهم الباقلاني فلا عجب اذا رأینا منهم من .يسب”البدعة 
آو الشتلال الى الاشاعرة ۰ ۹ RR‏ 
:ل كذلك لم ينج الباقلاني من لسنان ابي خیان التوحیّديٰ(۲۸) ای 

2 " عرف بعدم تورعه في ٹناول العلماء ام والقدح 0 


۷ مقمة اعجاز ا ا ١‏ فت و 
۸ے التوقی سنة ١٤٤‏ اض 


سجڈوجٹ- 


1 ذکر ن ينات الامتاع والؤانسة : ان" ساخ الذي ا سال 

"لد فنا یل في اين ان ۲ ييه ایی تا ۱ 
فما شر الثلاثة أم عمرو : بصاحيك الذي لا تصحینا ٠‏ 

. يزعم: انه پنصی السنة .2 ويفحم المعتزلة. » وينشر الروایةء وهو 

جو فياك جلف سل کب امت رس مد بوي 

شاع : « والله ان هذا لمن المصائب الکبارء والحن الضیلاظ ‏ 

-والامر راجن اھی نس یئ 7 


لا ادري . كيف سمح التوحيدي ۔ لنفسة أن بر مي القاضي الباقلاني 
بهذه التهمة السخيفة التي تنم عن مكامن الحقسد في نفس 
۱ التوحيدي ء. تجاه کل ذي حظوة ومکانة من علماء زمانه و وم 
۲ الواضح :ان هذه التهمة فیها تحریض صريح للسلطان على أصدار 
دمه وصلبه .كما صلب بابك الخرمي » فان الخرمية نحلة لاتمت‌ال 
الدين .بصلة .فأنها تہ تبيح الحرمات».و تذهب الشركة النا سجميعا في 
.. الاموال والنساء ٠‏ وهي تتصبل فيی۔جذورھا بالمزدكية القديمة ٠‏ 


. فلا غرابة في أن زصندر ۔مثل مذا القوال عن ابي حیان التوحيذي 


ف القاضني الہناقلا ني الذ ي کان مرموق الکانة لدى الخاصة' والعامة > يتقلد 
من المتاصب آسنادها »> کر داسة القضناء واالفتيا ' 0 :واطيق ذکرہ الآفاق ` 0 


یا التوجيدي عاش محروما » حاقدا غل المجتمع , ومن فيه . 


۱ كيف .نصدق ابا حيان في هذه التهمة الفظيعة التي تو كان في 
الباقلاني شيء منها , لكان جور بان :تسود صفجة تاریخ » وال پدکره 


س الاهتاع والمؤانسة : لابي حان التوحيدي ج١‏ ص ۱۶۲ ۰ 


2 YN سو‎ 


المزرخوب با شىپ 7 واللعنة الى الاب ٤‏ دان بتحافاه علماء ا 4 کیب ۲ 


وقد اجمع. ات الفین ۾ يتا E‏ ا واخ 


3 


٠ تدینه‎ 


نے جسیم که مات را که و ٹیر ۱ے رہ ار ا اس 


© ذه محقق ۔اعجاد القرآن “ال إن «عداوة ہپ رت ني: پر بغضه 
لاد كلتق أ الذي «افصم” جن بقوله :و ولم ان۔متکلما۔- فی مدة عمره 
سوب کو می و رغبة.».بتیاظردن 
مستهز تین > وبتحاسدون متعصبين ۰ ویتلاقون متخسننادعین..وزیصنفره 
۽ جل الله عروقهم ء واستاصيل شأفتهم وأداح البلاد والعياد 
مم“ + آو کا مفوظا انی غلك الغذاوة » بار العذاوة بين | الباقلاتي ء یق 
انا 7 ان ات النطقي ن جهة » وبينة” وبين و 9 الأشقرايني 
ری یت له في شی آي خان e‏ ا 
:.واني ,أرئ أن هذه اا ا ذكرها قق الفاضل۔ قد: تون 
بعض. الیو افع: لحقد. أني , خیان. ومعاذاته .للباقلاني: » ولکن: الشن::.الاساسي 
الذي اراه داقعا له الى ذلك هو ما كان کامنا في نفسه من الحقد وإنتقاص 
دوي. المكانة. عن معاصریه ٠‏ فکان الولوع بهجو الئاس والحط من ,شأ نهو رداء : 
الى به هذا الرجل جل » وتمکن من قلبه ». حت أصبح جلا من لته , . 
و 1 هن سویام 4 وآصبع لا یخص به رجلا دون رجل ء ولا چفاعبة 
دون جماعة » ل یکن قدحه 2-2 على المتكلمين وحدهم درن نسری 
ير يقارم , ومطاعینه کی مثل این العمنيد والصاخب اہن العباة: “التسيء 3 


ال امقالة اعا القران الحققة سید الد صقر + ص ۳ 


e 


ای 


یک ۲۲۹ 


وخما معروفان بالاذب + وستاعة البيان > بل جاوز" في ق خة ان النقهاك 


۲ ویر‎ 2 E ٠ غيم‎ 


تو 


205 عن 9 انتاسم الداركي 10 وهو - کا تي امۇروق - 


کول 


شپخ پار الشانعية. [نتصب پ للتدریسٍ والعاليف ب اببغدادً 7 و عد عامة 


ا ايها 


”یقون عنه آبو حيان : «آما الذاركي فقد #تخذ, الشهادة مكسبة ء وهو . 
بال آلد نیا بالدینء و بغا 3 غه اللواط. ": ولا بجع ال هة وامانة Ê‏ هق 
خبیث الخبّۃ قلیل اليقين ٣‏ لقد “عرف السابقون بن المجققين ٠‏ اخ سلاق؛ 


آبي خیان »> وحذروا “الناس من الالتفانت الى 


٠ الکرام(۳۴)‎ 


يقول” السبكي في طبقاتا الشافعية ما" منرت" 


ن 


أقوؤاله قد منت" ۰.» 


بی 


: “قال االدھبٰيٰ“ کان 


ابو خیان سي: الاعتقاد وانه « كان" کناآیا قلیْل' الدین فالورع عَرالثقتت: 
في الشريعة » وكقاة ما كان" تلصقه اض اڈ 
المنحابة من القبائع ونضيف ا ی السلف: الصالح" من الفضنائ ٣۷ن‏ .۶ 0 


والمجاغرة بالبهتان ¢ والقدح في 


: وقال اتن الجوزي : 


زنادقة لام لات 


رالتؤحيدي”, وآبو العله آلفري ٦‏ وشرهم عو لاسام التو' توحیدی : لاا 


0 
سو سے نسم 


التوفی سببة ۲۷۵ هب . ۰ 


الامتاع الژانسة لابی حیان سے ١‏ ۳ 0 


معجم الادیاء : 


طبقات الشافعية : 


مج 
0 


نت ۲۲۷ 


عم وس 5 
3 جس ۳ 5 


ی 


و یه 


: ابسن انس اند تا 


فنا وهو لم يصرع( ٭ 


.وعلى : ۰ هذا انا لا جذ الباقلا ني بمقالة / ل لتو حيدي الذي عرف 2 تناه 


لعلماء بالتحامل على ذوي الفضل من معاصر یه > بل بالافتراء عل 
تا انه قال E‏ ازل آری ایا 


- جمهر 2 1 
. اعلام بالصحابة » ينقل الذهبي عن بعض اٴ 
سيان معدودا في زمرة اهل الفضل لے مت سوا شش ال ۳ بکر 
: انهما راسلا بها عليا » وقصد بذلك الطعن على ال 
لى الصدر 


ردول (۳۲) أن رخلا پبلغ به العبت الى هذه الدرجة.من الافتراء ۶( 


.الأول من الصحاية رضوان الله عليهم » في تأليف رسائل كاذية - 1 
بنضیها. (لیهم: » ء لیس كثير! عليه أن يفتري على الباقلاني » وامثاله. | 

٠۔‏ _ وأما الداهية الدهياء > والمصيية . النكراء 2٠‏ فهي هذه الیجمات 
الظالة التي شننها اہن حزم على الباقلاني ء والاقوال الجائرة الٹي الصقها 


را ۰ 


8 


لقد هاجمه ابن جزم في کتابه الفصل في الملل. والاجواء. والنجل ؛ ني 
مواضع متفرقة كثيرة 2 تتبعتها فوجدتها تنجاوز أريعين.موضعا ء .ینیب 
.فیها اليه اقوآلا لا یمکن أن تصدر من مسلم » فضدلا عن امام منآئمڈالھبی: 
ويصفه في هذه المواضع التي حاجمه فيها بالكفر ٠‏ والاشراك والالحادء 
وخبث الذضب » ومخالفة القرآن » وتكذيب الله ء والفسبق والكيد ,للاسلام. 
وغير_ذلك. من كيل السباب واوصاف القبح والرذيلة ٠٠‏ هما پنفي للبسام 


۵ سس مفتاح السعادة ومصباح السيادة : لطاش تی زادہ 3 جح 3 


٠ ٣ص طبقات الشافعية : ج ؟‎ - ٦ 


سب ۲٢۸‏ سم 


ولكننا لم نجد؛ لهذه الاقوال المنكرة: التي نسبها اليه. ابن جزم اثرا 
2 کتب الباقلاني 3 التي ہیں ایدینا ۰ متل آلتمهید » والا لصاف ۳ واعجاز 
القرآن ء وغيرها بل وجدنا بعکس ذلك ما يدل على أن أبن حزم ۳ يكن 


امينا في نقله ».ولا صبادقا في علمه 


. ولنضرب لذلك بعض الامثلة من تلك الاقوال التي نسبها اليه ابن. 
حزم » وهو منها. براء » لكي يتبين لنا عدم امانة ابن حزم في نقله ء وإفتراؤة 


فيما ادعاه. على الباقلاني والاشاعرة بوجه عام, ٠‏ 


e ١‏ ذکر أبن حزم أن الاشاعرة قالوا في کتبھم :8 أن الروح تنقل غند 
خروجها من الجسم ای جسم آخر » ثم عقب علیه پقوله : مکنا 
۰ نص الباقلاني في آحد. كتبه > وآظنه الرسالة العروفة بالجرة »(۰/۳۷ 


ولكنا لم نجد في سرت اثر لهذا القول لا من قريب 

ولا من بعيد » ولم يرد في رسالة .الحرة ‏ من حديث الروج - الا 
قوله : « وبحب ان يعلم ان كل ما ورد به الشرع من عذاب القیں ء 

7 وضوال سن گنک > ورد الروح الى اميت عند السؤال » ونصب 

۱ الصبراط والیزان ۰ والحوض ۰ والشفاعة لا من اللؤمنين ‏ سے : کل 

7 ذلك حق صدق یجب الایمان والقطع به ء لأن . جمیع ذلك لك سين 

مستحيل ف العقل ۳۸) ولا آری اننا بساجة ال کفیر جهد لنفي هذا 

القول عن الباقلاني والاشاعرة عامة ء لان هذا القول 8 يقل به الا 


لات افسل جا A‏ 
۸ - الاتصاف : ص ٠٤٤‏ 


ےا ۹٢۲ب‏ 


۲ : باعل ات الاش » والاشاعرة بعیدون عنهم بعد الوجود سن 
0932 اعدم 9 


نچ تقر ان حزم > « ارات" الیاقلانی-یقول٠‏ +. جائز. آن یکون فق .هيده 
الامة من هو أفضل من رسول الله :صلى. النه عليه وسلم(۹؟) ونجن لا 
ید في تب ای منھذا القبيل ذلذتك لانملك الا أن نقول ` 
"اند “افتراء تنيع أن أبن حزم عل الباقلاني: ۰ لم يصدر-منه ولا من 
5 اش ارہ مٹن هنا الكلام. 'الشئيم كيف ؟ والب‌اقلاني ‏ یعتقد . أن 
افضل الامة 7 رسول الله صل 'الله عليه وسلم اصحابه:. واف سمل 
اصحابه العشرة المبشرة ء وأقضل العشرة الخلفاء الرإشدون الاربعة ٠‏ 
۲۰ ب يقول این .حزم في .معرض حديثه عن الاشاعرة :: ۔بداومن شنعهم قول 
هذا وس ف ا المعروف بالاتصار في القرآن : أن تقسیم 
آیات لقرآن وتر نیب مواضتع سوره شنيء أفعلة الناس ۰ وليس 
۱ آمند الله و لامن أمر هن و یہ ¢ 
فحن ندم اراج کتاب لا تتصار لنقل القرآن © تخد فيه براءة 
الباقلاني میا را به 4 این حزم ٠‏ يقول الباقلاتي' ف کتاب الانتصار 
نشل القرآنَ 0 » ترتیب آلآيات ام واجب وحکم لازم »قد كان 
جبريل نا يقول : ضعواة "یه كذ وا تر كذا > م يقول : د والذي 
۲ نذهب اليه في ذلك ۵ أن جميح القرآن الذي ال الله ۰ وی يانات 


مد 1۳۳ 


ES MR ETT 
ء‎ ٠۸ ب الانصاف للباقلاني : ص‎ ٠ 


۹) ب الفصيل : ج ٤‏ ص 4١9‏ ۰ 


- نه عقدمات وان الامة ضبطت غَن 1 

آی کل سنوزة موسي ١‏ وعرافت ' مواقغما * کا شيك تیه فس 
.ین .القراعات ١‏ :ودات. التلاوة ء وآنه :یمک . أن.. یکون ال ومسیول ضملی الله 
...عليه وسلم قد :رقب سبوره عق ما نوی عليه #مصخف منستانا ء 
سے ويمكن أن يكون قبا وکل ذلك إلى الامة بیده » ولم پتول. ذلات.بنفسه, 
ا وأن. هذ القول الثانی, آفرب .واشيه لأن يكون بحقا480) من" 


" شمه" ولج" نلسخه"» کویرفع قلاینه ابعد. فزول ات هوأ هلا الذي بين 


الدفتین ء الذي حواه مصحف عثمان * وآنه لم ينقصن “مته شيء ولا 


وید ا ونان ترتچبه ونظنه تابث غل ما نظعه الله تعالی.ء ورتبه 


عليه رشوله من آی السون ء لم لام "من ذلك و ا ولا اسر 


۷ اص ل الله علية وشن » تو تیب 


أبعد هذا البیان الناصع من الباقلاني یبقی مجال للتردد في تکذیب 


. اہن حزم ف.قوله. .آن. الباقلاني بقول : ان تقسیم آیات.القرآن: »: وتر تیب 


مواضح سورہ ,شبيء فعله. النابى. » ولیس من عند. الله » ولا من آهن. ,رسول 


الله صب الله علیه وسلم ۰٩‏ 


< 


: سنب ال ھی اس می > يقول‎ Ee 


« حدیث فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبدالله سی ام سرت 


ا وشتلم »لیس هو الآن. رسول. الله »:ولکنه کان رسبول الله: ,۰ وهذا 


قول::ذهب الیه. بے ۰ رت ۰ ی 7 تجسیالی 


پم اقا ۰۰ 2 ٦‏ اقول اه جاح لا ترواد 


E, 0‏ 
سس ج عت پور 6 
j‏ نج 


- الانتصار لنقل القر ا ر ا 


نے ۲ ن 


فيه ۰ يسمي أبن . حزم هذه المقالة الى الاشاعرة بعد قوله : ان 

الباقلاني کبیرهم. !1 . 5 

اونتحن نعلم آن. خذا القول لم يقل به أحد من سے وانما نسيه 

ل .بعض الكرامية. » واشتد نكيرهم على من نسب اليهم ٠‏ 

وفي ذلك یقول. آبو القاسم القشيري!4؟؟ في رسالته التي شرح فيها 

ما نال الاشعرية وأهل الشنة من البلاء » وأرسلها الى العراق وهو 

في خراسان .» هذه الرسالة التي سماها بشكانة أهل السنئة يقول 
فيها: « غاما ما حکی عنه وعن: اصحابه انهم يقولون : أن محندا صلی الله 
عليه وسلم ,لیس بنبي في قبسره ولا رسول بعد موته . فبهتان 
عظيم » وكذب محض ء لم ينطق. به أحد منهم ولا سمع في مجلس مناظرة 
ذلك عنهم ء ولا وجد ذلك في کتاب لهم(۰؛) ۰۰ > ۰ 


.ويقوال. الباقلاني فی کتاب الانصاف : « ویجب ان یعلم أن 'نيوة 
الانبياء صلونات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم : بخروجهم عن الدنياءء 
وانتقالهم الى دار الآخرة » بل حكمهم في حال خروجهم .من الديياء 
كحكمهم في حالة نومهم » وحالة اشتغالهم » آما بأكل أو شرب ء أو قضاء 
75 0 ۱ 


والدليل عليه : ان حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم في حالة اشتفالهم. 
باداء الرضالة دوق غيرها من الخالات + لکانوا في غبرھا من الاحوال 


0ك 


ارچ و یہ 0 
٤‏ . اللتوقى سنة 5538 س * 
٥‏ ۔ راجح هذه الرسالة بنصها وت في طبقات الشسافعية:: ج ۲ 
ص ۲۷۱ - ۲۸۸ ٠‏ 


۲۲۲ ہب 


موصوفين بذلك » وقد غلط من نسب إلى المحققين من الوجدین - ابطال 
نبوة الائبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا ٠‏ وليس ذلك بصحیح 
لان مذهب الحققین : أنالرسول ماآستحق شرف الرسالة بتادیةالرسالةءوانما 
7 رسولا ء«واستحق شرف‌الرسالة والنبوة بقولمرسله ‏ وهو الله تعالى - 
: انت رسولي ونبي ٠‏ وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا يتغيراة؛) لم 
يسترسل الباقلاني - کعادته - في اقامة دليل تلو دليل على أن نبوة 
الانبتاء لا تبطل بمو تیم ١‏ ولا تنخرم ۱ وأرى أنه لا يشك أحد بعد تسا 
هذا الكلام » أن أبن حزم ظلم الاشاعرة حين رماهم بانیم قائلون بسن 
نبوة التبي صلی الله عليه وسلم تبطل بعد موته ۰ حاشاهم أن يقولوا 
ذلك ؛ وهم حماة الشريعة وسدنة مذهب اهل السنة ٠‏ 


٩‏ قال ابن حزم في معرض الحدیت عن امامة اش حول ن « ذھیت 
لواف من الخوارج ۰ وطواثف. من المعتزلة ء وطواثف من الرحتة ء 
متهم محمد بن الطیپ الباقلاني »> ومن اتبعه ء وجميع الرافضة من 
الشيعة ۰ الى انه لا يجوز امامة من يوجد في الناس أفضل منه(4۷) ٠‏ 


ارى ان ابن حزم في قوله هذا ظلم الباقلاني باتهامه بأمرين : 


١‏ الامر الاول : حشره في زمرة المرجئة الذین لا شك أن أبن حزم 
يقصد بهم : البتدعة القائلين بان الايمان لا تضر معه معصية ۰ كما 


أن الکفر لا تنفع معه الطاعة . 


کے ولا شك أن الناقلاني لم دكن مهم 5 و کذ لت الاشاعرة دعل رأسهم 
و دو ھا وو ا ڑا ١‏ 

. 54 ب‎ ٦٦ ۔ الانصاف : ص‎ ٦ 

۷ - الفصل : ج ٤‏ ص ٠٦۳‏ . 


YY 


أمامهم الاجل آبو الحسن الاشعري وذلك ظاهر" لکل من اطع دن 


سے سا اۂ مؤلفاتهم ٠‏ وان كان ذلك لا تملع آن یکشون الباقلاتي من مزجنة 


ال 


:*الستة” “الذين و" بأان ال ومن لان لن مرجا ار ریا فا 


وج ہت رحمتة وآن شناء عذابة 7 


و تسب ھذا أ آي ةة ر من الآثمة الاعلام ». ومنهم آیسو 
حمسن الاشمری 3 وآبو متصور الا تريدي ٤‏ وطائفة كبيرة من السلمین 


کذلك الظاهرية > ومنهم ابن حزم الذي 7 «عتمو مر تكب اکر من 
المؤمنين مخلدا ف ہے ا ۰ 


والامر الثاني : قوله.: ان الباقلاني ۰۷ يجوز امامة من يوجد في 


الئاس أفضل منه ۰ 


ان فانصع حلیل على براءة الباقلاني مما رماه. نه این حزم*: هو قوله 


2 کتاب التمهيك : « بحب ان يكون الاعام عل آوضاف : "منیا أن 


ان يكون قاضنيا من قضاة المسلمين » وآن ایکون *13. تصيرة بأمسار 
الحرب. »و ند در الجيوش » وف الامة ء وأن یکون مم لا تلحقه 


وت رقة > ولا هوادة ف اقامة” الحدود: ۰ وان يكون من مثلم ف العم 


وساثر هذه ألابواب ب التى یمکن, التفاضل. فيها ٤‏ إلا ان یس عارض 
من اقامة الافضل فيسو غ نصب > الفضَوْلَ٤٤٦)‏ و الكلام صر بح ف 
جواز امامة المفضول عندما يوجد عارض. يمنع من اقامة الافضل ٠‏ 


ے الفصل : ج ٤‏ ص 55 ٠‏ : 
٤‏ سے التمييد للباقلانی : ص ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ ء 


هذه يعض التماذج من الاقوال التي الستها ان سیر بالباقلا ني 

والاشاعرة عموما : ثم أندفع و 0 وقذفهم الوق ع یر نك 

ا والتسنباب” التي بلغت آقصی ˆ حدود الافحاش ولاقام ¢ جات 
ای ٠‏ منهأ باعظم اقسط ؛ واجزل نصیب ٴ ٠‏ ۰ 


بينيغي أن. نكتفي هنا .بهذه النماذچ التي أوردها ابن ,جزم : وبپینسا 
”ما صتعه. فبها من تحر یف الكلم .عن .مواضعه > واتباعه للعصبية . والھوی: 

ولا يمكن. .إن : نتتیم ساثر ما أورده عن الباقلاني من ۰ بجمالات + ونرد 
عليها > لأن ذلك يحتاج الى سط واطناب .لا بناسیان المقام 0 


+ ويظهر ان أسباب عداوة أبن حزم للباقلاني- ترجع الى إن الباقلاني 
“ تقد" داود "الظاهذي(-5) .كما يشعر بذلك قول ابن حزم .« ومن الیجیب 
ان هذا النذل الباقلاني..قطع بان داود خالف الاجماع في قوله بابطنال 
لیا © افلا يستحي هذا الجاهل من أن :پصف العلماء. بصفته .2 مع 
عطي جیا ؟ ولكن من بضال الله فلا هادي له010) وكان الباقلاني لا يعباً 
: بالظاهرية . ولا یعدھم من الغلما ٠‏ ' 


فقدٴ نقل :الشیخ: جسن العطار(؟ 2 , ان آبا اسجاق:الاسفر انی 

و کل مشلك بختص یو ی فالحکسم 
بس ا و بحق قال حير الاصول ی أبو بک وم 
© سه المتوفى سئة ۰ س ٭ 


4 ۲۲۵ ص‎ ٤ الفصل : ج‎ ١ 
ب التوفي سنة ۱۲۵۰ هاه‎ 


ہے ۲۳۵ 2 


من علماء الامة , ولا ابال لي بخلاقهم » ولا وفاقهع 00 


_. يقول العلامة الكوثري : لاہن حزم تجامل شديد على الاشعرية 0 
لا سیما على الباقلاني » وابن فورك ۰ مع انه لم يكن آطلسع على كتب 
الاصحاب بالمغرب ۰ بل استغل ما بلغه فيهم من شياطين الحقسوية ء 
الذين يختلقون في حقهم الافاكء والزور » وزاد هو توليدا » وتھویلا كما 
هوء دزدنه » وان لم یکن هو من الحشوية.قي الصفات » بل, مم نولي 
ف المعنى ء وكان الباقلاني لا يعد داود الظاهري ( .امام ابن حزم ).في 
شيء من الفقه > كما كان غيره يقول في حقه مثل ذلك في اصول الدين ء 


هذا مما سح أبن حزم » ویز بده مرضا الى مرضة!؟5) 


ولکن ما نلاحظه أن أبن حزم لا پنسب هذه الاقوال الى ,الباقلاني» 
استتادا الى «السماع من . آفواه الناس ء أو النقل من كتب الغير ».فلو 
كان ابن حزم في نسبة هذه الاقوال الى الباقلاني والاشاعرة مستندا الى 
السماع ء أو ناقلا من كتب الغير » لكان له بعضن العذر ! ولكن الاهمسر 
ليس كذلك .اذ نراه بنقل هذه الاقوال من کتب الباقلاني نفسه و سے 
مثلا : « نص الباقلاني في الرسالة المعروفة بالحرة, كذا ء وكذا( ° , أو 
. قال الباقلاني في آخر السفر الرابع من کتابه المعروف بالانتصار تنقل 
سو ا أو « رأيت لمحمد بن الطيب الباقلاني كذا2؟؟) 0 « قال 
5 حاشية حسن العطار على شرع الجلال المحلق فق جم الجوامع ۳ 

ج ٢٢‏ ص ۲۲۱ ۰ 
ذه هامش تبيين كذب المفتري لابن عساكر : ص ۹۲ ۰ 


هه انظر : الفصل : ج 5 ص 5١‏ ۰ 
1 .-۔۔ انظر : المصدر السابق ناج ة8 ص ۲۱۸ 5 
۷ . الصبرد السابق : ج ٥‏ ص ۲ ۰ 


۲۲ مس 


الباقلاني في کتابه الامامة : سس ٠‏ 

وھذا صريح في أن آپن: حزم آسند هذه الاقوال أل الباقلاني 
مدعيا انه رآها في كتبه » وان كنا لا نرتاب ادنی ارتياب في أنه لم یکن 
امینا في نقله , ولا صادقا في قوله »> وانما خان [مانة العلم ء و نسب الى 


الاشاعرة 0 والباقلاني ما لم بقولوه 3 لینسی۔ الہ كنم 3 ھ80 
نيا يرضي نق نقسه الظامتة إلى الطعن ء والسیای ٠١‏ 


ا لقد عرف ابن-حزم هذا عند العلماء بمزاجه الحاد العديف., وطول 
لسانه > واستخفافه بالکبار »> ووقوعه في آثمة الاجتهاد » ال جانب کونه 
50 تنفسيا للقلوب عنهم » وصذا مما لا يليق 
. بالعلماء » ویزهد الناس ف عليه + 


یقول عنه ابن العریف : کان لسان این حزم » وسسسیف الحجاج 
شقيقين ۰. وذكر أبن خلکان(۹٥)۔‏ « کان أبن حزم كثير..الوقوع فی العلساء 
المتقدمين ٠‏ حم سه عار روت 
'فقپاء وقته . فتمالئوا على. بغضه » وردوا. قوله . وأجمعوا على .تضليله 
وشنعوا عليه . وحذروا سلاطينهم من فتنته “ ونهوا عوامهم عن ا 
اليه > والاخذ عنه ء فأقصته الملوك > وشردته عن بلادم(٦٦)‏ . 

سی اي في طبقاته عن كتاب « الفصل ء : كتابه هذا من 
اشهر کتبهہ ء > وما برح المحققون من أصاساينا بينهون عن اش فيه » لا 


کہ رت 
7 2 تدر اس ہے یک 
5 التوقی : سنة ٩۸۱‏ ى . 
6٠‏ سم شذرات الذهب : ج ۲ اض ۰۳۰۶ : 
أ س التوفی سنة ۷۷١‏ ي . 


ا 


فيه من الازدراء بأهل السنة » وقد افسرط فيه في, التيصب . على أبي 
الحسن , الاشعري » حتي صرح بنسبته الى کرت 1 
ا “كال ایی ابو چو این العر بي !۲۱۲ 00 نش ان جزم 0 » وتعلق 
بمذهپ الشافعي, 7 انتسب الى داود 0 ثم إخلم الكل ٤‏ واستقل پنفسه» 
وزعم | أنه امام الآثمة ٤‏ . یضع دیرفج 2 ويحكم ویشرخ ٤‏ و ینسپ الى دیسین 
الله ما لیس فيه ء ويقول عن العلماء ما لم يقولوا » تنفيرا للقلوب عنهم؛ 
وخرج عن طريق المشبهة في ی ؿات الله تعا ی فجاء فيه ہہ ۱ 
.الإلتفات ال. ما قاله فية: من .الطعن عليه .» وتكقيره. ۰ 


ولا بنبخي 


وهو ابو علي اتد بن علي بن a e‏ الف کتایا 

في متالب الاشعري .والاشاعرة » رماهم فيه بكل ما یجول .بخاطره 
من آلوان -المثالب » واصناف الانتقاص ». وقد نقض عليه .کتابه. 
...هذا :» الحافظ این عساكز في كتابه : تبييل کذب. الفتري فیهننا: 
.سب ال ابی الحسن الاشعري: ۰ قد“ جاء في 'كتاب و ٭ ان 
...۔الیاقلاني. .کان اجسر الغامنی ۶ وانه انما ار تفع" اقدره:“بمداخلة : 
السلاطين لا بالعلم: + وقد. وت این عنستاکز:-بقوله : «توما ذکزه 


٢‏ ۔ شف الظدون عن اسامی الكتب والقنون” : للؤلقة. سز 
عندالنه " کاتب حلمتي: الشهور باسم ای خليفة المتوفى سنق 
۷ هھ ج ۲ ص ۵۷۱ ۰ 
5 المتوفى سنة ٤٤٥‏ ها ۰ ۱ 7 
5 - ابن حزم الاندلسي : لسعيد الافغاني ص ١5١‏ ۰ نقلااعن :تذكرة 
| الجفاظ ۰ ا e‏ 
۵ ب التوفی سنة 555 س ۰ 


3000 


. في حق القاضي ابي بكر + ي‌الباقلاني رحمه الله من أنه گان اير 
5 الشامي انه 2 ارتفع. قدره بمداخلة السلاطين لا بالعلم > وقد 
بد عليه این مساکر بقوله رما > في حق القاضي ین 
۳ 3-7 الباقلاني دحمه الله من أنه کان أجير القامي وانه ا تفع قدر 
۱ . ببداخلة السسلاطین لا بالصسلم » قصبین (لجهسیل _والتعامي .+ 
1 وصل پنکر فقس القاضبي 0 .. لكإسسين في: العاسع 7 

والفهم ».من شسم ای اة ن تا ؟, وتصبانيفه في الخلق 
میثوثه 3 جو عنه مسیتفادۃ , موروثاء وقد کان پلبرسن _ المسدة 
الطویلة. في دار ال > وپصس نف الکتپ الجليلة. في.. قواعسد 
یمه ورن عد عام الفقه على مذهب مالك ين آنس ء وپنتفع 
پدروشه ف أصول الدین والفقه ٠‏ كل . مقتبس والرحلة اليه سسن 
1 .. البقبرق والفرپ ء > فقوله في حقه قول .من لا یتحاشی من .الکذپ(0۳ . 
قال محقق اعجاز القرآن :ان الذي جدا بالاهوازي الى..الطعن: في 
الاشعري ومتابعیه أنه کان مشیها مجسما یقول بالظاهر » ویذهپ:: مذهب: 
السالية , دهي فرقة من من المشبهة , ٠‏ بقولون. : ان الله سكبحانە يرق فی 
صورة - » وأنه .يقرأ .على لسان کل قارىء وأنهم اذا سمعوا القسرآن. 
من رقاریء يرون أنهم ىسبسععون .من الله »> ویعتقدون أن الميت يأكل فی 
قبره. © ویشرب.» .وقد اتهم العلماء الاهوازي بالوضع » والاختلاق , توقن 
قال عنه الخطيب یب : أبو علي الاعوازي کناب ف الحديث والقرآن . 
جمیعا ۷ ٠‏ 1 1 0 
وقال عنه 7 العباد الحیلی : د آن الاهوازي ضعیف :+ آتهم في 
لقي: بخض الشیوخ ۱ ۱ 
سس قش سہے 
٦‏ س تبيين کذب الفتري : ص ۳۹۸ ۰ 
۷ - مقذمة آعجاز القزآن : ص ۷۳ . 
ےن کرت 


وک اہ ساط انف ا عاد با نات سپا سیکا 
حشویا + الف کتایا سماء « البیان في شرع عقود اهل الایمان » شحنه 
باحادیت الصفات » ومن اطلع عل ما فیه من الافات ۰ ورای فیه من 
الاحادیت الوضوعة والروایات الستنکرة الدفوعة ۰ والاخیار الواهية 
الضعيقة ٠‏ والعا نی المتنافية السخیفة ء كحديثت ركوب الجمل : وعصرق 
الخیل(1۸) قفى عليه في اعتقاده بانویل ٠ ٥‏ 1 
ال بقيث كلمة لمعاصر ء وهو الدكتور عبدالرحمن . بدوي > ذكر ان 
الباقلاني ثم يستعمل اصطلاحات أهل المنطق > ثم علل' ذلك بانه 
: راجع ا لیقلة بضاعته ء ان لم یکن جهله ھ8 بالفلسقة الارسطية 
بخاصة والفلسفة اليونانية بعامة(۷۰) ۱ 
!ری أن الدكتور عبدالرحمن بدوي اصساب في قوله بان الباقلاني 
لم يستعمل اصطلاحات أهل المنطق ء لكنه اخطأ في تعليله ذلك بانه راجع 
الى قلة: بضاعته ء ذلك لأن الباقلاني » ونظار المسلمين الاوائل » عدلوا عن 
طريق المناطقة . واتخذوا لهم طريقا آخر غيره ء وظلوا في الفترة الاول 
بمعزل الى حد كبير عن المنطق الارسطاطالیس ء الذي رفضوه » وهاجموه 
ولم يستعمل المتكلمون المنطق في مناهجهم الكلامية ء الا في آواخر القرن 
. الخامس الهجري ء الذي بدآ فيه مزج النطق بعلم الكلام ٠»‏ واشتهر ذلك 
بطريقة المتآخرين ء فهي مستمدة من منطق اليونان » وقائمة عليه(۷۱) ۰ 


۸ 2 بر دبد بالحدشن ما آخرحه الاموازي اق اة اا » ان الله 
سو ل ارہ اوس سے سی ای فاجز اها سبد ریا کے 
خلق نفسه من ذلك العرق » و « رأيت رين يوم عرفة بعرفات » 
على جمل احمر عليه ازاران ء وهو يقول .: قد سمحت ء قد غفرت 
الا الظالم » ۰ 

5 ۰ ۳۷۹ تس تبيين کذب المفتري : ص‎ ٩ 

. ٠ ۵۹۸ لب مذاعب الاسلاميين : دکتور عبدالرِحمن يدؤي اج ۱ ص‎ ٠ 

۱ مس المقدمة : ج ۲ ص ۹ ۰ 


بت ٣ ٩‏ ےم 


وکان للباقلالي ٠‏ دعن i‏ المتكلمين تو الا ف 
انت الحدل ء والنظر . وذلك کاعتمادهم في استدلالاتهم_ العقلية على 
القياس الاصولي » وهو اعطاء حکم شيء لشيء آخر ء لاشسستراکھما ف 
علتہ۷۲). وكاعتمادهي على السبر والتقسيم ء وعلي..انتفاء. الدلول لانتفساء 
دليله ء وغيره' من الادلة التي سوف. نتناولها . بالتوضيح. في مبحث المعرفة 
آن شاء الله تعالى ۰ 


يقرد ابن تيمية وجود قانون خاص امتاز به التکلسون ء فيقول : 
وكان للغزالي قانون ء وهو النطق » اما أبى بكر بن العر بي ققد وضع 
قانونا آخر مبنيا على . طريقة القاضمي ابي بكر الباقلاني ء وامثالہ(٢۷)‏ .. 

۱ لذلك أرى أن قول الدكتور البدوي بأن الباقلاني کان قلیسسل 
البضاعة في المنطق نطق آو كان جاعلا به  »‏ زعم بارد لا یستند فی الى دلیل 
لأنه لو عرف أن الباقلاني له كتابات وآثار في نقض المنطق أ لارسطاطا ليسي 
لما اصدر حکمه هذا ٠‏ 

بقول ابن قيم.الجوزية في معرض. نقده للمنطق ٠‏ واستعماله , 
فوقفت على مصنف لأبي سعید السيرائي النحوي في ذلك ..وعلی۔رد.۔کنبر 
«. وقفت على رد متكله ي الاسلام عليه ء وتبيين فساده » وتناقضة , 

ن. . اهل الخلام .» والعر لعر بية عليهم ٠‏ كالقاضي أبي : “كن بن الطيب » 
والقاضي عبدا لحار ء والجبائي واننه..» وأبي المعالي 5 وأبي :القاسصسم 
الانصاري ۰ وخلق لا يحصون كثرة »(۷4) ۰ ۰ 


۲ - الاحكام للامدي : ج ۲ ص ۱۰۱۷ ۰ 

۲ - موافقة صریخ التقول لصحیم التقول صن 0+ 

98 کتاب مفتاح دار السعادة »> ومنشور ولاية العلم والارادة لابن‎ NE 
۰ ۱۷۱ الجوزية : ص‎ 


ےہ ٢٢‏ سم 


وحذا دلیل ورام على أن ان کان هالا ينطق ١‏ رسسسعلو 
۱ والفلسفة" الیو نانیة ¢ وتصدی 9 0 و نقضه > ولا پتصور رد اا 


ال بعد معر فته ۰ 


۰ تکاد المصادر تجمع على أن القاضي ابا بكر محمد بن الطيب توفی 
ہوم السبت لسبع ٠‏ بقين من ذي: القعدة » سنة تلات واربعمائة(5) ولا 
نعثر على رواية تخالف ذلك ء الا ما ذكره القاضي عياض من انه وجد من 
يقول بان القاضي ايا بكر مات سبسنة اربع واربعمائة ء ثم يعقب عليه 


القاضي عياض بأن هذا خطأ ء والاول هو الصحیم(۷۹) ٠‏ 


وجاء في وفیات للاعبان ۰ ان القاضي الباقلاني توفی آخر يوم 
اللسيت ٤‏ ودفن لوم آلاجد > لسبع دق من ذى القعدة سنة ثلاث وار بعمائة 
بیغداد(۰۰)۷۷ وصلى عليه ابنه الحسن » وکان شابا مرجوا . فاخت رمته 


المنية بعد أبيه ٠‏ 


ودفن. القاضي في داره بنهر طابق ثم نقل بعد ذلك الى مقبرة باب 


ها انظر : تاريخ بغداد : ج هروص ۲۷۹ ء ترجمة القاضي عياض 

... * للبافلاني الملحقة بكتاب التمهيد :. ص ٣٤٢‏ وتبيين كذب الفتري 
ص ٣‏ والانساب للسمعاني : ص ٦٦‏ والبداية والنهاية : 
ج ۱۱ ص ۲۰۱ ۰ والتجوم الزاهرة : ج ٤‏ ص ۲٥٢‏ والديساج 
المذعب : ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 

0 س ترجه القاضي عیاض للباقلاني اللحقة بالتمهید : ص ٠ ٢٤٢‏ 


س ۲۵۲ س 


سرب80 فدفن ہجوار قير أحمد بن حنبل ٠‏ واثققى على شاهد تربنے 
“ما نصه : هذا قبن القاضي الامام السعیّد » فخز الامة ولسسان اللڈء 
وسیف الستة عماد الدین » ناصر الاسلام »> أبي بكر ر محمد بن الظيب 
البصري > قدس 2 روحه ,2 والحقه دنسي محمد صلوات الله علیه 4 


وسلامه » ويزار ويستسقى ويتبرك به ۷0 3 


عست میس مس ر 


ج س ٹناء الئاس عليه بعد وقاته : 
مک ا شال 


۳ ابن سفق أن ين آنا ا 07 
54١ (‏ س 1۱۰ ) حضی يوم وقاته العزاء لیام تون :واه 
وأمر ان ینادی بين يدي جنازته : هذا ناصر السنة والدين ءٴ هذا امام 
السلمین ء هذا الذي كان يذب عن الشربعة السنة المخالفين ء هذا الذي 
صنف سبعن آلف ورقة ردا على الملحدين 2 وقعد للعزاء مع اصحنابة 
ثلاثة ايام » فلم يبرح ۰ وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الداز(۸۰) . 


وهذا يبين لنا نظرة الحنابلة الاوائل الى الاشاعرة ء فأنهم كانور 
بينظرون اليهم عل لى أنهم علماء من أهل السنة تسلحوآ بسلا حالنظر ۰ وأعدو! 
اتفسهع بالعلوم العقلية 0 ليقوموا بالدفاع عن الستة 9س0 ۰ 


ولا عحب آذن أن یکون القاضي الباقلاني محل اعجاب »> وتقدمر 


۷۸ وهي مقبرة خارج مدينة بندا ناد وداء الخندق مما يلي قطسر بل » 
معروفة بأعل الصلاح والخر » قال البغدادي : وینسپ ہاب حزب 
الى جرب ین عبتالله آحد أصيحان آبي ‏ جعفر . المنصور. > واه 

لح اللا روا هرد ۰ تمن بای ا سی ۰ 

۹ تبيين کذب الفتري لابن عساکز ۶ هی ۲۲۷۲ ۰ . : وج 

۸۰ ب تبیین دن الفتري : ص ۲۲۱ م 


مس ٢٤٢‏ س 


عند الحنابلة ء الہ كان بينه وبين الحنابلة مخالطة » ومؤانسة ٠‏ وتان 
أبو الغضہ لالتميمي يقول : اجتمع رأسي ورأس القاضي أبي بكر محمد 
بن الطيب على مخدة واحدة سبح سیتین(۸۱) ٭ 


وکان آبو الحسن التميمي الحنيلي الذي يقول فيه ابن عساكر : 
انه امام 2" في مذهبه ء وشيخ مصرہ في رحطه ‏ کان يدعو الباقلاني 
وكبار الفقهاء » والنظار إلى داره » ويعقد مجلس المناظرة بينهم » وكان 
1-568 ۰+ 


"6. AOI Î عه غنى‎ 


وكان أبو الفضل عبیدالله بن أحمد علي المقريء ( ۲۷۰ - 55١‏ ) 
وآبو علي الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن شساذان ( ۲۳۹ - ۶۳۱ ) 
وأبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان الصسیرفی ( ٤۴٥. ۳٥٣‏ ) 


بزورون قبر القاضي أبي بكر الباقلاني للترحم علنه(۸۳) ۰ 
وقد رثى الباقلاني بعض الشعراء » فقال : 


(نظر إلى جبل تمشی السرجال به 
وانظر ای‌القبر مايحوي من الصلف 

وانظر الى صارم الامسلام منغمد 
۱ وا نظ ا یدرة الاسلام في الصدفی(۸4) 


۸۱ ب نفس الصدر » ونفس الصفچه * 

۲ ل تبین كذب آلفتري لابن عساکر : ص ۲۲۱ 

۳ - ترجمة القاضي عیاض لباقلاني اللحقة بکتاب التمهید : ص ۲5٢‏ : 
۶ - المصدر السابق : ص ٥۵ء‏ ولس كذب المفتري .: ص ۲۲۲ ٭ 


سے ٢٤‏ سم 


هذا هو الباقلاني الذي حاولنا ان نلقي بعض الاضواء على شخصيته 
العلمية العظيمة ء وحياته الحافلة بالتدريس , والافادة والتألیف ءوصيانة 
العقيدة من الزیغ والانحراف ۰ وقد آن لنا ان ننتقل إلى اقواله وتراثه 
في علم الكلام ٠‏ 


الباب الثالث 
في آراء الباقلاني الكلامية 


مم سیں۔ 


: الفصل الآول‎ - ١ 
6 رأنه في.المعرفة : زر وهو منهحه الكلامي‎ 


مما لا شك فيه أن الباقلاني وجميع العقلاء من متکلمین وفلاسفة 
وغيرهم » يثبتون حقائق الاشياء ء ولا ينكرونها » ويثقون فيما يصل 
اليه الانسان بعلمه من هذه الحقائق ء سواء كان ما وصل اليه عن طريق 
البداهه » أو طريق البحث والتظسر ء رلم يخالف في ذلك الا جماعة 
السوفسطائية ء الذين پنقسمون الى ثلاث طوائف : 


١‏ الطائفة الاول :. تسمی عنادية » وهم : الذين يزعمون انه لا 


حه لَشيء ء ولا علم بشيیء ۰ 


+ ب والطائفة 1ك لعة : وهم العندية بقولون. : . أن للاشیاء حقائق تابعة 
02 ات وه ار my E I‏ ا 5 3 1 
في ثبوت الحقائق » أو لا ثبوتياء ويقولون : 


سے و الطاثفة الثالثة : و صم العندية 0 يقو لون آن للاشیاء حقائق تابعة 


للاعتقادات ء وزعموا أن الاعتقادات كلها صصحيحة 
حتى اذا اعتقدنا الشي: جوهرا فحوصرا ۰ أو 
عرضا فعرض الخ( ۰ 

. .ولا حاجة الى الرد على مده المزاعم الباطلة ء لأن بطلانها ظاحر 


للعيان ۰ وان الحققن من انتکلمین » برون أن الناظرة لا تحدي معهم ءلآن 


35 بت انظر : اصول الدین لأني منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادى: 
جي ٦‏ سید ۷ ۶ 1 ا 


المناظرة لا تفيد الا مع من يعترف بمعلوم جتی يتوصل به الى مجھسول:؛ 
وهولاء لا بعتسرفون بمعاوم اصسلا ۰ فا لطسرق معهم کا بقول 
التفتازانی - التعذیب > ولو بالنار » فاما أن یعترفوا بالألم ففیه بطلان 


لمذهبهم . وأما ان بصروا على الانکار » فیحترقوا ء ففیه اضمحسسلال 


لثمارة فتنیهم(۲) ٠‏ 


ومما لا شك فيه أيضا أن الباقلاني والمتكلمين الاواٹل کان لهم 
منهجهم الخاص الذي ظل بمعزل عن المنطق الارسسطاطاليسي الى اکبر 
حد » ولم يمتزي آلنطق بعلم الكلام الا في أواخر القرن الخامس على 
ايدي المتأخرين من التکلمین(۳) وأن الباقلاني وان كان يتفق مع الاشاعرة 
في النهج العام » والجمع بين النقل والعقل في الاستدلالات ء الا آنه 
امتاز عنهم يانه صاحب منهج جدلي خاص ٠‏ سار عليه الاش اعرة 


الاوائل »> وعرف منهج المتقدمين ٠‏ 


على ذلك بالتفصيل . لا بد لنا ان نتحدث عن الامور الآتية : 


۱ 
ج- 


رأيه ف العر فة 2 
ہے اقسام الصسلم ۰ 


1 
ہن‎ A 


۳۴۱ر 


ب الاستدلال > وا نوناعه + 

وهذه الامور التي ذکر‌ها الباقلاني > هي التي تکون منهحه الكلامي 
وتشكل عنده نظرية كاملة في المعرفة الانسانية ٠‏ 
۷ ہے انظر ١‏ شرح المقاصك ا س ١‏ من ¥ 


مب ٣٥٢‏ مب 


أولا م0 : 


: تعريف العلم‎ ١ 


آختلف التکلمون في تعریف العلم اختلافا بينا » حاول كل منهم “ن 
بعرفه تعر يفا يفيد تمیزه عن غيره » وان كان آکثر هذه التعاریف لا 
تخلو من خلل ۔۔ كما سيتضع لا ذلك ٠‏ الا أن الباقلاني عرفه بقوله 
« اله معرفة المعلوم على ما هو به » ۰ 

اختار" الباقلاني هذا التعریف + وفضله على تعاريف من تقدمه من 
المتكلمين ء لأنه تعريف حاصر جمع بين افراد المعرف » ومنع من دخول 


الغير فيه ۰ 


بعلل الباقلاني لاختياره هذا التعريف » وتفضيله على غيره بقوله : 
« والدلیل على ذلك أن هذا الحد بحصره على معناه ولا بدخل فيه ما لیس 
منه ء ولا يخرج منه شيعا هو منه » والحد اذا آحاط بالمحدود على هذه 
انسبیل ۰ وجب إن يكون حدا ثايتا صحيحا ء فكل ما حد به العام 
وغيره ء وکانت حاله في حصر المحددو » وتمییزه عن غيره ء واحاطته به 
حال ما حددنا به العلم ء وجب الاعتراف بصحته ٠‏ وقد ثبت أن كل علم 
تعلق بمعلوم فانه معرفة له »> وكل معرفة لمعلوم فانها علم به » فوجب 
توثيق الحد اذى حددنا به العلم ء وجعلناه تفسيرا لمعنى وصقه بانسه 
عل ۰ 

و نحن نلاحظ هنا آمرین 
ا و 700 ا سم نف سا وا مواق ای 

الحقيقة رسما ء كبقية التعارف التي يذكرها المتكامون للعلم ٠‏ 


سسسب مت چ ی چ سیر تس اس ب 


5 ل التمهید : ص ۲۲ ٠‏ 


س ۲٣٥٢۹‏ س 


وإن كان بعید 


نبا أن الباقلانى سائر على منهجه في الاعتماد على 
٠‏ فان الحد عند الباقلاني 


وهذا مما پبرز 
الدلولات اللغوية > دون آلالتفات الى 
من التفر یق ہین الحدود والر سوم(۵) 
ما کان حاصرا طعنی الحدود ء ومحیطا به « لا بدخل فيه ما لیس 
منه » ولا يخرج منه شيئا هو منه » ۰ 

وهذا التفسر _ لا شك ‏ يتفق مع الدلول اللغوي لكلمة « الحد » 
| عن مفوم المناطقة لآن هذا التفسير من شروط التعریف 


عندهم » سواء كان حدا » أو رسما ٠‏ 


والغزالي 


وقد ذهب المتأخرون من المتكلمين 2 کالرازي ؛ وامام الحرمين » 
> :الى ان العام لا حب( واما ما یدک له من تعاريف فما هي ألا 


رسوم تذکر لافادة تميزه عن غيره ٠‏ 


6 


فان المناطقة قالوا : أن المعرف اما ان يكون حداء أو رسماء 


وكل منهما ہما تام أو ناقص ء وذلك لأن العرف اما ان يكون 
داخلا فى العرف » أو خارجا دنه . و ەرکبسا منهما والاول آما 
أن يكون جميع أجزاء امرف » وهو الحد التام كالحيوان 
الناطق للانسان ء أو کون بعض اجز! نه »> وهو آلحد الناقص 2 
كالجسم التاطقفي تعريف الانسان ء والثاني وهو أن يكون المعرف 
خارجا تن العرف 2 وهو الر سم آلناقصں 2 كقولك ف تعسير دقف 
الانسان : انه ماش منتصب القامة » يادي البشرة » ضحاك 
بالطبع » والثالث : وهو ان یکون العرف مرکبا من الداخسل 
والخارج » فان کان المیز داخلا أي فصلا قریبا یسمی حدا 
ناقصا آیضا کالاشی الناطق في تعريف للانسان ء وان كان 
المميز خارجا فهو الرسنم التام » أن كان الدآخل الجنس القریب . 
کالحیوان الضاحك في تعریف للانسان ۰ ادظر مطالع الانظاد 
للاصفهاني : ص ۲٩‏ ۰ 


۰ ۲ ص 2۱ بت‎ ١ ب الواقف للایجی : ج‎ ٦ 


بہ ٦٥٢‏ سے 


٢‏ ے وأما الام الثاني ؛ الذي نلاسظه هو اله لا يفرش .بيل العام والمعرفةء 


ويراهما بمعنی واحله 
علم له(۷) ي ٭ 


و بظهر أن الباقلاني 
سس تعمل في المفاهيم الكلية » وأما المعرفة فقي 


وو وات رت وب ۶ 


فا نه معرفة لہ وکل معر فة لعایم فانها 


هنا أيضا لم يلتفت الى الفرق الذي ذكسره 
رلفلاسفة من أن العام 
, فان اللغة لا تفرق بينهما هذا 
> وان كانت تذكر بیٹھما فرقسا 
و ذاته ء والعرفة قد تقال فيما 


الحزثي'ات > بل سار على مقتفی اللغة 
التفر بق > ہل تجعلهما في الال واحدا 

: ان العام يقال فیما يدر 
لم :يدرك ذاته ء لذلك قال : فلان يعرف الله تعالى» 


۽ وكذلك : تقال العرفة فما يتوصسل 


پسراء وهر 
ندرك آثاره » وان 
ولا يقال : پعلم الله » عز وجل 
اليه يتفكر وتدہر ء بخلاف العلم ء فانه يقال في ذلك وفي غيره 


وقد اورد الامجي على هذا التعر يف اعدر اضین 
عنه علم الله سبحاته وتغالى» 


. ۰ )۸( 


و الاول : ان هذا التعریف یخرچ 
مسمس یسین می م 
اذ لا يسمى علمه تعالى معرفة لا اصطلاحا » ولا لغة 


- الاي : ال فیه دورا ٠‏ ا5 لعلوم مشتتق من العلم » فلا يعرف ا 
naan‏ ۱ 


بعد معرفته * 


واني أرى أن الاعتراض الاول وارد لا مدفضسع 
له ء الا انتي أظن أن الباقلاني أيضا اراد ذلك أي عدم 


شمول تعريفه لعلم الله سبحانه وتعالى ء لأنه لم يرد ان 


۷ _ التمھید : ص ۷۶ * ۱ 
م کتاب : الذريعة الى مكارم الشتريعة للراغب الاصفهاني : ص ۰۸۲ 


ے ۲۵۲ سه 


يجمع علم الله وعلم المخلوقات تحت حد واحد ء یسل 
جعل تعریفه هذا للعلم المحدث ٠‏ وأما القديم فام يعرقه, 
تحرجا من أن يتناول هذه الصفة الالهية بالتعرزیف ,وهو 
لا يعرف كيفيتها ٠‏ 
والذي حداني الى هذا الظن هو : أنه عند تناوله للعلم 
القدیم والعلم المحدث » لم فعل كما فعل سره من 
المتكلمين بان یقسم العلم الى قديم ومحدث » بل جسل 
العلم القديم نوعا مستقلا برآسه ء وعلما ھن انسسواع 
العلوم. + 


ویوضح ذلك قوله : « فان قال قائل : فعلى کم وجه تلق 
العلوم ؟ قيل له : على وجهين : فعنم قديم ٠‏ وحو علم الله عز وجل > 
ولس بعلم ضرورة » ولا استدلال » وعلم محدث » وهو کل ما يعلم به 
[لخلوقون .من اللائکه والحن والانس وغيرهم من الحیوان(۹) » 


وهکذا تراه لم يجمع العلم القدیم والحدت تحت مقسم واحد وهو 
العلم , بل ذكر العلم القديم على حدة > وسعله نوعا من أنواع العلومء ثم 
تناول العلم المحدث بتقسیمه الى ضروري وآستدلالی ۰ 

فعلى هذا نرى أن تعريف الباقلاني جامع لافراده ء اذ لم يرد بة 
ا لعلم الله تعا لی حتى بعترض عليه الایجيی بأنه غير جامع لافرادہء 
لأنه لم يشمل علم الله تعالى ٭ 


ومع ذلك نری ابن حزم في تعصسبه على الاشسساعرة » يأخذ على 


۰ ۲۵ س التمهیه : ص‎ ٩ 


E 


الباقلاني : وزمیله أبن فورك آنهما يجعلان علم الله ء وعلم المخلوقات > 
واقعين تحت حد واجد(:۱) ٠‏ 
۲ ب واما الاعتسسراض الثاني »> وهو ان فيه دورا لأنه اد المعلوم لي 


تعريف العام فيمكن أن يدقع بأن يقال : ان العام العرف لا یراد 
منه المعنى المصدري 2 بل هو الحاصل بالمصدر ء ومن مقولة 
الكيف ٠‏ لأنه م نالکیفیات التفسانية » فلا تتوقف معرقة المعلوم 
على العلم بهذا المعنى ء بل تتوقف عليه بالمعني الصدري(۱۱) ٠‏ 

ولكن اذا قال الباقلاني « معرفة المعلوم » ولم يقل : معسسرفة 


الشيء ؟ 


يجيب عن ذلك الباقلاني بقوله : « ان الدليل قد قام على ان 
ا معلوم يشملل الوجود » والمعدوم »> بینما الشيء لا يصدق الا على الموجود 
فقط ء فلو قال : « معرفة الشيء » لكان التعريف غير جامع ء اذ يخرج 
عنه العام بالمستحیلاتء كاجتماع النقيضين ۰ وارتفاعهماء وغير ذلك057. 


دفي دأبي ان تعریف الباقلاني هذا أدق من تعریف المعتزلة له . 


فقد عرف أبو علي الجبائي » وابنه أبو هاشم العلم بأنه « اعتقاد 
الشيء على ما هو به۱۳) فان هذا التعریف يرد عليه أنه غير جامع ء لآنه 
خر ج عله العلم بالمستحيل ¢ لآنه لیس شيشا ¢ وغير مانع اأیضا ۴ لدخول 


۰ ل انظر : کتاب الفصل لابن حزم : ج ۲ ص ۱۳١‏ . 
شنت التمید : ص Yo‏ .۰ 
۲ ب الختی للقاضي عبدالجبار الهمداني  :‏ ۲ ص ۰.۱5 : 


مت ٦٣٥١٢‏ له 


التقلید یه اذا طابقی الواقغ 0 لن الاعتقاد قد لا یکون عن برهان بسسل 
بمحرد الاقتناع والتفلید۶۱ ۰ 

قلما رآی القاضني عبدالجبار أن تعاریف شیوخ. الاعتزال لا تخلو 
من خلل » اراد ان پتحاشاء فجاء يعرفه بقوله : » العام هو ما یقتضی 
سکون التفس ء وطمأنيئة القلپ(*۱) ٠‏ 

و باد سظ أن القاضی عبدالجبار لم یذ کر و الاعتقاد » ف تعر بفه > 
وكذلك تخلص من لفظ « الشىء » اللذين انتقدت بس ببهما تعاريف 


اسلافه من شيوخ الاعتزال ٠‏ 


غسر أننا نرى أنه في تعريفه للعلم بانه سکون النفس لم يزد الاعر 
وضوحا فقد تسكن" النفس الى كثير من المعتقذات سكونا تاما .ومع ذلك 
لا نستطيع أن نقول انها في مرتبة العلم بحقيقة الشيء ٠‏ 
٠‏ هذا بالاضافة الى انه لم يجعل اليقين العقلي طسریقا الى تحقق 
العلم » بل جعل الشعور الوجداني طريقا اليه ء والشعور الوجداني 
شخصي فردي يجوز عليه. الخطاً ٭ 


وكذلك أرئ أن تعريف الباقلاني اسلم من تعریف أبي ,الحسسن 
الاشلىري له بانه « الذي پوجپ شن قام به اسم آلعالم ء(٦١)‏ ۰ 

لأن هذا التعریف سب كما يقول الابجي ہس فيه دور ظاهر ,2 لاخذ 
العالم في تعریف العلم ٠‏ 


۶ ب الواقف للایجی : ج ١‏ ص ٠٤‏ 
۵ س المغنى : ج ؟١‏ ص + ك2 


5 ٦٣٥٢ س‎ 


ولعل الجويني كد ادرك ما في تعريف الیاقلانی هن ذقةُ وؤضنوعء 
4 وعرف العام پتفس تعریف الباقلاني » اذ قال يانه : « معرفة 
العلوم على ما هو به۷ ء ۰ 

7 الغزالي القائل بأن العلم لا يحسد لخفائه ‏ » وذلك لأن غير العلم 
أنما يعرف بالعدم فاذا عرف العلم بغیره پلرم الدور ء فقد رأى ان طربقة 
معرفته مل نالیم فان ۱۸ ۱ 

فقد وفق الغزالي تمام التوفیق في توضیح معنی العام پالقشسمق. 
واا » حیث قال : « آنه «ليقین العقلي اي رت اما من الحسیات 
بعد فحص العقل عما ادا كانت قد استوفت شروط الاحساس ء آم لا ؟ 
أو من البدیهیات ٠‏ والاولیات » کعلم الانسان بوجوده وکون الائسسین 
اکثر من الواحد » بعد اعتماد آلعقل سلامتها من الاوصسسامء آو من 
التواترات » تعلمنا بوجود مكة » آو من التجريبيات + واطراد العادات ء 
كعلمنا بان النار محرقة ء بالاضافة إلى العلوم التي تحصل عن طريق 
النظر (۱۹) ۰ 


هذا ولا پختلف الباقلاني عن جمهور المتكلمين > والفلاسسفة في 
تقسیمهم العلم الى ضروري واستدلالي » فالعلوم التي يحصلها الانسان* 
أما أن 0 علوما ضرورية » أو أن تکون علوما اكتسابية استدلالية ٠‏ 
وسنعرض فیما يلي رأي الباقلاني حول هذا الموضوع : 
١‏ - العلم الضروري » وقد فسره الباقلاني بأنه علم يلزم نفس المخلوق 
لزوما لا يمكنه معه الخروج عنه , ولا الانفكاك منه » ولا يتهيا له 
الشك في متعلقه ولا الارتیاب به(۲۰) ٠‏ 


۷ د الارشاد : ص ۱۲ ۰ ر سن جو 


> ۷۲۵ الستصفی : ۱ ص 4۶ . ۰ ل الشمهید : ص‎ - ٩ 


اب ۲۵۷ س 


وه شك أن الباقلاني پرند. تقوله هذا ان تحصييل هذا العلم لیس 
مقدوراً للمخلوق » فاذا لم يكن .تحصیله مقدورا له ء بل كان 
بفعل الله تعالى ء لم يجد الى الانفكاك عنه سبیلا + ولا يريد : ان 
ایق اف رق بهذا وة للخو و يسك فا مل سی 
يعترض عليه بآن العلم :الضروري يجوز .زواله «بعد. حصوله . سيب 
النوم ء أو الغفلة(۲۱) بخلاف العلم :النظري. ».۰ قانه: قبل حصسوله 
يمكن الانفكاك: عنه .» بترك دو لد ع 
پصمل أمرين و ` ی : 


-١‏ ول .بیان ان هذا و من ١‏ یی من قبل الانسان» 
أو فعله بوأنما الله هو الذي. یخلقه في الانسان ٠‏ 


٦‏ و و قي وت کان عل سو 

سک علوم ثم اراد آلباقلاني ان ین نا ما بين اساني 

اللغوية لكلمة « الضروري » والمعنى الاصطلاحي من 

٠٠‏ ثلازم م وتناسشب ء فذكر. أن العلم القٹروزي ٠»‏ وصف 

٠‏ د بالضروزة ١‏ لأنه :مما اکره العالع ”به :غلى وجودة » پناء 

. أن الاضطزّار في اللغة هو الاكراه » والالجاء ٤‏ أو لان 

: العالم ابه مختاج: اليه » بناء على أن الضرورة في 'اللغة 

<. تكؤت بمعتى : الخاحة * یدل على ذلك قوله. تضالی ٠‏ 

( ۰ «فمن سیت غير باغ د ولا عاد("") » وقوله :ار الا ما 

۹ پا :اوقت ۳۳ ا سض E‏ ۱ 
۲ ب البقرة آية ۱۷۲ ۰ 0 ِ 


ل ۵ مس 


اضطررتم الیه۲۳) > ومنه قولهم : د ان الضنطر إلى 

اکل. الميتة قد ابيع له اکلها »> يعنون. به. المختناج. الى 

ذلك ء فكل محتاج الى علم ۔آو غيره: من الاجناس فهو 

مضطر ما احتاج الیه(۲4) .۰۰ 5 

وأرى أن تعریف الباقلاني للعلم الضروري لا یختلف عن تعریف 
القاضي عبدالجبار بانه : « العلم الذي پحصل فينا. لا من قبلنا ولا پمکن 
نفيه عن النفس بوجه من الوجوه(۲۳؟) وان امام الحرمین تأثر بالباقلاني 
تأثرا بينأ في تعريفه له بقوله : , الضروري هو و العلم الحادت سیر 
المقدور للعبد مع الاقتران بضرر أو حاجة » ثم یقول : و ومن حكن 
الضروري في مستقر العادة أن يتوالى ء فلا پتاتی الانفكاك عنه » والتشكك 


فيه » وذلك کالعلم باد ر کات »> وعلم المرع بنفسه » والعلم باسسستحالة 
اجتماع المتضادات ونحوھا(٦٥)‏ ۔ 


٦آ‏ - العلم النظری : 
سس سس ھت 


وقد عرفه الباقلاني بانه علم یقع بعقب آسندلال: »> وتفکر في حال 
النظور فيه أو تذكر نظر فيه » فكل ما احتاج من العلوم الى تقدم الفكر 
والروية » وتأمل جال المعلوم » فهو الموصوف بقولنا : علم نظري ٠‏ 

ديرى أنه من الممكن السكن أن نعرفه بقولنا : « العلم النظري هو 
ما بر ني لی جم الح والضرووة » أو ما بتي العلم: بست جلیهنا / 


سس تی 
۴ ب الانعام آية : ۱۹ء 

. ل التمهيد : ص ۳۵ سم‎ ٤ 

۶ الحیط : ج ٤‏ ورقة : ٠٠٤‏ رم ۰ 
٦‏ - الارشاد : ص ۶ ۰ 


سه ۲۵۹ س 


عليه قدرة محدثة ,+ وكذلزك کل شيء شارك العام ف وؤجود القدرة 


'المحدثة عليه » فهو كسب لمن وجد به » ٠‏ 


كيفية حصول العلم بعد النظر : 
و ہے وش شس شش 


لا شك أن النظر هو الذي يردي الى العلم الكسبي كما ان العلسوم 
الضرورية تحدت في النفس وتلزمها من غير أن تجد الى الانفكاك عنهسا 

اسلنسہپیلا + 
ولكن العلم الذي يحصل بعد النظر ء هل هو نطريق العادة آم 

بطر يق الوجوب ؟ 
اختلف العلماء في ذلك الى مذاهپ : 

۱ ل مذهب الشیخ "آبي آلیسن الاشعري ء وهو : أن حصول العلم 
عقیپ النظر بظریق جری العادة من غير وجوب 2 ویجسوز ان لا 
بخلقه الله تعا ی » لأن سميع المکنات مستندة الى قدرة الله تعانیء 
وااختياره ابتداء ء واثر آلختار لا يكون واجبا ۰ 


؟ سه هذهب المعتزلة : وهو أن حصول العلم بعد النظر » بطسسریق 
التوّلیه » ومعنى التوليف عندحم : ان يوجب فعل لفاعله فعلا آخرء 
كحركة اليد والمفتاح » فان حرکة اليد اوحبت لفاعلها حركة 
الفتاح » فكلتاهما صادرتان عنه » الاولى بالمباشرة > والتسانة 
بالتولید ء والنظر فعل للعید مپاشرة ء يتولد منه فعل آخر 2 هو 
العلم پالنظور فيه ٠‏ 


۷ ل التنهید :اص ۳٣‏ ۰ 


یں و جوا 


٣‏ _ مشپ الفلاسفة 2 ؛ھو أن حصول العلم بعد النظر بط بق الاعداد 

آي : ان النظر بعد الذهن لقيضان العلم عليه من عند واعب 

الصور ء الذي هو عندهم العقل الفعال-» المغيض على انفسنا بقدر 

الاستعداد عند اتصالها بە(۲۸) ٠‏ 
لکن الباقلاني له رأي آخر » انفرد به عن الشيخ أبي: الحسسن 
الاشسعري ؛ 
يقول الباقلاني : أن النظر يستلزم العام بطريق الوجوب من غير 
ان يكون النظسر ek‏ مولدا ۰ آي : آنه لم یقل كما قال 
الاشعري : ان العام بحصل بعد النظر بطریق العادة * 

وأما دليل الباقلاني على أن العلم بحصل بعد النظر CT‏ 

اوت , فلانا نعام ضرورة أن من علم « أن الغالم متغار ء وکل متغير 

حادث » واجتمع في ذهنه ماتان القسمتان عل هذه الهيئة > امتنع أن لا 

يعلم إن العالم حادث ء والعلم بهذا الامتناع ضروري » وكذا في جمیسح 
انلوازم مع الملزوعات ٭ ١‏ 

وآما دليله على أن العام غير متولد من النظر ۰ فلاس تناد جميع 

المکنات والحوادت إلى النه تعا ی ابتداط۲۹) ٭ 
واعترض الايجي على هذا الرأي بأنه لا يصمح مع القول: باستتاد 
الجميع الى “الله تعانى ء ابتداء وكونه تعالن فاعلا ٠‏ مخضصساراء لا يجب 


۸ - انظر : شرح المقاصد للتفتسسازاني : ج ١‏ س ٢٢‏ والواقف 


ديجي ی ١‏ ص 0 °۰ 
۲۳۹ سے الوا اقب زلا بحم إن ١‏ ص ۲ ۰ 
4 بت المصدر السابق :سج ١‏ ص ۱۵۶ ° 


ہے YY‏ پے 


واجاب التفتازاني عن هذا الاعتراض بقوله : « أن وجوب الانر 
اثر آخر » کالنظر لاينافي كونه اثر المختار » جائز الفمل 

لترك ء بأن لا يخلقه ء ولا ملزومه ء لا بان يخلق الملزوم ولا يخلقه ۲ 
0 اللوازم الممكنة » وانما المنافي نه انماع انفكاكه عن المؤثر بأن 
لا يتمكن من ترکه أصلا ٠‏ 
ٹم يقول التفتاازاني : لو صح اعتراض الايجي لارتفع امللاقة 
اللزوم بين الممكنات ٠‏ فلم يكن تصور آلابن مستلزما [تصسوز الاب ء 
ووجود العرض سو لوجود الجوهر الى غير ذلك ۳۷) ما يريد أن 
بقوله التغتازاني في دقع 5 الاعتر أض عو : ان قول الباقلاني بوجوب 
الم عن النظر لا يتعارض مع قوله يان الله فاعل مختار لا يجب عليه 
ي 2ء وأن چمیع المکنات ' مستندة اليه ء وذلك لأن كلا من النظر > والعلم 
الحاصل بعده اثران اسستتدان آليه تعالى ». فان شاء تا 5 وان شاء 
ترکھما إل أن الله سبحانه وتال اذا اراد ان لا يخلق العلم ء ترك 
النظر ولم پخلقه ء فلم يحصل حصل بعده العلم ء ٠‏ وأما أن يخلق النظسر 
الصحيح ثم تمتنع بعده النتيجة وهو العلع » فهنا مما يخالف بدائه 
العقول لآن النظر ملزوم والعلم لازم له فكلما وجد الملزوم وجد اللازم 
فاختیار الله سہحانه لعدم خلق العلم يتحقق بعدم آیجاد ملزومه وهو 


ويظهر أن. رة الباقلا ني هذه Et)‏ راقتللاشاعرة من بعدم فاد بها آمام 


۱ ل انظر : شرح القاصد : ١‏ ص ۲۷ ۰ 


س ٢٦م‏ 


الحرمین۲۳) ثم تابعهما الامام الرازي في ذلك(٣۳)‏ وصرح الامام . الغزاني 
بان هذا مذهب أكثر الاضاعرة. » واما ما ذهب اله ابو الحسن الاضعري 
من أن خصول العلم بعذ النظر عادي قلم: يأخذ به الا بعض الاشاعرة!*۰)۳ 

ولا کان النظر عو الذي يؤدي الى الغلم.» ققد ذکر التکلمون ان 
۽ یکون الناظر خالي الذهن عن ااطلوب » لا یکسون عالا 
ب می 8 تحصیل ل الحاصل لان النظر طلب ٴ٠‏ وطلب الحاصل 
محال ء وكذلك اشترطوا أن لا یکون جاهلا جھلا مر کیا > لان صا حب 


هذا الجهل جازم کوت عالما وذلك يمنعه من الاقدام على | لطلب(۳۵) 7 
وذکروا ان العقل le‏ عن علوم ضرورية ء لأنه لا يمكن اتصاف 


آحد بالعقل مح تقدير خلوه عن علوم ضروریة(۳۱) ۰ 


وهذه اف ا وڈ هي اسان النظر ء ومن ثم كانه پنقسسم 
إلى نظر جلي » ونظر خفي » والتفاوت بين القسمين : ان النظرْ اذا کان 


تاه ان الضررري برتبة فهو الجلي > واذا کان يستتك الى الضروري 


نظر » ولکن الراد به آن 2 يشتغل بنظر واحك آقل فکر! من الذي 
بتعلق بنظرین ۰ ویشتغل بفکر تین ۰ ۱ جح 

ا وه طاشن الس ۶ واله دقلا رس ف النظر ب ان گرا 
۲ - انظر : الشامل : ص ۱۱۲ ہن ۱۱۲ ٠‏ 
۳ - محصل افکار المتقدمين والتأخرین للرإزي.. ص ۹ 5 
٤‏ الینن السايق مین ده ۱ 


. ۱۵ الارشاد امام الحر من : ص‎ ٥۵ 
م‎ ٣٢ ص‎ ١ شرح المقاصد للتفتازاني : ج‎ - ٦ 


س ٦٦٢‏ س 


أجلى من نظر (۳۷) : 

ولا علمنا أن العلم الضروري ليس في مقدور العبد » وأنه پلزم 
النفس لزوما لا انفكاك منه ء وعرفنا أن النظر هو مايقع بعد الاستدلال 
والتفکر في حال المنظور فيه ۰ 


بقي أن نعرف رأي الباقلاني حول المسألة التي اختلف فيه سسا 
المتكلمون وهي 5 هل يجوز | نغلاب العلم الضروري نظر با 1 والعلسم. 
النظري ضروريا أم لا ؟ 

ند للباقلدني قولین فق هنه السالة التي اضف فیها التکلمون 


١‏ قال الباقلاني وبعض التکلمین : يجوز انقلاب الضروري نظریا» 
سواء کان ذلك الضروري من البدیهات التي يسستحيل انفكاك 
العاقل عنها ء کالعلم باستحالة اجتماع الضدین ء وبانه لا واسطة 
بين اللفي والاثيات ۰ وبآن الكل أعظم من الجزء وغر ذلك من 
آلضروریات التي تلزم العافل ء أو لم يكن كذلك ٠‏ 


واستدلوا على رايهم هذا بأن آلعلوم باسرھا متحانسه متشساركة 
وقد صم على بعض العلوم أن يكون نظريا ء فكذا الباقي ٠‏ 


وهذا الدليل على ما بظهر ضعيف لا بنیض حجة على مدعاهم ءلذلك 


نری الآمدي يعترض عليه بقوله : « لا نسلم ان العلم جتس لجمیسع 


بی ۲۱ ت 


انواع العلوم > نظریها » وضروريها لجواز أن يكسون العلم والادراك 
والاحاطة وغيرها مفهومات عارضة للعلوم ويكون العلم عرضا عاما للعلوم 
لا أن يكون جنسا لها ۰ 

وحتى لو سلمنا ان العلم جنس اعلوم ء فلا يلزم من ذلك ان 
یصنح على كل منها ما یصح على الآخر » لأن الاختلاف بالتنوع أو التشخص 
یمنع ذلك ء الا پری انه لا يجب أن يصح على الانسان ما يصح عل 
الفرس مثلا » لاختلافهما في النوعء مع تثارکیما في الجنس وهو 
الحيوانية » وكذلك لا يصح على زيد ما يصح على عمرو مع تشارکیما في 


١‏ _ والثاني جمهور الاكلمين ء ذھبوا الى عدم جواز انقلاب العلدسم 
الضروري نظريا » وذلك لأنه لو جاز الانقلاب في الضروري لجاز 
في الكل » وما هو جائز لا یلزم من فرض وقوعه محال » فلنفرض 
أن جميع الضروريات انقلبت نظرية » فحينئذ يستحيل حصول 
شيء من العلوم النظرية ء اذ لا بد من انتهائها الى العلم الضروري 
دفعا للدور والتسلسل ٠‏ 


۳ - المذهب الثالت > وهو قول آخر للباقلائي ء وتبعه فيه امام 
الحرمين ٠‏ يرى الباقلاني عدم جواز الانقلاب في ضروري هو شرط 
لكمال العقل ٠‏ كالضروريات الجلية التي يستحيل انفكاكها عن 
العاقل كعلمه بوجوده ء وبامتناع اجتمماع الضدين » وغير ذلك 
واستدل على ذلك بأنه لو جاز الانقلاب في هذا الصنف من 

الضروريات , لزم آلدور وذلك لان هذا التوع من الضروريات شسرط 


ےه ۲٦٢‏ ے 


لیمال .العقل » وكممال العقل شرط لانظر » لأنه لا یتم الا به ء والنظر 
شرط للنظري ء لتوقفه عليه » ولو انقاب ذلك العلم الضروري نظريا ء 
لکان النظري شرطا لنفسه ء ومتقدما عليه بثلاث مراحل » وذلك محال* 

وھذا الاختلاف اتذی ذكرناه انما كان ف جواز انقلاب الضروري» 
أو عدم جوازه ٠‏ 

وأما وف افاي ریسا لاف اقا جن فقو ٠‏ وذلك 
ا یخلق الله تعالى علما ضروریا متعلقا بالنظر(۳۸) . ۱ 
ہی مدارك العلوم : 


س العلوم الشروریة : 


ooorta: 


العلوم الضرورية ‏ كما يقول الباقلاني ‏ تأتي من ستة طرق › 
وهي : الحواس الخمس وهي حاسة البصر , وحاسة السمع > وحاس ة 
الذوق ء وحاسة الشم > وحاسية اللمس ٠ء‏ فكل علم حصل عند ادراك 
حاسة من هذه الحواس ء فهو علم ضرورة » يلزم النفس لزوما لا يمكن 
معه الشعك ف المدرك ولا الارتیاب به » وکل حاسة من هذه الحسواس 
تختص ف وقتنا هذا ل على عادة جارية ب بادراك جنس ۰ أو اجناس 2 
فحاسة اثرؤية ندرك بها اليوم الالوان ء والاكوان » والاجسام » وحاسة 
السمع يدرك بها الكلام والاضوات ء وحاسة الشم تدرك بها الارابيح 
وحاسة الذوق تدرك بها الطعوم ء وحاسة اللمس' ء وكل عضو فيه <ياةء 
تدرك بها الحرارة والبرودة والاين > والخشونة ء والسسرخاوة > 


٠ والصلابة(۳۹)‎ 

8 انظر : شرح الواقف للایجی ج ٢‏ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ۰ والشامل 
للجو بني ja‏ ۱۱۱ مت NIY‏ لون 

الك التمهيد ص ٦‏ .۰ 


رو وو ا 


قد من هذا «لنمی آن الباقلاني جعل الملوم الاتبة عن طریق 
الحواس ء ضرورية تلزم النفس 0 ولا تنفك عنها ۰ ولا يمكن آن بتطرق 
اليها الشك والارتياب _٥‏ 0۲" ۱ 


ولكن ماذا يقصد الباقلاني بالحواس ؟ هل يقصد بها الاجسام 
الم تلفه 4 عن :الصورة التي نحدھا ف الناس > فنسمیها عیتا_ ۴ وانفه-ا 3 


واذناے وفما ۶ ویدا € 


"یہ یری الباقلاني آن 3۹ تحواس .هي هذه الاجسام المادية 3 بل بری 
ان الحواس حقيقة هي الادراكات الكامنة ف الاجسسام المادية > وامسا 
اطلاق الحواس على هذه الاجسام ء فعلى سبیل التجوز والاتساع۰») ٠ ٠‏ 


وفي رأبي أن الباقلاني ذهب الى ذلك » لكي یجد :عنده محالا للرد 
على العتزلة النافين لؤية الله تعالى في الآخرة » بحجة ان الرؤية تقتضی 


المقابلة بين الرائي والمر ئي 


يستطيع الباقلاني ہے تمشیا مع رأيه الخاص في الحواس ‏ أن 

برد عليهم بأن الرؤية تقتضي المقابلة بين «الجانبين ء لو كانت السرؤية 
بالعين » ولكن الرؤية ليست بالعين » بل بالادراك الذي يحدثه پوت تعا 
في العين ء وهو الصر > ويقول الباقلاني : « ان الشيء لو كان یئ 


بالعين ء لكان يجب أن پری یکل عبن قاثمة ء وقد علمنا آن الا جھر عینه 


0 ۳۷ التمهيد ص‎ - ٠٥ 


سے ٦٦۷۷‏ ہہ 


قائمة-ولا بری نها شبیقا(۰..*۱ 


كما يوحى بذلك قوله في النص السابق > 5 ساب النرؤية تدرك 


بها اليوم الالوان والاكوان » والاجسام € * 
أي أن حاسة الزؤية في حياتنا الدنيا ما هي الا وسيلة عادية > ,جعلیا 
الله سبحا نه وتعای 0 لادراك الالوان 0 والاکوان 3 والاجسام وافا في الآخزة. 
فیمکن ون بحدت لله تعالى فيها ادراکا أقوى . : واکمل 7 واتم ٤‏ تتناول 


۴ ادراکها ا ادیات » والجردات عن الادة * 


واما الطريق السادس من طرق العام الضروري ء فهو ضس.رورة 
تخترع في النفس ابتداء > من ير أن تكون موجودة ببعض"هذه الحواس 
کم الانسان بوجود نفسه وما بحده فيها من الصحة » والسقم؛ واللدة 
والالم » والغم والفرح » والقدرة والعجز ۳ی 


ذلك مما يد رکه الحى اذا وحد به ٠‏ 
ومنه العلم. بان الضدين لا يجتمعان » وان الاجسام لا تخلو من 
الاجتماع والافتراق ٠‏ والعلم بأن الثمر لا يكون الا من شجر ء وان اللبن 


لا يكون آلا من ضر > وكل ما هو مقتضى العادات ۰ 


e r‏ ر ااا اميم 


١‏ انظر : ترجمة القاضي عياض للباقلاني الملحقة بکتاب التمهید 


۰: ۲۶٩ مي‎ 


ِب ۲۱۵۸ سے 


رفنه أيضا العلا مخترع فيالنفس ا الین عن کو نه و استفاض 
عن وحوده ء كالعلم الواقع عند إخبار المخبرين عن الصين ء وخراسان » 
وفارس ء وكرمان » وعن ظهور مو > وعيسى ومحمد صل الله عليه 
وعلى جميع النبيين وغیر ذلك من الاخبار الحاصلة بالتواتی ۰ 

فكل هذه العلوم الواقعة لنا بالمعلومات التي وصقناها د مخترعة 
فى النفس + وحدت هذه الحواس > وما پوجد بها من الادراكات أي لم 
نوجد ) ۰ 

وهذه العنوم الضرورية كلها » سواء تلك التي تأتي عن طسریق 
الحواس أو هذا النوع البديهي اندي يخترع في النفس ابتداء » ليست 
مکتسبة ء ولا اختلاف فيها بين الافراد ٠‏ 

وأهم حسنات هذه العلوم انها صحيحة ء ولا ریب ا 
يستطيع الانسان الانفكاك عنها لانها ليست من فعله ء بل 
مباشرة ٭ 

وهذا النوع الثاني من اعلوم الضرورية » وهو لاذي يحصل فینسا 
| بتداء ومباششرة ء هو الذي پعتبره الباقلاني. شرطا لکممال العقل الذي 
مو مناعط التکلمف(۶۲) ۰ 

ولا كانت :العلوم الضرورية .من خلق الله فينا » فهي مستغنية عن 
طريق النظر ء وما كان كذلك لا يصح أن يدخل تحت التكليف » وانما 
كلفنا بالعلوم الاكتسابية النظرية ء بعد تقديم بعض العلوم الضرورية 
التي لا بد منها لكمال العقل ٭ 


۲ - الانصاف للباقلاني ص ١5‏ ء والتمهيد ص ۲۷ ۰ 
۳ - الواقف للایجی ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 


سی وا 


؟ ب العلوم الاستەلائیة أو النظرية : 
اح0یشسسیپووپووسوپفیسوسیسسکووپچصسووت تجح 


أن العلوم النظرية هي تلك التي تکون نتيجة لغيرها من العارف ء 
وتقوم على أساس الاكتساب والنظراء وهي في مقدور الانسان » لأن الله 
سبحانه وتعا لی كما خلق فيه بعض العاوم الضرورية التي لا یکسسل 
عقله الا بها ۰ آنار له طريق اتوصول الى العارف المكتسية » وذلك يأن 
5 له الادلة السمعية ء والعقلية > فاصبح بذلك قادرا على أن ایشتدل 
بها » لكي يصل الى معرفة ما يكلف به » وقد سبق ان بينا تعسريف 
الباقلاني للعلم النظري بأنه العلم الذي يقع عقب. استدلال ء وتفكر في 
حال النظور فيه ء أو تذکر نظر فيه » بقى أن نعرف حقيقة النظر نفسه 
عند الباقلاني 2 وحكمه ٠‏ 

لذلك ينبغي أن نقف قلیلا لبيان ذلك قبل الخوض في 0 
الاستدلال :٠‏ 
حقيقة النظر : 

ان النظر في رآي الباقلاني : « هو الفكر الذي يطلب به علم ٤‏ أو 
غلية ظن4©9) » E‏ : 

وقد ذكر الايجي بعض الاعتر آضات التي وجهت الى هذا التعریف ۰ 
تفر 
١‏ ان الظن مطلقا ینقسم الى مطابق ء وغير مطابق ۰ .والظن سر 

المطابق جهل ء فيلزم مما ذكره الباقلاني:فنی: تعريفه أن یکسون 

اجهل مطلوبا » وهو ممتنسع » ولا يطلبه عاقل ٠‏ واذا اراد 


هس ۳۷۰ هن 


۲" سم 


الباقلاني . بالظن ما طابق الواقع » فعندئذ یکون علما ء لا.ظنسا ء 
ون کرو ار عة لب رگا وال مان سن ا 
بقوله : « يطلب به علم » ويجاب عن هذا الاعتراض » بان الظن 
قد یطلب من حیث هو ظن من غو ملاحظة الطابقة ء وعدمها » كما 


٠ي‏ الاجتهادیات العملية ء فان الحکم الذي غلب على ظن الجهد کونه 
. مستفادا من الدلیل يجب عليه العمل به »> من غير التفات الى 


مطابقته ۰ أو عدم مطابقته لذلك يتاب المجتهد المخطىء أيضا ٠‏ 


القن طلقا طلب الاخص الذي هو ان خي الطاب » قلا يلسم 


طلب الجهل ء كما ادعى المعترض 4 ۰ 


الاعتراض الثاني : أن غلبة الظن غير أصل الظن » فيخرج عن 
تعريف القاضي ما يطلب به أصل الظن ‏ فلا يكون تعريفه جامعاء 
ويجاب عن هذا بأنهما متحدان في المآل ء لأن الظن هو المعبر عنه 
بغلبة الظن » لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته ء اذ ماهيته هو 
الاعتقاد الراجج ٠‏ 


الاعتراض الثالت : هو أن تحديد الشيء انما يكون ببیان فاهيته 
من حیث حي هي ء وما ذكره القاضي في تحديد النظر تعديد 
لأقسامه ء فان ما يطلب به العلم وما يطلب به الظن ٦‏ 
داخلان تحت النظر ٠‏ وبين التحديد والتعديد منافاة ٠‏ 

وبجاب عن هذا الاعتراضِ بأن هذا التعر یف لیس بحد بل هو 
رسم والانقسام آلى هذين القسمين ء یعتبر عرضا 0 9 0 


هید عمأ عداة » وذلك كاف 95 التغر يفك 8 

على أن اکش التکلمین المتقدمين ومنهم الباقلاني ٭ لا يريدوك 
بالتحديد الفهوم النطتي الذي ساد بين متأخريهع ۰ بل پریدون 
منه آن یکون تعریفا جاعما مانعا » وان کان رسما ۰ 


وی 


5-58 الاعترراضن الرابع : 
ف هذا التعر يف زائدا لا حاسة اليه > وكان من الممكن أن يكتقسي 
بقوله : النظر هو الذي يطلب به علم أو ظن ٠‏ 
واجیب بان الفکر اعم من النظر ء لان للراد به الجر كات التخبلية 
الذعنية » سواء طلب بها علم أو ظن 0 أو لم يطلب ۰ 
قال امام الحرمین في الشامل : الفكر قد يكون نطاب علم : فیسمی 
نظرا وقد لا یکن لذتك ء فلا یسسمی به كأكثر حديث النفس > 
فالفکر اذن جنسم للنظر + لا مرادف له » عل ما هو المتعارف » 
' والباقي امن التعريف فصل له يميزه عن سائر الحسسسسر کات 
" التضلة(+“)+) ۰ ۱ 
وهذا التعریف الذي ذکره القاضي الباقلاني ": ثعریف شسامل 
لجمیح آقسام النظر »> من الصحیح والفاس د 3 والقطعى ٤‏ والظني ¢ 
. والموصل ال التصور ٤‏ والوصل ال التصدیق ۰ 
لذلك أرى أن هذا التعريف ادق من تعسريف الناطقة .له بأنه ٠‏ 


0 - انظر في كل ما تقدم : الواقف للايجي ج ١‏ ص ۱۲۲-۱۱۹ . 


ب ¥ س 


« ترتيب امور معلومة أو مظنونة للتأدي ال مجهول » گا 
ذلك لان عذا التعريف "برد عليه .اشکالان : 

١‏ ذل احدھما: آنه غير جامع ٤‏ لخروج التعر يف بالفصل »> أو الخاصة 
وسح ےا لأنه ,بعس آن ‏ يعرف الحهول االتصوري بالفصسل وهذمه ء 
و بالخاصة و سرد ھا € فیقال ق تعر يقب :الانسان : ناطق 0 أو ڪا جلت ٠‏ 


التعريف لا يشمل الا الصحیح منه فقط ٠‏ 
به » فقال : النظر في اصطلاح الموحدين » هو الفكر الذي يطلب به من 
قام به علماً , آور غلية ظن(0؟) . 

هذا ۰ وبعدد أن عرفنا حقیقة النظر عند الباقلاني ينبغي أن نعرف 


رأیه في حکمه ۰ 


حکم اعنظر : 


اتفق الاشاعر ة والمعتزلة وغرهم » على أن النظر الؤدي الى مرف 
الله تعانی » واجب ۰ لكنهم اختلفوا في طريق ثبونه » فالعتزلة يرون ان 
طریق‌طریق ثبوته هو العقل ۰ ولا حاجة الى الشرع في اثباته ء یعون 
بذلك أن للعقل أن یستقل بمعرفة وجوب النظر » ولو لم يات به الشرع, 
واستدلو! على ذلك بان شکر ا منعم واجب عقلا » والعرفة مقدمته »والنظر 


ےچ سس« 
5 - الارشاد لامام الحرمين : ص + . 


سس ۷۷ن ۱ 


مقدمة هذه المعرفة الواجہة ۰ ومقدمة الواسب المطلق١٤)‏ واجية عقلا ء 
فيكون النظر واجبا عقلاء کالعرفة الواجبة * 

آما کون الشکر واجبا عقلا ء فلان كل عاقل اذا رجم إلى نفسه > 
پری أن عليه نعما جليلة ظاهرة ء وباطنة لا تحصی » ومن العلوم أن من 
انعم عليه بمشل هذه النعم » ولم يلتفت الى منعمه ء ولم يراع حقه ۰ ولم 
يتقرب ١‏ یمرضاتد > ذمه العقلاء قاطبة ء واستحسنوا سلپ تلك التعسم 
عنه ء وشسکر آلنعم لا پتصور من الشساکر ء الا بعد مصرقة المنعم ء 
ومعر فته انما تكون بالنظر + فالنظر مما يتوقف عليه الصرفه ۰ التي 
يتوقف عليها الشکر ء الذي هو واجب » فالنظر مما يتوقف عليه الشحی: 
بالواسطة ء وما توقف عليه الواجب المطلق ء فهو واجپ فالنظر واجب» 
وکل ذلك اسكام عقلية فوجوبه عقلي(4۸) ۰ ۱ 


وقد رد عللى. هذا الدلیل الامام محمد عبده بقوله : « أن سنسدا 
الاستدلال بارد ء أما أولا قلآن مقدمته الاولى ليست برهانية ء بل. هي 
خطابية مشهورة ء واما انیا فانهم ان ارادوا إن العقل حاكم بان شسكر 
اس راجپے یمعتی انه پترتب علیه اقرا والعقاب + بالعنی السني 
چاء على لسان الشرع ء فلا نسلم هذا ء فان العقل لیس له لبیل إن" 
" بعلم هذه !لامور ۰ وان ارادوا أن العقل حاکم بأن الشكر واجب بمعنی آنه 


۷ ۔۔ بحترز بالواجب الطلق عن الواجب المقيد » کال کاة القيدة بملك 
النصاب ۰ فانه لا يجب تحصيل النصاب لتحصیل ال زکاة ء 
بخلاف: مثل شکر المنعم وعبادته . فانه مما بحب عل الشسخص 

: من حیث هو سلیم الآلات » کامل العقل "۰ بدون قید آخر ٩‏ جا 

۸ ۔ انظر المواقف للا پجي ج ١‏ ص ۷٦۰۱ء‏ وحاشية الكلنبوي علي ` 
الدواني سب ١‏ ص ۱ +0 ` 


م ۲۷۵۹ سه 


حسمن ء ولازم یمدح عليه » وينم على تركه ء فلا نزاع في أن مثل:ھذا 
يمكن أن يعام بطريق العقل ء فیکون النظر واجبا بهذا المعنى » ولا ضير 
فية » وثالثا : أن العقل یحکم بان فقيرا لو وجد في سبيله قرطامسا من 
الذهب ء ولا يعلم من أين هذا » ولا من أين أتى به ء فلا يجب عل هذا 
الق ان يفتش عمن اتی به ء حتی يسدي اليه نفعا أو شکرا ء ولو أنه 
ابل هدا الح ارشاہ لا يكم لعش ع راب مر رای کا 
لسن سلپ اسا عنه ء مع علمه پانه لا r‏ كان سفیها > اذ لم 
يخبره بانه الحسن ء پل هذا الصنع دليل على ان الجن غیر طالب 
للمقا بلة ۶+ ور کان طالبا تذلك » ولع يظهر نفشنة فقت شرف 
نفسه » ومن لا ینلم له | لها » ولا خالقا » ولم يدر أن للعالم صانعا من 
أصله » ولم يشهد الاحسان والاساءة ألا من بني نوعه » وکان معصللاٴ 
لرزقه هن صنعته و کسپ يده » فکیف يجيه عليه شکر أو عبادة » أو 
معرفة الا من طريق ما يري أن تحصیل العلم كمال ومن اعظم الكمالات 
علع مبدء اتعالم » وما پشبه ذلك ء بل لو علم صانعه وخالقه ء وانسه 
الرزاق ء لم يجب عليه شکر » الا بايجاب منه ء وایذان بانه يطلب متسه 
ذلك .. وهو لا یعلم:ماذا نليق. .ذلك المنعم من ۔.انواع التعظیم والشکر ٠.‏ 
فربما کان. ما يظنه. شکرا کفرا ء فلا بد في .ذلك من معلم صادق پخبر يما 
برضاه .ذلك «المتعم .من .انواع الشكر, على ما علمه ء .فلا سبيل ال ی ذلك إلا 
طريق الشرع الشریف(٥٦)‏ ۰ ۱ ۱ 


اما الباقلاني والاشاعرة عامة ء فانهم يرون ان طریق اثبات وجوب 


حاشية الامام محمك عبده على العقائد العضدية + وشرحه للدوا 


ص ۷٦ء‏ 9 


بے ۲۷۵ سے 


النظر هو السمع ء ولهم في ذلك مسلكان : 
۱ - السسلك الاول : الاستدلال بالظواهصس من الآيات » والاحاديث _ 

الدالة على وجوب النظر ء مثل قوله تعالى : وما كنا معذبين حتى 

تبعث رسولا(: 25 , وقوله تعالى : قل انظروا ماذا نی السسسموات 
والازض(۰۱) وقوله تعالى : فانظر الى آثار رحمة الله » كيف يحيي الارض 
بعد مونها(۲*) فقد امر الله سيحانه وتعالى بالنظر في دليل الصائع ء 
وصفاته : والامر ود » كذلك پروی انه لا نزلت آية « إن في خلق 
السموات والارض ۰ وأختلاف اللیل والتهار لیات لأولي الالباب(5۳) » 
قال عليه الصلامة والسلام : ويل لن لاکها بين لحییه ولم یتفکر فیها > 
فقد توعد الرسول في هذا الحدیت تارك النظر على ترك التفکر ء وصنا 


دلیل على وجوبه ٠‏ 


۲ س والمسلك الثاني : وهی العمدة عندهم في اثبات وجوب آلنظر» وهر 
أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة اجماعا من المسلمين كافة وهي 
لا تتم الا بالنظر وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب(**) ۰ 


ف نعيكه أن عرفٹا ان المتكلمين جمیعا ذهيوا الى وجوپ النظي 6 سوہ 
كان عقلة ء أى شرعا بقي أن نعرف آراءهم في أول واجب على المكلف ٠‏ 
فق ذهب ابو الحسن الاشعري الى أن أول واجپ عل الكلفب معرفة 


س سم 


6 . الاسراء : ۱۵ 

۱ سے بوتس : ٣۱٠۰ء‏ 

۱ 21 - الروم : + + 

6 — آل عمران ۷۱۹۰ 

۰ ١65 ص‎ ١ ے الواقف للابجي ج‎ ٤ 


بس ۲۱۷۱ سے 


الله تعالى ء اذ هو اصل العارف الدينية ء وعليه يتفرع كل فاجب من 
ال لاہ اق رف (85ا ۰ 
وذهب جمهور العتزلة والاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني » الى أن 
أول واجب هو النظر في معرفة الله > لأنه واجب اتفاقا » وهو قيلها .+ 
إلا أن الباقلاني يرى أن أول واجب على المكلف هو القصد الى 
النظر > لآن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد التقدم على آول اجزائه 
ویتفق معه ابن فورك وامام الحرمين في ذلك ٠.‏ 


وذكر. الرازي أن الخلاف في هذه السالة لفظي » لانه أن اريد اول 
الواجبات المقصودة بالقصد الاول فهو العرفة ء عند من يجعلها مقدورة» 
والنظر عند من لا بجعل العلم الحاصسسل عقيبه مقدورا » بل واجب 
الحصول وان اريك آول الواجبات كيف كانت فهو القصد(۷*) ۰ 


وف رأبي ان الخلاف في هذه المسألة لا سیما بين الاشسسسعري 
والياقلاني » ليس خلافا لفظیا ء لأن القصد الذي سيق النظ مقسدور 
للعباد عند الباقلاني > ولیس بمقدور عند الاشعري ء قلذلك اعتیسره 
الباقلافي واجبا ء ولا يمكن ان بقول الاشعري بوجوبه ء لآنه لا يقس 
بمقدوریته للعباد ء ولا شيء من غير القدور پواجپ وفاقسا ء فلذلك لا 
بوافق الاشعري الباقلاني في القول بوجوب القصد < 


وآما عدم قول الاشعري بمقدورية القصد ء فلأنه یعتبسر قصد 


هه الصدر السابق ج ۱ ۱۷۱ ۰ 
٦‏ - الشامل للجويني ص ٩۲۰‏ ۰ 
۷ ب محصل افکار المتقدمين والتأخرین للرازی عن ۲۸ ۰ 


VY 


واراد ته عدت الله تعائی ء لا يملك آلعید e‏ شسیٹا 7 
۳ قابل e‏ 0 75 من الامور الاعتبارية نات - ود ولا 


ولکن الذي ارید ان اقول هنا : هو أني لا آوافق الرازي في جعل 
الخلاف بینهما لفظنا » اذ الخلاف اللفظي - كما هو معروف ل هو ان 
بر تضي کل من المتنازعين مراد الاخر بعد تحریر محل السسزاع ء ولا 
ارتضاء هنا بينهما ء لأن الخلاف بيتهما اساسي ٠‏ ۱ 
هذا وان الاشاعرة وان ذهبو! الى أن النظر ا ا الا انم 
7 يقصدون بذلك إنكار حق العقل في الاهتداء الى الحقائق »> ولگٹھسم 
يروث أن المنكر قد تعتوره الغفلة » والذهول في كل آن » وينتابه السهو 
والنسیان ء لذلك فالنفوس 'البشسرية تحتاج الى منبه ء أو موقظ 2 وهو 
پآتیها من خارجھا » أي من الشرع الذي ینبه النفس العاقلة » ويوقظها 
من سپا تھا ء وذهولها ء الى وجوب التفكر والنظ في الخلوقات > للوصول 
الل معرفة الله سبحانه وتعالى ۰ 
وبعد أن عرفنا رأي الاشاعرة في وجوب النظر شربا ٠‏ يقي ,أن 


تعرف رأيهم ف ا ہمان القند »> وهل يعتبرون اسمانه صیحیجا ؟ . 


زیمڈن القلك : 


منه بالدئیل الاجمالي بحييث اذا قيل له : ما الدلینسسل على وجود الله 


ب ۲۷۸ ب 


الباقلاني بالظن ما طابق الواقع ؛ فعندئد يكون علما ء لا.ظنسا ء 
ویکون قوله : « أو غلبة ن مستدرگا ژاگدا ۶ اسب فی عته 
بقوله : « يطلب به علم » ويجاب عن هذا الاعتراض ض + بان الظن 
قد يطلب من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة ء وعدمها ء كما 
في الاجتهادیات العملية ء فان الحکم الذي غلب على ظن الجهد کونه 
+ مستفاد! من الدلیل بت علیه العمل به » من میں التفات ال 
مطابقته » آو عدم مطابقته لذلك يثاب الجنهد الخطیء أيضا 
ومع ذلك يمكن أن يقول : « انه لا يلزم من طلب الاعم الذي هو 
الظن مطلقا طالب الاخص الذي هو الظن غير الطایق » فلا يلزم 
طلب الجهل ۰ كما ادعی العترض > ٠‏ ۱ 


۲ - الاعتراض الثاني : أن غلبة الظن غير أصل الظن » فیخرج فن 
تعریف القاضي ما يطلب به أصل الظن ء فلا یکون تعریفه جامعا. 
ويجاب عن هذا بأنهما متحدان في ال آل » لأن الظن هو العبر عنه 
بغلبة الظن ٠‏ لن الرجحان مأخوذ في حقيقته ۰ اذ ماهیته هو 
الاعتقاد الراجح 


۳ الاعتراض الثالث : هو أن تحدید الشيء انما یکون بیان فاهيته 
من حيث هي هي ء وما ذكره القاضي في تحدید النظر تعدید 
لأقسامه ء فان ما يطلب به العام وما يطلب به الظن » قسسمان 
داخلان تحت النظر ء وبين التحديد والتعديد 8 ۰ 
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن هذا التعر یف لیس پحد پل هو 
رسم والانقسام آلى هذين القسمین ء بعتبر عرضا خاصا للنظسو 


ا 


ممنوع پل تواتر انهم کانوا يبحثون عن دلائل التوحيد » والنبوة » وما 
يتعلق بها » ویقرونھا مع النکرین ۰ فأن أهل مكة کانوا يحاجون النبي 
عليه الصلاة والسلام » ويوردون عليه الشبه والشکوك » ويطالبونسه 
بالحجة على التوحیسد ٠‏ والنبوة » حتى قال في حقهم : « بل هم قوم 
خصمون »(8۹) والقرآن مملوء من البحث عن تلك الدلائل التي يتوصل 
بها ۱ لىالعقائد الدينية ء واثباتها عند الخصم ٠‏ كقوله تعالى : « لو كان 
فيهعا آلهة الا الله لفسدنا »۰۲ وقوله تعالى : « وان كنتم في ریپ مما 
نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله(31) » وقوله تعالی : « أو لم يس 
الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ء وضرب لا مشلا 
ونسى خلقه ء قال من يحيي العظام وهي رمیم:!؛! قل بحییها الذي انشاما 
آول مرة وهو بکل خلق علیم(۱۲) » ۰ 


وما مسائل کتب الکلام الا قطرة من بحر ۰ مما نطق به الكتاب 
. الكريم » وکان «لصحابة ببركة صحبة النبي صلی الله عليه وسا 
مستغنين عن ترتيب القدمات » وتهذیب آلدلائل » على الوجه الذي 
ينطبق على القواعد الدونة ۰ ولکتهم کانوا عا لین بالدلائل الاجمالية ء 
بحیث لم تكن الشبه والشكوك متطرقة ال عقائدهم بوجه من آلوجوه(۰)2۳ 


والواقع أن هذه الحملة على الاشاعرة حملة طا لا أرى لها داعبا ء 


5 الزخرف ۵۸ ۰ 
۰ س الاثبناء ۲۲ ۰ 
۱ ۔ البقرة ۲۲ ۰ 
۲ يس ۷۷ ۰ 
للدواني من ١‏ ص ۸٩‏ ,۰ 


ہہ ۲۸۰ سم 


ولئن تراوح الاشاغرة بين بعض التشدد في ايمان القلدء كما نجسنده 
عند عبدالقاعر البغدادي(*) وفرط السماحة والتيسير على العوام نا 
نجده عند الغزالي(9) الا انهم لا يذهبون في تشددهم الى الدی الذي 
قال به بعض المعتزلة الذين هم أجدر بمثل هذه الحملة من الاشاعرة ٠‏ 


ومما يستغرب له أن أبن تيمية یلصق تهمة القول بصحة ايمان 
المقلد. بالاشاعرة يقول : « ان هؤلاء ا اوجبوا النظى الذي ابتدع سوه 
صارت فروعه فاسدة إذ قالوا : ان من لم يسلكها كفر أو عصى : فقد 
عرف بالاضطرار من دين الاسلام ان الصسخابة والتابعين 5 اة لم 
يسلكوا طريقهم ٠‏ وهم خر الامة ء وآن من نطق بالايمان ۰ ولیس عنده 
علم ولا بصيرة بل قاله تقلیدا محضا من غير معرفة يكون مؤمنأ ء فالكتاب 
والسنة يخالف ذلك ولو انهم سلکوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا 
التناقضی(٦٦)‏ ٭ 

وھذا الكلام في غاية الغرابة » لأنه مخالف لا نراه في كتب الاشاعرة 
جميعا من أن ایمان القلد تقليدا محضا غير صحح » وأنه يجب عليسه 
النظر » والاستدلال ء ولو بدليل اجمالي كما تقدم ٠‏ 

وبعد أن انتهينا من الحدیث عن النظر ٠‏ وحکمه ۰ نأخذ في الحديث 
عن الاستدلال وطرقه ٠‏ 


5 اصول الدين للبغدادي ص ۲۵4 . 
۵ س الجام العوام ص ۱۹۷ ٠‏ 


ب ۲۸۷ سب 


. الاسیسنددلال . وطرقه : 


, اعنى الباقلاني ‏ بتحدید ااصطلحات عناية كبيرة ء لذلك فانه بين 
المعاني الاصطلاحية لهذه الالفاظ »> وهي : الاستدلال » والدليل > والدال» 
والمدلول ء والمستدل ء والدلالة ٠‏ فالاستدلال عنده هو : نظر القلب 
الطلوب به علم- ما غاب عن الضرورة تاکن ۵ الل عو ا ار 
أن پتوصل بصحیح النظر- فيه » الى معرفة'ما ل يعلم باضیطرار ۰ 

| ویتقنم: الدلیل غنده الى ثلاثة ۔انواع _:. 


اس دليل 'عقلي » زهو : ما له تعلق بمدلوله ,2 نحو دلالة الفعل عا 
فاعله. » وما يجب کونه عليه › من صفاته ؛ نحو حباته » وعلمه : 


. وقدرته » وارادته + 


5 ودلیل سمعي وشرعی ٠‏ وهو : ما دل من طريق النطق بعد المواضعةء 


و من جهة معنی . مستخر ج من النطق + ی 7 سب 5 


۳ - ولفوي » وهو : ما دل من جهة المواطأة والمواضعة ء على فعاني 
الکلام ۰ ودلالات الاسماء والصقات » وساثر الالفاط ء وق لحن 
بهذا الباب دلالات الکتابات والرموز والاشارات ء والعقود. الدالة 
على مقادیر الاعداد ٠‏ 
لذلك سمت العرب اثر اللصوص دليلا عليهم ۰ للا امکن معرقة 

مکانهم من حهته > و کذلك سمیت الامیال 0 والعلامات المنصوبة .والتجوم 

الهادية ادلة ء لما امکن ان پثعرف بها ما بلتمس علمه + . 


واما الدال فهو : ناصب الدلیل 


mw‏ ۲۸۲ ہے 


وللدلول : هو ما نصب له الدليل .٠‏ 


٠ّ‏ والاستدلال : هو انظر الستدل. في. الدلیل » وطلیه به علم. هاي غاب 


۱ والدلالة : هو نفس الدلیل بالاحوال التي وصفتساه بها ء 
المستدل به وهر الحجه۱۲ 0 
ویظهر من تجریف .الدلالة هنا ان الباقلاني لا يعتبر الدلالة امرا 
الا بين الدلیل والدلول » بل بقن الدلالة لقن انذلیل ۱ 


| ویوافقه في هذا کثر من التکلمین ء ابخلاف الافام الرازي > فانه ذ 
3 ل أن. مناك دليلا ت7 کوجود العالم ء "ومذلولا " لازما کوجود الصانم» 
و وهي کی بينهما ور تیا دول ”شيك انها متغايرة ۰ 
کون الوم العامة ۹ رر 2 


ویلزم من هذا ان بکون ژرحه الدلالة غير الدليل > كما يقال : العالم 
يدل على وجود الصائع تحدوه فالدلیل هو الال ووجه دلالاته هو 


الوت وغز مان هه 


وق استدل. .| لتکلمون. القائلون بعدم مغايرة الدلالة للدلیل »ومنهم 
الباقلا ني > بان «الشيء قد يدل على غيره نظرا لذاته منغير حاجة ألى و- 
.دلالة يغايرهء والا لزم التسبلسل, لاننا ننقل الکلام ای ذلك على آلوجه‌الذٍي 


و انظر الانصاف للباقلاني ص ۵ء والتمیبد ص ان ۰ 
۸ .. محصل آفکار التقدمین والتآخرین للر ازي ص ۲۰ ,۰ 


۲۸٢٣۰ ۰‏ ہی 


الصانع » فوجب أن يكون له وجه دلالة يغايره » والحدوث لیس غسير 
العالم الذي هو الدليل ؛ اذ لا واسطة بين العالم الذي هو : ها سسوی 
الله تعالى » والصانم بل کل ما هو مغاير له تعالی » فهو داخل فیمسا 
سواه فليس ثمة آمر ثالث هو غير العالم والصانم » فلا یوجد اذن غير 
الدلیل والدلول 


یقول الايجي : ان هذا القول قريب من کلام المشايخ الاشاعرة : ان 
صفة الشيء لا هو ولا غیرہ(۹٦‏ ۰ ۱ 

وقال نصيرالدين الطوسي : أن هذه السالة انما تجري فیما بین 
التکلمین عند استدلالهع بوجود ما سوی الله على وجوده تعالى > فیقولون: 
لا يجوز أن یکون وجه دلالة وجود ما سوی الله على وجوده مغاير! لهماء 
فان المغاير لوجوده داخل في وجود ها سواه » والمغاير لوجود ما سواه » هو 


وجب ده فقط 7 
رہ 


ثم اجاب الطوسي بان وجه الدلالة مغاير لوجودهما » وهو آمسر 


اعتباري عقلي لیس دمو جود ف الخارج كالامكان والحدوت(۷۰) 


يريد الطوسي أن يطعن في رأي المتكلمين القائلين بان وجه الدلالة 
ليس مغاير! للدليل والمدلول »> بان قولهم هذا لا ينهض الا فی مساألة 
وجود العالم آلدال على وجود الصائع » حيث أن وجه الدلالة فيهًا ‏ وهو 
الحدوث ت. آمر وجودي 2 وهو داخل في وجود العالم ء .اذ لا E‏ 
ون الغا واا : ۱ 


101111111101000 


۹ - الواقف للايجي ج ۱ ص ۱۷۹ سے 
۰ ل تلخيص الحصل لنصیرالدین الطوسی ص ۲۱ ۰ 


ار YAS‏ سم 


واما في غير هذه المسألة » نان وحه دلالة الدليل على الدلول مغاير 
لهما » وهو آمر اعتباري پینهما ۰ ۱ 

واني آری انه يمكن أن يدفم اعتراض الطوسي بان التغایرین عند 
المتكلمين ء هما الشبیتان الوجودان في الخارج » وحم عندما استدلو ہما 
ذکروه على أن وجه الدلالة ليس مغايرا للدليل ء كان معناه ليس مغاير! 
موجودا فی الخارج ۰ والا لزم التسلسل ‏ ولا شك في صبحة ذلك فلا 
معنى للجواب عنه بانه آمر اعتبار ي ۰ 


هذا ٠‏ وقد حان وقت الکلام في النهج الذي سار عليه الباقلاني في 
الاستدلال ۰ ونتساءل :"ما المنج الذي سار عليه الباقلاني في الاستدلال ؟ 
هل أخذ بمنطق ارسبطو ؟ واتبع طرق الفلاسفة أم كان له منهج آخر غير 
منهج الفلاسفة ؟ ۰ 

الواقم أن الباقلاني ونظار المسلمين الاوائل ء لم پاخسنواً يمنهج 
الفلاسفة ۰ بل اتخذوا لهم طریقا آخر غيره ۰ 


یذکر اين خلدون أن الاشاعرة قرآوا النطق الارسطاطاليسي وع 
ضوء هذا النطق نظرو! في القواعد والقدمات في فن الكلام للاقمین ء 
فخالفوا الکثیر منها 2 وتکونت طريقة آخری هي طربقة التأخرین تختلف 
عن طريقة المتقدمين ء وهي مستمدة من منطق الیونان ۰ وقائمة علیه(۰)۷۱ 

وکذلك نری أبن تيمية بقرر أنه كان للمتکلمن قانسون خاص 
امتازو! به فیقول : وکان للغزالي قانون هو المنطق ۰۰۰ آما آبو نکر بن 
العر بي فقد وضم قانونا آخر مبنیا على طريقة القاضي آبي بكر الباقلاني » 


* ٣۹ القدمة لابن خلدون ج ۱ ص‎ ١ 


سے ۲۸۵ سے 


وانتالہ(۸۷۲. ون 0 
فعلى آية حال ظل المنهج الذي ساد عليه اللتکلمونِ الاوائل بسزل 0 
المتطق :الارمنطاطالیسي. ال أن بدأ الامتزآج بينهما. ني وو القرن 
الخامسن الهجري على . يدي المتأخرين من التکلمین(۷۳) ۰ 
: واذا »کان دیرف والمتکلمین الاوائل منهج خاص ء وقواعد متميزة. 
ساروا غليها في تكوين قاسفتهم الكلامية ء فما هذه القواعد وآلادلة الت 
اعتمدوا عبها ؟ ` 
هذ ما سنتناوله بالکلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ولکن ينبغي . ان نذکر اولا أن الناقلاني يعتمد في منهجه على دعامتين 
اساسيتين وهما العقل والتقل ء اللذان بني عليهما المذهب ار مہ 
اه ٰ 


: ب الدلیل السسيعي‎ ١ 


597 9پ ٔ + » وسسهون الاشاعرة فيا 
۱ کتاب الله عز وجل ۰ 
۲ ) منتة زسول الل صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
۳ ) انجماع الامة .« ۱ ۱ 
٤‏ ) ما استخرج من هذه التضوض ء وبنیعلیها بطریق القيسساس 
والاجتهاد. ٠٠‏ 


٠ ۵۳ صن‎ ١ عوافقة رن بم العقول بب‎ ٢ 
٠ 2۷ د اتظی سا خلدون ج ۲ ص‎ ۳ 


سے ۲۸٦‏ ات 


وقد استدل الباقلاني على عجیة الکتاب بقوله : قال الله تعستالل 
آمر۲ باتباع ا 6 رالر‌جوع الى ببسائة : « أفلا بتدبرون القر رآن أع على 
قلوب اقفالھا / ۰ 

وقال عز 7 : « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کدی[ ء(٢۷)‏ ٭ 


وقال تعا ی یر ان هك[ القر آن بهدي للتي هي اقوم ¥4( وقال 
سبحانه وتعالى : « وتبیانا لکل شبی۷۷) ؤما فرظا في الكتاب من 
شيء (YN‏ ۰ 
واستدل على مت السنة بقوله » قال عز وجل فی الاس بپاثیساع 
رسوله صلى الله عليه وسلم « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتھو! ۰ وقال : و وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي وخی ءام 
وقال : « فليحذر الدين يخالفون عن امره آن تصیبھم فتنة أو يصيبهم 
عذاب الیم  )(‏ 


7 ساق الباقلاني بعض الآيات القسرآنية التي تدل على حجية 


۶ سم سورة محملہ ۲۶ * 
هلا سورة النساء ۸۲ » 
٦‏ الاسراء ۹ ۰ 

الا ب النحل ۸۹ ۰ 

۰ ۲۸ الانعا‎ VA 

ه] ‏ الخشی ۷ ٠‏ 
۴ مت النجم 6 


۱ ۔ آلنور ٦٦‏ ۰ 


TAV ت‎ 


الاجماع بقوله : قال.سبحانه في وصف عدالة أمة نبيه صلى الله عليه 
وسلم ء والامر. باتباعها ء والتحذیر من مخالفتها : « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتکونوا شهداء على الناس ء ويكون الرسول عليكم شھیدا ,۸۲ ۰ 
وقال : « كنتم خير أمة آخرجت للناس تأموون بالمعروف وتنهون عن 
امتكر (۸۴۳) . 2 

وقال : « ومن یشافق الرسول من بسد »۷ تبین له الهدی ویتیم خر 
سبیل المؤمئين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیر! ء٤۸)‏ ۰ 

ثم استدل على حجية القیاس بقوله تعالی : « فاعتبروا يا آدلي 
الأبصار عء(۸۵) ۰ 

وقوله تعالی : « ولو ردوه الى الرسسول وال أولي الاعر متھم لعلمة 
الذين پستنبطونه منهج م(٦۸)‏ ۱ 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاضيه معاذ بن جيل رضي الله 
عنه حي انفذه إلى اليمن لاقامة الحدود »> واسستيفاء الحقوق : « بم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله عز وجل ء قال : فان لم تجد ؟ قال : يسسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فان فان لم تجب ؟ قال احتهد 
راي ولا آلواء قال السمد لله الذي وفق رسوله دا برضي إلله 


ورسوله(۸۷) ۰ 


۲ - البقرة ۱2۲ ۰ 

۸۲ ب آل عمران ۱۱۰ ۰ 

النسااء ۱۱۵ ۰ 

۰ ٢ الحشر‎ 6 

5 ہہ النساء AY‏ + 

۷ الانصاف للباقلاني ص ۱۹ ہے ۲۰ . 


ے ۲۸۸ سم 


وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقر معاذ بن جبل 
على الحکم بالاجتهاد > وجعله احد طرق الاحكام > ولكن هل الدلیسسل ‏ 
النقلي يفيد اليقين فيما يستدل به عليه من الطالب ام لا ؟ 

تلاجباة على هذا السؤال نقول : لا خلاف بين المتكلمين في أن الادلة 
النقلية تفيد الظن > وانما الخلاف بينهم في افادتها اليقين ٠‏ 


فقد ذهب العتزلة ء وجمهور الاشاعرة التآخرین الى آنها لا تفید 
اليقين وذئك لانها تتوقف على العلم بوضع الالفاظ المنقولة عن النبي صلی 
الله عليه وسلم بازاء معان مخصوصة ء وعلى العلم بان تلك المعاني مرادة 
له . والعلم بالوضع پتوقف على العلم بعصمة رواة العربية لغة » وصرفاء 


ونجواء عن الغلط + والکذپ ° 


والعلم بارادة النبي صلی الله عليه وسلم تلك المعاني يتوقف على 
عدم النقل الى معنى آخر » وعلی عدم اشتراكه بين هذا العنی وبيل معنى 
آخر وعل عدم كونه مستعملا بطريق التجوز في معنى غير الموضوع له ء 
وعلى عدم اضمار شيء یتفی به المعنى ء وعلى عدم تخصيص ما ظاصرہ 
عموم الافراد .والاوقات بالبعض من ذلك ء وعلى عدم تقدیم و تأخر بغر 
زتعنى الطلوب عن ظاهره ء ولا سبیل الى آلعلم بوجود هذه الشرائط » 
بل غایته الظن ء وما ينبني على الظن لا فيد إلا الظن » ومن حملة ما لايد 
منه ء ولا سنسبیل إلى الجزم به ء انتفاء العارض العقلي » اذ مع وجوده 
یجب تاویل النقل ء وصرفه ء عن ظاهره © لانه لا يجوز تصديقهما 
إلامتناع اعتقاد حقية النقيضين ولا کذیبهما ء لامتناع اعتقاد بطسلان 
النقيضين ء ولا تصديق النقل وتكذيب العقل ؛ لانه اصل للنقل ء لان 


بت ۲۸۹ اس 


التقل لا ینبت الا بالعقل ۰ وفي تكذيب الاصل ۔لتصدیق الفرع تکذیپ 
- الاصل والفرغ جمپعاء وما يفضي وجوده الى عدمه. باطل قطعا ٠‏ 

أما الباقلاني والاشاعرة آلاوائل فقد ذھبوا الى أنها تفید الیقین(۰)۸۸ 

لذلك نرى الباقلاني پاخذ بها ء ویثیت بها الامور . الاعتقادية »ويرد 

على من زعم أن اثبات وحدانية الله عن وجل مما لا سبيل آليه الا من جهة 

العقل ء لأن القرآن الکریم كلام :الله عن وجل › ولا يصح أن يعلم الكلام حتى 

بعلم التکلم اولا + ٠‏ ۱ 

۱ فيرد الياقلاني عن مولاء پقوله : و ثبت احجاز الفران E‏ 
(لخلق لا یقدرون على الاتپان يمثله ۰ ثبت ان الذي اتی به غيرهم » وانه 
اتنا سس رة عا شین ن بالقدرة علیهم » وانه 
فق م اراتا کان كلك کان ما ميته ميدق .ولي اقا امك سر قلا 
جهة العقل امتنع :ان يعرف من طريق القرآن ».بل يمكن عندنا ان يعرفمن 
الوحهین(۸۹) ۰ 

وكذلك كثيرا ما نراه پرفض دلالة آلعقل. في. مسألة لعدم ورود اذن 
" من الشارع فیها ء وخاصة في الاسماء » فقد رفض اطلاق يعض الاسماء 
التي يقبلها العقل ء - على الله تعالى » لعدم ورود الشرع بها ۰ 
وھذا يدل على آن العقل عند الباقلاني خادم للشرع ء وان المسائل. 
. الاعتقادية انما تؤخذ من الشرع ء واذا انتھی العقل الى ما لم يأذن پسه 
الشرع فلا يؤخذ بحكم العقل ۰ 


۸۸ مس | نظر شرح آلواقف تلابجي ج ١‏ ص ۲۰۹ وشرح الا سل 
للتفتازاني ج ١‏ ص 4١‏ ومحصل افكار المتقدمين والتاخریسن 
للرازي ٠‏ 

5 اعجاز القرآن ص ۲۲ ۰ 

۰ ۱۵۱ التمهید للباقلاني ص‎ - ٠ 


سم ٢۹۰‏ بم 


وف دأبي أن الحق مع الباقلائي ومن معه من الذین يأخذؤن بالدليل 
السممي ف العقائد »> ويقدمون الشرع على العقل ء ذلك لأن العقل وان 
كان له دوره الكبير في الحضارة الادية * واستطاع ان بحقق هذا التقدم 
الهائل الذي انلمسه في واقعنا < الا انه قد عجز في مجال العقائد أن يحقق 
شيئا عن هذا التقدم لا سيما اذا نظرنا الى الفلاسفة السذين سحضوا ف 
الالهیات معتمدین على عقولهم فقط > نراهم لا يتفقون على رأي واحه » 
وان كسلا منهم يخالف رأي سسسلفه » وينقضه » وما ذلك .الا لعجن 
العقل في هذا المجال ء واذا عجز العقل في مجال العقائد عن الوصول الى 
" الحقيقة فان الطريق الى الحق في ذلك هو الشری ۰ 


وآما رأى القا ئلین بأن الادلة «لنقلية أو السمعية لا تفيد الیقن . 
لانها متوقفة على الشروط التي تقدم ذكرها فیمکن ان یرد علیهم پانسا 
سرن آوضاح الالفاظ الواردة من الشارع لا سبیل الى العلم بها ء 
اذ من الاوضاع ما هو معلوم بطریق التواتر ء کلفظ السماء والارض 
وغیرعما من الالفاظ الشپورة المتدآولة الواضمحة » وکاکثر قواعد 
الصرف > والنحو في وضع هيثات الفردات وهيئات التواكيب ء فان هده 
الامور معلومة الاستعمال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيمسا 
پراد منها في زماننا » وآن ارادة الشارع هذه المعا ني الدلولة من الالفاظ 
يحصل العلم بها بمعونة القرائن بحیث لا تبقى شسيهة 2 كما في 
التصوص الواردة في ایجاب الصلاة والزكاة ونحوهما » وفي التوحيسد 
والیعت > آذا اکتفینا فیهما بمجرد الشمع ۰ کقوله تعالى : «قل هو الله» 
وقوله : « فاعلم أنه لا اله الا هو » و قوله : « قل يحييها الذي انقساما 
آول مرة وهو بکل خلق عليم » فبهذا تنتفي الاحتمالات التي ذکسروما 


س ۲۹۹ سم 


للتقليل من شآن انادنها الیقین(۹۱) وكذلك استغرب من استدلالهم على 
عدم إفادة الادلة السمعية لليقين بقولهم : لا علم بانتفاء المعارض العقلي» 
اذ يجوز أن یکون في نفس اءلار دليل عقلي پناقض ما دل عليه الدليسل 
| لسمعي واتدلیل السمعي لا بفید اليقين لأنه موقوف على العلم يعدم 
العارض العقلي(۹۲) فان هذا القول غريب جدا لأنه مبني على الافتراض 
والاحتمال في أن ما ساقه القرآن من دليل قد يكون فيه دليل عقلي 
يناقض»ه > وهل مجرد الاحتمال یمکن أن بحجب عن الدليل السسسمعی 
انادئه الیقن ؟ فان القرآن الكريم اذا ساق دليلا على مسألة اعتقادية 
اننا لا تفترض مناقضا حتی يقوم هذا المناقض » والا فان کل دليل 
مهما يكن مستمدا من بداثه العقول ۰ يصح أن برفض لاحتمال ان یوجد 
مابنقضه > فان احتمال الناقض كما يجوز عل أدلة القرآن يجوز علغبرھاء 
۲٢‏ ۔ لادلسة العقلسة : 


وهو اعطاء حکم شی لشي« آخر لاشترکھنا في عله ۰ 
وقد أشلد المتكلمون هذا القباس عن الاصوليين من علماء الفقه الذین 
کانوا يعتمدؤن عليه في استنباط الاحکام الشرعية العملية ء لیکسون 


١‏ ۔ شرح المقاصد للتفتازاني ج ۱ ص 8۱ وشح الواقف للابجی 
ف ١‏ ص ۲ ك 

؟ 5‏ انظر محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ۲۱ وشسرح 
الواقف ج ۱ ص ٣۰۹‏ وشرح القاصد ج ۱ ص اة ۰ 

۳ . الاسکام للآمدي ج ۲ ص ۱۹۷ .۰ 


س ۲۹۳ مت 


طريقا لائبات الاحكام المتعلقة بالله تعالى ء قياسا على وجود نظاثر لها في 
المکنات 2 وهو الذي :یسمی قياس الغائب على الشاهد ء ويطلقون اسم 
الغائب على الله سبحانه وتعالى لکونه غائبا عن آلحس(*۹) ويظهسي ان 
فى الادلة العقلية » والنقلية أيضا ٠‏ 


انباقلاني يعبر القياس 


ولا شك أن الاخذ بالقياس في محال الفقه مشروع ومقبول ء ما دام 
الاصل والفرع مشت ركين في الوصف المؤثر » أو العلة الجامعة » ويمكسن 
اختبار تحقق هذا الوصف فيهما عن طريق ما يعرف « بمسالك العلة » : 

آما بالنسبة الى المسائل الالهية » فكيف يمكن التحقق من اشستراك 
الغائب والشاهد في وصف بينهما ؟۰ 


وهل يجوز للعقل أن يطبق القاپیس الانسانية على ذات الله ء 
وافعا له وصفاته ؟ هذه هی نقطة الضعف في هذا القیاس ٭ 

بل القیاس الفقهي نفسه قد هوحم من قبل العلماء > بآنة معتمد 
على اثبات علة مشتركة بين الاصل والفرع + وهو لا يمكن الا بطریسق 


أو خصوصية الفرع مانعا من وجوده فیه(۹۹) ٠‏ 


الا أن هذا القیاس وان كان مفیدا للظن فانه یصلم للاسسندلال 
به في محال الاحكام الفقهية العملية التى یکتفی فیها بالظن بخسلاف 
العقائد التي تنبني على اليقينيات ٠‏ 


اا 3 


۶ - شرح المواقف ج ١‏ ص ۱۹۵ ۰ 
ود غاية المرام في علم الكلام للآمدي ۱۲۲ + 


بت ٦۹۳‏ سے 


. وعلى الرغم من آلطعون التي وجهت إلى .هذا النوع من القياس ءفقد 
استخدمه المتكلمون ومنهم الباقلاني »> فانه قد قرر آن الحكم اذا وجب 
لشبيء في الشاهد وكان منوطا بعلة ما > فانه يجب اثبات هذا الحکم في 
الغائب لکل من وجدت فيه للك العلة ۰ 

وقد أشار الى ذلك بقوله : « من الادلة أن يجب الحكم والویصف 
للشيء في الشاهد لعلة ما فيجب القضاء على أن من وصف بتلك الصفة 
في الغاثب فجکمه في أنه مستحق لها تتلك العلة ء ء حكم مسستحقها في 
الشاهد لانه يستحيل قيام دليل على ستحق الوصف بتلك الصفة مع 
عدم ها يوجبها , وذلك كعلمنا أن الجسم انما كان جسما لتاليفه » وان 
العلم انما كان عالما لوجود علمه » فوجب القضاء باثبات علم كل مسن 
وصف بانه عالم ء وتالیف كل من وصف پائه جسم » أو مجتمع > لآن 
الحكم العقلي اللستحق لعلة لا يجوز أن يستحق مع عدمها ء ولا لوج ود 
شيء يخالفها ء لآن ذلك يخرجها عن أن و ل ا 


ذكر امام الحرمين أن الجامع بين الشاحد والغائپ اریعة : 

١‏ أحدها العلة ء فاذا ثبت کون حکم معلولا بعلة شاعدا ء وقامست 
الدلالة. عليه » لزم القضاء بار تباط العلة بالعلول شاهدا وغائیسۓ 
حتی إيتلازما . وهذا مثل حکمنا بآن کون آلعالم عالما شاهدا معلل 


«٠ بالعلم‎ 


۲ س والثاني : الشرط ء فاذا تبين کون الحکم مشروطا بشرط شاهداء 
تم يشت مثل ذلك الحکم غاشاء وجب القضاء نكو له مشروطا بذ لت 


+ ۷۸ مب التمهید عن‎ ٦ 


الشرط » اعتبار! بالشاهد , وهذا نحو حكمنا بان کون العالسسم 
عالما مشروط بکو له حبا > فلما تفرر ذلك شاهدا اطرد غاا 
٣‏ والثالث : الحقیقةفاذا تقر‌رت حقيقة شاحدآ ف محقق » اطرردت فی متله 
غاثبا ء وذلك نحو حکمنا بان حقيقة العالم من قام به العلم ٠‏ 
٤‏ ب والرابع : الدلیل ء فاذا دل دلیل على مدلول عقلا > لم وخی 
الدلیل غير دال شاهدا وغائبا » وذلك مثل دلالة الاحداث عسسلی 
| لیجدت(۷*) ۰ ۱ 
وعلى کل فان هنا القیاس قد اشتھر في الدآرس الكلامية الختلفة ء 
ولم + پنفرد اتف بالاخذ بهذا الو یھر ذلك المعتزلة > 
بلا جنايةسابقة .» ولا عوض لاحق ۰ قبيح في الشاهد ء فلو صبدر عن ٠‏ 
الله تعالى الوجب أن بحکم قبنحه ٤‏ لوحود عاه(۹۸) ۰ 
وكذلك نفيهم رؤية الله تعالى مبني على هذا القیاس ء لآن الرؤية ' 
تقتضي في الشاهد مسافة بين الرائي والمرئي » واتصال شسعاع من 
باصرة الراثي با مر ني 93 وغير ذلك من اللوازم التي أوجبوها للغائپ كما 
وجبت لشاهد ۰ ۱ ٰ 
وان . هذا القیاس رغم اشتهاره بين جمیع الفرق الاسلامية ء ققد 
تعرض لنقد شدید. ء وخاصة من اعداء الکلام کابن حزم » وابن رشبد 
ومن الآخذین بالمنطق الارسطاطاليسي كالغزالي ٠‏ فقد ذم ابن 5 


۷ - الارشاد لامام الحرمين ص ۸۳ ۰ 
6 شرح الموآقف ج ١‏ ص ١95‏ ۰ 


بی ۲۹6 عه 


الاشاعرة تخضوعهم لهذا القياس في الصفات الالهية ء والمعتزلة لخضوعهم 
له ف مجال الافعال(۹۹) ٭ 

كما رفضه ابن رشد ء وعاب على المتكلمين عدم تفریقھم بین الغائب 
والشاحد , ورای أن الاخذ به يستلزم « أن يكون الكامل المنزه عن صفات 
الحدوث والتغير ء والتقص ء على صفات الناقص المتغير »(۰۰ ۰ 


واما الغزالي فانه رغم اخذه بهذا القياس واستخدامه ياه في 
الصفات الالهية کشرہ من الاشاعرة الا أنه نقده » ووصفه بانه أقرب أن 
يكون ميزانا للشيطان ء لأن العتزلة استخدموه » فكانت النتيجة انهم 


اوجبوا على الله ان يفعل الاصلح لعباده(۱۰۱) ٠‏ 


ومما تحدر الاشارة اليه أن المتكلمين الآخذين به ما کانوا یقبلونه 
دائما ء وانما کانوا يتراوحون بين الاخذ به ء ورفضه » فالآخذون به من 
الاضاعرة ء کالباقلاني والاشعري وغيرهما » أشذو! به في محال الصفات» 
ورفضوا قبوله في مجال آفعال الله » وآما الحنزلة فقد اخذوا به في مجال 
الافعال الالهية ‏ ورفضوا الاخذ به في مجال الصفات الالهية ٠‏ 


وکانت وجهة نظ الناقدین له انه لا يفيد اليقين لأنه یحتاج ال 
اثیات علة مشتر كة بين الاصل القیس عليه ۰ والفرع القیس ۰ وهسذا 
الاتبات من «لصعوبة بمكان » لاأنه يجوز أن تکون خصوصية الاصسل 
شرطا لوجود الحکم فيه آو تكون خصوصية الفرع مانعا من وجودہ قبه» 


۰ سب تهافت. التهافت اس ۳۶ . 
١‏ - القسطاس الستقيم للغزالي ص 4ه ٠‏ 


وحتی لو سلم أن الحکم ثابت لمعنى ء وليس لخصوصية الاصل تاثیر في 
الحكم فان ذلك يحتاج ال حصر جميع الاوصساف > وذلك لا یتم الا 
. بالسبر ء وهو غير مفيد لليقين » لأن غاية ما يصل اليه السابر في بحثه 
هو الظن بانتفاء غير الوصف المعين ء لا العلم به »> وكذلك فان بحثه وان 
اقاده علما الا أنه ليس بحجة على غيره ء اذ بحث زيد لا يفيد علما بحق 
عمرو ء وان افاده ذلك ظنا(۱۰۲) ٠‏ 


وعلى أي حال فان هذا الدليل سواء افاد اليقين أم لم يقد ب آخذ 
به المسلمون ء واستخدموہ ف مباحثهم العلمية > قىل معر فتهم بمنطسق 
ارسطو ء وظل کشر منهم يأخذ به » حتى بعد أن عرفوا هذا المنطق 0 


۲ ب امير والتقسيم : 


هذا اسلف يعني حصر الاوصاف التي تصسلح للعلية E‏ بادیء 
الرأى + ثم ابطال ما لا یصلم منها » فيتعين الباقي للعلیة(۱۰۳ ۰ 


وقد اخذ الباقلاني بهذا المسلك وعبر عنه بقوله : « ومن الادلة ان 
ينتسم السيء في العقل على قسمين. آو آقسام يستحيل آن تجتمع كلها في 
الصحة والفساد . فيبطل الدليل أحد القسمين ء فيقضي العقل على صحة 
ضده > وكذلك أن أفسد الدليل سائر الاقسام صحح العقل الباقي منها 
لا محالة . نظر ذلك علمنا باستحالة خروج الشي» عن القدم والحدث ۰ 
۲ لس انظر غاية الرام في علم الکلام للآمدي ۱۲۲ وشرح الواقف 


للایجی ج ١‏ ص ۵ ۰ 
کات ہے مناهج المحث للد کتور النشار ۹۲ + 


يم ۲۹۷ سم 


فمتى قام الدلیل على حذثه ۰ بطل قدمه ».ولو قام على قدمه لاقسہد 
33370 0+0 ۱ 

موی ھت ان العقل قد يجوز تین الشيء ال امرين : اى الی 
آمور فاذا كان التقسپم منحصرا بين آمرین لحالت اق م ان" 
وا عازن من کل وجه ء فاذا قام الدلیل على فساد احدهما ء دل 
ذلك على ثبوت نقيضه > کقولك : العالم اما قديم واما حادت ۰ فاثبات 
حدوثه ببطل. قدمه + واثبات قدمه .یبطل حدوثه ٠‏ 


وکذلك اذا كان !لشيء امکن انقسامه الى امور ء مثل العدد 5 
مساو أو ال أو أكثر » فاثبات واحد من هذه الاقسام الثلاثة ينتج نفي 
الآخرين ۰ وابطال اثنين ,ينتج اثبات الثالث + وابطال واحد .منها ينتج 
انحصار الحق في الآخرین في احدهما لا بعینه » ولکن اشترط فی هذا 
الدلیل ان یکون التفسیم حاصرا لجمیم اقضامه ء ومستوفیا لها » بحیت 
لم يترك السبر شيعا عما پمکن أن یتناوله الامكان العقلي ء واما اذا لم 
يكن كذلك فلا پستزم ۲بطال واحد منھما اثبات الآخر ء كقولك مثلا : زيد 
آما بالعراق ء وأما بالحجاز فاثبات واحد منهما ينتج نفي الآخر ء وما 
ابطال احدهما فلا ينتج اثبات الآخر ء لحوآز ان يكون قي صقع آخر .وهذ! 
لأن التقسیم. لم يستوف جمیح الاقسسام الحتملة عقلا!* ۱۱۰ وقد اعتمد 
الباقلاني على هذا الدليل في مواضع كثيرة كما مسنری فیما بعلاء وهو . 
دليل صحیم. آخذ به المتكلمون والاصوليون جمیعا. .٠‏ 


جم ہے التمهيد ص ۳۸ ۰ 
٥‏ - انظر الستصفی للغزالي ص ۵ ۰ 


سا ۲۹۸ سے 


وقد حاول بعض الباحثين رد هذا الدليل الى القیاس هرن 
النفصل 4 فعل الغزالي وغيره من الاصوليين المتأخرين الفين سیطرت 
عليهم نزعة عامة تذهب الى رد طرق البحث الاصولية الى المنطق الیونائی - 

يقول الغزالي 5ن اعت سمو اھر الاه 2 
والنطقیین يسمونه : الشرطي النفصل ۱۱۰۹ء ۰ 


ولكني آری ان هذا الدليل وان شابه القیاس الشرطي التفصل 
عند المناطقة : آلا انه لا يلزم منه أن يكون مأخوذا منه ء وليست القضايا 
الفكرية حکرا على طائفة دون طائفة ء وقد عرف المسلمؤن هذا الدليل » 
وعبروا عنه .بطر يقتهم الخاصة ء و بأسلو بهم الخاص ٭ ۱ 


يقول ابن تيمية : « لم يكن احد من نظار السسلمین يلتفتون الى 
طريق المنطقيين » بل الاشعرية والمعتزلة ء والكرامية ء والشيعة »> وسائ 
الطوائف »> کانوا بعیبونها ء ویٹبتون فسادها » وأول من خلط المنطق 
باصول السلمین آبو حامد الغزال 2,1415۷ 


وكذلك یقرر أبن خلدون أن الاقيبسسة التطقية لم تكن ني عهد 
الباقلاني ظاهرة في الملة ء ولو ظهر منها بعض الشسسيء فلم يأخسذ به 
المتكلمون ء لللابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة 


فکانت عھجورة عندهم ژد لی(۱۰۸) + 


۱۰۹ تر السابق ص ٤ه‏ ۰ 


۷ لمت صون 0-700 للسيوطي من £ 
م١‏ القدمة لابن خلدون ص 21۵ ٠‏ 


سے ۲٩۱٩‏ کن 


۳ س اثتفاء المدلول لانتفاء ذليله : 


وهذا الدليل عو احد الادلة العقلية التي أقرها الباقلاني في منهج 

الكلامي الذي سار عليه الاشاعرة المتقدمون ٠‏ 

لقد جاء في مقدمة ابن خلدون « ان الباقلاني تصدر للامامة في 
طریقة الاشعرية وهذبها »> ووضع آلقدمات العقلية التي تتوقف عليها 
الادلة ٠‏ والانظار ء ودلك متل اثبات الجو هر الفرد 2 والخلاء ء وان 
العرض لا بقوم بالعرض » وآنه لا یبقی زمانين ء وامثال ذلك مما تتوقف 
عليه ادلتهم ۰ وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول وحملت مده 
الطر بقة ٠‏ وجاءت من أحسن الفنون النظرية ء والعلوم الدينية!003 . 

یفھم من هذا النص ان الباقلاني هو أول من وضع هذا الدليل 
واستخدمه في النیج الكلامي الا اننا نرق أن هذا الدليل کان معمولا 
به بين المتكلمين قبل الباقلاني ٠‏ وان ابا القاسم آلبلخي الكعبي ( المتوفى 
۹ ) كان يستخدم هذا الدليل من قبل الباقلانی۱۱۰ ۰ 

فعلى هذا يمكن ان يفسر ما ذهب اليه آين خلدون بان الباقلاني 
أول من نقل هذا الدليل الى المنهج الكلامي في المذهب الاشعري ٠‏ 

وعلى كل فقد اعتمد عليه الباقلاني ومن اتی بعده من المتكلمين ء 
الا انه رغم تداوله عند المتكلمين جميعا 2 فقد تعرض لنقد شسدید من 
قبل المتآخرين من الاشاعرة ٠‏ ۱ 

ومن آقوی +نطعون التي وجهت الى هنا الدليل هو أن تزييف ادلة 
الخصم لا يفيد أن مدعاه باطل ۰ لجواز أن يكون هناك دليل آخر لم يطلع 


۹ - المصدر السابق ص ٣٥٦٤‏ ۰ 
٠‏ سب شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمداني ص ۱۲۵ + 


oo ۳۰۰ ی‎ 


عليه آحاد > وحتی لو سملم آن هذا الشيء الذي يدعية الخصم لا دليسسل 
عليه في نفس الامر ء فلا يدل ذلك على عدمه » بدلپل ان الباري عن وجل 
لو لم يخلق العالم الذي يدل على وجسودہ » لم يدل ذلك على عدمه 
قطعاذ١‏ ١لا‏ + 


في دأي أن هذا الاعتراض بالرغم من وجاهته > فلا بحط کثبرا من 
شان هذا الدليل > وصلاحيته تلحجاج ٠‏ وافحام الخصوم لأن من يدعي 
بوت شيء يكون - بلا شك - هو المطالب باقامة الدليل ء كما هو 
العرروف في آداب المناظرة » فاذا لم يستطع أن يأتي بدلیل ء أو أتى به ء 
ولكن زيفه الخصم وابطله فلا يبقى عندئذ لادعائه معنى ولا لمدعاه ثبوت 
إلا ان يقال ان العقل بالرغم من ذلك يعتبر تبوته في دائرة الامكان 
والاحتمال > ولكن هذا الاحتمال في دآبي أضعف من أن یواجه الواقسع 
اللموس ٠‏ والا لجاز ان يدعي کل واسد ما شاء من القضايا من غير 
دلیل ۰ 


۵۵ ها ای اب رم ت 


وهذا الدلیل یکون باعطاء الشي» حکم نظسسیره 2 وقد عبر عنه 
الباقلاني بقوله : « من الادلة ان پستدل بصحة الشي: على صحة مثله ء 
وما هو في معناه ۰ وباستحالته على إستدالة مثله > وما كان بمعناء > 
كاستدلالنا على اثبات قدرة القديم سبحانه على خلق جوهر »2 ولون ٠‏ مثل 
الذي خلقه ء واحياء میت مثل الذي احیاه , وخلق الحياة فيه مرة آخری 


يە مە مم 


۱ 9 المواقف للايجي ج ۱ ص ۱۹۳ ٠‏ 


E س‎ ۳۱ 


بعد أن آما ته ۰ دعی استجالة خلق, شیء من جس السواد » والحر کات 
لا في مکان و في الماضي یت استحال ذلك فی جنسھما می في وقتنہا 


عن 3 
ولعل هذا الدليل الذي يستخدمه ۰ الباقلاني والمتكلمون كتسيرا في 


مناظراتهم . هو نظير قياس الشبه عند الاصوليين من الفقهيساء ء فان 
قياس الشبه عندهم ما لا يكون الوصف الجامع بين الاصل والفرع علة 
للحكم »> ولا مورا فيه ء بل 'یکون مجرد المماثلة » والمشابهة ۰ وذلك 
كقول ابي حنيفة مثلا : مسح الرأس لا يتكرر تشبیها له بمسح الخف 
والتیمم والجامع أنه مسح ء فلا يستحب فيه التكرار ؛ قياسا على التيمم 
" ومسح الخف ء فان المسح ليس بوضف مؤئز » وانما هو وجه الشبه بين 


هذه االامور(۱۱۳) ۰ 


وبعد .أن آورد الباقلاني الادلة الساباقة 2 ذکر انه « قد یستدل 
بتوقیف أهل اللغة لنا على أنه لا نار E‏ ء ولا آانسسان الا 
ما كانت له هذه البنية ٠‏ على أن کل من اخبرنا من الصادقین بانه رای 
تارا أو اسا مو من أهل - لغتنا . یقصد الى آفهامنا انه ما شاهد 
ال ماس فونه نارا و آنسانا ء لا تحمل بعض ذلك على! بعض > 
لکن بموجب الاسم ¢ وموضوع اللغة » ووجوب استعمال جو على ما 


استعملوه » ووضعه حیث وضعوء(۱۱4) ۰ 


وهنا يدل على آن الباقلاني پثق بدلالة الفاظ اللغة على معانیها 


۰ ۳۸ ل التمهيد صن‎ ٢ 
$. ادس وہہ‎ 


سح ۳۰۴٢۴‏ سے 


. ویعتمد عليها . بخلاف 0 اليه متاخروا المتكلمين » من أن دلالسسة 
الفردات اللغوية على معانیها ظنية » > ۷ تصل الى درجة اليقين ء لأن العلم 
بوضع هذه الالفاظ متوقف على العلم بعصمة رواة السربية عن الغلط 
والکذپ » لأن مر جعه إلى روايتهم » اذ لا طريق ال معرفة الاوضاع سوی 
النقل > والعلم بعصمتهم ظنی » وما بنی على على الظنی ظنی ٠‏ 


وهذا هو سبب الخلاف بين المتقدمين من المتكلمين: > ومنھسم 
الباقلاني , الذين اعتبروا الادلة السمعية مفيدة لليقين ۰ والمتأخرين منهم» 
كالرازي > والايجي ء والبيضاوي ء وغيرهم الذين حصروا اليقينيات في 
الادلة العقلیة ا وت النقلية(١١١)‏ . -- ۱ 


ويستدل الباقلاني باللغة في. كثير من السائل ء لا. سیما السسائل 
التي تتعلق بالمصطلجاتالكلامية .. کبیانه لمعنى. العرض » : فقد اسستدل 
على أن الاعراض لا يصح بقاڑھا بقوله تعالى : « تريدون عرض الدنیسا 
والله يريد الآخرة١١)‏ »> وقول آهل اللغة : عرض بفلان عارض من 
حمى أو جتون ء اذا لم يدم به ذلك(۱۱۷) ۰ ۱ 

و کتوضیحه معنى المحدث والقديمع ۰ وشرحه. لحقيقة الايمان » فقد 
آعتمد في هذه السائل على الدلیل اللغوي + 

7 ثم ذکر اود آنه « إستدل بالمعنحزة ة على صدق من ظهرت على 


۳0 5 انظر الحصل للرازي. ص ٢‏ وا مواقف ج ١‏ 0 ۹ 5 
الانظار للبييضاوي ء ص ٦٦‏ طبعة حجر ٠‏ ۱ 

۰ ٦۷ الانفال آية‎ ١ 

۷ - التمهيد هن 8۲ « 


ہد ۳+٣۳‏ مت 


يده » لأنها تجري مجری الشهادة له » ويستدل على صبق الخبر الذي 
آخبر عنه التبي صلی الله عليه وسلم انه لا یکذبه وكذلك يستدل بخبسر 
من آخبر عن صدقه صاسب المعجزة > على صسسدف من اخبر عنه انه 
7 یکذب(۱۱۸) 

هذه هي انواع الادلة التي اعتمدها الباقلاني ء واسسسستخدمها في 
متهجه الكلامي ء وان كانت هذه الادلة بعضسها يختلف عن بعض ۰ من 
حيث القوة والضعف ء الا أن معظمها كانت طرقا خاصة بالمتكلمسسين 


لا سيما الاوائل منهم ٠‏ 


واذا لاحظنا آن بعض هذه الطسرق قله اتفق مع المنطق 
الارسطاطاليسي ٠‏ فاني أرى انهم قد توصلوا اليها بوحي نظسرتهم › 
وعبرو! عنها بطريقتهم ء واساليبهم انخاصه ء ولم پیسسععملوا إصلا 
المنطق الارسطاطاليسي ء لأنه منهج الفلسفة اليونانية التي رنضوصا 
وهاجموها ٠‏ 


قسن الجسدل : 


استخدم الباقلاني والمتكلمون طريقة :الجدل لا ليكشفوا ا 
العقيدة لم يكن موجودا بل كان غرضهم من وراٹھا الدقاع عن العقيدة 
الاسلامية ء وحراستها عن زيغ الزائغين والمحافظة عليها من كيد 
الكاائدين من ذوي الاهواء ٠+‏ والنحل الختلفة ٭ وهي أذن مسلك دفاعي 
قبل كل شيء ٠‏ 


۸ . نفس الصدر $ ه 


في ء 


ممم 


س ۳٣‏ س 


سم [لاعتوساد 4 i N‏ الخصوم : 


a e رر شش‎ 8 


تقد سعل الغزالي معتقدات الخصم ومسلماته » طريقا مر 00 

التي يحتج بها لالزام الخصم ء وقال : « انه وان ن لم يقم لنا عليه دليل ء 
آو لم يكن حسيا ولا عقليا » انتقعنا باتخاذه اصلا في قياسنا » وامتنع عل 
التتصم ‏ الا نکار + لأنه هادم لمذهية ثم بن ان مسلمات: المذاعپ لا تنفخ 
التاظر ء وانما تنفع الناظ مع من پعتقد ذلك ا[لذهپ:۱۱۲۱ ٠‏ 

. وقد حاول. الغزالي أن یثبت أن القرآن پستخدم هذه الطسر يقة 
آحیا نا(۱۲۷) ۰ ۱ 

7 وقد انكر علية أبن تيمية هذا » وقال : « ان القرآن لا پحتچ E‏ 
مجادلته بمقدمة لجرد تسليم الخصوم بها »> كما هي الطريقة الجدلية عند 
وهي برهانية + وان كان بعضهم پسلم بها ء وبعضهم پنازع فیها(۳۳٩ ٠‏ 


پمکن اذن أن نقول : ان استعمال القرآن لهذه 0 يختلف 
عن استعمال المتكلمين ء فان مسلمات الخصوم التي ليها القرآن 
كانت “صادقة » وسقيقية ء أما مسلمات الخصوم التي يعتمك عليه سسا 
التکلمون ققد تكون صادقة ء وقد تكون كاذية ٠‏ 

.وعلى کل فقد آعتمد الباقلاني عل مسلمات الخصوم . كما اعتمد 
غيره من التکلمین علیها ۰ فمن ذلك مثلا : جدله مع التصاری الذين 


۱ ۔ الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠١‏ ۰ 
۲ سب القسطٰاس ا گستقیم صن Go‏ ۶« 
YY‏ سے معارج الوصول لادن نيمية ص ۱۳ ۰ 


سے ۳٣۹٣‏ ب 


زعموا أن الله جوعر ٠‏ فقد اعتمد على ما يسلمون به .من أنه لا جوعسر 
موجود في الشاهد الا متجيزا قابلا للاعراض من جنس هذه الجوامسر 
المعقولة » وبين ما يلزم عن هذا من نتائج فاسدة ء فقال لهم : « فیجب 
عليكم اذا كان القديم تعای حوصرا أن يكون کالجواھر العقولة » مسن 
جنسھا وقابلا للاعراض کقبولها(۱۲4) . 


وهكذا استرسل معهم الباقلاني بوسائله الجدلية » الى أن اثبت 
لهم أنهم اخطاوا في اطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى . 

وكتبه التداولة بين ايدينا ككتاب التمهيد » والانصاف ء والبيان: 
واعجاز القرآن نلتقي فيها بكثير من هذه المحاورات الجدلية ٠‏ 


ب س اسلسوب التحدل : 


وكثرة الفروض والحجج التوالية ۰ ة 


وقد اختلف العلماء في اسلوب الجدل : منهم من فرق بين الجدل 
والمناظرة 2 بان المناظطرة هي 'تبادل وجهات النظر لطلب الحق ¢ والوصول 
انگ ¢ وأما آلحدل فانه يقد به المغالية 3 والافحام والالزام 5 


"واما ابن حزم فقد اعتبر كلمة الجدل عامة تشمل تبادل النظسر 
لطلب الحق , كما تشمل الافحام والالزام(۱۳۹) 0 


۶ . آلتمهید ص ۸۰ ٭ 
٥‏ س ابن حزم حياته ء وآراؤه ا موحمد ابو زهرة ص ۱۸۳ ۰ 


سے ¥ س 


واما الحدل 81 الاسلوب المعروف شلك المتكلمين قانه من إل سس : 
المعتزلة كما ذعب إلى ذلك الدكتور ابو ريده والاستاذ الخضيري(۱۱۳۱ ۰ 

وسواء كانت هذه الطر یقة اآلجدلية اسسنها العتزلة ء أو د سود 
نسبها الى افلاطون فان الذي لا شك فيه أن المتكلمين پذلوا جهودا 
مشكورة في استخدامهم لهذه الطريقة حفاظا على العقيدة 2 وذودا: عسن 
حیاضھا »و لا بلامون الا في غلوهم < وافرناطهم الكثير ف الزام بعضصهع 
بعضا ہما یلزم عن اقواله من نتنأ شيج فأسدة ء وقد تكون هذه اللوازم لم 


وئم ينج الباقلاني > كما لم ينج معظم المتكلمين من هذه الخصسلة 
فلذلك ء يدعو اين الوزير اليماني الى تحذير الأمة » والمتكلمسين 
من هذه الآفة التي لا تجلب آلا الاثم على صاحبها ء أو الفرقة ء والاختلاف 


على ألآمة بأسرھا(۱۲۸) + 


ج _ اسه : 


عرفنا أن الغاية من فن الجحدل هو التغلب على الخصم ياثيات 
الدعوی بطريق مباشر ء وذلك باقامة الحجج عليها آو باثباتها عن طريق 


ا بت مقدمة التمهيد ص ۵ ٠‏ 
۷ المنطق الحديث للدکتور محمود قاسم ص ۷ .۰ 
۸ - اثار الق عل الخلق لابن الوزیر ص ٠ ١٦١١٤٤‏ 


وس ی 


افساد الحجة المعارضة لها ٠‏ 

وقد كان الباقلاني يحرص عل التغلب على الخصوم بکلتا الطریقتین 
الا انه كان يكثر من استخدام الطريقة الاخرة ء اذ يعمد ال افسساد 
الحجة المعارضة لدعواه لتبطل الدعوى التي بنيت عليها ٠‏ 


ویتجل ذلك في جدله مع العتزلة ء حول صسفة 0 الالهي ء فقد 
عمد الى الحجج التي استند اليها المعتزلة في القول بنفي العلم » وفند هذه 
الحجج > وین فسادها » ولا فسدت الحجج التي 01 إليها دعو أهمء 
سقطت هذه الدعوى ء وصحت دعواه التي ذهب الیھا(۱۲۹) كما یتضم 
ذلك في مواضع أخرى کثيرة » سواء في جدله مع المعتزلة أو غسيرهم من 
المجسمة ٠‏ والنصاری ٠‏ والطبائعيين والمنجمين ء وغيرهم من الطوائف 
التي تصدی لها بالرد والنقض ۰ 

ہنا ٠‏ ولعلنا نكون بهذا العرض قد وفقنا في التعرف على منهجسه 
الكلامي الذي رسمه لنفسه كي سسسير عليه في 


ب خلال عرضة للآراء 7 
ومناقشة الخصوم 0 وسوق الحجج 7 


ولا شك أن هذا :امن منهج المتكامل الذي وضعة الباقلائی يعتير مسن 
آثارہ التی اضافها الى آلذهب الاشعري 0 وقد تأثر به اعلام الذه في 
ذلك ء واقتفو! اثره ٠*٠‏ 

كما أشار الى ذلك این خلدون بقوله : « أن صور الادلة لم نکن 
میں سو سو تیر کپ ل وت 


۱۳۹ انظر التمهيد للباقلاني ص 6 


سے ۱۰4 سے 


للابستها للعلوم الفلسفية ء الباينة للعقائد الشرعية بالجملة ومن ثمة 
فقد کانت مهجورة عندهم حتی جاء القاضي ابو بكر آلباقلاني » فتصدر 
'للامامة في طريقة الاشسسعرية ء وهذیها » ووضع المقدمات العقلية الین 
تتوقفب عليها الادلة والانظار(0۱۲۰ .. 

بوبعد ان انتهينا من منهحه الكلامي أن لنا اآن تخوض في عسسرضص 
آرائه في الجانب الطييعي ء وآئسسرنا تقدیمه على الجانب الالهي ء لان 
البحث في الجائب الطبيعي الذي پتضح فيه حدوث العسالم وحاجته الى 
ميحدث > يعتس وسيلة لمعرفة آلجانب الالهي والوسائل ينبغي تقديمها على 
الغايات ٠‏ 


بولكني سوف شان با جاز الى رأي الاشعري ف کل مسسسالة من 


السائل التي اتناولها بالبحث ء قبل عرض رأي الباقلاني حتی تعبین تنا 
اضافه الباقلاني إلى هذه الباحث من دید ۰ 


سسسے 


+۰ ل مقدمة ابن خلدون صن ٠ ٤٩٥‏ 


سس رسيا جنع سر 


سے ۷۲۱ مه 


)0 الفصمل i‏ نی ۰ 
راي الباقلاني في العالم الطبيعي وحدوثه : 


۱ . بشتمل هذا الفصل على مبحثين تن نتتاول" في المسبحصث الاول آ 
الباقلاني في العظم الطبیعي وسدوه ۰ وفي الیحث ك الثاني ہ ردوده على 
بعض الطوائف كالطبائعيين » وال منجمين الذين يتكرون الصانع ويرون أن 
صانع العالم طبيعة من الطبائع ٠‏ ۱ 

وقبل إن تتکلم في حدوث العالم بنيخي ان نتحدث عن القدمات ألتي 


و البافلاني » والتي رأى ان حدوث العالم ينبني علیها 
ومما لا شك فيه إن مبحت العالم الطبیعي > قد تناوله الفلاسسفة 
والتکلمون قبل الباقلاني + بالبعث والنظر تاس شستی > الا آن 
الباقلاني ۳ اول من ديحث من آلاشسساعرة ف ها اموضوع وتا 
مسفیضا » وذلك لاننا لانجد للاشعري اهتماما كبير! بهذا الحانب : 
أو دراسة مفصلة كما نجدھا عند الباقلاني ومن جاء بعده من الاشاعرة ٠‏ 
وقد سك الاشعري .طريقة لا تقوم على تقسيم آلوجود الى جوصر 


وعرض وان احكامها ء كما نجد ذلك عند الباقلا ني وغيره ٭ 
ها 


بل نراه يستدل على وجود الباري عز وجل بدليل يتلخص في ان 
الانسان في بدء تكوينه » مر بمراحل ء كان نطفة ثم تحولت النطفة الى 
علقة والعلقة ال مره ۳ وان انتقاله انی 0 لاس وال ل يه + یتم ننفسة لأن 


الشخص ف حال كمال قو ت4 وتمام عقله لا هدر على نقل تفس من حال 


س ۳۹٣‏ س 


الى حال ء فکیف به وهو في بدء تكوينه ء ثم يستطرد فيقول : « ورأيناه 
طفلا ثم شابا ثم شیخا > وقد علمنا !انه لم ينقل نقسه من حال الشباب 
الى حال الکبر والهرم ء لآن الانسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الکسر 
والهرم ء ويردها الى حال الشباب لم يمكنه ذلك ء فدل ما وصفنا على 
انه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الاحوال ء وان له ناقلا نقله من 
حال إلى حال » ودبره على ما هو عليه لأنه لا يجوز انتقاله من حال الى حال 


بغير ناقل ولا مدبر » * 


'وكذلك نرى بقية ادلته على هذه الشاكلة ء فمثلا يقول : « ان 
القطن لا يجوز ان يتحول غزلا مفتولا ثم وبا منسسوجا ء بغير ناسچ > 
ولا صانع ء ومن اتخذ قطنا ثم انتظر ان بصي غزلا مفتولا » ثم وبا 
منسوجا بغر ناسج كان عن معقول خارجا ء وفي الجهل والحا( ۾ ۰ 

وهذه الطريقة تظھر عجز الخلوقات جميعا عن ايجاد نفسها , فلا بد 
اذن من استنادها الى قدرة صانع مدير لها یوجدھا ٠‏ 


وع أي حال فان الاشسعري وان تكلم في الجواهر والاعراض ء 
كما يشير الى ذلك الشهرستاني ٠‏ 

قان كلامه مقتضب لا تفصپل فيه وان اعتماده على الطريقة الاول 
وهي طريقة اثبات حدوث الانسان وتكونه من نطفة امشساج ء وتقلبه 
في اطوار الخلقة أقوى ء لذلك نراه في کاب اللمع اقتصی عليها ء ولم 
يتجاوزها الى الكلام في الجواھر والاعراض ۰ 


١‏ اللمع في الرد على آهل آلزيغ والبدع لابي الحسن الاشسعري 
: ص ۱۸ 


يپ ۷۲۱۲ جب 


واما الباقلاني .فانه قد تتاول هذه الباحث بالشرح والتفصسیل 
والایضاح ء وهو يرى ان هذه المقدمات العقلية لا بد منها لن الادلة 
متوقفة عليها > لذلك قال ابن خلدون : انه أول من وضع المقدمات 
العقلیة لعلم الکلام > کاثبات الجوهر الفرد ء وان الصسرض لا يقوم 
بالعرض ء وانه لا پبقی زمانين » وامثال ذلك مما تنبني عليه ادلتهم' ٠‏ 


وآری ان هذا القول يمكن ان یفسر على أن الباقلاني أول من خاض 
من الاشاعرة في هذه الباحث خوضا مستفیضا وجعلها من البادی» الضرورية 
لادلة الحدوث > واعتمد علیها » ولا اوافقه في أنه اول من وضع نظسریة 
الجوهر الفرد ٠‏ لأنه قد سبقه الى ذلك غسيره من المتكلمين كأبي هذيل 


العلاف من العتز (۳(4) .۰ 


في حدوت المعالم الذي يدل على وحود الله عز وجل * 


واذا كان للاشعري الفضل في أن أصبح علم الكلام مشروعا ومقبولا 
عند اهل السنة بعد أن کانوا يعادونه ویذمون من يشتغل به » فقد كان 
للباقلاني الفضل الكبير في اعتراف اهل السنة بهذه المقدمات العقاية 
التي تسمى بدقيق الكلام > وحديث الاشساعرة عن دقيق الكلام » وهو 
الموضوعات الطبيعية كحزء مکمل لجليل الكلام ‏ أي الوضسسوعات 
الالهية ب انما برجم الى مقدرة الباقلاني في الربط بينهما واعتباره ان 


سسس 


۲ - المقدمة لابن خلدؤن ص ٦٦٤‏ 


سے مقالات الاسلامین لاني جسن الاشعري : ی 1 ص ۰۲۲۷+ 


IY 5‏ حم 


الوضوعات الطبيعية لا بد منها لفھم ها الالهية2) ٭ 
۱ على ان بحته , الس‌ائل الطبيعية » وبحت التکلمین عامة ء لیس 
من آجل تففسير الكون كما یقصد الفلاسفة > فهم لا یقصدون التفلسف 
أو النظر المجرد لذاته وانما ارادوا بیان القدرة الالهية في أحم مقدور لھا 
وهو العالم ء وقصددا الى فهم هذا العالم بوصفه مخلوقا لە(٥)‏ . 
وقد إشار ن خلدون آلى ذلك حين میز بين المتكلم والفيلسوف 
وان عالجا مسالة واحدة ء فقال : إن التکلم بنظر ال الجسم من حیت 
يدل على الفاعل > بينما ين الفيلسوف في الوجود المطلق » وما يقتضيه 


ذاته(٦)‏ ء 


واذا کان لو ی العالم بلیتیي على مقدمات له بل من فھمھا ء فلا مل 


ادن ان نتحدث عن هذه المقدمات كما رإها البااقلانی 


: ل المقدمات التي ينبني عليها حدوث العالم‎ ١ 


۹۳ فرق الباقلاني بادیء ذي وء د المعلوم ¢ والشی 0 وکر ان 
المعلوم تعلق بالو جود والعدوم وان الشي: ۶ مفهو مه هو ۳ ۵ الکانن 
الثابت » وکل موجود شيء ء وما لا يوصف بالوجود لا يوضف بانه 
شی ۶ و كکذلّف ما له دو صف يکو نه شتا 8ه نو صقب دا نه موجود ۰ 


ام 


3 ب انظر : في علم الكلام للدكتور أحمد محمود صبحي : ص 0۱۹ . 

۵ لس دکتور محمد أبو ريده : مذهپ الذرة عند السسلمین لبینس 
المقدمة ٤‏ یں ہے ٭ 

0 1٦٦ ہے مقدمة أبن شلدون : ص‎ ٦ 


سم ۷۱۵ سے 


واسستدل الباقلاني على ذلك باستعمال اهل اللغة لفظ « شيء » في 
الائیات ء ولفظ د لیس بشيء ۾ في النفي »> فقول القائل : « ما اخسسادت 
من زیه شا ولا سمعت منه شیثا" + ولا رابت شیتا - لس لمذکور » 
وقوله : « اخذت شسیئا وسمعت شسیثا » ورأیت شسیئا - اثبات 
للمذکور ۰ ۰ 

بفهم من هذا ان الباقلاني استعمل لفظ الشيء في مدلوله اللغوي. 
وهو إنه اثبات لأمر ٠‏ وعلى هذا فان العدوم منتف لیس بشي: في رأيه٠‏ 


وینقسم آلعدوم عنده الى خمسة انواع نب 


١‏ معلوم معدوم لم - قط , ولا ريصح ان پوجد ۰ وهو الحبال 
المتنم الذي ليس بشيء ء وذلك مثل اجتماع النقيضين وكون 
الجسم في مكانين » وما جرى مجرى ذلك مما لم يوجد قط ولا يوجد 
ابدا ٭ 

"٢‏ معدوم لم يوجد قط ء ولا يوجد ابداء ولكنه يصح ویمکن ان 
بوجد اودلا معن رد اهل بلعاد ال الدئیا : وخلق مثل الال 
رامال ذلك ا اين الله تعائی انه لا يفعله » وان كان هما يصع 
فعله له ٠‏ 


۲ ب معلوم معدوم في وقتنا هنا > ولکن سسسسیپوجد فیما عل > كقيام 
الساعة . والجزاء من ثواب وعقاب وغير ذلك مما آخبر الله انه 
سفعلهة ٠‏ 


2 


fm 


معلوم آخر هو معدوم في وقتنا هذا ء ولكن كان موجودا في الماضي» 
وذلك كأفعالنا الماضية مما وقعت في امسنا ثم مضت وانقضت ٠‏ 


ب #358 عه 


۱ معلوم معدوم »وهو ممكن أن يكون وممکن أن لايكون .ولكن لاندري‌هل‎ - ٥ 
يكون أم لایکون » وذلك مثل مايقدر الله عليه مما لانعلم ايفعله أم‎ 


لا فشعله(۷) ۰ 


وهذه الانواع كلها لا تسمی شیئا لها تست نوی رتا 
معلومة لأن العلم بتعلق ٠‏ بانتفائها » وقد اتفق الاثشاعرة جميعا على عندم 
الفرق بين الوجود ء والثبوت والشيئية » والذات والعين » بخسلاف 
العتزلة فانهم اعتبروا العدوم شیثا ء وذاتا وعینا ء واثبتوا له خصائص 
الوجود » مثل قیام العرض بالجوهر + وکونه عرض.ا ولونا و کوته 
سوادا و بیاضا(۸) ٠‏ 


والذي دعا المعتزلة ال هذا القول هو أنهم جعلوا الشیء مساو با 
للمعلوم في الصدق ء فكما ان العلوم پشسمل الموجود والعلوم فكذلك 
لفظ الشی(٩)‏ ۰ ۱ 


قالا الجبائي : لفظ « شيء » سمة لکل معلوم » ولکل ما امکسن 
ذکره ء والاخبار عنه(١٠)‏ وقد اورد عليهم الاشاعرة ان تسسویتهم بين 
الشيء والمعلوم تلزمهم القول بان )1 7 لسستعحیل شیء لأنه معلوم(۱۱) مع سن 
¥ ہے التمهيد : صن 50 
م انهاية الاقدام في علم الكلام : للشهرستاني : ص ١١١‏ تحقيق 
الفرد جيوم ٭ 
۹ - الواقف للایجی : جج ۷ ص ۲۷۲۰ ۰ 
٠‏ مقالات الاسلاميين : «اصض ۱۸۰ ٠‏ 


20+ ۳۷۳+++۶+,ٔ میا مو 


س ۲١٢‏ سم 


المعزلة لا يقولون بشينية المستجيل ء لأن المستحيل لا ثبوت له في نفسه 
وهم يطلقون الشيء على المعلومات الشابتة الممكنة , والثبوت دم اعم 
من الوحود فان 0۳0 والثبوت عندهم لا بترآدفان على معنی واحد » 
فالثبوت یوصف به الوجود والسدوم بُخسلاف الوجود فانه وصف 


للجو سود فقط(۱۳) ۰ 


وأرى ان التعریف الذي اختاره الباقلاني والاشس‌اعرة للفظ 
« الشيء » أفضل مما ذهب اليه المعتزلة من انه يساوي العلوم ٠ ٠‏ 

واری ان تفسی الضی بانه موجود ۰ والقول بترادقهما في العنی 
كما هو عند الباقلاني والاشساعرة أولى مما ذهب .اليه العتزلة ء من انه 
يساوي المعلوم > وذلك لوجود آيات من القرآن الكريم تؤید ما ذهب 
اليه الاشاعرة ء مثل قوله تعالى موقد خلقتك من قبل ولم تك شیثاء۱۳) 
وقوله تعال : ام خلقوا من غير شی : » واذا كان « غير شيء » يفيد 
العدم كان الشيء يدل على الوجوذ ۰ 0 


وكذلك تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى اكثر ظهورا واوضح اثرا 
عندما تصنع الشيء من العدم المحض ۰ لا كما ذهبت العتزلة الى أن 
الشيء في حالة عدعه شيء ثابت ء ولا يكتسب في عملية خلقه الا صغة 
الوجود(١١)‏ ۰ 

فالاشاعرة رم هذا قد ابتعدوا عن القول بقدوم العالم كما 


وم الي م 
٤‏ العتزلة : لزحدي ار 4 .۰ 


سم ۲۱۷ سه 


ذهب آليه الفلاسغة القاثلون يقدم آلنل : وسمقها على ا موجودات المادية ء 
والقائلون بقدم الھپولی(۱۶) 
لذلك نرى المعتزلة عوجموا بشدة من قبل خصومهم على قولهم بان 


هن 


العدوم شيء ۰ 


قال عبدالقاص البعغدادي : « قال السسلمون : خلق الله عز وجل 
الفنیء من لاشيء ءوقالت. المعتزلة : انه خلق الشيء من شيء .فآضمروا 
قدم الاشياء لقولهم.بما يؤدي اليه » ثم يعلق على ذلك بقوله : كأنهم 
اضمر وا قدم العالم 3 ولم ےد رو[ على اظهاره 0 ۔خقالوا دما يؤدي 
اليه ¢ 5 


. وكذلك ذکر الاسفرايني ان قولهم بان المعدوم شيء 2 تصريم متهم 
بقدم ۔العالم۱۷) ٠‏ ۱ 
واما. .الشهرستاني فانه مع كونه اكثر اعتدالا من البغدادي 
والاسفرايني في حكمه على خصوم الاشاعرة ء الا انه ذكر ان المعتزلة 
اخذو! فكرة شيئية المعدوم من الفلاسفة > يقول : انهم سبمعوا كلاما من 
الفلاسفة وقبل الوصول ال كنه حقيقته مزجوه بعلم الكلام غير نضيج ء 
وذلك انهم اخذوا من اصحاب الهيولي مذهبهم فیها فكسوه مسبالة 


ا معدوم(۱۸) 5 


ولكني لا اتفق مع هؤلاء في اتهام المعتزلة بانهم قائلون بقدم 
٥‏ انظر : نهاية الاقدام للشهرستاني : ص ۱۵۹ ۰ 
٦‏ ۔ أصول الدين: لعبدالقاهر البغدادي المتوقى (9؟5) ص ١لا‏ ۰ 
۷ س التبصير في الدين لاني الظفر الاسف را يني (المتوفی ٦۷‏ ) ص ۰:۷ 
۸ - نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني (المتوقى /04) ص۱۵۹ 


س ۲۸ مہ 


العالم ء لانهم لم پصرحوا بذلك ولا يتصور هنهم ان يقولوا بقدم العالم 
بمعنى اله موجود ازلا كما ذهب الفلاسقة الى ذلك بنسساء على مذهبهم 


ل 


نظرية الصدور ء حیث انهم ذهبوا الى أن الواحد لا يصدر منه الا 
واسعد ء وان هده الكثرة و و ف الكون لم تصدر الا بوساطة العقول ٠‏ 

واما العتزلة فلم يعرف عنهم الاهتمام بمشكلة صدور الكترة عسي 
الواحد ء واذا اراد المعتزلة إن يطلقوا على المعدومات الممكنة المتصسورة 
ذهنا صفة االسيئية والشبوت فلا حرج ٤‏ ذلك لا سیما اذا فسروا الشنيیء 
یما هو اعم من آلوجود » اذ انهم كما اشرنا سابقا ء پفسسرون الشنيء 
دمعتى د الثايت » ء وهو .عندهم اعم من الموجود 0 وكل ما له تحقسق 
سو اء كان في الخارج أو في .الذهن فهو شيء عندهم ۰ 


وكذلك اذا اعتبرو! العالم قبل ایجاده شیئا ثابتا في علم الله الازليء 
فلا أرق داعيا .لها جمتهم على هذه الصورة التي رایناها عند البغدادي 
والاسفرايني ٠‏ 


. وأرى انه يمكن .أن نفسر قول المعتزلة ہما ذهب اليه الصبوفية ء 
الذرین يرون ان العلم الالهي القديم بوجود العالم فيما بعد پعتبر ونجودا : 
فالعالم لم پستفد بیروزه الى عالم آلشهادة حالة لم یکن علیها. ».وانمستا 
استفاد علما بنفسه لم يكن عنده ء ذلك ان الامور كلها ما كانت لم تزل 
معلومة للحق تعال في مراتبها بتعداد صورها فلا بد من فارق یفرق بين 
علمها بنفسها » وعلم الحق تعالى بها وهو ان الحق يدرك جمیع المکنات 
في حالة عدمها ووجودها ء وتنوعات الاحوال علیها ء والمکنات لا تدرك 


س ۲۱۹ سر 


نفسها > ولا وجودھا ؛ ولا تنوعات الاحوال علیھا: 0 
وعلی هذا فالعالم قد یم ف العلم الالهي حادث ف الظهور ٠‏ ومن قال 


انه حادث من الوجهين أخطأ آو قديم من الوجهين اخطا(۱۹) ۰ 


5 اقسسام الموجودات : 
سس اس تیب سس تاه 


ان ا موجودات ے كما بری الباقلاني على قسمين : قديم لم يزل 
ومحدث لوجوده اول » ثم يبين الباقلاني المدلول اللغوي لكلمتي القديم ء 
واگ » فيقول : « القديم هو المتقدم في الوجود على غيره 2 وقد يكون لم 
بزل ۶ وو یکون مستفتح الوجود » دليل ذلك قولهم : بناء قدیم یعنون 
به انه الموجود قبل الحادث بعده » وقد یکون المتقدم بوجوده على ما حدث 
بعده متقدما الى غاية > وهو المحدث المؤقت الوجود وقد يكون متقدما الى 
غير غاية + وهو القدیم > جل ذكره » وصفات ذاته ء لآنه لو كان متقدما 
الى غاية يؤقت بها فيقال انه قبل العالم بعام أو مائة الف عام ء لافساد 
توقیت وجوده انه معدوم قبل ذلك الوقت والله يتعالى عن ذلك ٠‏ 


ثم عرف الباقلاني المحدث تعریفا اسستفاده من مدلوله اللغوي ء 
فقال الحدث هو الوجود عن عدم » يدل على ذلك قولهم : حدث بفسلان 
حادت من عرض » او صداع اذا وجد به بعد ان لم يكن » وحدث به 
حدث الوت » واحدت قلان في هذه العرصة بناءء أي فعل ها لم یکین 
قبل(۲۰) ۰ ۱ 


۹ - الیواقیت والجواهر للشعراني :اس ۱ ص ۷۹ ۰ 
٠‏ ل التمهيك : صن 5١‏ تا ۱ 


۳۲٣۰‏ ص 


وھذا التعريف لا يخقلف هن تمریف غیره من التکلمین الفائدین 
بحدوث العالم ولكنه يخالف تعریف الفلاسفة للقديم والمحدث : فانهسم 
قصموا القديم الى قديم بحسب الذات » وقديم بحسب الزمان ء والمحدث 
كذلك اما بحسب الذات ء أو بحسب الزمان ٠‏ 
فالقديم بحسب الذات ء هو الذي ليس لذاته ميدأ هي به موجودة. 
والقدیم بحسب الزعان هو الذي لا أول لوجوده * 
والمحدث بحسب ذاته ء هو الذي لذاته مبدأسوجودة به 2 والحدت 
بحسب. الزمان هو الذي لزمانه ابتداء » وقد كان وقت لم يكن ء وكان 
قبلية هو فيها معدوم وقد بطلت تلك القبلیة(۲۱) .۰ 


ولا شك آن 'الاختلاف في . تعريف المصطلحات ‏ يعود الى الاختلاف في 
الاتجاهات ٠‏ قلما كان العالم عتد الباقلاني واللتكلمين حادثا » لأنه لا قدیم 
عند هم آلا الله تعالى ء فسروا القديم بانه المتقدم ٤‏ الوجود على غيره!؟؟) ٠‏ 

والمحدث بأنه الموجود عن عدم » وهذا بخلاف الفلاسفة الذيسن 
الوا بأصول قديمة : کالعقول والنفوس .والهيولي » فانهم فرقوا بين 
القديم اخس الذات ء والقدیم بحسب الزمان ٠‏ فان القدیم یسب 
الذات .هو الله تعالى واما غبرہ من ‌الاصولالقديمة فانه قدیم بحسبالزمان, 
وحادث بحسب الذات(۲۳) ۰ 


۱ . الاشارات والتنبیھات لابن سيناء : ج ۲ ص ۳۳٣‏ ۰ 

5 ل وهذا التعریف كما رأينا اعم من الحقيقي والاضافي أي انه يشمل 
القدم الحقيقي والاضاني ۰ : ۱ 

۳ ل انظر محصل أفكار المتقدمين والتأخرین للرازي : ص ثه ونهاية 
الاقدام لشهرستاني ص ۲۰ وشرح العقائد العضسدیة للدواني 
بج.١‏ ص ۵۶ وما بعدها ٠‏ 


- ۷ ۱۰ ۲ مہ 


واذ! کان الباقلاني ہیی لنا ا راد بالقديم » والحدت ء فقد بين لنا 
ار اد پافظط 2 العالم » وهو : كل ما سوى الله تعالى 7 اجسام وحواهر 
واعر اض وان ما سوی الله تعا ی حادث أي لو وجسوده اول ومفتتم ء 
بخلاف الله سبسانه وتعالى » فانه قديم لیس لوجوده آول ومفتتح ٠‏ 

۱ واذا کان العالم مئاد الباقلا ني حادثا وهو لا يخلو من ان یکسون 
مۇلغا أو سوهرا منفرداء أو عرضا محمولا:*۱۲ وانه اقام مذهبه 


في حدوث العالم على هذه القسمة ء فلا بد اذن من ان نتناول الجوهر 
والجسم والعرض بالبحث ۰ 
الجوضسر : 
قسم الباقلا ني المحدثات ال جوھر ۰ وجسم » وعرض. وعسر ف 
الجوهر بأنه هو الذي يقبل من كل جنس من أجناس الاعراض عرضا 
واجدا(۲۹) وعرفه كذلك بأنه « الذي له حیز » » والحيز هو المكان أو 
ما بقدر نقد یر الکان(٦۲) ٠‏ 
وهذا التصریف یتفق مع تعاريف ال متكلدين ء ولكنه يختلف مع 
تعريف الفلاسفة له بأنه ممكن موجود لا في موضوع۳۷ والراد بالوضوع 
محل يقوم الحال ء فالمحل اعم من الموضوع ء لانه قد يكون مقوما للحال 
كحلول الاعراض في الجوهر > وقد لا يكون مقوما للحال » كحلول الصورة 
في الهيولي * 


۱۷ الانصاف للباقلاني : ص‎ 7 ٤ 

۵ التمهید : ص ۶۱ ۰ 

۰ ۱٩ ۔ الانصاف للباقلاني ص‎ ٦ 

۷ ل المواقف لايجي : ج ۲ ص ۲:۲ ۰ 


لا ۲۲۲ س 


فالجوه عند الفلاسفة منحصرة في خمسة : الھپولی ء والصورة ء 


وا حسم والنفس والعقل ۰ 


ودليل حصرهم الجواص في هذه الامور هو : ان الجوهسر اما أن 
یکون محلا لجوص آخر وهو الهيولي أو حالا في الجوهر وهو الصورة ء 
أو مركيا منهما وهو الجسم أو لا يكون محلا ولا حالا ولا مر کیا متهما 
وهو المفارق ٠‏ والفارق أن تعلق بالجسم تعلق التدبير قهو النفس ء وان 
لم يتعلق ہالجسم تعلق التدبير بل تعنق به تعلق التأثير فهو العتل(۲۸) 
وهذا التقسيم الذي ذكره الفلاسفة مبني عل قولهم بالحردات من جهة 
ونفيهم للجوهر الفرد من جهة آخری ٠‏ 


وأما المتكلمون الذين يتكرون الجواهر المجردة عن للادة ء فانهسم 
قالوا لا جوهر الا المتحين ۰ أي القابل للاشارة العدسية ء وحینتذ فاما ان 
يقبل المتحيز القسمة » وهو الجسم ء أو لا یقبلها » وهو الجوحسسر 
الفرد »> فعندهم أن الحوصر منحصر في هذین القسمین(۲۹) ٠‏ 


3 


وان الجسم عندحم ينتهي ہالتجزثة الى حد لا یقبل التجزء والانقسام ء 
وبسمونه جوهرا فردا وانکر ذلك فریق آخر من آلفکرین ویمکسسن ان 
نشير الى هذين الفريقين بالنسبة لهذا الوضوع ۰ 

وت الفر دق الارل 6 رهم المتكلمون من الاشساعرة والمعتز لة 0 ۳۳ الى 
۸ س العلالم للاصفهاني طبعة حجر : ص ۲٢۷‏ 
اشامت اذ اقف للا يجي و سح ۲ ص ۷5۵ ۰ 


¥ مت 


أن الاجسام تنتهي في تجزئتها الى جز: لا يتجزأ ء فكل جسم لسه 
نهاية یقف عندها ٠.‏ 

؟ ل والفريق الثاني : وهم الفلاسفة ء والنظام من العتزلة ء وابن حزم 
من الظاهر ية » وهؤلاء يرون ان الاجسام لا تنتھي ال اجسزاء لا 
تتجزأ » فكل جزء يمكن نجزئته إلى ما نهاية » ولا جزء مهما صغر 


پتییز [(۳۰) ۰ ۰ 


. وقد استدل الباقلاني على آثبات الجوحر الفرد بقوله : « والدلیل 
على اثباته علمنا بآن الفیل انب من الذرة.» فلو كان لاغاية لمقادير 
الفيل ولا لمقادير الذرة لم يكن احدھما اكش مقادير» من الآخر(۳۱)ء۰ 
يقصد الباقلاني ان الجزء لو كان منقسما لا الى نهاية لم يكن الفيل 
اکبر من الذرة » ذلك لان كلا منهما غير .متناعي الاجزاء ۰ والعظم 
وا لص انما هو بكثرة الاجزاء ء وقلتها » وذلك انما یتصسور في 
التناهي ٠‏ 4 

والواقع اننا لا نجد للباقلاني - فیما بين ایدینا من کنبه - 
سوی هذا الاستدلال بالنسبة لنظرية الجوهر الفرد ء ولهسذا 
سنعتمد في بعض التفاصیل على ماذکره غيره من التکلمین ناقاسين 
عن كتب للباقلاني لم نعثر علیها بعد لقد ذکروا ادلة لاشبات الحزء 


الذي لا يتجزأ » منها : 


۰ الفصل لابن حزم + چ ٥‏ ص ۹۲ ٠‏ 


س 595 اسم 


٦‏ ان المتناهي اطرافه واضلاعه يستحيل ان يشتمل على منقسمات 
بلا نهاية فان المحصور بالٹھایات لا يكون حاصرا بما لا نهايسة 
[ه(۳۲) . 

۲ سم ذكر امام الحرمین انه اذا نظر الناظر الى جسم بسسیط ے ای ۰ 
سطح ‏ وعلم احد طرفيه ثم تصور نملة تفتتح الدبيب من احد 
طرفي الجسم ء ولا تزال كذلك حتی تنتهي ا ی الطرف الآخر > فقد 
استيقنا انها قطعت الجسم » وخلفت اجزاء. البسيط ء فلو كانت 
اجزاژه غير متناهية + لما تصور الفراغ من قطعه » وتخليفه ء اذ 
!لا نقضاء ينبيء عن الانتهاء »> وما استحال عليه وصف الانتهاء » لم 
بعقل فيه الانقشضاء(۲۳) ۰ 


وقد وضح الر ازي هذا الدلیل بقوله : لو تر کب الحسم مسن 
اجزاء غير متئاهية ۰ لامتنع الوصول من أوله الى آخره بالسركة 


الا بعد الوصول الى نصفه ء ولامتنع الوصول الى نصفه الا سد 


ندا 


:الوصول الى ربعه ء ناذا كانت المفاصل غير متناهية » وجب ان لا 
يصل المتحر نے ای آخر المسافة إلا فی زمان غير متنأه ء وفساد اللازم 


س 


> با سك اما مالحرمين مسلکا آخر في اثبات ال جزء الذي لي« پتجز؟ قد کر 
انا له فر ضا كرة حقيقية وسطحا حقيقيا بسیطا 0 م وضعشسا 


۲ نياية الاقدام : للشهرستاني ص ۰۵ه ٠‏ 
۳ - الشامل لامام الحرمين : ج ١‏ ص ۱2۶ + 
٤٣‏ لس محصل افکار المتقدمين : ص ۸۲ ۰ 


بے ۳۲٣٣‏ سم 


ألكرة على هذا السطم > فلا تماسة الا بجزء غير منقسم » اذ لو 

ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل ء فلم تكن الكرة كرة حقیقیة 

بل هي سیطة(٥۷۰)‏ ۰ 

وذکر التفتازاني ان هذا الدليل هو آقوی ادلة !ثبات الجزء ٠)0‏ 

واما الفريق الثاني الذي ينفي الجزء الذي لا يتجزأ وهم الفلاسفة, 
والنظام من ا معتزلة > وابن حزم من الظاهر ية فانهم ذهبوا الى ان كل 
جزء يمكن تجزثته ال ما لا نهاية » فلا بعض آلا وله بعض : ولا نصف إلا 


ولا فرق بين النظام والفلاسسسفة في نفي الجوهر الفرد الا إن 
الفلاسفة يقولون. بعدم تركب الاجسام من الجواهر الفردة بل هي مركبة 
من الهيولي والصورة » بخلاف النظام فانه لا يقول بتركيب الاجسسام 
من الهيولي والصورة بل هي مركبة من الاجزاء التي تقبل الانقسام 


الى ما لا نهایة(۳۸) .. 


وقد استدلوا على نفي الجزء بادلة أقواها إن کل جوهر مادي لا بد ان 
یتسین في مکان » وکل متحیز تکون له جهات : فوق وتحت ویمسین ء 


ویسار » فینقسم باعتبار تلك الجهات(۹؟) ٭ 


010521 للك 


٠ ۵۰۲ ۔ نياية الاقدام : ص‎ ٥ 

٠ ل شرح العقائد النسفية : ص 0ه‎ ٦ 

لام مقالات الاسلاميين للاشعری : ج ۲ ص 595 واصول الدين 
للبغدادي ص ٠ ۲١‏ 

۸ س محصل اقكار المتقدمين للر ازي :اص ۸۱۷ ۰ 

۹ س نهاية الاقدام للشهرستاني : ص ۰۰۸ والحصل للرازي : ص ۰۸۲ 


يبري البغدادي والشهرستاني ان النظام اخذ قوله في نفي الجسزء 
الذي لا يتجزأ عن الفلاسفة(0؟) ٠‏ 

وقد اعترض البغدادي على النظام فقال : آن قوله بامكان تجزژ الجزء 
الى ما لا نهاية يؤدي الى اسستحالة کون اللہ تعالى محيطا بآخر العالم عالما 
به » وذلك مخالف لقوله عز وجل « واحاط ہما لديهم واحصى كل شسيء 
عددا » (.سورة الجن : ۲۸ )(4۱) ٭ 


وقي رأبي ان هذا الاعتراض ليس في محله وذلك لسیبین : 

الاول ان علم الله ء وقدرنه غير متناهيين فالله قادر على ان يخلق 
امثال هذا العالم لا ای نهاية , كما ان علمه عز وجل يمكن أن یحیط يمسا 
بمکن ان نتصوره الوهم من اجزاء لا نهاية لها ء والقول بتناهي مقدورات 
الله ومعلوماته حتى بحصبھا الله ء وبحیط بها علماء المأ هو تصہسور 


للقدرة أو العلم الالهي على نحو انساني ۰ 


مه 


4 5 نهاية 3 بل تال حسيما ردي الخياط أنه ما من دن 3 ویسگسن 


ان یقسمه الوهم الى قسمی(٢٦)‏ لا 


وہذا قول معقول وممکن تصاورہ ف اهن ٤‏ وع أي حال قان قول 


اما 0 


النظام بنفی الجزء الذي لا بتجزأ جره إلى القول بالطفسرے ء فاذا كانت 


والنحل : ج ١‏ ص ٩۲‏ ۰ 


ی 


55 اصول الد ین نز ص ٦‏ وا 


٤‏ ل 
٤‏ الفرق بين الفرق : ص 85 ۰ 
۹ 


۱ 
۲ ب الانتصار للخباط : ص ۲۳ + ۵۵ ۰ 


YY 


المسافة المعينة ينقسم کل جزء من اجزاثها الى ما لا نهاية » فکیف پمکن 
قطعها في وقت متناہ ؟ 

فللتغلب على هذه المشكلة احدث النظام القول بالطفرة ء وهو أن 
الجسم قد يكون في مكان ما ٹم يمر منه الى الکان الثاني فالثالك » قم 
رأسا من إلثالث الى العاشر ۰ دون إن يمر بالاماكن التوسطة بين الثالث 
والماشر(۳؛) ٠‏ 

ععنی هذا أن الذي بقطم مسافة يقطع جملة غير متناهية من غير ان 
بحاذي و يقابل اجزاء هذه المسافة ٠‏ وقد رد عليه امام الحرمین بقوله ٠‏ 
لو ساغ اثبات الطفرة من غير محاذاة » ولا مماسة ء لما اعتنم ان يبدا 
شخص قطع الارض من أول المشرق ثم تتفق اله طفرة إلى أقمى المضرب 
من غير أن بعاذی في طفرته ارضا ولا سماء ولا هواء » وذلك كله في الطف 


لمحظة > اذ الطفرة لا مدة لها »> وھذا قريب من جحد الضرورات(*؟) ٠‏ 


واما ابن حزم فقد اشرنا إلى انه مع الفريق القائل بنفي الجسزء 
الذي لا یتجزاً واما في طفرة النظام فان أبن حزم يقول : انها لا تنطبسق 
الا عل حاسة البصرء فاذا اطبق الانسان بصره » ثم فتحه لاقى خضرة 
السماء ء والکواکب ء والافلاك البعيدة بلا زمان ء كما يقع على آقسسرب 
ما بلاصقه عن الالوات » بدون تفاضل بين ادراك القسر یپ » وبين ادراك 


النعيد في المدة اصلا ۰ وهنا بدل. على أن البصر بخرج من اثناظش : ویقع 


على كل مرثي قرب ام بعد » دون ان يمر في شي: من الست‌افة التي 


ماسم ++)+پ0٦0٦0٦7٦ب93۹9۹9ك9ر)‏ 


۳ - الفرق بين الفرق للبغدادي : ۸۵ والقالات : ج ۲ ص ۲۷۲۷۱ ۰ 
٤‏ سب الشامل 1 الى ۱ ص ٩۶۵‏ ۰ 


بينهما ولا يحل فيها ولا يقطعهاله؛) ٠‏ 


وقد اجاد زهدي جارالله في تعليقه على هذا بقوله : ان ابن حسزم 
نون رھ قال عنقا فلت آنه يديل جا اس ال لد رمن د اڈ 
النور يقطع السافة في زمن ء وان بعض الاجرام السماوية البعيدة التی 
نبصرها بمجرد ان ننظر الیها ء قد قضى نورها آلاف السنين حتى وضل 
الینا ء وان سرعة النور عظيمة جدا بحیث آننا اذا اطبقنا اا نم 
فتحناعا لاقت الكواكب ء والافلاك القريبة من الارض في مدة قصبيرة جدا 


بعجز الانسان عن ادراكها » فينخدع كما انخدع ابن حزم ويعتقد أن 


البصر يقطع المساقات بلا زمان(٦؛) ٠‏ 


مسفات الجوهر عند اگتکلمین : 


اتفق المتكلمون على أن الجوهر الفرد لا شكل له الا انهم اختلفوا 
في تشبييهة سبعض الاشكال تقريبا » فقال بعضهم هو اشبه بالكرة » اذ لا 
تختلف حوانبه كما أن الكرة لا تختلف جوانبها » ولو كان مشابيا 
للمسضلم لكان له جوائب مختلفة فکان منقسما ء وقال آخرون هو أشسبه 


بالمربع في حصول التر کیب مته د لافرجة ٠.‏ 


وشبهه آخرون بمثلث ء لانه آبسط الاشکال ااضلعة ٠‏ 


وآما الباقلانی فقد انفرد عنهم بالقول بان الجوهر الفرد لا پشسبه 
شیئا من الاشکال ۰ لأن الضاکلة هي الاتحاد في الشکل » فما لا شکل له 


٠ ۲۵ ص‎ ٥ الفصل ؛ ج‎ _ ٥ 
٭‎ ۱٢١ تتا الممتز له لزهدی خسو جارالله : هن‎ 


رت 


ہے ٣١٣۹‏ سب 


فكيف يشاكل غرم(۱۸۷ ۰ 

وله صفات کشبےرة منها التحیز »> وقد اورد امام الحسرمين عدة 
تفسیرات للباقلا ني حول مفهوم التحين » منها : انه قال : المتحين هو 
الجرم 3 ولا معنی له سواه ۰ 

وقال 9 ا متحیز هو :الذي له حظط د المساحة 7 وقال ایضا هو 
الذي لا پوجد بحيث وجود جوھر ٠‏ 


وی التصريح بذلك احتراز من النقض بالعرضی(4۸) ء 


الذين يقولون بامكان تجرد المئدة عن الصورة ء والتحيز هو الذي يوجب 
ا(,حیة وما بتر تب علیها من آءر اض وأكوان مختلفة » كالاجتماع والافتراق 


7 ہہ" 


ومنها : قبوله للعرض ء ومعنى هذا انه لا يمكن ان يخلو الحوسر 
عن العرض لان قبول الجوهر للعرض من الصفات الذاتية له » لا يمكن 


انفكاكة عنه(٩:1‏ ۰ 


ومنیا : مغايرة الجوهر للعرض ۰ وهذا يخالف ما عليه النظام من أن 


الجوهر اعراض مجتمعة ء وهو عين الاعراض ولا شك ان الجوهر يغاير 


۷ ۔ انظر : الشامل للجوينى ناج ۱ ص ۱۵۸ وا واقف للامحي ` 
کی ات ا ار 1 

الشامل لامام الحرمیل : ج ۱ ص ۱٥١‏ 

۹ - المصدر السابق : ص ٦٦١‏ . 


5056 


العرض . لأن الجوهر متحيز ؛ستقلالا بينما العرض غير متحیز استقلالا 
بل تبعا ٠‏ 

واحتج النظام على رأيه بان الجواصر اعراض مجتمعة 2 بقوله : 
لو قدرنا انتفاء الاعراضص كان في تقدیں انتفاٹھا انتفاء اٰجحوعر > وكذلك 
| 


لو در نا عدم الجوهر استحال مع صدا التقدير بقاء الاعرِاض »> فدل ذلك 


على إن الاعراض عين الجوهر ٠‏ 


واجیب على ذلك بانه ما من ضرب من ضروب الاعراض الا ويجسور 
عندنا تقدیر عدمها مع بقاء الجوحسر بأن يعقييا امثالها أو اضدادها 
المخالفة لھا ¢ فيطل الادعاء بأن الاعراضص لو على ميك عدم الجوهر (۵۰) #4 

ومنها : إن الجواهمر متمائلة 2 لم يختلف في ذلك المتكلمون 
اشاعرة 'ومعتزلة ها عدا النظام فانه لم بحکم بتمائل الجواصسر الا اذا 
تماثلت اعراضها ٠‏ 

ولا كانت لاعراض تختلف > والجوهر هو الاعراض المجتمعة عندء 
لم يجوز القطع بحكم التمائل فیه۱(*) وكذلك خالف النظسام الباقلاني 
والاشاعرة عامة ف اء الحواهر ء فانه اعتبر‌ها متحاءدة كالاعر اضی 5200 


٠ الإأشاعرة‎ 


وکذلك ذهب التکلمون الل :ان الجواهر لا نتداخل ۰ ولا یجسوز 
وجود جوهر بحیث ذات جوهر آخر وخالفهم ف ذلك النظام فانه جوز 
تداخل الحواهر : فقال : اذا تحیزت جملة 5 فیجوز وجود حملة بجی 


مخت ب م ی سد هد سے 


8 سب الشامل :ي ١‏ ص ۱۵۲ .۰ 
۲۹ ۶۷۶ .: .رپ 


ص 


س ١٢٣۳٣‏ ب 


وجودھا 0 فبرد عليه امام الحر مین بان هذا القول قسر اب مني ہمد 
الضسسرورات »> فانالو جوزنا تقدير جملة بحیث وجود جملة لم ی 
حملة واحدة اولی من جمل وپلزم . على طرد ذلك تجو ین وحو جود جملة اجزاء 


العالم في جزء خردلة » وهذا لا پنتهي اليه عاقل(۰۲) . 


ددا وبعد ان عرفنا رآي آلباقلاني والتکلمن في اثبات الجزء الذي 
لا یتجزآ وادلتھم ورأي النفاة من الفلاسفة ء والنظاه ١‏ وغيرهم 

آقول : انني أميل . الى موافقة الباقلاني ء والجو يني في ان الاجسام 
متناهیة ٠‏ أي تننهي في تجزئتها الى جزء لا يقبل الانقسام فعلا » وذلك 
لقوة ادلتهم التي تثبت ذلك ٠‏ 


ولکن سان هل نفاة الجزء ال ي لا يتجزاً يقولون بجواز 


انقسامه الى ما لا نهایة فعلا !م کانو! پریدون القسمة الذهنية الوهمية. 


في الواقم لا اظن انهم كأنوا بریدون بحواز انقسامه » انقسامه 
بالفعل بل کانوا يقصدون بذلك ان كل جزء يمكن أن يقسمه الوضم 
الى قسمين » ومما يدل على ذلك ما يروه الخیاط عن النظام فيقول : 
« وزعم آنه لیس جسم من الاجسام الا وقد يقسمه الوهم نصسفین ء؛ 
فالاجسام متناحیة ذات غاية ونهاية في المساحة ء وانما احال ابر اهیسم 
جزعا لا يقسمه الوهم » ولا يتصور له نصف في القلب(۳*) وكذلك نری 
أبن حزم يعرض وجية نظر النظام مؤيدا له بقوله : ذهب النظام وكل 


م‌سسبیےں 092 


سس سا سس ومس مسا سا 


“ء٦ مت المصيدر السابق : ص‎ ٢ 
۰ ب الإنتصاي للخیاط نا اص‎ 


2 ٣۳٣۳٣ بے‎ 


من يعسن القول من الأؤاثل الى انه لا جزء وان دق الا وهو يحتسل 
التجزء ابدا بلا نهایة(؟*) وكذلك اشار الشهرستاني الى انهم يريدون 
بذلك القسمة الوهمیة(*۰) ء فظهر من هذه التصوص ‏ ان القسمة التي 
يعنيها النظام قسمة وهمية ذهنية ء اختمالية » واما القسمة الفعلیة فلم 
بذحب الیها بُحد > وقد ذحب بعض الى ان الخلاف بين الفرپقین لفظي» وقد 
اشار الى ذلك الاصفهاني بقوله : « واعلم ان دلیل الضبریقین. یمنم 
القسمة الفعلية ويوجب القسمة الوهمية > فان دليل المتكلمسين يمنع 
الفسمة الفعلية ء ودليل الحكماء يوجب القسمة الوهمية ء ومدعى 
الحكماء ليس الا اثبات القسمة الوهمية » فلا تناقض بين :الضریقین في 
الحقيقة لجواز ان لا تنقسم اجزاء الجسم فعلاء وتنقسم وهمالةة) . 


ولكني ارى ان الذي يمنع ان يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا هو 
ان المتكلمين القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ يصرون ع ليىأنه لا يقبل 
الانقسام لا عقلا » ولا وهما ولا فرضا:؟9) ٠‏ 


لأن القسمة الوهمية دمعنی فرض شيءَ غسسارل شيء وھذا انما 
يتصور فیما له امتداد ما والحزء لیس له امتداد فلا کون قابلا للقسمة 


الوهمية آو الفرضية ٠‏ 


3 


ويرون انه لو جاز انقسامه وهما أو فرضا لجاز انقسسامہ لمعلا > 


٤‏ ب الفصنل لابن حزم : ج ه ص ۵۸ سو 

هه ذيل نهاية الاقدام للشهرستاني : ص 05ه ۰ 

۱ ۰ ۲۵۰ مطالع الانظار للاصفهاني :ا ص‎ . ٦ 

۷ ۔۔ الواقف للايجي : ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ وشرح العقائد النسسسفية 
للتفتازاني : ص 55 ٠‏ 


مت ۳٣٣٣‏ س 


" ویقیسون هذه لمسألة على الشخص فکما لا يجوز للانسان إن يفرض 
الشخص مشستر کا اذ فرض اشتراكه يخرجه عن كونه شخصا ء فكذلك 
فرض الجزء منقسما بخرجه عن الجزئية ء وپجعله شيئا ذا امتداد(58). 


ارتبط الكلام على الاجسام بالجوهر ارتباطا وثيقا ء لأن الجسم 
عند المتكلمين مؤلف من الخواهر ٠‏ لذلك من الجدير ان نشير الى حقيقة 
الجسم ء وفي اقل ما بت ركب مته ۰ ۱ 
اختلفت آراء التکلمین في حقيقة الجسم » وف اقل ما پتالف عنهء 
الى اقوال كثيرة پمکن تلخیصها فیما يلي دس 


ذهپ اکثر العتزلة الى ان الجسم هو الطویل الصریض العمیق ء 
ومن هؤلاء التظام ء ومعمر وابو هذیل العلاف » وضسرار بن عسسرو 
والجبائی(0۹) ۰ 

وقد اعترض على هذا التعريف بانه غير جامم لافسراده 2 لأن 
المتباد منه أن الجسم توجد فيه هذه الابعاد بالفعل وانها مناط الجسمیة 
ولا شك أن الجسم ليس جسما ہما فيه من الابعاد بالفعل ء لأن الخط 
قد لا يوجد في الجسم بالفعل كما في الكرة » وان السطم لازم لوجوده 
لا لاهیته۱۱) ثم اختلفت المعتزلة في أقل ما يتركب مته الجسم ٠‏ 


۸ د انظر : حاشية الكستلي لول مصاحالدين مصطفی : ص ۵۰ ۰ 
5 الواقف للايحي : ج ۲ ص ۲۵ ومقالات الاسلاميين للاشعري * 

ج ۲ ص هلا ۰ ۱ 
٠‏ س شرح المقاصد للتفتازاني : ج ١‏ ص ۲۱ ۰ 


سے ۲۹6 مه 


الجسم الا من اجزاء غير متناحیة(١٦)‏ ولا شيء في العالم الا جسم ء لان 
النظام كان لا یثبت عرضا الا الحركة > اما الالوان والطعوم ء والحرارةء 
والبرودة ء والرطوبة واليبوسة ء التي يدعوها غيره اعراضا 2 فهى 
لیست سوى اجسام لطاف لها حیز تشغله(٢٦)‏ وعلى ذلك فکل شيء لیس 
. حر کة عو چسم ۰ 

وقال العلاف : پتر کپ الجسم من ستة اجزاء : وذلك يان توضع 
تلاتة على ثلائة ۰ ۱ 


وقال الجبائي يتألف الجسم من ثمانية اجزاء ء ذلك بان يوضع 
جزعان فيحصل الطول » ويوضع جزآن آخران على جنبیه فیحصسل 
العرض » ويوضع اربعة آخری ۰ فوق الاربعة الاولى » فیحصل العمق۳) 
وعلى جميع التقادير فالمركب من حزآین أو كلوقه لیس جوهسرا فردا ولا 
جسما عندهم ء فالنقسم في جهة واحدة يسمونه خطا وف جهتین سطحا ۰ 
وهما واسطتان بين الجوهر الفرد » والجسم عندهم ء ‏ بخلاف الاشنساعرة 
فان الخط والسطم عندهم من الاجسام ٠‏ 


اها الباقلا ني فقد عرف الجسم بأنه الحو هر الموّلف مح عبر ه 0 یدل 
على ذلك كما يقول ‏ قولهم : رجل جسیم وزیدا جسم من عمرو ء 
اذا کثر ذهابه في الحهيسات وليس يعنون بالمالغة 5 قولهم : « اجس 


۱ ۔ انظر القالات للاشعري : جہ ٢‏ ص ٦‏ وا مواقف للایجی ؛ ج ٢‏ 
ص ۲۵۵ 7 3 

۰ ۳۸ المقالات للاشعري : ج ۲ ص‎ - ٢ 

۳ ل الواقف للايجي : ج ۲ ص ۳۵۵ ۰ 


سے ۳۳٣‏ لس 


و « جسيم » الا کثرة الاجزا۶ التضعة والتأليف > لانهم لا یفولسون 
۹ اأجسم » فیمن کثرت علو مه > وقدره » وسار تصرفه وصفاته ۳ 
الاجتماع » حتی آذا كش الاجتماع فيه بتزاید اجزائه ٹیل : چم 
۔وجحسیم .فال بذلك على ان قولهم « حسم > مفید لتالیف(:۹ 3 


تبين من كلام الباقلا ني صحة تعریف الجسم بانه الجوهر الف 
قولك : وید اجسم من عمرو الا انك اکبر ضخامة , وا لاط بعاد 8 
وتالیف اجزاء > لذلك يمكن ان یکون استدلال الباقلاني باللغة هنا ردا 


.على .ما ذهب اليه بعض العتزلة .والكرامية من تعریف الجسم ٠‏ 


وذلك كقول بعض الصالحية من العتزلة في تعريف الجسم يانه 
د هو القائم بالنفس ء وكقول بعض الكرامية وهو الموجود » فان التعريف 
الاول مع کونه منتقضا بالباري تعالى » والجوعر الفرد » والتعسسریف 
الثاني مع انتقاضه بهما وبالعرض » فان هذين التعريفين » مع انتقاضهما 
كما عرفنا لا يتفقان مع اللغة ء بل يخالفانها فان الدلول اللغوي للفظ 
الجسم كما بينه الباقلاني - پفید معنى التأليف والتر کیپ وليس 


في هذين التعريفين ما يفيد ذلك*0) ۰ 


واتفق الاشاعرة جمعا عل أن اقل ما پت رکب هنه لجسم جو 
جزآن » ولكن اختلفوا في أن الجسم هل هو مجموع الجزئين المتألفين 
أو كل واحد.متهما ؟ 


* 5١ التمهيد للباقلاني : ص‎ _ ٤ 
٠ ۲۵۵ انظر : المواقف للایجی : ج ۲ ص‎ .. ۵ 


ES 


ذهب جمهؤر الاشاعرة الى ان الجسم مجموع الجزئين + اما عند 
القاضي واتباعه فان الجسم هو كل واحد هن الجسزئین » ودلك لأن 
الجسم هو الذي اقام به به التأليف باتفاق الاشاعرة جميعا ء والتأليف عرض 
لا يقوم بجزئین ء لامتناع قيام العرض الواحد نالكثير كما هو متفق عليه 
عند الاشاعرة ء فوجب اذن ان يقوم بكل واحد من الجوعرين تالیف عل 
> فهما جسمان لا جسم واحد(٦٦‏ ۰ 


7ھ" الباقلاني ما اف آرائه مع القواعد القردة - وب .الذمب 
الاشعري ولا يخالفها » لذلك اطلق لفظ الجسم على كل واحد هن 
الجزئين ء لأن الجسم عبارة عن الجر هر المؤلف مع آخر والتالیف اذن 
شرط لحصول الجسم ۰ ولا كان. التالیف عرضاً » والعرض الواحد يمتنع 
ان يقوم باكثر من جوحر واحد كما هو التفق: عليه بين الاشاعرة ء حكم 
ا بأن كل واحد منھما جسم 


وقد اعترض عليه السيد شریف الجرجاني بقوله : ولا يخفى ما في 
هذا الکلام من التعسف ء لانه یستلزم عدم انقسام الجسم ۰ ۱ 
و بدافع السيالكوتي عن الباقلاني بقوله : ان ما قاله الجسرجاني 
ليس بشيه ء لآن الجسم عند القاضي عبارة.عن الجومسر الولف مع 
الغير ء فکیف یلزم انقسامه ٠.‏ 
والحق هو ما قاله الامدي من ان النزاع بین الجمهور والباقلاني " 
لنظي ء لان كلا منهما متفق على أن الجزه الواحد بدون انضمامه ال غره 


٠ ۲2۵ ل آلواقف للايجي : ج ۲ ص‎ ٦ 


مت ۳٣٣۷‏ سه 


لا پسمی جسما »> ولکن بعد ان انضسسم الى غيره اطلق القاضي على كل 
سی چو مہو کی تاق بکل. واحد منھما تأليف على جسدة » 
والجیم. هو ما کان فيه تالیف(۷٥)‏ 9 


هذا . وقد دن اتوس والاشاعزة عل :ان الجسم .يجب ٠ان.‏ یکون 


سس 


وان الاجسام لا تتداخل بعضها مع بعض ء اذ لإ يصح وجسود 
جسمين في وقت واحد » في مكان واحد » لأن الجسم يشغل حپزا معينا » 
ولا یجوز وجود تجسمین في حیز واحد »> في آن. واحد » بخلاف ما ذهب 


اوداك فان الاچسام لدی الباقلاني_ 90 عامة ء متجا نسة: 
58 على آن لاجر ۳ التي یتر کب منھا الجسم متحا نسة متمائلة ؛:: . واخعلافها 
ف و دی ماق الاحکام انما هر لاختلاف .الاعياض الا تمك انها > 


واستدلوا على هذا بان اعظم انواع الإختلاف : بين الاجسام دما نراه 
ف الاختلاف دين الإ ۲ لامر ۰ والنار والهواء » وما نراه من .الاختلاف. 
ہی الحیوان والحیادات وأنواع اما ۰ وهذه اع اختلافهسا ف 
امد تفن الوق والطعم والرائحة والوزن 7ہ مشا الى بعضء لأن 
الزن تنكل فضا ما كالملخ اذا ذاب والاء في بعض البقاع یجمد فيصير 


مھ ہہ سج ال 


۷ > اصدز لسنایاق دپ ۲ ص ۲۶۱ ۰ 


س ۳۷۸ سے 


من جلس الارض السبخة المالحة : والصاعقة تقع على الأرض .فتنوضن 
فیها :الى الماء فتصير ف المسباء قعلعة حديد 2 والحديد من جس الارضص 
والهراء قد ينعقد فيصير ادا ¢ وسحايا ٤‏ 2 پقطر منه الط 5 والقطرة 
من لاء اذا صبت على الصفحة المحماة پالتار ۱ صارت بخسارا وهواء. 5 
والحیوان والتبات اذا احرقا صارأ رمادین 0 والرمادِ من جدیں الارض: 
قولت استیحالة هذه الاصولِ وھ ال بعض , انها قي الاصل جنس 
واد ۰ وان الحتلافها ف الصورة لإختلاف الاعراض القائمة. بها .٠,‏ 


ا سس ہہ 


1 غرف الباقلاني العرضن بانہ و هو الذني : عرض 2 الخرهر 2 ولا يصح 


قاوؤہ وقتیں ۳ ۰): 0 


وقد استفاد. الباقلاني. تعريفه للعررض من المدلؤل اللغوي .لکلفسبة 
« العرض » ء فقال : والدليل على أن الاعراض ١‏ تعرض. ء ولا ۔تبقیٰ ‏ قول 
تعا ی : تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخزة.( الانفال . : ٠1۷‏ فبسمى 
الاموال اعراضا »> اذ کان. آخرها. إلى الزوال. ء والبطلان ء وتوله. تعالى- : 
اخبار! عن الكفار في اعتقادجم.فیما اظلهم..من . الغذاب. أنه عارقی + لما 
اعتقدوا آنه مما لا دوام له : قالوا : هذا عارض ا (الاحقاف (ê‏ 
وكذلك قول اهل اللغة و بفلان عارض من حمی ۳/1 جنون ¢ 7 اذا ل 


ددم به ذلای(۷۱) کل شيء قرب عذمد وزوآنه موصوف ‏ بذلك » ٤‏ وهذه صفة 
مه اصول الدرين لبندادی : ص وه ٠‏ 
7 الاتصاف للباقلاني : ص ۱۰ ۰ 
۹ ل التمهید : ص ٤١‏ 3 


.۳۳۹ اس 


المعاني القائمة بالاجسسام فوجب وصفها في تفمسية العقسل بأنهسا 
عر اضن(۷۲) 3 
اوقد استدل الباقلاني على اثبات الاغراض بتخرك الجسسم بعد 
بكوم ۰ E‏ بعد حر که ¢ ولا 35 ان يكن ذلك كذلك » لنفسنےه 
أو" لعلة ٠‏ فلو كان متحركا لتفسه ما جاز سكوتة + وقي صح سسكونه 
بعد تخ ركه دلیل على انه متحزك لعلة هي الحركة : ۱ 
" واشار الى أن هذا الدليل هو الدليل على اثبات الالوآن والطعوم ء 
والارا بيح ٠‏ والتاليف 7 زالحياة » والوت و والقسدرة 
والعجز وغير ذلك من ضروبها ۱ 


ثم أخذ بو ی بقوله : « ویدل على ذلك أن الجسم لا 
من آن یکون متحر کا لنفسه آو فعنی ۰ ویسسستسیل ان کون سیر 
لنفسه ء لأن ذلك لو کان كذلك لوجب ان لا يوجد من جنسه في ذلك 
الوقت إلا ما كان متحركا » الا تری أن السواد اذا كان سوادا لثفسنه 
لم یجز أن یوجد من جنسه ما .لیس بسواد » وف العلم بانه قد .یوج 
من جنس الجواهر والاجسام المتحركة ما لیس بمتحرك دلینل على أن 
اللتحرك فيها لیس .بمتحرك لنفسه ء وانه سے كان متحر کا(۷۲) ۰ 

والعرض ينقسم عند المتكلمين الى قسبمين ۱ 


0 - عرض یختص بالحي ء وهو السا 7 ببتبعهأ من الادراكات 
۱ بالحوراس ومن غيرها کالعلم » والقدرة ء والارادة والكسرامة ء 


۲ ۔ الانصاف للباقلاني : ص ۱۷ ۰ 
۲ ۔ التمهید : ص 8٤‏ ۰ 


ار ریا ا 


والشهوة سا ما يتبع الحياة ٭ 

۳ سا عرض لا يختص بالحي ‏ وهو الاكوان المنحضرة في ا 
الد ۰ والاجتماع والافتراق ء والحسوسات بأجدی الحواس 
الخمس .كالاصوات والالوان» 0۳+ ا سد تلود 

0 وغيرها 1 
وانواع کل واحد من هذه ٭ الاقسام متناهية لبحسميه الوجود ء على 
ان عدد الانواع العرضية اا متناه دل عليه الاستقراء > وبرهمان 


ا معي گان المعتزلة 1 و كثير من الأشاعرة ۰ 
: وخالفهم _ في ذلك الباقسلاني > ومن قبله الجبائي ا فدہ 
کا ای ایت سیت أن وشن ا انواع غير متناهية ٠‏ بان e‏ 
في الامکان وجود اعراض نوعية مغايرة للاعراض العهودة ال غير ا 


وان لم بخرج منیا ا ی الوحود الا ما هو متناہ * 


واسستدلوا على ذلك بأنه لیس عدد من الاعر اضص أولى من عادد 
فوجپ اذن اللا نناهي ومنموا برهان التطبیق بانه لا يتم الا فیما ضبطه : 
وجود.» وانهم لم یقصدوا بتجخویزهم وحود اعراض نوعية الى :غير النهاية * 
' "ان تتحقق هذه لاعراضٌ اللا نهائية في الوجود بالفعل ء بل آرادوا 
آنھا لو وجدت لم یلزم من وجودجا محال » الا يرى انه لا لزاع في ان 
الافراد المکنة لنوع واحد ش تلك الانواع غير متناهية > وان لم يوست 


منها الا ما هو متناه(74) 8 


=“ ت 


NE‏ المواكقف للايجي ؛ جہ ۷ صن ۹ ٭ 


ES 


واما اقسام العرض عند الفلاسفة فمنحصرة في المقولات التسم ء 
وان !لجو جتو اهر مقولة واحدة» فا مقو لات التي حي الاجناس العالية لوس ری 
الممكنة > عشس > واحدة للجوهر وتسح 0027 ۰ وهي : الکم ء وتف 
والوضع ۲ والمتى 3 والاين » ولللك » والفعا ل ۰ والانفعال : والاضافة ۰ 

عقا اوق فانهم دی وھ جا اھر یی الكيف 
والاین ء ويريدون من الاين الحركة والسكون ومن الکیف ما وت 
اليّة“الأشازة مُنْ الأعرّاض "الخنصة بالحي 2 وغير الختصة3(ہ۷) ۰۰ 


هذا وبعد إن عرئنا ان التکلمین والتلاسغة متفقون على إثببات 


الاعراض ولم يختلفوا الا في التفاصیل ء بقي ان نعرف انه لم ینک ر 
وجو الاعراضی ألا این سان الاصم ۷3 فأ نه ذهب :الى ان العالم كله 
جواخر 3 فالحرارة والبرؤدة واللون ا مثلة لیست اعراضا بل 


چوآھر 0 5 


وم موس جه جو 


' اتقق القائلؤن نوجود العرض + عذ 


ا 7 ا ۰ يقوم بنفسية ء وقالوا : ان الضرورة قاضسیيیة نان 


الاعراض .التي. ندرکھا من الالوآن والاضواء والاصوات 00 والطعوم 
٥‏ لد ٢‏ مواقف للا یجی : ج ۷ ص ۹ وما یلیھا ٠‏ 
۷ سر حق محمد بن أحمد 7 بن ابراھیم آ یو الحسن المعروف بابن كيسان 
( الثوفی ۲۹۹ ها) ٠.‏ 
م ۱۷ 5 


: ج ۱ ص ۸١٦۱ء‏ والواقف ی ۲ 


٢ ar‏ م 


ا والردائم ٤‏ ا ا دة وغيرها . دا تشك في انها مما لایجوز 
قيامها پنفسها ٠‏ ۱ ا 
ولم یخالف في ذلك الا ابو هذيل ال تعلاق فاه جرد ازادة 
عر ف ا اشن 2 وجعل البادي تعألى مریدا بهاذ۷۸) 
وال : « انه قد تواجد أعراض 0 ف سم وحوادث لا في مكان» 
۶+ “الله تال ۱ ' والبقاء وق( 5 ۱ 


۲- يمتنع انتقال العسرض من محل الى آخز ء لأن غعنی ۔قیام :العرض 

| امحل هو إن و مجو ذه في تسه هو. وحوده ف محلة . قیکون زؤاله 

. .عن ذلك الحل GT‏ موا ی تا 
بذاته بل تحيزه تابع لتحیز غه رو(۰ ۸ ' 


۲ . لا پجوز قیام العرض بالعرض " 
. تمسك المتكلمون عل ذلك دو ههان : 


الاول : ان" معنى .قیام. العرض نالحل .انة تأبم له في التحیز ‏ 
فما یقزم به العرض يحب "ان أيكون ٭تحیزا: بالسذات 


کون الشيء تبعا له في التحيز » والمتحيز: بالذات 


aR 
e 


4 


لیس الا الج وعر 


والثاني : أنه لو قام عرض بعرض فلا بد في النهاية من جوصر 


1 


تنتهي اليه سلشلة الاعراض ۰ ضرورة "امتناع قيسام 


مور لی وت سد 


ا ی ا ع ۷ص ۱۷ ۰ 
هلا مقالات الاسلامين للاشعري :ج ۲ ص A‏ ۰ 


3 ٣ 


العرض بنفسه » وحينئذ فقيام بعض الاعراض بالبعض 
ليس ادلی من قيام الكل بدذنك الجوهر بل هذا اولى ؛ 
لأن القائم بنفسه احق بان يكون محلا مقوما التخال ۰ 

۱ وخالفهم في ذلك الفلاسفة ء وجوزوا قيام العرض بالعرضء 
لانهم لا یفسرون القیام دالنفس بالتحیز في مكانة بنفسه كما فسره 
التکلمون» بل یفسرونه بعدم الاحتياج اکن عقوم الذاتء ویفسرون 
القيام بالغير بانه ارتباط وتعلق بين امرین يوجب ذلك الارتباط 

. أن يكون احدهما صفة والآخر موصوفا ء ويعبرون عن هذا 
بالاختصاص الناعت ء فلا يجتبرون التحیز في المكان » لا فی تعریف 
الج ومر ٠‏ ولا في تعریف العرض »> لذلك جوزوا ان يكون 
الاختصاص الناعت فيما بين بعض الاعراض ء بأن یکون عرض نعتا 
لعرض كالسرعة والبطىء للحركة ٠‏ 

واجابهم التکلمون » بأن السرعة او البطء لیس عرضلا 
زائدا على الحركة قالما بها » بل الحركة امر ممتد يتخلله سكنات 
أقِل آو اکش ء باعتبارها تسمى سريعة او بطيغة(۸ ۰ 

ولا شك انهما بهذا الاعتبار من صفات الاجسام المتحركة 


شون . الصركة 


- الاعسراضی ل تبقى زمائن : 


ذهب الشیخ ابو الحسن الاشضسسعري ومتبعوہ هن محققي 
الاشاعرة كالباقلاني وغيره الى ان العرض لا يبقى زمانين وهو على النقضصي 


۱ - شرح القاصد للتفتازاني : ج ١‏ ص ۱۲۲ . 


e‏ جج اند 


من آحاد هذه الاعر اضص التحددة بوقته الذي دو جل فيه انما هو للقادر 
إكختار الذي بخصص' بمجرد ارادنه گل واحد منها بوقته الذى خلقه 


٠ كه‎ 


. وقد وافقهم في القول بعدم بقاء العرض زمانين النظام والكعبي من 
المعتزلة > واھا الفلاسفة وجمهور المعتزلة فقد خالفوهم ف ذلك وقالوا 


ببقاء الاعراض سوی الازمنة والحر کات والاصوات(۸۲) 


ذهب ابو هديل العلاف الى ان من الاعراض ما" ییقی ومنها ما لا 
يبقى ۰ فالحرکات كلها لا تبقی ,2 والسکون بعضه یبقی و بعضه لا یبقی؛ 
فسکون الحي لذ ٹپ ری شش اكلام تخس A‏ 
الاعراض الاخرى کالالوان والطعوم والاراییج والحياة والقدرة فتبقی 
كلها ۰ وما یبقی من الاعراض یبقی ببقاء یخلقه الله لا في محل وقد 
تبعه في هذه الاقوال آبو علي الجبائي ۰ وأبنه أبو هاشم وللاشاعرة 


على عدم بقاء الاعراض ادلة منها : 


١‏ ان العرض اسم لما یمتنم بقاؤه بدلالة ماخ الاشتقاق 3 يقال 
عرض لفلان امر اي و ۷ فراز اله راوتا یسی الاب ارا 
وهذا الدلیل هو الذي تمسك به الباقلاني في مستقل کلاهه 


م ۔۔ المواقف للايجي : جا ۲ ص ۲٤‏ 

۳ - المقالات للاضعري : ج ۲ ص ۲۵۹-۲۵۸ , واصول الدين 
ص هاه ۰ ۱ 

° ۵۱ ص ۲۰۹۵ واصول الدين : ص‎ ٢ القالات : ج‎ ٤ 


ده ٣٣٢‏ س 


على الاعراض وتبعه في ذلك امام الحر مین(:۸) وقد طعن في هذا 

الدليل التفتازاني ء ء 0 « انم في غاية الضعف ء لان العرض في 

الاڈ اتنا 7 عن عدم أ ألو وام ايا عن عدم البقاء رمات ن 
اوک ر۸۹0 . 


ولتي آری۔ ان الباقلاني ومن تبغه لم یذ كروا” لول 9 

" لکلمة: د لعرض:» في بداية کلامیم على الاعز اض“ ٠‏ للثلالة عمل ۲ 
العرض لا يبقى زفائین: بالمعنى الاصظلاحي » بل کان #رضهم من 
هذا بيان أن العرض يدل على عدم البقاء وآلدرام مطلقا » بدليسل 
اث الباقلاني کیو عموما لم نتفر 3 بهذا آلدلیل ۳ 0 ۰ بل 


ند احلة اخری عل فى عدم بقاء 77-0 زمانين ؛ 4 كما ری 


5د والدلیل الثاني هو : أن :البقاء عرض قائم نذات الباقئ: ء "فلا رم 
ا بالخرض ٠‏ -والا لزم قيام: العرض بالعرض واذا الم يقم البقتاء 
بالعرض + لم يبق العرض ٠‏ تر ل و م 

۴ لو بقی العرضی امج 0 وائلازم , ظاجر البطلان » فيلزم بطلان 


۱ الوم ۱ 


' سان الملارمة :انه لو امکن زواله بعد البقاء لان ثؤالة حادئا 


مفتقرآ ال سیب قسبه آما نفس دائه يماع وجودم شرورة ما یکون 

۱ س انظر التمهید تلباقلاني : صر 3 ۶ والشامل ا پچ‎ ٥ 
۰ ۱ . ۳ ۳ ٣١ ص‎ 

۰ ۱۳۲ ص‎ ١ ۔۔ شرح القاصد للتفتازانی : ج‎ ٦ 


1 


356 سم 


عدمه مقتضى ذاته لم يوجذ اصلا ء واما طريان: ضد: ذلك الخزض وہر 
باطل ..» لآن..وجود الضد الطارىء على : ا لاحل .عشروط تعدم الضد الآخير 
عن. امحل » فلو نعلل زوال. الضد الآخر عن: المحل بطريان اوٛجود الضند 
الطاریء عن المحل لزم الدور ٠‏ واما سبه امر عدمي كزوال .شرط ونخوه' 
ذلك العرض الزائل » وهو باطل ايضنا » لان شرظ 'وتجؤد العرضن الزائل 
الجوهر فيعود الكلام اليه ويلزم الذرر ۰ بان يقال ': عدم اللجوهز لا يكؤن 
لنفسه فیکون اما لوتر دجودي کطربان ضند › یم الدور أو اون 
عذمن ETS‏ 7 وذلك الشرط إن كان عرفا بلسزم 
الدور ء وكذ] ان کان سا يلزم الدور 2 دالا يلزم ی یکون کل 
جوضن مشروطا بجوهر آخر الى فو نهاية له وهو محال( 00 ۱ 
E ٦‏ بهنا ن 2ت ؛مية الذين ه ا بقاء الاء ۳ ۳ 
وقالوا ان حدوث كل حادث في العالم انما هو بقسول الله" 08 0 کین 4 
وارادته لحدوثة » دان عدمه بقوله م اذن » وارادته لعدمه . فاذا خلق 


جسما آو عرضا ل ده بقائثه الى أن دقول له 00 90 7 در بك عشبمه4ه AN‏ 


والسبب الذي دفع الاشاعرة الى القول بعدم بقاء الاعراض زمانين, 
هو انهم قالوا : أن السسيب المحوج الى المؤثر هو الحدوث > فلزمهم 
استغناء العالم حال بقائه عن اا » فلذلك ينبغي أن لا يخلو رقت 
من الاوقات عن الحدوث ء ولا کان بقاء الحوهر مشروطا بوجود العرض 
لاس تحالة خنو لحوصر عن الاعراض ۰ وکان آلعرض متجددا محتاحا 


ال الوثر دائما اصی الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا الى ذلك المؤثر ء 


وووڈووو ِ«+«+«سدسسس<<<س<<سس_ 


۷ م مطالم الانظار للاصفهانی : صن ۱۱۲ ۰ 
۸ ~~ اصول آلدین دا ر البغدادي 0 وچ ۷ 


سم $V‏ س۔ 


بواسطة احتیاج شرطه اليه » فلا استغناء اصلالةة) ٠‏ 

هذه هي المقدمات التي ذكرها الباقلاني لاثبات. حدوث العالم: » 
فوضع المصطلحات > حدد العيارات وقنم الموجودات الحادثة الى حزهس 
وجسم : وعرضن ٠‏ .وذكر خصائص كل واحد متها » وبين احكامها » کل 
ذلك لانها هي المقدمات :التي تنبتي عليهنا الادلة »> فاذا: كانت المقدمات 
محددة كانت الادلة كذلك دقيقة ومحكمة ۰: 


ولا شك أن الباحث يجد في الادلة التي يقدمها الباقلاني لتأييد 
۱ 7 ام مع البادیء التي وضعها والقدمات التي حددها 
والآن » وبعد أن تعرفنا على القدمات التي وضعها الباقلاني ليقيم مذهبه 
ف الحدوث عليها » نتحدث عن حدوث العالم واستدلاله عليه كما ترق 


في الفصل الأني : 


ا 


۲١ ص‎ ٢ شرح الواقف للسيد شریف الجرجاني : ج‎ - ٩ 


ے ۳٣۸‏ ہم 


رر الفصل الثالت » 
في حسدوث: العالم : 
. قبل ان نتكلم عن رأي الباقلاني في حدوث العالم واستدلاله عليه ء 
تجدر الاشارة الى اهتمام المفكرين من فلاسفة ومتكلمين بهذه المسالة 


تعتپر هذه السالة من اکبر السائل التي اشتد فیها: الشراع 
تاريخ الفکر آلاسلامي ۰ وذلك لاسباب كثيرة اهمها في نظري ما يلي :ل 


یر 


١‏ . غموض المسألة. .في حد ذاتها .... وتشعب. الادلة » وتعارضها بحیث 
تاهت فيها عقول 2 واصبح الوصول ۱ .ل‌الجق فيها من الصعوبة 
بمكان ٠‏ 
ويصور ذلك موقف “ ا طفيل ۾ اثناء عرضة 4 لتطور تفکر 
0 ےو ہہ بس یت ۱ 


. هل العالم شيء. حدث بعد إن لم يكن » وخرج. ال ی٠‏ الوجود 
يعدم العدم أم هو امر كان موجودا فیمنسا. سلف ولم يسناسيقه. 
العدم ؟ ولم يستطع أن يهتدي الى الحقيقة ء ولم يترنجح عنده 
احد الحكمين على الآخر » مع انه ظل يفكر في ذلك عدة سنین دون 
.جدوی واخسیرا انتهی مرغما ال ان وراه الظواهسر. الكونية : 
وتغيراتها اسبابا خفية » تتصرف فیها » وتشکل صورها » وصنه. 


اس ۳8۹ س 


الصور صادرة عن كثن ندیم يسميه الفلاسغة العقل ال لفعأل:ة»؛ : 
٣‏ مهاجمة كل من الفرقين نت الفرتق القائن بقدم العالم » والفريق 
القائل بحسوثه للآخر » ورميه بالکفر والالحا 5 3 فان ا 
علماء الاسلام لمذهب ارسطو ينصب اکثرها على | قوله بقدم العالم 
. ذلك .آن. نظر به .الخلق, .التي.: اعتبنقها . السیلموز ن منذ .الصدر الاول تي 
تن الاسلامی: _تتعارض مع ۔القو ل, بقدم. العالم .> .ولهذاء فانها: “تسد 
شاهدة على رفض المسلمين للمذهب الفلسفي القائل ٠.‏ شننسنندم 
۱ الام ۰ 0 
5 وقد. كانت هذه المسألة من أهم الإمسسباب التي کفر بها ب الغزالي 
الفلاسفة 
...وق اشار. ابو.-البركات ۔البغدادي إلى هذا الصراع بين..إصحاب 
الاتجاعين ودمي .بعضهم ‏ پیضا ‏ بالكفر والالحاد 
فقال : « ولان مقالة الحدوث اقرب ال الاذھان في تصور الخالقية 
والمخلوقية, صار القائلون بها أكثر عددا ثم شهد لها من خواص المعتبر من 
شهد ء و ارت سيور ابر 2 ومقابلها شنيعا » وشنع بعضهع على 
بعض ء قسدی آهل الحدوث الفريق الثاني القائل ال > دهصرية > 
سیمی: اهل.. الْقدم إهل الحدوث معطلة. ؛ 2 نهم قالوا. بتعطیل الله عن 
وجوده مدة لا نهاية لها 7 »(۰.۳ 
... ولعل غموض هذه اللسألة » ودقتها. على الانظار ۰ بحيث: تغا ركت 


۹ مھ ور يقظان لاہن طفيل ص ٠ ۸1-۸٩5‏ 
$ ن. تاریخ الفلمنفة. في . الاسلام لديبور : ترخحمة الدکتؤر. اہو ريده : 


۱ صن ۹٤‏ 5 7 
أل العتبر في الحكمة لابي البرکات البغدادي : ج ۲ ص 1۳ 


سے 0۰ مت 


5 الآراء ان فيها الادلة وخ 3 07( لك ای .ان 
پلتمیس عض الفکرین الاعذار للمختلفين حولها ٠‏ ص 
دق ع بن س : » واعلم ون ٠١‏ 5 .قد پر هنت 

عل E‏ لام و حققت الحق فيه على حسبِ ما ادي اليه ا 7 

دوتفني | عليه نظري ٠‏ فلا اقول بان القائلين بالقدم قد كفروا _پینحبیم 

هذا إو انكروا ده ضروربا امن آلدین ۳9 ۽ وانما إقول إنهم. قد 
اط ف طز : ولم بپسددو! مقدمات ت افكارهم > ومن المعلو, .أن من 
سلك طریق الاجتهيساد > ولم بعول على التقاید في الاعتقاد ولم تحب 

عصمته فهو معرض للخطاً »> ولکن. خطؤه عند الله واقع ق موقع ا 

حیث كانت غایبه هن .سيره ومقصده من تمحیص نظسترة أن يضل ال 


الق (4)_ 3 

و اني 7 أن عدم التسرع في تکفیرهم ف هدم الس ألة باولى ., 
لا سيما أذا ا ع رفنا ان قولهم بقدم الانواع بحسب الزمان لا , یبای کو نها 
حادئة بحسب الذات > دیعترفون بان كل شيء في إلكون آخرجه الباري 
عز وجل من دام ۳ الوجود فلا داعي للتكفير ما دام يوجد للتأدیل 
مجال ٠‏ الا اننا نيحد الدوآني بری ان قول الفلاسفة بقدم السا لم پلزسه 
انکار ای ا لان النفوس الناطقة على .هلا التقدیز غر 


متناهية ... وقد.. ثبت . تناهي الابعاد:.بالبرهان. ۰ وباعترافهم90) ٿم علق 
الكلتبوي, على ذلك. بقوله .« لیس ۔اطراد حشرها دفعة ‏ ر سی حشسر 


۰ ۸۰ سے حاشية الشی۲ محمد عبده 7 شرم ی ص‎ ٤ 
: ۸ ص‎ ٢ شرح العقائد العضدية للدواني : جا‎ 5 © 


س ۵۱ س 


والتجدد » ينقضي ؤاحد منه ویتجدد آخر مثلة ء زتخضصیض كل فاحد 
جميعها ولز متعاقبة ,- إذ لا فناء لاهل الجنة اوالٹار بعد دخولهم فيها » 
فسواء كان حشرهم دفعة أو على التعاقب پلزم اجتماع الابدان والامكنة 
غير المتناهية في الوجود ٠‏ في زمان واحد ٠‏ وقد ابطلها البراهين) ٠‏ 
ولا شك ان الزامهم بأن القول بقدم العالم يؤدي الى انکار الحشر 
الحسماني . قوي من الصعب دفعه أو التخلص منه ٠‏ اللهم الا ان يقال : 
ان ما -الزمه عليهم الدواني لازم مذهب › ولازم المذهب ليس بمذهب كما 


هو 2 پور ۰ 


واذا کان الفکرون قد اختلفوا حول حدوت العالم > وقدمه » فان 
الاحتمالات العقلية في هذا الجال لا تخرج .عن خمسة ء لأن الاجسام أما 
7 تكون محدثة بذواتھا وصفاتها ء أو قديمة بذواتها وصفاتها 2 أو 
قديمة بذواتها محدئة ہصفاتھا »أو بالعكس »أو التوقف في كل هذه الامورء 
فيده خمسى احتمالات : 
١ے‏ فالاحتمال الاول ء وهو ان تکسون الاجسام محدثة بذواتھا 
۰ الجوهرية , وضفاتها العرضية + قول اصحاب اللل من السلسمین 
۰" والیپودء والتصاری ٠‏ ۱ 


۲ ۔ والاحتمال الثاني : وهو ان تكون قديمة بذوانها وصفاتها » قول 
ارسطو ومن تبعه من متأخري الفلاسفة کالفارابي وابن سسسینا 
الذين ذھبوا الى. أن الاجسام تنقسم الى فلكيات وعنصريات ۰. 

آما الفلكيات فاٹھا قديمة بموادها وصورها واعراضها 


35 - حاشية الشيخ اسماعپل الكلنبوري على شرح العقائد العضدية : 
ج ٢‏ ص ٣٣۸‏ ٠ه‏ 


۳۵٣‏ س 


المعينة من المقادير والاشكال ء الا ہل وا الشخصة 
تا ادتقا قطعا ٠‏ 
۱ 5 العتصریات فقديمة بموادها ور رها الجسيسمية 
بنوعها واما الصور المشخصة ء والاعراض ااختصة التعینسة 
فمحدثة ٠‏ ۱ 
امم والاستمال الثالت وهو : انها قديمة بذواتها محدثة پصفاتھسا 
قول الفلاسفة الذین سبقوا ارسطو ۰ 5 
ومؤلاء قد اختلفوا في تلك الذوات ء فمنهم من قال انه 
سے سی موی کو دس یر سی الوا 
فقال طاليس الملطي(۷) انه الماء الذي هو الدع الارل في 
ال ركبات ومنه نشأت الاجسام والاجرام السماوية والارضية ٠‏ 
وقالت الثنوية من ال مچوس ۱ انه النور والظلمة » فانهما 
قديمان ء وتولك العالم من امتزاچھما ٠‏ ا 
وقال الحر نائیون!۹) : انه النفس ايوا + 
-5 ب والاحتمال الرابع وهو : انها حادثة بذواتها 2 قديمة بصفاتها ٭ 
وهذا لم يقل به احد ء لأنه ضروري البطلان ٠‏ 
ه ‏ والاحتمال الخامس وهو التوقف في الكل > وهو مذهب جالینوس 


٦٦٦ ۷‏ ق ٭ م ءمه ق ٠‏ م تقريبا ٠‏ 
۸ د الواقف لی ن 8 
EE‏ اجآ ا ا ت ا جر لي بعلن ف 
قياس ۰ والقياس حراني بتشيديد الراء والحرانيون قائلون 
بقدماء خمسة ء حيان فاعلان الباري تعالى. والنفس وواحد منفعل 
وعو الهيولي والائنان. لا حیان ولا فاعلان ولا منفعلان وھما الدھی 
والفضاء ۰ المحصل للرازي : ص 5ه ٠‏ ۱ 


سد ۳۵۳ سے 


الذي يحكي عنه انه قال في ترفن موته لبعض تلامذته : 
اکنپ عني اني ما علمت ان العالم قديم أو محدث > وان النفس 
الناطقة هي الزاج أو غیره(۱۰) ٠.‏ 
ولکن هؤلاء القائلين يقدم الفلكيات والعنصريات کارسطر 
واتباعه يقصدون بذلك القدم الزماني لا القدم الذاني » لان الزمسسان 
عندهم انما عو عبارة عن سركات الفلك > ولا شك ان الزمان لا وجود 
له قبل وجود الفلك(4۱۱ ۰ 


فعلى هذا فان العالم عندهم حادث سدونا ذاتیا » وان كان قدیما 
بالزمان فان القدم الزماني لا يناني الحدوث الذاتي ٠‏ 

وقد نقل عن ارسطو ان افلاطون قال حدوث العالم وانه شالف 
پذلك الفلاسفة الذين اتفقوا على قدمه وان افلاطون اراد يحدوثه الحدوث 
الذاتي والزماني(۳» ۰ ۱ 


الا ان الفارابي يرى ان القول پقدم العالم » وازلية الحسرکات 
انما ظهر بعد ارسسسطاطالیس ء وانه لیس من الصسسواپ ان نظسن 
پارسطاطالیس ان يرى ان العالم قدیم ء وان افلاطون على خلاف رأيه » 
ثم يقول : ان الذي دعا هؤلاء الى هذا الظن بارسطاطاليس هو ما ذکره 
في کتاب « السماه والعالم » : « ان الكل لیس له بده زماني » فظنواٴعند 
ذلك انه يقول بقدم العالم ٠‏ ولیس الامر كذلك ء اذ تقدم قياس في ذلك 


۰ - الواقف للايجي : ج ۲ صن ٠ 1٩۱‏ 

۱ ۔ حاشية الكلينوي على شرم العقائد العشسدية للدواني : ج‎ ١ 
۱ . ص هلا‎ 

۲ ل شرم العقائد العضدية لجلالالدين الدواني : ج ١‏ ص 5١‏ ۰ 


الكتاب وفي غيره من الكش الطبيعية والالهية ء ان الزمان انما هو عدد 
حركات الفلك » وعنه يحدث » وما يحدث عن الشيء لا يشسمل ذلك 
الشي" ومعنى قوله : ان العالم ليس له بده زماني اله لم يتكون اولا 
فاولا بأجزاثه كما پتکون البیت مثلا والحیوان الذي یتکون اولا فأولا 
پأجزاثه » فان اجزاءه یتقدم پعضها على بعض پالزمان » والزمان حادث 
. عن حركة الفلك فمحال ان يكون لحدوت الفلك بده زماني ۰ ویتضح 
بذلك انه انما يكون عن ايداع الباري جل جلاله اياه دفعة واحدة بلازمان 
وعن حرکته حدث الزمان(١١)‏ ٭ 
رق تاب ایضا انه لا يمكن ان ينسب الى افلاطون القول بحدوث 
العالم حدوثا زمانيا ء لان ذلك لا پنسجم مع ما اشسستهر عنه من قوله 
بقدم النفوس الانسانية على طريق التناسخ في الاہدان » وقدم البعسه 
الجرد الذي يعتبره مکاا مشغولا بالاجسام ء لآن الخلاء عنده ممتئع(١١)‏ 
وكذلك ينافي قوله بقدم الثل * 
ولکن نتساءل الا يوجد خلاف ہین الحكيمين : افلاطون + وارسطوء 
في هذه المسألة »؟ واذا لم يكن بيتهما خلاف فما الذي دقع القارابي الى 
ان بتجشم محاولة الجمع بينهما ؟ 
في ريي ان هتاك امرین ب كما ذكر ذلك صاحب القیسات(*۱ لم 
یختلف فیهما احد من الفلاسفة » وهما : 
۳ - اللمعة للشیخ اپراهیم الحلبي > تحقیق الكوتري : ص ۲۳ نقلا 
عن کتاب الجمع بين رآيي الحکیمین للفارابي ٭ 
١‏ انظر : حاشية الكلنبوي على شرح کو ا :اص ٦٦‏ * 
6 للحكيم البارع عير محمد باقر الداماد الحسيني التوفی سسنة 
۱ ف ۰ 


سے 9۵ مت 


ام اك العام بأسره بمعنى حدوثه الذائي » واسٹنادہ الى العلة 
. الفاعلة وهذا مما ثبت پالبسرهان اليقيني » ومجمع عليه عند 
الفلاسفة بلا خسلای ۰ 

۲ ,والحدوث الزماني » پمعنی ان يكون لوجوده بدء زماني مسبوق 
پزمان .سایق وعدم مسٹتمر ء وهذا أيضا مما لا خلاف بين الفلاسفة 
قي عدم جوازه » سواء في ذلك ارسطو واتباعه » أو آفلاطون » 
واصخایه .۰ ولا يصلح احد هذين المعنيين محلا للخلاف بينهما ٠‏ 


وا الخلاف بينهما في امر ثالث » وهو الحدوث ۵ الام ری 8 
الصريح الى لبود فيالدهر 070 پاپطال العدم 0 7 الوجود دئمة 
واحدة دهرية ء لا يمدة ولا عن مادة > ولا بالة » و وحركة 0 


ويظهر ان افلاطون قال بهذا النوع من الحدوت .۰۰ بخلاف اسم 
..فاای حبوث العالم عنده حدوث ذاتي » بمعنى ان الباري عن وجل ابدعه, 
وان. تقدمه عليه بالرتبة لا بالزمان ء لأن رتبة العلة متقدمة على رتبسة 
المعلول ء كتقدم حركة الید على حركة الفتام(۰..۱۷ , 


٦‏ ۔ يريدون بالدهر. ما کان قبل وسود الزمان أي قبل خلق الفلك 
وح کته التي يتكون منها الزمان واصطلح الفلاسفة على استعمال 
كلمة الزمان والدص والسرمدَٴ » وان اعتبار احوال المتغيرات مسع 
المتغيرات هو الزمان واعتبار احوال الاشیاء الثابتة مخ الاشسسياء 
المتغرة وق الدهر واعشیار احوال الاشیاء آلثابتة جع آلاشسسیاه 
الثا بتة عو الہ۔سرمد في في مصطلحهم * هامش اللمعة رقم (١(‏ 

۱ للكوثري : ص ۲۸ .۰ "٠٦‏ 

۷ ا انظ : کتاب اللمعة للشیخ ابراهيم بن مصظفى الحلبي ص ۲۵ . 


سے ٣٥٢‏ س 


وقد اختلف موقفب فلاسبفة الاسلام. من ارس تطو.ء فقد. خالفه . 
الکندي: »> واقام البرهان على حدؤث العالم .». مجاريا في . ذلك امش اسان 


ف عصره(۱۸) 0 


بخلاف الفارابي وابن سينا فانهما تابعا ارسطى في القول انام 
العالم » وحاولا التوفيق بينه وبين فكرة الخلق المقررة في في :الاسسسلام : ٤‏ 
فلحا الى نظرية الفيض أو الصدور فكأن العالم صدر عن الله منذ الاژل 
بواسطة العٹول(۱۹) وهؤلاء القائلون بقدم العالم » لهم شسبه تتسيرة 
احتجوا بها لمذهيهم ء واقواها عندهم : 


ان فاعلية الفاعل اعالم قديمة » ويلزم منه قدم العالم ٠‏ 


e‏ . لو كانت فاعليته حادثة مخصوصة ‏ بوقت معين» 
مر جح , لأن اشامن E‏ الفاعلیة حبنتذ يذلك الوقت دون ما قبله» 


وما بعده مخ نساوي نسیٹھا آ یىی جمیع الاوقات 'تخصیص ايلا مخصص ۰ 


والکلام في ذلك الشرط الحادث » كما في الحادث الاول:» فلا بد 
له آیضا من شرط آخر حادث » ويلزم التسلسل في الشروط الحادثة » 
واذا كانت فاعلیته قديمة كان الاثر قدیما ایضا اذ لا يتصور تحقق 
تأثين وایجاد حقيقي في زمان مع عدم حصول الاثر فيه ۰ 

وقد رد المتكلمون على هذه الشبهة بوجوه كتيرة » والذي يصلح. 
للاعتماد عليه وجهان ٠‏ 


مقدمة رسائل الكندي للدكتور ابی ريده : ج ١‏ ص ٦٢‏ ۰.. 
۹٩‏ س نظربة المعرفة تیل ابن رشك للدكتور محمود قاسم ص TIA‏ 


لے ۳۵٣۷‏ سه 


٠ الاول النقض بالحادث اليومي ء٠ اذ لا شبهة في وجوده ۰ فیقال‎ - ١ 
فاعلیة الفاعل القديم لهذا الحادث قديمة , اذ لو كانت ساوئة‎ 
لتوقف على شرط حادت حذرا من الترسيح بلا عرجج ء والکنلام‎ 
في هذا الشرط الحادث كما في الاول » فتتسلسل الحوادث ا تر تیة‎ 
۰ الى ما لا نهاية له » فلو صح دلیلکم لكان الحادث الیومی قدییا‎ 

واذا منعوا التسوية بين الصورتیل بأن قالوا ؛ ان الحادث 
اليومي يستند الى الحوادث الفلكية من الحركات والاتصسالات 
الكوكبية ۰ وكل منها مسبوق بآخر لا الى نهاية ٠‏ ومنل هذا 
التسلسل جائز بخلاف التسلسل في الامور المترتبة المجتمعة ٠‏ 


إجابهم المتكلمون بان الفارق بين صورة النقض ء 
النزاع على الوجه الذي ذكرتموه لا يدفع النقض لأن التسلسل 
في الامور التي ضبطها وجود سواء كانت مجتمعة أو متعاقبةمحال . 
۲ سس الثاني : ان ترجيع الفاعل اجار را مقدوريه على الآخ انما 
5 ہمجرد د الارادة »> ولا حاجة فيه إلى مرجح بنضم أليه ء فالفاعلیة 
اذن حادثة بمجرد الارادة المتعلقة بانلقدور(۲۰) ۰ 
وقي هذا المعنى يقول الغزالي ردا على هذه الشسسمهة 
«. ما لذي پمنعنا ان نعتقد ان الله اراد ازلا ان پستمر العالم معدوما 
طول مدة عدمه وان يوجد بعد هذا الزمن في الوقت الذي وجد فيه ء 
وجینتذ لم يكن وجرده قبل مرادا فلم يحدث ثم حدث بعد في الوقت الذي 


عینه الله بارادته القديمة لوجوده وظل الله منزها عن کل تغیر(۲۱) 
٠‏ . الواقف للايجي : جا ۲ ص 14۵ ۰ 
١‏ ۔ تیافت الغلاسفة للغزالي :ا ص ٦ہ ٠‏ 


یمس 


وئری ان فكرة النقضى بالحوادث اليومية التي رد بها الٰتکلس3سون 
على القائلين باستحالة صدرو الحادث عن القديم صاغها الغزالي پاسلوب 
اوقم في النفس واوضح في الدلالة على نقض مذهبهم » يقول الغزالي : 
دان من العروف والمتفق عليه لأنه مشامد . ان في العالم امورا حادثة 
تجد آنا فآنا , وهذه الامور لها بلا ريب اسباب تصدر عنها ء واذا 
كانت هذه الاسباب آخر الامر حادثة ء کان معناه الاستغناء عن الخالق 
القديم » وان انتهت الى هذا الخالق » كان معنى هذا صدور الحادث 
عن القديم »> فلم لا پکون الامر هكذا بالنسبة للعالم(۲۲) ۰ 


هذا وبعد ان عرفنسا اتجاه الفلاسسقة القائلين بقدم العالم 3 
والمتكلمين القائلين بحدوله بقي ان نسسسرف ما لدی الباقلاني من آراء 


واستدلالات عل حدوث العالمي ٠‏ 
استدلال انباقلاني على حدوث العالم : 


لا شك ان الباقلاني لم پخرچ عن اتحاه المتكلمين الذين ذهبرا الى 
القول بحدوث العالم > وان الله سبحانه وتعالى اوجده عن العدم وانه 
لا قديم الا الله تعا یىی ٠‏ 


وقد سلك الياقلاني في الاستدلال على حدوث العالم مسلکین » 
انخذ في المسلك الاول طريق ابي الحسن الاشعري > حيث استستدل 
بتغبر العالم من حال الى حال » وانتقاله من صفة ال صفة + على حدوثه. 
واتخذ من منهج القرآن الكريم والحديث النبوي دلیلا على صحة مسلكة* 


۲ . الصدر السابق : ص ۹٭ ° 


سص ۳۵۹ ہے 


57 في سے ان ٠»‏ فده نر ش منهجة الكلامي حیث اسنتادان 


انی المتكلمين + باوث الجواهر والاعر اض ؛ على حدوث العا لم ۰ 
١‏ س السصسصلك الاول : 


ذکر الباقلاني حدوت العالم » وبين المراد من العالم ء ثم استدل 
على حدولثه فقال : ويجب ان يعلم ان العالم محدث ء وهو عبارة عن کل 
موجود سوی الله تعالى » والدليل على حدوثه : تغيره من حال الى حال ء ` 
ومن صفة الى صفة وماکان هذا سبيله ووصفه كأنمحدثاء وقد بيننبينا 
صلى النه عليه وسلم هذا باحسن بيان پتضسمن ان جميع الموجودات 
سوق الله محدثة مخلوقة » ا قالوا له : پا رسول الله ارتا ن بده 
مذا الامر ٩‏ فقال : « نع ۰ کان الله تعالی ولم یکن شیء » ثم خلقی الله 
الاشیاء!۳۳) فالثبت أن کل موجود سواه محدث مخلوق » ۰ 

وكذلك الخلیل عليه السلام » انما استدل على حدوث الوجودات 
بتغيرها وانتقالها من سالة الى حالة ٠‏ لأنه ما رأى الكوكب قال : هذا 
ري » ۴ لی آخر الآيات ( ٦‏ ۷۹ ۷۹ ) فعلم ان هذه ما تغسيرت » 
وانتقات من حال الى حال » دلت على انها محدثة مفطورة مخلوقة ء وان 
لها خالق۸۷٢)‏ ولا شك ان هذا الدلیل صحيح يتفق مع منهج القرآن ‏ 
الكريم ء في عرض الادلة ببساطة ووضوح بحیث تناسب جميع مدارك 
الناس وعقولهم ء آلا ان الباقلاني لم يكتف بهذا الدليل وحده ہل لجا 
_ ولفظ انسدیت « كان الله ولا شيء معه » اخرجه ابن حيان 

والحاكم وابن بي.. شیبه عن. بريده » وف معناه حدیث البخاري 

« كان الله ولا شيء غيره » أنظر مامش ..اللمعة للكوثري.: ص 

۲ 
٤‏ - الانصاف للباقلاني : ص ۲۰ ٠‏ 


س ۸۰ ۳٣‏ سے 


الى الدلیل الآخر الذي يغبت حدوث العالم عن طريق اثبات الجوزهسر 
والعرضن ٠‏ واثبات حدوثهما ٠‏ 
وذلك لكي يحاول افحام خصوم الاسلام ء ويرد عليهع پمشسل . 
۲ ل والسلك الشائی : 
يتلخص هذا المسلك في آن جميع العالم العلوي والسفلي - لا 
جرع معن الو اق لاه تاکن وهی مؤلف من مذین آلجنسسین وان 
الاعراض حادثة وان الجواهی لا تخلو منها » فدل ذلك على حسدوث 
العالم بأسرہ(٢۲)‏ 3 ۱ 
وهذا الدلیل وان كان يبدو بسيطا واضحا في بادىء النظر الا. انه 
متوقف على اثبات الامور الآنية نس 
١‏ الامر الاول:: ثبوت الجواص ء٠‏ 
۲ ب الامر الثاني : ثبوت الاعراض * 
۲ ب الامر الثالث : ثبوت حدوث الاعراض ٠‏ 
: ل الامر الرابع : استحالة خلو الجواهر عن الاعراض * 
ه ‏ الامر الخامس : استحالة ثبوت حوادث لا اول لها ٠‏ 


لذلك ينبغي ان نتكلم على هذه الامور بشيء من التفصیل : 
AS‏ سی تنوكت ال امن اه انمدق ار لیا 
هه اند وردنا اند SO‏ بھاھر ضس EEN‏ 
فلذلك لا حاجة الى ان نتناوله من جديد ۰ 


٦٤ التمهيد : للياقلاني : ص‎ ٥ 


ےت ۳٦٣‏ م 


واما پالنسبة للامر الثاني : وهی ثبوت الاعراض فقه سسبق ان 
تعرضنا له باسحاز » وبینا ان الباقااني استدل على ثبوت الاعسراضص 
بر كة الجسم بعد سکونه وسکونه بعد سر کته » وان الجسم لا يتحرك 
لنفسه ء لانه لوکان متحرکا لنفسه ماجاز سکونه ء وفي صحة سکو نه 
بعد تح رکه دلیل على انه متحرك لعلة آشری هي الحركة ۰ والحسسركة 
عرضی(۳۹) .۰ 

ثم تناول الباقلاني هذا الدلیل الاجمالي بشيء من التفصسیل 
استوعب فيه جميع الرجوه الحتملة عقلا التي پمکن ان تحول بينه وبين 
اثبات ان الجسم عندما يتحرك يتحرك لمعنى وهو الحركة » فیثبت بذلك 
العرض ء يقول الياقلاني : انتا نعلم ان الانسان تارة يقدر على التحرلدء 
زیعجز عنه أخرى ء ولا بد لقدرته من تعلق بمقدور ؛ وهذا اللقدور ء 
لا يخلو عقلا اما ان یکون احداث الجسم أو أحداث معثی فيه » أو آعدام 
الجسم آو اعدام معنی منة › وكل ذلك اما لنفسه ء أو لعني تعلق بنفسه 
لو لا لنفسه ء ولا لمعنى تعلق بنفسه ٠‏ 

ثم اخذ الباقلاني يبطل الوجوه المستحيلة من هذه الاحتمالات لكي 
تثبت له دعواه ان تحرك الجسم انما هو لمعنى وهو الحركة » فقال : 
« يستحيل ان يكون مقدور القدرة هو ايجاد الجسم واحداثه . لانه انما 
يتدج رك في الثاني من حال وجوده مع استحالة حدوثه ء وتجدده في ذلك 
الوقت ء ولان ذلك ان کان كذلك فقد صح وثبت حدوث الجسم و 
هو الذي نبتفیه باثبات الاعراض ٠‏ 

ويستحيل ان یکون مقدور القدرة اعدام معنی من الجسسم ۰ لان 


٦‏ . التمهیه : للياقلاني : ص ۲؟ 


ا ۴۹۴ 


ذلك المعنى لا علو ان يكون بت واج ھا > فان كان جسما » اقروا 
بجو از عدم الجسم 5 وصح بذلك حدوثه 2 لاستحالة عدم القدم عندنا 
وعندهم ' : وذلك ما اردنا » وان کان عرفسساء فقد اقسروا تخود 
الاغراض ' : سا بعد الوجود » وهذا ما رمتا اثباته ولان عدم معنی 

مئ الي ليس بشي معد ٠٠‏ ولا اتب و كبحا وق الندرة ہما 
ليس بمعنى يحدث ويكتسب ۰ بطل هذا القول ٠‏ 


ولان الجسم لو می می بعينها » والى' محاذاة بعینها لمسدم 
معنى منه مع صحة تحركه مع عدم ذلك المعنى الى غير تلك الجهة ء 
والحاذاة + لم یکن بان ہے الى الجهة والمحاذاة التي تحرك اليها 
اولى من تحرکه الى غيرها . وفي العلم بكونه اولى بالتحرك الى ما تحرك 
اليه واحق به في ذلك الوقت دليل على بطلان هذا القول ٠‏ ولان الجسم 
أيضا لو تحرك لعدم معنى منه لم يكن هو بالتحرك اول من سره 
من الاجسام ء لان ذلك العنی الذي عدم منه لیس هو فيه ولا في غيره . 
فيجب لذلك تحرك كل ما ليس فيه ذلك العنی ۰ وفي العلم ببطلان هذا 
دليل على فساد هذا القول ٭ 

ويستحيل ایضا ان يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم . 
ما ليس هو نفس الجسم ولا معنی سواه ۰ لأن ما ليس هو نفسة ولا 
معنی غيره لیس بشيء يصع ان يكون حادا أو مکتسبا » فبطل آیضا 
هذا الوجة ٠‏ 

ويدل على إن قدرة الانسان على التحرك لا يجوز ان تكون قدرة 
على نفسه ۰ اتفاق الجميع على استحالة کون الائسان فاعلا للاجسام , 
واه لو صح ذلك ء وان يقدر على نفسه لصح أن پقدر على مثله ٠‏ 


سم ۳٣٣‏ ہ 


ومما بدل أيضا عل أنه لا يجوز ان يكون المتحسسرك مت کا لا 
لنفسه اولالسلة أن ذلك لو كان کذلكلسار قولنا فيه:انهمتحرك ء لقبل 


کاشم سے ولجری مجری نسمیتنا زا زیدا 5 وذلك باطل(۳۷) ۰ 
وعکذا بعد أن أبطل الباقلاني الاحتمالات المستحيلة » سلم له 


ل 
ان المتحرك انما يتحرك لمعنى فيه وهو الحركة » وان قدرة القادر على 


تحر يك الجسم قدرة على قعل معتى فيه ء أي اکتسابہ ٭ 


واها بالتسية للامی الثالث : وهو سوت الاعراض ء فقد استدل 
عق ذلك ببطلان الحركة عند مجىء السسکون > لآنها لو لم تبطل عند 
8 گٰ‌ الجسم معا » ولوجب ندلك ۰" 
تج کا ساکنا معا ء وذلك همأ بعلم ی شرووخ(۲۸) ۰ 

وتيين يذلك ان الاعراض يتعاقب عليها الوجود والعدم » وان ذلك 


دلیل حنوئها . لان القديم لا يجوز عليه العدم والفتاء ٠‏ 


وان هذا الدليل الذي أقامه الباقلاني لاثبات حدوث الاصراض 
شبه إشارة الى مخائفة من زعم أن الاعراض قديمة 2 :الا جسام > غير انها 
راذا ظير السكون > كمنت الحركة وكذلك کل عرض ظهر کمن ضصسده 


وقد رد عليهم امام الحرمين بمثل ما رد به الباقلاني » فقال : 
لر كان الامر كنا زعم هؤلاء لاجتمع الضدان في الحل الواحد ء وكمبا. 


س سی 


0یپ ۷ب 


۷ - التمهيد للباقلاني ؛ ص 4459 ٠‏ 
۸ بت الصدر اسايق : ص 55 ٠‏ 
بے اسول ألدين لنبغدادي : هی ۵۵ ٠‏ 


نس ۳٦۹٣‏ سے 


نعم استحالة: کون الشیء . میحر کا ساکنا ء فكذلك یں سييهت 
اجتماع الحركة والشکون(۳۰) . 


- بالنسبة. نلاس الرايع : وهو اسستحالة خلو الجواضي عن 
الاعراض » فقد عرفنا ان من صفات آلجوهر انه قاپل للعرض + وهنه 
الصفة تعتہر من الصفات الذانية وم > کالتحیز سواء پسواء » وهخ 
التلازم التام القوي نينهما مو الذي داع حمر پعض المفكرين الى أن يتصورو! 
ان الجواهر اعی اض مجتمعة ۰ ۱ 

وذلك لآنه 0 انتفاء الاعراض كلها 2 کان فق تقدیر انتفا لها 
انتفاء الجو هر (۲۱) ۰ ۱ 


وقد اتفق الاشاعرة جمیعا على استحالة خلو الاچسام من الاعراضي: 
ويخالفهم في ذلك طوائف زعم الکعبي(۳۲: ژاتیاعه من القدرية إن الحرهر 
ا تعريه عن الاعراض كلها الا من الكون ٠‏ 

۱ وزعم اہو هاشم واتباعه أن الجومر حال حدوثه یجوز تعربه 
من الاعراض كلها الا من الکون وکل عرض حدث فيه بعد الكون فانسه 
لا پخلو منه بعد حدوثه الا بضده وزعم الصساليحي ١‏ واتياعة من 

القدرية 0 


انه يجوز وجود الجوحر. خاليا من الاعراض كلها.» وزعم المعروف 


۵ ات الارشاد للجويئي : : ص f»‏ 5 
دی سن للجويني جا می ۵ ۰ 


۲ ل المتوفى سنة ۳۱۹ ٠‏ 
۰ عبدالسلام بنابي علي الجبائي ( التوفی سنة ۲۲۱) ۰ 
4 هس هو صالح بن مسرح التميمي کان خارجيا ومن 9 العتز ئة 
قتل عام ۷٢‏ . ۱ 


سد ۳۹۵ مت 


(ہ۴) إن | یهن الواحد ل پستمل الاعر اضص فاذا اجتمعت 


"من پاپن الجن 
تہانیة اجزاء ء وصارتی جسما ااه لنت في انيا الاعراض طاعا * 
وزعم اصحاپ الهيرلي ان هيرلي العالم کان شپٹا وآحدا خاليا من 


الاعراض ثم حدثت فيه الاعراضص فث رکب منها العالم عند سدوث الاعراض 


فيهالة؟) ۰ 
وقله استدل الاشاعرة على استحالة لو الجواهر عن الاعر اض ۰ 


بان الجواعر لا تخلو من بعض الاكوان الاربعة التي عي الاجتمساع 


والافتراق ۰ والحر کكة والسكون فا نها آما ان تکون متحر كة آر ساکنة 


ومجتمعة آو متفسرقة ۶ والعلم بهذا پستند إلى الفرورة 


وبداهة العقل ء ولا خلاف في ان كلا من هذه الاكوان عرض » وعد دليل 
على أن الجراهر لا تخلو من الاعراض!9؟) ٠‏ 

والاشاعرة ذهبوا الى ابعد من ذلك وقالوا پان کل عرض مع ضدہ 
يجب ان یوجد احدھما في الجسم » واستدلوا عل ذلك پان الاجسام 
.متجانسة عندهم لتركبها من الجواهر الفردة التماثلة » وانما تتميز 
الاجسام بعضها عن بعض بالاعراض الحالة فيها ء فلو خلا الجسم عنها 
يكن ذلك الجسم شیٹا من الاجسام الخصوصة المتميزة عن 


بأسرها لم 
غيرها ء بل کان جسما تر تک 
بالاسسبتقلال ‏ ضرورة وانيسا الوجود في الخسادج هو الامور التعينة 
المتميزة(1؟) ٠‏ 


۵ ل هو شر بن المتس من رژساهممتزلة بقداد ء توفی سنا ۲۳۱ 7 

سم اصول الدین للبغدادي : : صس ٠ ۵۷ ٦‏ 

۷ سب أنظر : الشامل : بج١‏ هن ۵ واصول الدین لليفدادي : 
ص ۵۸ ۰ 

۸ اس المواقف للايجي :چ ۲ ص ۸ .۰ 


وأحتج المجوزون لخلو الجواهر عن الاعراض پشپه ء أقواها : 
هو انه ما من معلوم الا ويمكن إن يخاق الله تعالى في العبد علما به ۰ 

والمعلومات في تفنها غير متناهية » لشمونها الواچپ والمکنات والمتنعان, 
والحاصل من تلك العلوم للعيد متناء » لاستحالة وجود ما لا پتناعی » 
ولا انتفت عنه علوم غير متناعية ء دجب ان يقرم به بازاء کل علم منتف 
عنه ضد له ٠‏ فيلزم حيدئذ قيام صفات غير متناهية به ٠.‏ 

وقد اجابهم الاشاعرة اجابات مختلفة . 

اجاپ الاستاذ ابو سحاق بناء على اصله من تضاد العلوم المتعددة: 
بان ضد العلوم النتفیة التي لا تتناحى هو العلم الحاصل » مسواء كان 
متعددا أو واحدا فلا محذور ۰ ولکنهم الزموا الاستاذ ايا اسحاق ان پقول 
پامتناع اجتماع علمين مطلقا في محل واسد » فالتزمه وزعم ان لکل علسم 
محلا من القلپ غير ما للاخر » فلا يجتمع علمان في محل واحد اصلا > 

وأجاب ابن فورك : بان العلومات وان كانت غسير متضاهية > 
فالانسان لا يقبل منها الا علوما متناهية ؛ لامتنساغ دجود ما لا پتناحی 
مطلقا ء واذا لم یقبل ما لا يتناهى من العلوم » لم يازم على تقدیر خلوہ 
من العلوم التي تتناهى أن پتصف بأضداد غير متناهية ء لأن قيام الضه 
انما يكون بدل ما كان المحل قايلا له ٠‏ 

۱ وقال الامدي : هذا الجواب اسد من جواب الاستاذ ابي اسحاقء 

ولکن لم يرتض الايجي هذا الجواب » فقال : انما يصح هذا 
اتغرات لو امتئع وجود ما لا پتناهی بدلا كما یمتنم وجسسودہ معا » 
لكنه لم یثبت ۰ 

واجاب القاضي الباقلاني يأنه قد یکون انتفاء ما انتفی عنه من 


س ۲٦۷‏ سم 


العلوم » بضد عام ء هو صفة واحدة مضادة لجميع تلك العلوم المنتفية » 
ولا استحالة ف مثل ذلك .کا موت والنوم ء فانهما ضدان لجميع العلطوم 
على الاطلاق واذا جاز ذلك جاز أيضا ان. تضاد صغة. واحدة. ما عدا العلوم 
الحاصلة(۳۹) ٠‏ 


واما الامي الخامس والاخبر الذي لا بد من اثباته , لكي يمكن اثبات 
حدوث العالم » فهو استحالة » وجود حوادث لا اول لها + 

فقد سيق إن تکلمٹا في هذه المسألة » واوردنا ود المتكلمين على 
القائلین بعدم تناهي ی اليومية واوردنا نقض الغزالي لهم : بقوله: 
« ان من العروف والتفق عليه : أن في العالم امورراً حادثة تجد آنا فآناء 
وهذه (لامور لها اسپاپ تصدر عنها ء واذا كانت هذه الاسباب آخسر 
.الام حادثة » کان معناه الاسسستغناء عن الخالق القديم » وان آنتهت الى 
هذا الخالق ء كان معني هذا صدور الحادث عن القدیم(۶۰) ٠.‏ 


ویتر تپ على هذه الامور التي تم اثياتها عند الاشاعرة » ان الاجسام 
أو العالم حادث ء والدلیل على حدوثها انها لم تسبق الحوادث » ولم توجد 
قبلها وما لم پسبق الحدت فهو محدت مثله ‏ اذ لا پخلو اما أن يكسسون 
موجودا معه أو بعده ء وكلا الا مرین يوجب حدولة ١‏ | ۱ 

والدليل على ان الجسم لا جوز آن يسيبق الحوادث انا نعلم 
بانط ر ار انه متى کان موجودا فلا پخلو آن يكون متماس الا پعاض 
مجتمعا أو متباینا مفترقا » لانه لیس بين ان تکون اجزاژه متماسة أو 


۹ - الواقف للايجي : ج ٢‏ ص 599 ٠‏ 
۰ تهاقت الفلاسفة للغزالي : ص 9ه ٠‏ 


بت ١۳۹۸‏ سم 


متبايتة منزلة النه ء فوجب ألا بصع أن .يسيق الحوادث وما لم سسيق 
الحوادث فواجب کونه محدٹا › اذ کان لا بد ان يكسون انما وجد مع 
وجودها أو بعدها . فأي الامسسرين ثبت وجب به القضساء على حدوث 
الاجسام!١4)‏ وبهذا وصل الباقلاني الى حدوث العالم » لآن الاسام 
ما دامت مؤلفة من اجزاء لا تتحسزأ وعذہ الاجزاء لا تنفك .عن اعراضص 
حادثة ۰ فان لاجسام لا بد ان تكون حادثةء وبعد ذلك پصیح من السهل 
الوصول الى آثبات المحدث وهو الباري عز وجل » لأنه من المعلوم قطعا 
ان کل حادث لا بد له من محدث ۰ 


ولكن قد رظن على الباقلاني بان قدرة الله تعالى قديمة ء فلا ابد 
ان يكون العالم الذي صدر عنها قدیما لأن القسدرة لم تزل موجودة في 
القدم ء وما مانع يمنع من وجود العسالع عنها » فیجپ وجوده معها في 
القدم. ٠‏ ۱ 
فیجیپ الباقلاني على ذلك فیقول. : ان کون القدرقرعی O‏ 


ل پستلزم قاەم العالم 0 وذلك ع وجھیں مب 


١‏ احدھما اتنا لا نزعم ان القديع سبحانه وتعا ىی قادر بقدرة نی الازل 
على أن تكون الافعال مع القدرة ء وانما نقول : انه قادر على أل 
پستأئف الافعال وعلی ان بحدتها ف زمان قد كانت اد معدومة + 
ومحال ان نکون قدرة على ما لم یکن معدوما قبل وتو » قلم يج 
قدم الافعال لقدم القدرة علیها ‏ . 


٢ے‏ والوجة الثاني : اننا فجن لا نزعم إن قدرة القدیم :سسہبحانه علة 


سم یهن سی شر 


التمهيد للباقلاني : ص ٤٤‏ ٭ 
ے ۳٦۹‏ سے 


للافعال ء ولا موجبة لها » حسب ما تقولونه انتم في ایجاب الطيسع 

لحدث ما يحدث عنه ؛ وكونه علة له 2 كوجوب الاحراق مع وجسود 

طيع النار مثلا ٠‏ 

فائنا لا نحيل ان توجد قدرة القدیم نی الازل ۰ وعو غير فاعل بها , 
وان كانت على صفة ما يصح ان يفعل بها . وتان هو تعالى » على صفة من 
يصح ان پفعل بها . ركان المعدوم المقدور مها ريصح ان پشرج الى الوجودء 
"ولا مانع يمنع من خروجھ ء لأن قدرته ليست بعلة » لمقدوره ولا موجبة 
له ء وانتم تزعمون ان الطبع الکائن عنه العالم » وكل طبع كان منه اضر 
من الامور » موجپ لما یحدث عنه ۰ ومقتض له » اذا لم يمنع من ذلك مانع 
فیان الفرق بين قولنا وقولکم(۶۲) ۰ 


هکذ! بين الباقلاني في الوجه الاول من جوایسه ان قدم القسدرة 
لا پستلزم قدم العالم » لأن قدمه يحول بينه وبين تآثير القدرة فيه » اذ 
لا بتضور تأثر القدرة الا فیما کان معدوماً تعلقت به القدرة فوجد » آما 
اذا كان العالم قدیما مع القدرة » فمن الحال تصور تأثيرها فيه ٠‏ 

وبين في الوجه الثاني ان قدرة الفدیم ليست علة للافعال » حتی 
7675۶ ۸۰۰۰۷۷۶ 


ثم يوجه اليه اعتراض آخر ء وهو أنه اذا کان الله سبحانه وتعالى 
قديما ولم يوجد معه العالم » ثم خلقه بعد ذلك » فهل كان ذلك لداع دعاه 
الى هذا أو محرك حركه » وباعث بعثه 2 وخاطر اقتضى وجود الحوادث 
عنه » واذ كان ذلك لداع » فمعنى هذا احتيساجة إلى ذلك الداعي » وهو 


۲ ل التمهيد للباقلاني : ص ۵۲-۵۲ ۰ 


سے ۳۷۰ صم 


نقص على اللہ محال ٠‏ 


و بجیپ الباقلاني ۳ هذا الاعتراض ء فینفي أن يكون هناك 7 
دعا .الله سبحانه و تعایی. | إلى لى صنع العالم بعد ان لم تصنعه : آو مرك 


حر که , أو باعث بعثه , ويقول _ : الدلهل ع 0 او ا 


والخواطر والاغراض اننا تجوز ۲ ذي ا الني يصع مته اوت 
. التافع 0 ودفع : المضار © وذلٹ أمر لا يجوز الا على من جازت عليه الآلام ۳ 
واللذات ء وميل «لطبم والنفور ء وكل ذلك دليل على حدث من وصف په 
وحاجته. اليه » وهو منتف: عن القديم تعالى ٠.‏ 

م ذکر الباقلاني ان الاسباب المزعجة المحركة الباعتة على . الافعال» 
انما تحرك الغافل , وتنبه الجاهل وتخطر للخاتئف والراجي الذي يخاف 


الاستضرار بنرك الافعال» ويرجو بايقاعها. الصلاحوالانتفاع » والله يتعالى 


بو سے اھ ليسم 
غن ذلك © لأنه عالم ہما یکزن قبل أن يكون » دیسا تؤول اليه عواقب 
الامور ؛ ويعلم السر واخقی: ولا يجوز غلى من هذه صفته خطوز الامر 
بباله كالذي لم يكن عالما به ء ولا ان تبعثه الدواعي ء > والبواعث عسسلى 
افعاله » وذلك انا أذا قلنا للفاعل متا ما الذي دعاك إلى الفعل ء وح كسك 
عل ایقاعه ؟ فانما نسأله لیخبرنا آقصد بذلك اجتلاب منفعة آو دفسسم 
مضرة ام لا ۰ فان قال : فعله لا لاجتلاب منفعة » ولا لدفع مضرة » مع‌تنمه 

بوقوعه ء وجب وی تسفیهه + » لأنه ممن يحتاج الى جر النافع » ودقع 
المضبار > وهو امور ابذلّك وایقاعه الفعل عاریا من التضسه الى ذلك 


والتصدي له سفه ء وخلاف ما وجب عليه » 


والقدیم تعا ی لیس بذي‌حانجة » ولا ممن پلزمه الانقياد والطاعةءفلم ۱ 


يجن ان یقاس على فاعل منا(؟+» و تذلث انکر الباقلا ني ان يكون الباري 
عن وجل خلق العالم لعنلة آوجبت حدوثه منه. » وؤلك لان العلل لا تجوز 
“عليه . لأنها مقصورة على جر النافع ودفع المضار » وكذلك لآن الله لو کان 
فاعلا للعالم لعلة آوجپته لم تخل تلك العلة من ان تکون قديمة آو مسدئة. 


فان كانت قديمة.؛ وچپ قدم العالم لقدم علته ۰ والا پکون بسن 
العلة القديمة وبين وجود العالم الا مقدار زمان الايصاد ء وذلك يوجب 
حدوث القديم لأن ما لم يكن قبل المحدث الا بزمان او ازمنة محدودة وجب 
سدوثه > فلما لم پجز حدوت القدیم لم يجن ان يكون العالم محدئا لعلسة 


وان كانت تلك العلة محدائةء فلا پخلو محد تيا ان يكون احد تھا لعلةأو 
محدثة لعلة اخری » وكذلك ابدا الى غير نهاية ٠‏ 


وذلك لمحيل وجود العالم جملة تعلقه ہما یستحیل شعله ء ور و حه 
آ پی الوجود 0 ۱ ۱ 


وان كانت العلة محدثة لا لعلة » وكان فاعلها حكيما غير سفیه 
نباز حدوث ساثر الحؤادث عنه لا لعلة ء اذ لم يكن خروجه عن السسفه 


باحدات محدث واحد لا لعلة أولى من خر وجه عنه يأحداثت جمیع الحوادث 


۳ - التمهيد للباقلانی : ص ۵۰ ٠‏ 


عم لاگ س 


لا لعلة , رھذا يبطل ما توهموه ابطالا ظاعر((٤کا ٠‏ 


وهكذا ابطل الباقلاني جمیع المسنية التي اثارها القائلون بقدم 
العالم » واثبت لهم إن الله سبحاثه وتعالى خلق العالع في الوقت السذي 


. 


تعلقت ارادته ا نجادہ فيك من شير داع دعاه إليه » ولا علة أوجبتہ » 


مسد سه س 


عمط الشمهيك للباقلاني ااسں ذه » 


سے ۳۹۷۴ سے 


» الفصل الرابع 044 
ف ردؤد+ الاقلاتی علی الطباثغيين والمنجمين 


من العلوم ان العالم س عند الباقلاني والاشاعرة عامة س محدث وان 
الله تعالى قد خلقه من العدم وأن صلة الله بالعالم مستمرة غير منقطعة _ 
وان العناية الائهیه ظلت ترعی هذا العالم » بحفظه من الفناء * 

فاذا كان الله قد خاق الاشیاء حين مبتدئها فان خلقه لها قائم في 


کا موجود دڑھاء ها دام ذلك الوجود مو ودا( ۰ 


به 


وآن جميع المکنات مستندة الى الله تعا ی مباشرة ابتداء بلا واسطة 
لآنه هو الفاعن المؤثر وحده . بقدرته الباشرة في کل مما بحدث ویتحدد 
فی الکون ء فالقدرة الالهية مطلقة في الطبيعة » ولیس لأية ظاصرة طبيعية 


۰ 


تأثير حقيقي في الأحداث آلكونية ۰ وانما کل شيء بموجب تسسخير الله 


وقد صر حالغزأأي بهذا وهو بتحدن‌عن‌العلوم الطبيعية .فقال ۰« واصل 
جملتها أن يعلم ان الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسھا بل هى 
مستعملة من جهة فاطرها » والشمس والقمر والنجوم والطبائع » 
مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها پذاته(۲) ۰ 

في آلواقم اختلف الفکرون حول نظرية التلازم بین العلل والعلولات 


. الفصل لابن حزم : لج © ص ۰۷۲۲ ع‎ 55 ١ 
٠ ٠*۰١ ۔۔ النفذ من الضلال للغزالى : ص‎ ۲ 


نیت ۳۷٣‏ سد 


الى اربع اتجاهات : 


: الاتچسسشاہ الاول‎ - ١ 


هو الاعتقاد ان الاسباب العادية توّثر في مسبباتها بطبعها وذاتها 
والتلازم بينهما عقلي وهذا مذهب الثلاسفة الطبيعيين المتكسرين 


لوجسود الله ٠‏ 


٢آ‏ الاتجاہ الثاني 0 


اعتقاد أن الاسباب العادية تؤثر في مسبياتها بقوة اودعھا الله فيهاء 
والتلازم بیٹھما عادي » وهذا مذ هبه العتزلة ۰ 


۳ ب الانجاه الثالث : 


اعتقاد إن اأؤثر في السببات العادية - کالاحراق والري والشیعب 


عو الله تعالى و سوفن م الا أنه تعتقلد ان اللازمة بي الاسسسسیات 
والمسسبات عقلية e‏ لا يمكن تخلفھاے فمتى وجحدت النار وجسه 
الاحراق + ومتی وجد الاکل وحد الشبع , وهذ! مذهب کشسبر من 


: الانجاه الرابع‎ - ٤ 
اعتقاد ان الؤثر في المسيبات العادية هو الله وحده » وان:اللازمة‎ " 
والمقارنة بين الاسباب والمسيبات عادي يمكن تخلفه ء بان يوجسد‎ 
۰ لسبب دون ۱ 2 لمسب 3 وهذا مذهب اهل اة‎ 2 | 


ہت حاشسية الدسوقي عل شرح ام البراهین لدسنوسي : ص نہ 


س ۳۷ م 


وعدا يوضع إن الاشسساعرة ومن وافقهم من الماتريدية: يروث أن 
الاسياب العادية لا تا یر نها قيما. قارنها > لا سلیعها ٠‏ ولا بقوة آودعهسا 
الله فيها ؛ بل لان الله جعلھا امارات ودلائل على ما تشاء سن اف 
من غير ملازمة عذلية بیٹھا وبين ما جعلت دلیسلا عليه » ولهذا صم ان 
بخرق الله العادة فيها لمن شاء . دی أي وقت شاء(4) ٠‏ 
وهم بالك يخالفون اصحاب الاتجاهات السابقة الذين ذهبوا الى 
القول بتلازم الاسباب والمسيبات ٠‏ وان العلاقة بينهما علاقة مفسرورية 
لا يمكن تخلف السبہات عن اسپاپها ٠‏ 
ذلك ان الفلاسبفة الطبيعيين يؤكدون على القول بوجود طبيعة ثابتة 
لکل شيء > مقتضاها صدر فعله ولا يكون منه الا جنس واجسد من 
الافعال ۰ فالنار للاحراق والقلج لنتبرید(٥ا ٠‏ ۱ 
وفلاسفة الاسلام قد درسوا العلل » وقالوا صراحة بالتلازم بين 
الاسياب ومسبباتها وبين العلم ومعلولانها(۱) ۰ 
. وكذلك النجمون فانهم يرون أن الكواكب لها تأثير في العالم الارضي٠‏ 
تلك بنيغي أن آعرضص رد الباقلاني على العلباتعيين وأ نح سسين 


لا سیما آن عن أهل الطياتم من يزعم أن صانم العالم طبيعة من الطبائع » 


الرد على الطباتعين : 


اختاف القاٹلون بفعل الطبائع ال فرق : 
١‏ س فرقة ميم تزعم إن صانع العالم طبيعة من الطبائع » وجب حدوث 


> ب المقدمة في اصول الدين : ص ٠١9‏ . 
۵ س الانتصار للمشيامك ×× صن ا. 
5 ال الواقف للا بيجي ج ١‏ ص ۵ ۰ 


سد ١۷۹‏ سے 


العالم عن وجودها ٠‏ 
٢‏ س دفرقة: منهم اذعبت إلى القول بان العالم مركب من الطبائع الاربم 
الحرارة والبرودة والرظوبة واليبوسة ٠‏ 
ب وزعم آخرون منهم ان للفلك طبيعة خامسة ليست پحرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا پبوسة ٠‏ ۱ 
وقد زد الباقلاني على هوّلاء جمیعا » وابطل حححم بم التي برا 
اليها ۰. ۲ 


ويتخس رده على الفريق الاول فیما يلي کلت 
انكر ان يكون صائع العالم طبيعة من الطبائع وجب حدوث العالمعن 
وجودها ,لان هذه الطبيعة لاتخلو ان تكون معنی موجودا آو معدوما لیس 


4 بر عم + 
۰ ي 


فان كانت معدومة ليست بشيء لم يجن ان تفعل شيا ولا ان 
یوجد عنها شيء » لأنه لو چاز وجود شيء عن معداوم لجاز وجود الحوادث 
من کل معدوم » لان ما یطلق عليه اسم للعدوم ء لیس پذات ولا یختص 
ببعض الاجکام والصفات > فلو صح منه حدوب الانمال » لصح ذلك من. 
کل معدوم ۰ وذلك باطل باتفاق ٠‏ 


وان كانت اتطییعة التي نسب اليها مؤلاء حدوث العمسالم » معني 
موجود! » فلا نخنو هذه الطبيعة أما أن تكون قديمة > أو سیت 

فان كانت قديمة ء وجب ان تكون الحوادث الكائنة عنها قديمة > 
لان الطبيعة ام قزل موجودة » ولا مانع من وجود الحوادث الموجبة عنها ء٠‏ 
فييجب وجودها مع الطبيعة في القدم ء كما يجي اعتماد الحجر مع وجود 


ہے ۲۷۷ ہے 


طيعة » واحراق النار » وانحلال الطبع ء والاسكار ء مع وجود طبع النارء 
والسقمونيا » والشراب ء اذا لم يمنع من ذلك مانع » فكذلك يجب وجود 
العالم في القدم ء وفي اطباقنا واياهم على استحالة قدم الحوادت دليل على 
انها لا يجوز ان تكون حادثة عن طبيعة قديمة ٠‏ 

وان كانت الطبيعة المحدثة للعالم حادثة ء فلا يخلو اما ان تکسون 
حادثة عن طبيعة أولا » فان كانت حادثة عن طبيعة ننقل الكلام اليهسسا 
لانھا عي أيضا يجب ان تكون حادثة عن طبيعة أخرى اوجبتها ء وهكذا 
الى غير نهاية ۰ 

وهذا يحيل وجود العالم » لانه متعلق بوجود ما لا نهاية له » وقد 
ثبت استحالة خروج ما لا نهاية له الى الوجود ٠‏ 


وكذلك يستحيل كل ما علق بمحسال ء فكما ان العالسم 
يستحيل وجوده اذا غلق مثلا باجتماع الحركة والسكون قي محل واحد 
في آن واحد » فکذلك يستحيل وجوده اذا علق بوجود طبائع هي حوادث 
لا نهاية لها ء وفي صحة وجود العالم وحدوثه دليل على فساد هذا القول*٠‏ 

وان لم تكن الطبيعة الموجبة لحدوث العالم حادثة عن طبيعة جساز 
أيضا خدوث العالم لا عن طبيعة أوجبته » وجاز حدوث الاسكار والاحراق» 
والتبريد » والتسخين وسائر الحوادث لا عن طبيعة .۰ 

كما أنه لو جاز حدوث محدث واحد لا من محدث لجاز حدوث ساثر 
الحوادث لا من محدث ۰ وهذا يبطل قولهم باثبات طبيعة حدث العالم _ 
عنها(۷) ۰ 1 ۱ ۱ 


۷ س المهید للباقلاني : ص ۵-0۲ 


0 مور کر رر سمه 5 


سے ۲۷۸ سے 


نلاحظ أن الباقلاني ألزم القائلین بان صانع العسالم طبيعة من 

الطبائع ء محالات كثيرة : 

١‏ س القول بان العدوم يمكن أن پحدت منه الافعال ء فيما اذا قالوا بان 
الطبيعة معني معدوم. * 

۲ - القول بقدم العالم » اذا كانت الطبيعة الموجبة له معئی موجودا 
قدیما ۰ ۱ ۱ 

۲ ل القول باستحالة حدوث العالم ۰ اذا كانت الطبيعة الحدثة للعالم 
حادثة عن طبيعة ٠‏ 


1 
۳+ 


القول بجواز حدوث العالم لا من محدت » اذا لم تكن الطبيعةالموجية 
لحدوث العالم حادثة عن طبيعة ٠‏ 

ويتلخص رده على الفريق الثاني فيما يلي :- 

ذكر أن قولهم بان العالم مركب من الطبائع الاربع : الحسسرارة 
والبرودة 0 والرطوبة واليبوسة ب باطل من وجوه ۰ 


۱ - ان هذه الطبائع اعراض محدثة متضادة على الاجسام ء لأنه من 
المحال ان تجتمع الحرارة مع البرودة في محل واخد ۰ وكذلسك 
الرطوبة مع اليبوسة ء فهذه الطبائع جارية مجری الحركة والسكون 
والسواد والبياض + وساثر الاعراض المتضادة ء فيجب حدوثها 
واستحالة كونها قديمة ۰ أو بعضا لكلية حرارة وبرودة ورطوية 
ويبوسة > قديمة ازلية > لأن المحدث لا يجوز أن كون یعضنسسا 

7 للقدیم :كما لا يحون .ان. تكون “جز نيابت الحركة والسنکون متفصسلات 

كنليات قديمة ٠‏ 


عن 


فوجب الحکم بحدوتث هذه الطبائع © وأنها حادثة من غير طبائم ء 


ب ۲۷۹ سم 


فكذلك يجوز حدوث سائر العالم عن غير طبيعة ثم یبین الباقلاني 
انه.قد ثبت ان هذه الطبائع اعراض » وان الاعراض لا يجوز ان 
تفعل شيئا ۰ لان الفعل اذا کان محکما » ينبغي ان يكون فاعلة 
حيا عالا قادرا قاصداً ٠‏ والظبائم ليست ذلك فلا يجوز ان تکون 
فاعلة للعالم ٠‏ 


۲ 0 يرد عليهم الباقلاني في قولهم : ان العالممحدت ار کیب والتصویر 
عن اجتماع هذه الطبائع واختسسلاطها , دون وجود ذوانها بقوله : 
خبرونا عن اختلاط هذه الطبائع وامتزاجها : آهو. هي > ام معنسي 
سواها ؟ 
فان قالوا ن هو هي : > قيل لهم 7 فهي قديمة الاعیان » فیجپ قدم 
تركيب العالم وتصبويره لقدم الاختلاط ٠‏ 


وان فالوا : دعنى سواها » قيل اقدیم هو آم محدث ؟ فان قالوا : 
قديم » قيل لهم : افمن طبع حدث أو من غير طبع ؟ فان قالوا : 
من طبع غير البلها نم الادبع ء اقروا بطبع خامس ء وتركوا قولهم , 
وان قالوا : بغير طبع » قيل لهم : فما انکر نم من چواز حبسدون 
وتر کیپ العالم , وسائر الاشکال بغيي طبع ؟ فلا پجدون من ذلك 
مخرچا ٠‏ 

ثم پسالھم الباقلاني : كيفب اجتمبت هذه الطبائع الإربع » وت ركبت 
ف لاجسام » مع تنافرها وتباينها وحیز کل واحد منها في القسدم 
غير حيز صاحبة ء وطبع کل واحد منها البعد عن صاحبه » والنفور 
عنه 4 


وهل يجوز ان يجتمع شیثان » آحدهما ثقيل يهوى وينزل . بطبعه, 


بت ۳۸۰ سے 


والآخر خفیف متصاعد بطبعہ » من سیر جأمع يجمعها » وقامع 
ات على الا ٠‏ لان ما عذا سبيله متی لن يق على الاجتماع 
لم یزدد من الاجتماع والتقارب الا يعدا ؟ 

فان قالوا : ههنا صانم أو طبيعة قهرت هذه الطبائع على الاختلاط 
والاچتماع ء بعد التنافر والتباعد والتضاد ء ثر کوا قولهم : واثبتوا 
طبعا خامسا . وصانعا غیرعا » وان اجازوا بغر صائع الزموا اجتماع 
الخفيف والتقيل » النحدر والتماعد © بغ سیب ولا جامع بل 


واذا احشحوا بأنه لا و چك جسم پخلو من هذه جع دیع 1 
فلذلك يجب أن تكون الاجسام مركبة منها ٠.‏ 


يجيبهم الباقلاني ء بان هذه الحجة توجب عليهي ان تكون الا سام 

مر كبة من النور والظلام ٠‏ والالوان والطعوم والروائح والحر کات 

والسكنات ؛ وسائر ما لا تیف منه الاجسام ؛ وني بطلان ذلك دلیل 
على بطلان ما قاتوزئه) 


لا ب ومما يدل ایشا على نساد فعل الطبائع أنه لو كات الاب كاي 
والاحراق والتبريد والتسشين والشبع والري وغير ذلك من الامور 
الحادثة واقعة عن طبيعة من الطبائع ء لكان ذلك الطیع لابخلو اما 
ان يكون جسما أو .عرضا ء فان کان جسما وجب آن یکون تناول 
ساثر الاجسام يوجب حدوت ؛لاسکار والشیم والري » ومجاورة کل 
جسم يوجبالتبريد والتسخین»لقپام الدليل عل‌آن الاجسام "کلهامن 


سس سس اھ اس می قاری ی ی م يط 


۸ س التمھید لباقلاني : ص ٥ہ‏ . 


بے VAY‏ سم 


جٹس واحك 2 وقد صلم أن الشیء اذا او جس ۳ ما دا نڈٹرا ما » ۆچ 
.وان .کان .ذلك الطبع عرضا من الاعراض 2 فسنےه ٠‏ اه فاعلا من 


وجوه : 


الوجه الاول : 


٠ -‏ أن الاعراض لا يجوز ان تكون فاعلة ۰ كما لا ,يجوز ان تفعسل 
الالوان والاكوان وغيرها من اجناس الاعراض شسیتا"» وكما لا يجوز ان 
يصنع دقائق المحكمات من الصياغة والنساجة ء والکتابة : شيء من 
الاعراض ولا الميت ولاالجماد ۰ 


: وت النسائی‎ 5 ١ 


لو جاز ان تحدث هذه لافعال س من الشبع والري والاسسكار ء 
'والصحة والاسقام ‏ من الاعراض . لجاز حدوٹھا من الموات » ولو جاز 
.ذلك ؛ لجاز أن نفعل نحن جميع ذلك ء لأننا قادرون عالمون مر‌ندون ء 
فحدوث هذه الافعال من الحي العالم القادر ء اقرب في عقل كل عاقسل 
من حدوثها من الاعراض والموات +٠‏ 

وفي تعذر ذلك علينا دليل على أنه اشد تعذرا على من قصسر عن 
الوجه الثالث : 


ان هذه الامور لو كانت حادثة عن طيائع 2 هي اعراضص موجودة 
بهذه الاجسام المطبوعة نحو إلتار والطعام والشراب > لم تخسل اما ان 


5- ۲۸۲ مت 


تكون موجودة عن طبيعة + آد غير طبيعية : 

فان كانت عوجودة عن طبيعة نقلنا الكلام اليهسا »> وقلئا مل هي 
موجودة عن طبيعة أخرى » أو لا عن طبيعة وهكذا الى غيل نهساية فيؤدي 
ال التسدسل العال + ۱ 

وان کانت موجودة عن غير طبيعة جاز ان تحتمل ایضا الاجسام 
وجود الاسكار والشيع والري‌عن غير طبيعة فوحب: ث »وهذاط يبطلاثبات 
الطباع ابطالا ظاهراةة) . 


واما: الفريق الثالث من الطبائعيين > الذي زعم ان للفلك طبيعسسة 
خامسة ليست بحرارة دلا برورة ولا رطوبة ولا يبوسة » فقد رد عليهم 
الباقلا ني ہ فقال : أن هذا قول باطل لا سحة عليه » ثم یبین بط لان 
ما أحتجوا به من ان الفلك يتحرك حركة دورية اہدا سرمدا » ولايصح 
ان يتحرك في جهات العالم الست ولا ان یقف ويسكن بدلا من الح ركة 
فوجب ان تکون له طبيعة خامسة ء لان الدال على طبائع الاجسام حرکاتها 
ف جهة العلو والسفل ٠‏ 

. فقال في رده على حجتهم هذه : ما ادراکم آن الفلك لا يجوز ان يسكن 
يوما ما » ولا ان يتحرك سر کة مستقيمة في احدى الجهات الست ۰ 

فان قالوا : لا يجوز دنك ء لأنه لو جاز لجاز أن بتحرك الاء والارض 
ال فوق » وان تتحرك النار الى اسفل ۰ 

فیجیبھم الباقلاني : اولا بانه لا ينبغي انکار جواز ذلك لا سسیما 
انکم تعتقدون ان هذه الاشیاء تتحرك بنفسها من غير محرك یحرکها ء 
وعدم وجدانكم لتحرك آلاء والارض الى فوق » أو النار الى اسفل لا يدل 


۹ 25 التمهيد للباقلاني : ص ٦‏ ش۷١۵١‏ . 


FAY - 


عل استه‌ها له ٩‏ 

و انیا : لا دلیل على أن ههنا متحر کا يتدرك سوم . تفس : بضسمبر 
محر ك بح رک4“ 0 بضني خڅ شبه الح رک أو من غير أن یکون قادر! ی تسر باک 
نفسه ء ومختارا لذلك ٠‏ 


ثم بورد عليهم الباقلاني الالزام الذي لا يستطيعون منه قرارا › 
. وهو ان اختلاف الحر کات اذا كان دالا على أختلاف الطباع كما ادعواء 
لزم من ذلك أن يكون الهواء والنار متماثلین طبعا ء وكذلك ينبغي تمائل 
طبع الماء والارض > لآن النار والهواء بتع ركان ابدا الى جهة العلى ء والاء 
والارض الى جهة السفل » وهذا مناقض لقولهم ء ان الماء رطب ٠‏ والارض 
.يايسة ء والهواء رطب والنار يايسة © ٠‏ 
وهكذا رد الباقلاني على الطبائعيين بجميع طوائفھم » سواء. اولك 
الذين زعمول ان صائع العالم طبيعة من الطبائع » أو الذين ذهيوا الى ان 
لافلك طبيعة خامسة ٠‏ 


في الواقع ان هذه الردود التي اوردها الباقلاني على الطبائعيين تدل 

ہما لا يدع مجالا للك على آنه يتمتع بمقدورة فائقة على فتون الجدل » 

واستيعابه لجمیع أوجه الاحتمالات التي تنطوي عليها ادلتهم ولا شك 

إن بطاله لهذه الاحتمالات التي اثارها ء يدل على عمق :فی تفكيره ٠‏ والمام 
واسع بهذه العلوم * 

وندن تواقق الباقلاني تمام الموافقة في ان العالم ہما فيه من نظام 

واحکام لا يمكن ان يكون من فعل الطبيعة بل يدل ذلك على أن صسانعه 


کسی 


٠ ٦٦.٢٤٥۹ ل التمهيد للباقلاني :ا ص‎ ٠ 


مت ۲۸ سم 


حي عليم قادیں مريه حلیم» والطبائعيون معترفون‌بان الطبيعة ليست بحية 
ولا عالة ولا قادرة » ومعلوم أن الفسل التسق التقن الحکم لا يصدر الا 
من عالم حكيم : وکذلك فان الطبائعفتنافرة متماعدة كما قال الباقلاتی- 
فان أجتماعها أو أمتزاسها يخالفب طبيعتها ندل ذلك على آنها مقهورة 
بقدرة قاهرة لا یعجزها شيء الا وهي قدرة العزيز القدیر ۰ 

وما أجمل ما رد به اين الجوزي بقوله : « واین قعل الطبيعة مسن 
شمس تطلع في نيسان على انواع هن الحبوب ء فترطب الحصرم والخلالة, 
وتنشف البر وتيہسهاءء ولو فعلت طبعا لأيبست الكل ٠‏ أو رطبته فلم 
يبق الا ان الفاعل المختار استعملها بالمشيثة في بيس هذه للادضار . 
والنضج في هذه للتناول » ثم انها تبيض ورد الخشخاش وتحمر الشفائق. 
وتحمض الرمان » و تحلي العشب ء والماء واحد ء وقد اشار ا موی عن وج 
الى هذا بقوله : تسسقی بماء واحد » وتفضسل يعضسها على يعض في 
الاکل(۱۱) . ۱ 


۹ت نقد العلم والعلماء لأبي آلفر ج عبد الر حمن اين الجوزي ا متوفی 
مسثة ۷ ما : ص "59 ٠‏ 


مد FAO‏ اس 


» «النجمیسون‎ . . ET 
: النجمون انقسموا الى ثلاث طوائف‎ 
۱ : الطائفة الأول‎ .: ۱ 


7 ان صاع العالم و مصوزه ٤‏ ومدبره » وثافعه وضاره , 4 ٠‏ الاقلاك 
انت التي هي الطوالع . : الشمس والقمر وزغل وا مریخ والشستري 
والزھراء وعطارد ؟ كما زعموا إن هذه الافلاك قدیمة ۰ 


۲ ۔ الطائفة الثانية : 


.ا 


. تزعم. ان: الافلاك محدثة ء ولکنها حية قادرة قاصدة ٠‏ 


۳ ۔ الطائفة الثالثة : 


أقرت بالاسلام ء واذعنت لحدوث هذه الافلاك » وتعلقها بمحدث 
إحدثها لکٹھا زعمت ان الله تعالى جعلها دلالة على ما يحبدث في العالم في 
اوقاته ء فالافلاك عند هؤلاء لم تخلق العالم » ولا تور فيه » ولکنها مجرد 
دلالة علی ما بحدث فيه ۰ 
وقد رد الباقلاني على هذه الطوائف جميعا + ویتلخص رده عسلى 
الفریق الاول فیما يلي :س 
١‏ انكر ان تکون هذه الافلاك صانمة هذا العالم » لعلمنا بحدوث هذه 
التجوم > وان شانھا شان سار اجسسنام:» العالم ء امن حيث ان 
پت ونهاية , وتالیفا وحر کة وسكونا.. 3 وانتعثالا من حال إلى 


ے .ال الى غير ذلك. شس "الاغر افش التي تلحق' آلاجسام ۰ فلو جاز أن 
تكون هذه ۔النجوم قدديمة ” 0 ات اتصافها" بهذه ۰ الاعراض : ٠‏ لجاز قدم 
ساٹ الاجسام . 5 

ثم اشقدل الباقلاتي على حسدوت عله لاه ٭ بانبا. نیلم إن 
الشته ت تکون في برج الحمل ۰ ثم تتتقل إلى برج الٹور : 0207 
البروج ء ولا شك ان کو نها في برج الحمل .أد تس کها إليه لی لذاتها 
لاله لو كان كلك 07 برج ET‏ 
وانتقالها منه 0 


"وق علمنا بخروجھا من كل برج الى غیه ۰ وان کونها فيه:مضاد 
لکونها في غره دليل على أنه لا يجوز أن يكون كونها في هذه الییروج 
قديما » وثبت بذلك حدوثها , لأنها س عندنا وعندهم ب ۰ ل توچد قط 
متفكة عن هذه الاکوان » وما.لم سيق الحوادت جب ان يكون حادنا ٠‏ 


وقد قام اندلیل على ان الجسم الحدث لا يصع ان یفعل في یره 

فل نغز أن أن "تکون هذه الآثار د الارضية 24 فمل الافلاق 7 ۱ 

٠‏ وف ان اثبت الباقلاني حا 2232 هذه لاه ال ان یثیت یثیت. ان لها 
مخدثا ۲ قادرا مختارا وهو یی 

۱ ققال : اذا ثبت حدوث هذه الافلاك » فلا يخلو اما ان یکون لها 
محدث مدير ۲ أو لا محدث لھا ولا مدير , ٠‏ فان لم یکن لها محدثِ چساز 
وقوع الآثار الارضية > والعلوية وسائر الحوادت من غير محدث هو قلك 
او ارم واق كان لیا رب پخلو اما و ین پالطیع او 
بالقدرة والاختیار فان کان احدثها بالطبع .وجپ. ان. تکون قديمة لقدم 
الطبع الذي وجبت عنه » وخرجت عن أن نکون مسدفة 4 ۱ ۱ 


نس ۳۸۷ أل 


یدوز ادن ان نجون سناتر الحواذث والتأثيرات » حاذلة طيبع 


ذلك 
کل 


الصائع الحدت لهذه الافلاك ء دون طباع هذه الکو اکپ » فتکون 
الحوادث واقعة بطہع ذلك الفاعل ٠‏ 
وان كان أحدثها بالقدرة والاختیار > فلا بجاو اما إن پکون قادرا 


عل منع وسود الحوادت التي رون انها توجد عندعا تون ای بر 
من البروج ؛ أو غير قادر على ذلك : 


¥ 


فان كان غير قادر عليه ء وجب ممائعة هذه الافلاك له ء وغلبتهسا 
اياء » وذلك يقتضي نقصه وحدوثه ٠‏ 

وان كان صانعها قادرا على المتح من وجود هذه التأثيرات مع وجود 
الافلاك » ومقابلتها ء وتربیعھا وتسدیسها ء وثبوت طبائعها ويقدر 
على ایجاد غرها من الحوادث »> بطل ان تكون لهذه الافلاك افعال 
وتاثیر وطباع توجب حدوث ما يحدث في عالنا وثبت ان ذلك اجمع 
فعل فاعل قادر رمختار ء پحدثه اذا شاه ء ویت رکه اذا شاء( . 


اما رده على الفریق الثاني القائل بان هذه «لکو!اکپ مسدثة ءولکنها 
حية قادرة قاصدة ء فیتلخص في قوله : ان من ذهب ال ان صسذه 
الکواکپ به قاذرة ۰ فاصدة. : فقد چرز تمانعها » ولحرق العجز 
بها » و کذنك لا عام لهم بكو نها قادرة مختارة ولا دلیل لهم على هذه 


٠ الدعوى‎ 


واذا قالوا : دلپلنا على انها حية قادرة ۰ ظهور ما ظهر من سيرهاء 
وقطعها البروج ء وكونها فيها على ترتيب ونظام » وف الاوفات 
الملومة ۰ 


ی التمهيد للباقلا ني : ص ٦٢-٦٦‏ .۰ 


اجا بهم الباقلا ني : بأن هذه الحرکات لا تدل على أنها من فعلها , 
ولا أنها قادرة عليها ء اذ يجوز ان يتحرك آلحي والميت ۰ والقادر 
ومن لیس بقادر ء فليس في ظهور الحركات منها ما يدل على انپا 
قسسسادرة ٠‏ 


واذا قالو! : الدلیل على أن سير هذه الگواکب وكونها في البروج فعل 


لها , هو علمنا بان ما بظهر من حر کات الناس وتصرفهم فعل لهم * 


اجابهم الباقلاني : ان هذا لا ينهض لکم حجة » لاننا نعلم ضروریا 
باننا فاعلون لقیامنا وقعودنا وسائر تصرفاتنا الاختيارية » بقدرتنا 
واختیارنا ء ونعلم أن الانسان قد تصدر منه حرکات اضطرارية ء 
كالذي ,يدقع أو بسحپ أو پصاب بالحمى أو الفالج ۰ ولکننا لسنا 
مضطرين الى العلم بان النجوم مختارة » قادرة حية ولا عالمين بذلك 
من جهة الاستدلال > لفقد الدليل عليه › فثبت انه لا سبيل لهم 
الى العلم بأنها حية قادرة ٠‏ 


وكذلك رد الباقلامي ما استدثوا به من ان عظم اجسام هله الافلاك 
وضيائها واشراقها ء وعلو شأنها دليل على حياتها » بقوله : أن هذا 
القول من وساوس النفوس ۰ لان عظم الجسم وعلو مکانه ء وشدة 
اشراقه وضيائه لا يدل على كونه حيا . كما ان ظلمة الجسسيسم 
ولطافته » وصغر شانه لا يدل على عدم كونه حيا ء لأنه قد یکون 
المضيء العظيم غير حي ؛ والخسيس الظلم من الاجسام حيا دراكا 
كالذر والبق وما جری مجری ذلك ۰ 


سط ۳۸۹ سے 


ثم ابطل الباقلاني ما ٹتمسکوا به في اثباتِ تأثيرات. .هذه الکواکسب 
بحمی ال لان 5 قرب الشمس ۰ وبرده عند پعدها .عن :عالمنسا 
- وکون الاعتدال ف زمن الخریف وال بیع عند توسطها .۰ 
فقال : ان ذلاك كله لا يدل عنی أن ما یحدت في 1 
الامور من فعلها , كما لا يدل حدوت التبرید والتسخین في الاجسام 
عند مجاورة 0 والبار > > على أن ذلك من فعلها!؟) ۱ 


ہے وا رده على الفريق الثالث الذي آفر بالاسلام » وانعن لحسدوث 

هذه الافلاك ء ولکنه زعم ان الله تعا ی جعلها دلالة على ما يصدث 

في العالم في اوقاته ء فیتلخص في قوله : أن زعمهم هبدا خبط 

" وتغليظ: لان وجه «لملالة من الدليل Ec‏ 

معلوما ء كدلالة الكتابة على الكاتب ء دعل کونه عالا ۰ ودلالسة 

الحوادث على ' حدوث ما لا بسبقها » ودلالة السجزات, ۳ صسسدق 

٠‏ صاحيها » وامثال ذلك ولكن لا يعلم وجه دلالة کون هذه الافسلاك 

۱ ف البروج ء وسيرها » کت على حدوث ما یحدث من الامطار, 

والنماء ١‏ والتقصان > وغلاء الاسعار ء وسقفك الدماء »> وسسکون 
الهیجان والفساد ٠‏ 


وقد اخبی الله ' تعای + ګن کذدب 25 عم ذلك 3 وا تعالى اساك 
e‏ دا 3 ۱ 


فقال : 0 58 یما تأكلون وما تدخرون في بیو تکم (Ng‏ فجعسل 
'.. ذلك من دليل ل النبوة »"وما لا يطلع عليه الا من اوخي به اليه ء 
۲ - التمهيد للباقلائی : ص "٦-۷‏ 
۲ ل سورة : 4۹/۲ ° 


سے ۳۹۰۶ حم 


وقال : « أن الله عنده علم الساعة ء وينزل الغيث » ويعلم ما ني 
الارحام وما تدري نفس ماذا ٹکسپ غدا.ء وما تدري نفس بأ ىآارض 
تموت »36۱ وقال : «.عالم الغيب فلا بظهر على غيبه احسدا الا من 


ارتضی من رسول »(0) ٠‏ 


۰ وفي .نظائر هذه الآيات ما يدل على أن عنم ما یکون لا ید رکه الا علام 


الغيوب » أو من أطلعه على ذلك ء فكيف يدرك ذلك بقطم الافلاك 
وسين النجوم ؟ وکیف يجتمع في قلب مؤعن “تصديق اارسسل 2 
وتصحیح الآيات مع اعتقاد تصحیم احكام المنجمين ء واعتقاد کون 
سير الافاذك ادلة على علم ما كان ويكون ؟ 

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من صدق 
کاھنا أو عرافا  »‏ وفي بعض الروايات أو منجما ل فقد تفر نما 
انزل على قاب محمد ء صلى الله عليه وسلم في امثال لهذه الرواية 
يطول ذترها(؟) ۰ 


4 


0 


3 


ب سورة : ۲۷۲۱/۷۲ ۰ 
- التمهید للباقلاني : ص ٦۸۷‏ . 


س ۳۹۱ سے 


تعشسیب 
بهذه المناقشات التي أجراعا الباقلاني مع الطبائعيين والمنجمسين 
استطاع من خلالها ان پبطل مذاهبهم » ویدحض خججهم التي تمسکوا 
بها على دعواهم أن صانع العالم طبيعة من الطبائع أو" أن الاخسسسداث 
الکونية تسیر وفق قوانين واسیاب طبيعية لا يمان التخلت عنها » فسام 
له بذلك مذهبه ف :إن صانم د هو الله تعای وآنه قدیم + وما عسداه 


+ 


رختلق غشن کف ۲ أن الممكنات پاسرھا منسستندة الى الله 


من 


وجل » وان القدرة الالهية شاملة تتناول کل جزئية من اجخزاء الکون ؛ 


ولا توجد علاقة ضرورية أو حثمية بين الاسباب ومسبباتها ٠‏ 


والواقع أن الباقلاني والاشاعرة عامة لا ينكرون السنيبية ۰ ولا 


ور رو 


پنکرون أن كل شیء له سبب ء ولكن ینکرون ان يكون السبب موجدا 
للمسبب فلا يرون في السبب الا حادثا سابقا على اأسبب ۰ 

فهم يرون ان العادة قد جرت على ربط كل حادث من الحوادث 
بجملة علامات وامارات تدل عليه ء وتصاحبه > فهو دائما مقارن لها ويمكن 
رن السب ¢ فهو بقدرة الله لا پنفس الأسہب 4 وان كانا متلاز من 
في الوفوغ * 

فلا علاقة اذن ہی الحوادت المتعاقبة الا باجراء العادة + وذلك بخلق 
بعضها عقيب بعض كالاحراق عقب مماسة الثار ؛ دالري یعاد شرب إلمأء 
فلیس للمماسة والشرب مدخل في وجود الاحراق والریي۱) ٠‏ 
وھذا الاقتران أو الترابط بين الحوادث امطرد ب كفنا يسرى 


٠ التمهيد الباقلاني : ص ۸ه‎ ١ 
ے ۲۹۲ سح‎ 


الباقلاني الا أنه ليسى بضروري في ذاته(؟) ٠‏ 
فتل هذا فأن الباقلاني والاشاعرة لا :يقولون بالمصادقة » فهناك نظام 
مطرد في الكون الا انه ليس حتميا بل من الممكن ان يتخاف ٠‏ 


" لذلك تقد الباقلاني فكرة الضرورة او الطبع. التي قال" بها الفلاسفة 
وكات الطبائع ۰ والمنتجمون ء وكان "غرضه دن هذا النقد ان پجعسل 
القدرة الالهية حي الفاعلة على الحقيقة» وليفتم مجاللامکان امام معحزات 
الانبیاء » كي تکون هذه المعجزات مجرد خرق لاعادة لا خرقا لقانسسون 
ضروري حتمي > وذلك لكي تندرج العجزات والقوانین الطبيعية كلها تحت 
حكم المسيئة الالهية ء والقدرة الالهية التي لا تتقيد بشيء ولا يمنعها 
مانم 3 
لذلك ری إن فكرة العادة التي قال بها الباقلاني والاشاعرة تنفق 
عم روح الاسلام ۽ فهي تراعي جانب القدرة الالهية وشمولها » وفي الوقت 
نفسه لا تعارض الاساس العلمي التجريبي القائم على اتسساق الکون ء 
واطراد الظراعر الکو لية ء ولا شك ان الكون له سئة » ونظام لا پتخسبر 
ولا بنبدل كما قال تعالى ء « سنة النه في الذين خلوا من قبل ولن تجا 
لسنة الله تبدہلاا؟ الا أن الخلق كله مرجعه إلى آوادة الله » انما اصره 


اذا آراد ان بقول له كل فیکون(؟) ۰ 


ولا شك أن فكرة العادة ٹر بط ضمير الؤمن بالله عن وجل داتسا 


۲ - البيان للباقلاني : ص ۲۰ ۰ 
کے الاحزاپ : ۲ ۰ 
5 سه یس : كلم + 


ند ۳۹۲ سد 


فلا پر تن الى سواہ من اسسسباب قد يظن انها هي الفاعلة » واليها یمود 


التاشر ۰ 
هذا وبعد أن انتهینا من عرض آراء الباقلاني في الجانب الطبيعي » 


آن لٹا ان نخوض في عرض آرائه في الجانب الالهي » وهذا ما , سستتناوله 


ص ۲۹ سم 


. الباب الرایع - 
في الجانب الالهي 
الفصل الاول في وجود الله » ووحدانيته : 
۱ 1 وهذا الفصل 7 ہے و ین 
0 لس الاول 7 الاستدلال على وجود الله ٠‏ ۱ 
۲ - لبخت الثاني : الاستدلال على وحدائیة الله ٠‏ 


اد الود عل. بعضن. الطوائف "ال خرجت على: الوحدانية ٠‏ 


الیحث الاول ؛ 
الاستدلال علی وجود الله 
السسذات الالهيسسة 0 


لم يشتغل السسامون بالبحث عن حقيقة الذات الالهية » وذلك 
لاعترافهم بالسجز عن الوصول:اليها ء لان ما يستطيعه البشر ان یعلسه 
من ذانه تعالى عو الاعراض العامة کالوچود أو اللسلوب ککونه واحدا > 
ازلیا » ابدیا » لیس بجسم ولا عرض وغیر ذلك أو الافسسافات ککونه 
خالقا رازقا ونحوهما ٠‏ 


ولا شك ان العام بهنه الصفات لا توجب العلم بحقيقة الذات وهذا 
هو ما عليه جمهور المحققين من الفرق الاسلامية + والغلاسنقة ء وغیر‌عم(١)‏ 

ولم یجسر على القول بها ألا بعض مشايخ العتزلة کضرار ين عم » 
بث قال : أن الله تعالى مائية لا بعلمها الا حى , ولو ردی لروى علیها ء 
وفي قدرة آلله تعالى إن يخلق في الخلق حاسة سادسة بها يدركون تلك 
الماثية وتيعة في ذاك حفص ألفرد(۲) 

رهذا البحث عند المتكلمين يعرف بمسالة المائية ء وان الاشساعرة 
کانو! یتحاشون عن سسسية الائية الى الله تعالى لان الماثية عبارة عن 
المجانسة حيث يقال : ما هو ؟ بمعنى من آي جنس هو من اجناس 
الاشیاء ء والله تعالى منزه عن آن يندرج تحت جنس + وكانوا پتحاشون ‏ 


س الوناقضه للابجي ی ٢‏ هن ۱۱۱ ۰ 
۲ الغرق بين الفرق عن ۱۲۰ ۰ 


E e س ۹ س‎ 


۱ فیجوز اذن ان تخون سناتر الحواذث والتائيرات 0 حادثة ' بطيسسع 


ذلك 
كل 


الصانع المحدث لهذه الافلاك » دون طباع هذه الكواكب ؛ فتكون 


الحوادث واقعة بطبع ذلك الفاعل ۰ 


وان کان احدٹھا بالقدرة والاشثيار > فلا پخلو اما إن يكون قادرا 


على منع وجود ألحوادث التي بر دن انها توجد ال ما تكون الشمس في برج 
من البروج ء أو غير قادر على ذلك 5 


فان كان غير قادر عليه ء وجب ممانعة هذه الافلاك له , وغلبتهسا 
ایاه » وذلك بقتضي نقصه وحدوثه 2 


وان کان صانعها قادرا على النع من وجود هذه التأثيرات مع وجود 
الافلاك ۰ ومقابلتها ء وتربیعها ونسدیسها ء وثبوت طبائعها ویقدر 
على ایجاد غيرها من اللحوادث » بطل إن تکون لهذه الاقلاك افسال 
وتأثير وطباع توچپ حدوت ما پحدث في عالنا وثیت ان ذلك اجمع 
فعل فاعل قادر رمختار ء يحدثه اذا شاء ء ویتر که آذا شیاء(۱) ٠‏ 


اما رده على الفریق الثاني القائل پان هذه الکوا کپ محدثة »ولکنها 
حية قادرة قاصدة ۰ فیتلخص في قوله : ان من ذهپ ال ان غد 
الکواکپ حية قادرة ۰ قاصدة ۰ فقد چوز تمانعها » ولحوق العجز 
بها » وکذنك لا عنم لهم بکونها قادرة مختارة ولا دلیل لهم علىهده 


٠ الدعوی‎ 


واذا فالوا : دليلنا على إنها حية قادرة e‏ ظهور ما ظهر من سيرهاء 
وقطعها البروج ء وکونها فیها على ترٹیپ ونظام » وف الاوقسات 
المعلومة ٠‏ 


۰. ٦٦٦۔٦٦ التمهيد للباقلاني : ص‎ ١ 


تس ۳۸۸ سم 


٠ مسضلك القرآن الگسریم‎ ٩ 


1 نی القرآن يتوجيه نظن الانسان الى التفکر في أخلق الله سای 


وعنايته وتدبيره لشؤون الكون ٠‏ جب جو ين 
سکن ان تتجمل سالك لترآن الكريم في اثبسات سود 0 
دلیلین ' دس ۱ 


5 تہ دلیل الخلق والأخٹراع » ویعتمد 7 آثارة الفكر , البشري للتعرف " 
على ما يظهر من اختراع جوآغر الاشياة الموجودة کاختراع الخياة 
ق الجماد والادرا کات الحسية والعقل ' ۰ و تاختراخ الارض وما فيها 
u 3‏ أتهار وجبال :زاسیاث 1 ويام الدلیل ميني على اصلین موجودین 
بالقوة في جميع ا قطن الناس : 5 7 ۱ 
آحد‌هیا : أن هذه الوجودات مخترعة مبدعة لا ۳ مثال ر سيق هذا 
ہت مروف 1 : الحيوانسات والنباتات فا ننا بی اجساما. 
۲ جمادیة م تحدت فيها الحياة فم قطعا ا ن ههنیبا, 
ا . مزجدا للحياة ٠‏ 1 کت 
وأما الاصل الثاني : قھو ان كل مخترع قله مخترع ام 
هذين. الاصبلن .أن للموجود فاعلا مخترعا له ء دی هذا 
ہ. الجتس. دلاثل كثيرة علی۔ عدد الخترعات -ولذلك, کان۔ 
" واجبا على من آراد معرفة الله حق معززفته. أن یعمسترف.. 
جواص الاشياء ليقف على الاختراع .الحقيقي فی جميع 
الوچودات » لأن من لم يعرف حقیقة الشيء لم يعرف 
حقيقة الاختراع وال هذا الاشارة بقوله تعالى : « أو لم 
ينظروا في ملکوت 5 والارض وها خن الله مہن : 


.شيپ € 


۸ف . 


؟ س دليل العناية والتدبیر : وفي هذا يوجه الله سبحانه وتعال نظر 
الانسان الى أن هده الوجودات آلتي خلقھا ياحكام واتقان » انسبا 
خلقها للعناية به ولاچله ء فان کل ما يتجدد في العالم من اخصلاف 
الليل والنهار والسحاب الذي يجري في السماء والر یاح التي تدفع 
' الشنخاب والفلك التي تجري في البحر كل هنسنه الافوو موافقة 
: لوجود الانسان وحياته , وكذلك تظهر عناية الله في نمو الانسان 
وهو نطفة ال آن يصبع بشرا سويا ٠ ٠‏ 
لذلك ينبغي لن اراد ان يعرف الله تعالى اللعسرفة التامة ان 
٠‏ يحاول التعرف على منافع جمیع ا موجودات(٥)‏ .۰ 
لا شك ان النظن في ابداع السموات وسير الكواكب في افلاکهسا 
ودورانها في مساررها دون ان تتصادم » والتامل في هذا الكون العظیسم 
ودقة صنعه واتقان ابداعه وتمام رعايته وكمال العناية يه يؤدي بالانسان 
الى نتيجة :یقینیة حي وجود مبدع الکائدات » وياريها وراعيها ٠‏ 

٠‏ وف هذا يقول الله عن وجل : « ان في خلق السموات والارض ء 
واخثلاف الليل والنهار ء والفلك التي تجري في البحر ہما ينفع الناس ء٠‏ 
وما آنزل الله من السماء من ماه فأحيا به الارض بعد موتها » وبث فيها 
من “كل دابة ٠٠‏ وتصرف الرياح ء والسحاب المسخر بين السماء والارض. 
لآيات لقوم يعقلون ء٦٦‏ ۰ 


۳ مس مسلك فلاسفة الاسلام : 


. . :ذهب فلاسفه الاسلام في الاستدلال على وجود الله الى دلیل يسمي 


. ۱۵۰ مناهج الادلة لابن رشد ص‎ - ٥ 
۰ ۱۹۵ مس سورة البقرة الابه‎ 5 


جات 


دلهل 55 والامكان > ویتلخص هذا الدليل في ان 7 مرجودا مسا 
مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات واحوالیسا . ۰ فان كان ذلك 
الموجود اع فهو المطلوب وان کان میکنا احتساج الى ؤر ولا بد من 
الانتھاء الى زا الواجب دفعا نادور أو التسلسل ۷ 5 ۱ 

.وترق عضهون هذا الدليل شیاه د الفارابي عندما پقسم الوجودات الى 
عمكنة الوجود وو؛جبة الوحود فالمتن الرجود » وجوده بغيره » والواجپ 
الوجسود وجوده پذانه ۰ ہمعنی ان حقيقته هي التي تفضي پوچوده فلا 
يجوز کونه بغيره اذ هو السبپ الاول لوجود الاضیاءاۂ: ٹم انتقل هذا 
الدليل إلى ابن سينا وغير من فلاسفة الاسلام(۹) , ولم بخالف همسذه 
الطريقة من الفلاسفة سوی الكندي الذي سلك مسلك لمتكلميق فآاخسےذ 


بدلیل الحدوث مثلهم' , .۰ 


۳ م مسلك أهل الظاهر : 


. وهولاء يرون ان الوحي هو السبیل الوحيد الى معرفة وجود الله 
غارف من اصيول العقيدة وآن. الر سول صلی الله _ عليه وسلم ديل چمیسسع 
الدين. اصوله وفروعہ فلا حاچة اذن الى ما إبتدعه_المتكلمون. والقلاسفة 
من. ادلة الوجوب والامكان » أو الاستدلال يحدوث الاعرياض على حدوث 
۷ کا ات لوس سک سن 8 


۸ نه عيون المسائل للغارا بي ص لاه ٠‏ 
3 رس ياج | لشفاه لابن ا س 7٦‏ سس ٤‏ دی سو م وراه 


3 8 5 ا 
٠‏ ب رسائل الكندي فی ۷۱ ص 3< ولاضناف الكتدي اشیاء آخسسری 


كدليل العناية والتظام والقیأسن: ”التحتیلے ۔للعالم ف مع .الانسسان 5 
فكما ان في الانسان مدبرا غير مر ئي وهو القلب فان للعالہ مد بر[ 
هو الله ۰ 


س اج مس 


الا جسام لكي یصلوا الى اثبأت محدثه وهو الله تعا ی ودليلهم هذا مبتدغ 

في الشرع وفيه اعراض عن لق العقلیة - والبزاهين اليقينية الموجودة 

في کتاب الله ٠‏ ۱ 7 
واصحاب هذا المسلك. هم : ابن تيمية وابن سزم. واتباعهما(۱) ٠‏ 


.: ل مسلك الصوقية‎ ٤ 


پری الصوفية أن الو الى معرفة الله عن وجل. معرفة تامة يأتي 
عن طریق الکصف لا ۔غن. طریق النظر , e‏ .توجھوا :الى جناب .الحق 
سیحانه وتغالى بالتعرية الكاملة وتفريغ القلب بالكلية عن جميع. التعلقات 
7 الكونية والقوانين العلمیة مع توحید العزيمة ودوام الجمعية ء والواظبة 
على هذه الطریقة دون فترة » ولا تقسیم خاطر ولا تشتت عزيمة من الله 
علیهم بنور کاشف يريهم الاشیاء كما هي ۰ ۱ ۱ 

ویرون ان وراء العقل مراحل كثيرة لا .یعرف عددها :الا الله تعا ی ء 
ولا یقطم العبد هذه الراحل الا بهذا النور الکاشف وان نسبة العقل الى 
ذلك النور كنسبة لیڈ الى العقل(۱۳) ٠‏ 3 


وو و ات 


استدل التکلنون علي اتات وجود الباري جل شاه بارپمة وجوه + 
1 .س الاستدلال . نحدوث الجواهر ‏ .وهو ان .العام لم الجوهري أي المتحيسن 
بالذات حادث وکل عاذت فله محدث ۰ . 
۹ ات انظر معارج آلوصول ضمن محموعة الرسائل الکبری لابن تيمية 
اص ۱۷۱ زما يليها ء وابن حزم لمحمد اہو زهرة ص ۲۰۷ + ` 
۲ - الدرة الفاخرة للا اعبدالرحمن الجامي ص ٠۰ ٣٥٢‏ ۱ 


ہت ۲ 32 سد 


پا الامنتدلال پامکان الچواهر خی اساس انها مركبة ولا 3 به لها سن 
له ویو دس 5 ۱ ۷ 


9 + ١ 


اللاب ان عل کر سن رق تسا پا ول بد لهذه. 
الاحوال الطارئة على النطفة من مؤثر صانع كو 

. :وأما في .الآفاق كما نشامد من إحوال لافلا . والعتاصسر 
ب فان والنبات والمادن وغير ذلك ما هو موجسود في.الآيات 


0 


دس . الاستدلال پامکان الاعراض على تاش ان الاجسام مد متمائلة ت لان 
وة فن الجواغر لمتمائلة فاختصساص کل جسم ہما له من 
الضفات: ان فلا تی مخصص وهو | آلله تعاى(١٥) ٠‏ وا 
هذا وقبل إن بدا ي 5 طريقة البافلاتي ف الاستدلال لا پد من 
الاشارة الى طريقة الاشعري , وقد استدال الاغسنزي عل اثبات وجوذ 
الله عز وجل پالدلیل الذي سماه التکلمون پدلیل حدوث الاعسراض : 
ویتلخص في أن الانسان الذي كان نطفة ثم علقة » ثم لحما ودما ء وعظماه 
ولا شنك .آنه لم پنقل نفسه.من حال إلى حال لأنه في حال كيال قوته 
قوته .وعقله لا يقدر أن يحدك لنفسه سمعا ولا .بصن ولا آن یخلق: لنفسه 
جارحة فهو اذن في خال نتصانه أعجز تم رآیناہ طفلا ثم شاپا » ثم شیخا 
وعلمنا أنه 7 ينقل نفسه من حال السباب الى حال الئیپسسسر والھسرم ۱ 
ولا يجوز أن پنتقل من حال إلى حال بت ناقل ولا .مدير ٠‏ 


تنه ی تمع م اید 


۲ _ المواقف للايجي چا ٣‏ ص + : 


0,0 


اوس او ابو لاي عن تال الى حال ٠‏ وديره على ما هو 
0۳ 


0 ]ھ۶ وہ ۱ 


- وقد نقل الفهر‌شتاني" عنة دلیلا آخر وو دليل‌الجوهرالفرد' الذي 
يتلخسض ف أن "العالم کون من خواهر ر وهي و اتخلو من اچتماج وافتصراق 
وهي لا تجتمع ولا ۃتفترق ُواتھا لأن حکم الذات لا يتبدل , رب قد 
تبدلت اذا لا بد من جامع فارق ۰ وهو الله .تعالى(0: . 0 

وهذا جر استدلال الاثيعري على. وجود الله ۔تعا ی ٠‏ ونرق الباقلاني 
اول ما استدل به الاشعري ہتفصیل أكثر وأضاف اليه ادلة أخرى لم 
يذكرها الاشعري ٠‏ 


طر بقة ھی 


قبل 5 . نخوض في. بیان 10۰7 الباقلاني في الاسستدلال على .وجود . 
الله تعا لی لا بد من.الاشارة الی. أنه يرى عدم جواز النظر في ذات الله تمان . 
لأنه لا يكن آلوصول. الى معرفة. كنهه وحقیقته واذا کان النظن واجبا. ا 
ا مكلف فهو النظر والتفكر و قات الله لا في ذاته » والدليلق:تعلى ؤلك.. 
قوله_تمای. : د وپتفکرون في :خلق, النسسموات والارض. .و کذلك: .قو له 

رأفلا بنظرون الى :الاب . كيف خلقبت .: فالنظر: والتفکر والتکییف. 
72 ف المخلوقات. ,لإ نی الخالق .> وكذلك قوله صلى .الله عليه 


+ س 


مە 


تت " اللمم" لای ال الأشعري ص 1۸ 50 
۵ س نهاية الاقدام للشهرستاني ص ۱۱ ۰ 


کھ دہ 


اإتفكروا في خلق الله .رلا . تفكروا في الله فتھلکوا)ء وكذلك .فان موسسی 
علية السلام ما سأله فرعون عزذات الله أجابه بأن ا 0 
اله ورب قادر لا آله سواہ لأنه لما قال له : وما رب "این قال 
السموات والارض وما بينهما ¢( e‏ 

۱ أما طريقة الباقلاني في الاستدلال على وجوده تعالی فهي. لا. تضرج 
عن مسلك المتكلمين في اثبات حدوث العالم والوصول _ منة أل ان . محدشه 
ê‏ , تعاى وهذا هق العمدة عندہ .كمأ :سنوی ۰۰ 


لت التي اعتمد عليها الباقلاني 


۱ يمكن الاشارة الى هذه الادلة التي سسساقها 2 لاثبات وجود 
الله فیما پلي. : ۱ 


: الدلیل الأول‎ - ١ 


يتلخص في أن العالم مكون من جواهر وانها لا تخلو م ارات 
وكل. منهما حادت فالعالم. اذن حادث ولا بب لهذا العالم۔الحادث مزب منحدث 
والدليل على ذلك ان الكتابة لا بد لها من کاتپ ولا بد للصورة من مصنور: 
وللبناء و بان هد لوت اق لكو شود 2 وحركات الفلك زمتجلقة: 
بصاتع صنعھا!۱۷) ٠‏ 

. وهذا. الدليل هستند الى. هبدأ السیبية لآنه اذا .لم کن تصسنور 
صناعة بدون صانع. » فان العالم .بما.فيه من دقة المصسستع والاہسداع 
والاتقان لا بد له من صانع حكيم مدبر وعلى هسسذا يمكن:ان. نقول : ! 
هذا الدليل دليل قرآني لآن الآيات القرآنية كثيرا ما تلفت انظار الناس 


۰ ۲۹ ۔ الانصاف للباقلانی ص‎ ٦ 
٠ 55 س التمهید . للباقلاني ص‎ ۱۷ 
کے و‎ 


الى التأمل في ملکوت السموات والارض وفيما بجر ي فيهما. هن اتقان 
واحكام ونظام دقيق لكي يهتدول بذلك' الى الايمان بمبدع الکون وني هذا 
یقول الله عز وجل : ان في خلق السموات والارض واختلاف اللیسسل 
والنهار والفلك. التي تجري في البحر ہما ينفع الناس: وما انزل الله من ' 
السماء من ماء فاحیا به الارض:بعد موتها وبث. فيها من کل دابة وتصریف 
نچ الببخر بين السماء والارض لیات لقوم یعقلون » ۰ 


وكذلك قوله تعالى : افلم ينظرون الى السماء فوقهم .كيف بنیناعا 
وزنناها وما لها من فردج والارض مددناها والقينا. فيها رواس وانیتنا 
فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » الى غير ذلك من 
الآيات التي فبيها توجيه لنظر الانسان وفكره الى. ما في الكون من عجائب 
وبدائع تدل على صائعها الذي أخترعها ٠‏ 


وف داي ان الاستدلال بحدوث الجواهر الذي آستدل به الباقلاني 
وغيره من التکلمین لا بختلف عن. أدلة الخلق: والاختراع التي ترشبد الیها 
الآيات القرآئية » الا بمقدار الفرق بين مستوی تفکیر العلماء وتفکسسپر 
العامة فان نظرة النامة الى الصنوعات لا تزید على ما هو مدرك بالحس 
وهو آنها مصنوغات ۷ و بخلاف الملماء فان نظرتهم فیها 
اعمق فلذلك نری المتكلمين لم يقتصروا! في انظرتھم الي المصنوعات على ما 
حو مدرك بالحس فقط بل" سموا بتفكسيرهم الى ما هو آبعد من ذلك 
فحللوا المصنوعات الى موادها الاولية وهي الجواهر وعرفوا الها لا تخلو 
من الاعراض وهي حادثة فحكموا بان الاجسام كلها حادثة. فوصلوا بذلك 
الى محدثها وهو الباري عز وجل ۰ ۱ 

وقد آف2 إلى ذلك ابن رشد عندما قال : « ولا شك أن من حاله 


من..ا لالم باتصنوعات هذه الحال فهو اعلم بالضائع هن جهة ا هز سا 
من الذي .لا يعرف من تلك الصنوعات الا آنها مصنوعة فقط علقم ۲ 

و لذلاب يقال ان ابراهیم الخلین عليه السلام عندما قال : و و احب 
الآفلين » استدل بحدوث الجواعز ءا لى أنها غير صالحة لها لوهية ولا بد 
ان ,یکون لها صانع غير متغير ولا ناؤن ت ان ن الافل حادڻ لحستون 
عارضة وهو الافول ونا عو حادث فله محدث غيره فلا یکون مبدا لجمیسم 
الحوادث فلا يكون صانعا للعالم ولا يكون محبوبا للعاقل( 1ئ 

دعنى أي حال فان الباقلاني 0 يعمل جائب ادلة الخلق والاجتراع 
التي تدعق اليها الآيات القرآنية والدلیل ‏ عل ذلك ما پلي : 2 


ہے : ان أول ما فرض آلله ع وجل على جميع العباد الیظر في 


آیاته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه" با ثار قدرته وشواهد 
ردو يته يانه سبحانه غير ر رار ولا مسا خد مھ 
اار 0 ٠‏ 


3 وقونه : أن المتفكر إذا تفکر في خلق مم تشه فان 
۱ ...صنع ربه اداه ذلك إلى صريح التو لتوحيد..لأنه یعلم بذلك أنه لا بد 


لهده الصنوعات هن صائع قادر علیم سكيم 570 5 

دھذا القول من الباقلاني صریم في نفي ما رمي به من انه جعسسل 
س سس سرت متسیس 
۸ ب متاهج الادلة: لأبن : رشد ض ۱۵۶ . 
ات الواقف للايجي جه ۲ ص .۷۲ ۰. ها 9 ۰ و 
٠‏ نس حاشية عبدالحکیم السيالكوتي على شرح الواقف. ج ۲ ص ۲ . 
٦‏ ل الانصاف تلباقلاني ص ۲۲ ۰ 0 

۲ = الاتصاف للباقلاني ص ۲۰ 


يننا اد سید 


الایمان بالمقدمات العقلية ۔ كاثبات ”یی القرد ».:والخلا: . وعدم قيام 
0 ض بالعرض و امثال ذلك مما تتوقفی علیه: آدلة .الاشاعرة . واجبا 
العباد وسعل هذه القواعك تیعا ۳ الايمانية في وجوب اعتقادها0؟) 
۲ یری أن ما فرضه ام وروی ایس 
وأنه يؤدي م الى الا یمان بالله عن وجل ٠‏ ۱ ۱ 
7 وقد وحه الى الباقلاني راو 5 أنه لیس من 7 
ان يكون للعالم المحدث فاعل احدثه فقد كود ب0 فاعلا لنفسه .۰ 


جیپ الباقلاني على غ الاعتر اض با نه من ا أن يكسون 
العالم فاعلا لنفسه وذلك د لان هنه الوات والاعراض أي الجمادات التي 
لا خباۃ فیها فلا يجوز آن کون فاعلة لنفسها ولا رما بان من شسرط 
الفاعل أن یکون خیا قادرا سن رواوہ ما وس 
ادها : ۱ 

. .وكذلك فانا وجدنا الانسنان وهي الحي القادر العاقل اکسل 
الوجودات وقد كان في ابتداء أمره نطفة.ميِنة لا-حياة فيها ولا قدرة. ثسم 
نقل الى العلقة ثم. الى المضغة ثم من حال الى حال ثم بعد خروجه خيا من 
الاحضاء الى الدثيا وکان فی تلك الحالة جاحلا بنفسنه وتكيرفه وترکیبه ثم 
بعد کمال عقله .وتصوره وحذقه وفهمه لا یقدر أن يحدث في بدنه شعرة 
ولا شیثا فكيف يكون محدثا لنفسه وناقلا لها من صورة آل صورة وهو 
في حالة نقصه 4 ۱ ۱ 


ولم سق الا أن له محدئا احدثه ومصورا صوره وناقلا تقله(؟۲) 


۳ - مقدمة أبن خلدون ص 15 
- الانصاف للباقلاني : ص ۲۱ ۰ 


ےه ¥ ہے 


ولا ييخفى أن هذا القول -ى* ن الباقلاني. بگاد یکون تر دید لما قاله الاشعري 
في استدلاله على وجود الله اتعالى ٠‏ "7 
ف × الواقع أن .الاصل الاول س وعو حدوث العالم - اذا کان نظریا 
ج ال اشاته پالبر اهن فان الاصل الثاني زهو ان اد عاد لا بد 
وی ضروري في العقل يجب الاقرار.به ولا , ينيفي التوقف 
فید(۲۰) ۰ 


۲ ے الائیسل الشسسساي. ٭ 


e‏ الباقلاني عن. هذا الدلیل بقوله : « ویدل رو 
علمنا بصحة قبول کل جسم من أجسام العالم قو حصسسل ل 
التر كيب وصحة کون المريع منها. مدورا و کون الدور مربعا و کون ما و 
بصورة بعض الحیوان بصتورة غيره وانتقال کل جسم عن شکله ال غیرہ 
من الاشکال » فلا يجوز . ان يكون ما اختص فیها بسكل معين مخصوص 
انا أختص به لنفسه أو اصحة قبوله له » لان ذلك لو كان كذلك وج 
قبوله لکل شكل يصح قبوله له في وقت واحد حتی یجتی جميع الاشکال 
التضادة ونی فساد ذلك دلیل على بطلان هذا القول ووجوب العلم: بان کل 
ذي ي شكل متها انما حصل كذلك بمؤلف الفه وقاصد قصد كونه حا 
وعذا الدليل هو نفس الدليل الذي سمي .عند المتكلمين بدليل آمکان 
الاعراض الذي يتدخص نی أن الاجسام متماثلة لتر کبها: : من جواھر مثمائلة 
فاختصافض ب كل جسم ہما له من الصسفات جائز ء فلا بد في التخصيص 


من مخصص لہ م 
سس س سے 

5 س الاقتصاد والاعتقاد للغزالي : من ٦۱ء‏ 
۹ ہے کت للباقلائی : ص ۵٤ء‏ 

۷ ب الاقف تھے ج ۲ ص ٤‏ 


س ۸ صه 


والفرق ہیل دليل ۹ الاعراض 1 ودلیل امکان الاعسراض ان 
الحاجة الى القاعل في الاول انما هو في الخروج من العدم الوا سرف فى 
الثاني اختصاص الجواهر ببعض الاعراض دون بعض مع استواء نسبتها ٠‏ 
ال الکل(۲۸) ۲ 

ویمکن القول بأن 5 اف ایضا دلیل قرآني لان فيه اشارة الى 
العتایه الالهية التي حددت لكل شيء من مخلوقات الله شکل معيناً به 
تتحقق الغاية الطلویة منه ٠‏ 

وقد اشار الجرجاني آل آن هذا الدليل 5 استدل به موسی عليه 
السلام حیث قال : « ربنا الذي اعطی کل شيء ء خلقه ثم هدي » آي أعطى 
صورته الخاصة وشکله المعين الطا بقین للحكمة والنفعة النوطة په(۲۹) ۰ 


وف الحقيقة. أن تا آيات قرآنية كثيرة تمی الى هذا الي لت 

على سبیل الثال قوله تعالی : د الم نجعل الارض: مهادا ۶ والجبسال 
اوتادا ء وخلقناكم آزواجا ۰ وجعلنا نومکم سباتا ء وجعلنا اللیل فا 
5 التهار معاشا وہنینا فوقکم سبعا شدادا يهنا سراجا وعاجا , 
نزلنا من العصرات ماء تجاجا » لنخرج ا واا وجنات الغافا( (r‏ 


وهذا الدلیل _ كما دايا وقد أسستعمله الباقلاني قبل الجويني 
فلا یصخ اذن نسبته الى الجويني كما ذهب الى ذلك ابن رشد(۳۱) ٠‏ 

واخرا . لقد وجدنا هذا الدلیل قد تعرض لنقد قاس من قیسل 
الدكتور محبود قاسم فقد أخذ جزءا من هذا الدليل ء وعرضيه بفسورة 


۸ ہہ حاشية عبدالحکیم ای لكو اي على شرح فلواقف ج ۲ صن ٠ ٤‏ 
اد شر ج الواقفب السا شر یف الجر 
۳۰ ہے تمدق له 2 الما من یں 58 


۱ ب مناه الادلة لأبن رشد ص ١55‏ ۰ 


رجاني ج ۲ ص ٤‏ ۰ 


٤‏ سے 


مبتورة ثم بنى عليه نقده ء فقال : ينحصر هذا الدلیل في القول : بان 
العالم بجميع ما فيه » يمكن ان يوجه على حال مختلفة تماما عما هو 
عليه » فمن الممكن أن تنعكس حركاته رأسا على عقب فتصیح الحسركة 
الشرقية غربية ء والغربية شرقية » ومن الجائز أن يصعد الحجر الى اعلى 
بدلا من أن يسقط نحو الارض ء وليس هناك ما يحول عقلا في ظن 
أصحاب هذا الدليل » دون آن يحتل الکون بأسره مکانا یں پوت 
غبر آلذي يشغله في الوقت الحاضير ٠‏ 

۱ ثم يقول : « وقد نسى عؤلاء آمرا له خطره وهو آننا اذا ١‏ كنا تجهل 
السبب في إن الحركة شرقية آو غربية ء فليس مينى ذلك أن هذا السيب 
غير موجود ثم نسب إلى الاشاعرة القول بأن العالم الحالي لیس ا 
ب كاد اله بفعل الاصلح عند الاشاعرة50) ٠‏ 


«3+ 
5ھ‎ iS 


اقول : ان هذا النقد الموجه إلى هذا الدليل جانبه الصسواب من 
ناحية » وجانبه الانصاف من ناخية آخری ٠‏ وذلك للاسباب التالية : 
لم مرو گنوی اسي ملا تنل تسه وه اشن 
الاسباب الدافعة للاشاعرة لالترامه والتمسك به » بل أخذ صدر 
هذا الدلیل » وبنی عليه نقده وهنا مما یظهر تحامله على الاشاعرة 
. تشكل مسافر ٠‏ 


٢‏ عن العلوم أن الاشاعرة يقولون بان العالم بجميع ما فيه ممکسن 
۱ | بمعنی أن دجودہ وعدمه سواء » وان الذي رجح وجوده على عدمه 
هو الله ینان > وآن وجود » معلق بمقسسيقثة الله وراد ولا 
یوجبون علي الله سبحانه وتعال شيا ٠‏ ۱ 


ع 


۹ سب مقدمة مناهج الاد لة للدکتور محمود قأسم : ص ٩۵‏ 9 


میدب 
یلان 7 


ب 8١١‏ ہب 


فاذا کان وجوده ممكنا معلقا بمشیئته تعال قل ان يمكن 


:أن پزجد لا لم “تعلق لوجؤده "مشليئة الله تعالى: 58 
وا شك ان تجویزهم “لاف العام . وأوضاعة غما م عليه الآن 


کک یت ا لو علق بذلك مشيكته تعال ٭ 


26 


ان قول الدكتور قاسم أن الاشاعزة: ينفون أسسباب' الحركات 
السماوية لیس بصواب فأنهم لا ینکرون وجزد.الاسباب: للحركات 


. . السماویة ؤغيرها الا آنهم یرون .أن هذه الاسباب .عادية جعلها الله 


سبحا نه .و تعانی مقارنة. الوجود االمسببات فال مو سر الحقيقي هو الله 


. تعالى . وهم أي في الواقم انما بنکرون وحود الاستاب والعلل الطبيعية 


التي . لا تتخلف عنها السببات كما يقول بذلك الفلاسفة الطبیعیون 


. .وغيرجم ۰ 


. الله تعالى وتحت. مشیئتہ عند الاشاعرة فلا غرابة اذا ذھبوا الى أن 


اعالم أو جميع .الاجسام . كان .من الممكن إن یکون على حال مختلف 4 


عما هو عليه ٠‏ 


ولا د شك ان القول بان العالم منوط بمشيئته تعالى و وان الله خالق . 


كل شيء ليس مما انفرد به الاشاعرة پل هو متفق متفق عليه بين .أهل.. 
السئة جعیما ؛ وهو یتٹفقی مع الاسسلام وان عكس هذا القول هو 
الذي يضاد الاسلام » ویخالفه . لا كما قال الدکتور قاسم : ان هذا 


: الدليل. َك پسبر في ۰( تحاه کے للعقيدة الاسلامية 3 


س 


ماذا یرید الد کتور قاسم يقر له 2ر ان الاشستاعرة يرون اله من 
الحا؟ ز ان" الله کان يستطيع ان یخلق" عالا أفضل منه ء اذ لیس 


1١ =‏ ۔ 


مکلفا يفعل الاصلع > ؟. ٠.‏ 

صل يريد ان يقول : ان الله لم يكن يستطيع ؟ وآلیس عدم 
الاستطاعة عجزا ؟ وهل ال موی عز وجل يعجزه شيء ؟ لع هل يرق 
الدكتور قاسم ان الله مكلف بفعل الاصلح ؟ أنه تجیب غریب حقاء 
ولا اظن انه يجيل اندئول اللغوي لكلمة التكليف فان التکلیف في 
اللغة الزام ما فيه كلفة والمكلف هو الملزم يما فيه كلفة فمسسن 

الذي الزم اثباري عز وجل فعل الاصلح ۹ 
هذه الكلمة لا يجوز استعمالها الله سبحانه ابدا لانهاتتناقض مع 
.الالوحیة تماما > ولا آظن ان احدا من الفلاسغة أو. المعتزلة آو غیرحم 
استعمل هذه إنكلمة .لله تعالى ولا ابن رشه الذي يحب الدكتور قاسم ان 
بتظاهی بانه رشدي أكثر من ابن رشد نفسه ولکن یبدو أله کرت هذه 
الكلفة من عدلونهيا اللغوي فأنزلها منزلة ما يجري بسي الناس. في 

مخاوراتهم .۰ ۱ 
وخلاصة القول اني لا اتفق معه في :نقدہ للاشاعرة .واری انه متحامل 
عليهم :في هذه المسألة وی ضبھا من السسائل وهو ب كما قال احد 
الباحثين ‏ لم ينظر الى المذهب الاشعري متصلا فأورد آراءهم في الله 
بدون أن يصلها بآرائهم في العالم الطبيعي أو في الانسان وكانت غایصه 


وحاول أن يحطم مکل وا سحل gia.‏ على : حدة Oi Î‏ 
۳ . ائذلیسسل اتثالث : . 
وهذا الدلیل قاثم على فكرة وجود نظام وترتيب في “المؤجودات وذلك 


٣‏ .. نشسأة الفکر الفلسفي ف الاسلام للدكتور على سامي إل ار 


سی مین و ۷ 


ے ۸٩۲‏ سم 


لأننا تعلم اس كما بقول الباقلاني 5 بتقدم. يعض الحوادث. :على بغض :. 
وا بعضها عن بعض مع: العلم بتجانسها وتشاكلها فلا. يجوز ان .یکون 
التقدم منها متقدما لنفسه لأنه لو نقدم لوجب نقدم كل ما هو من تسه" 
معه وكذلك لو تأخر التأخر منها لنفسه ء لم يكن التقدم متها بالتقدم 
أولى منه. بالتأخر » وفي العلم بان المتقدم من المتماثلات. بالتقدم اول منه 
بالتأخر دليل على أن له مقدما.قدمه ء ومعجلا. عجله فی الوچود .مقضودا. على 
مشیشته(۳) ۰ 

. وقد آخذ.امام. .الحرمین هذا. الدلیل من الباقلاني وصساغه ضياغة 
أخرى اثبت بها أن وجود الحوادث في اوقاتها المتعينة جائز ولیس. بواجپ 
والدلیل على ذلك «.ان ما كان بعد ان لم. يكن واختض كونه بوقت فلا 
پخلو أما أن يقدر وجوده في الوقت الأمعين واجبا أو جائزا فان قدر وجؤده 
في الوقت الخصوص واجبا متعينا كان ذلك. باطلا لأنه تو وجپ له الوجود 
في وقت مخصوص لا .کان هو بوجوب الوجود له أولى من 00 ما يماثله 
اذ من حکم التمائلات اسستواژفاً ي الواجیات والجاشزات فلو وجب 
الوجود لجؤخز في وقت لزم ذلك في کل جوهر حتی توجد الجواهر دفعة 
واحدة وكذلك القول في الاعراض المتتجانسة: ء فلما وجدنا الشمائلات يتقدم 
بعضها ویتأخر بعضها استیان بذلك إن الوجود غير واجپ بشسسي: 
7۴ 75-1 

فدل ذلك على. ان هذا الترنيب والنظسام الذي نراه بین وجود 
الحوادث لم ينبعث من نفسها ہل من خارجها » لان التر تیپ والنظام بين 


٠ ٥٤ الانصاف ص ۲۱ والتمهيد صن‎ - ٤ 
۰ ٢٦۴۳ الشامل لجو يني ج ۱ ص‎ . ٥ 


سے ١٤١٦.ےہ‏ 


امور متچانسة لا یکون الا بمر تب ومنظم » وهذا لوب داتعم انما 7 
الله.. سنتحانه وتعا ی الذي- آوجد: کل شی رة ور تبه حسپ مشیلته _ ۰ 
سا وهن المقروف أن فکرة "وجود تر نیب ونظام في آلعالم تجتبر آلزهان 
الرابم على: اثبات" وجود الله غند القديس نوماس الاکویني الذي عاش 
5 بغد الباقلاتي "با کش ھن " قن نین (۳۹) ۰ ۱ 
۰ هكو هي الادلة الني شاقها البالاني لاثيات وجود آللة تعال 0 ولكن 
من الظبيعي” ان .يقار ها سؤال وو : آلیس الايمآن بوجود الله افطریاً 
مر کوزا ف نفوس الناس + وان الفطرة السليمة تشه برجوده فتن 
تعا ی : «.ولئن سالتھم .من خلق. السموات والارض لیقولون ود المزیز 
العليم ۳۷ 09 ۱ و 
: فلمادا . اذن . اهتم التکلبون یٹم 59 بالاسستدلال على وجودہ 

٩ تعالی‎ 

سكن ۳ 55 .عن هذا بأن “المتكلمين اموا ہد لك . لسیینن"هما: 


7 5 لآن المتكلمين یتفقرا کم ۳ آن الله يعرف ا دی 3 ذهب 
- كثير ۔ منهم ال انه یعرف بالنظر والاستدلال فلذلك اهتموا کلسم 
2 القائلون پانه فرددي والقائلون پانه نظري ۔ بالاستيلال على . 
| فچودم لا له يتاج اليه_أصحاب_الفطرٍ السليمة .بل لكي. تکنون.. 
0 هذه الاستدلالات عونا لاصحاب العقيدة لكي يستعينوا بها للرد 

على الدهر بین واللحدین الذین پجحدون الصائع مدير للعالم ۰ 

۳ من الفرون ان الآمان بوجود آلله عز وجل کان مج دا 5 مو 


. وان الائبیاه جمیعا كانوا پیشسرون ا بالتوید‎ ٠ الفظرة' اليشزية‎ ١ 
يي يي يم م يفي ايل سرس سنه مر سی پس سیه‎ 
مون" 1 ص ۶۳ء۰‎ 2 e بت مذاحب الاسلاميين سی‎ 1 


2 ٦٤8 اش‎ 


1 لأ پالاستدلال على وجوده لان الانسانية تنحرف باش نة 
بعد موت الرسول من الوس الى الالحاد بل کانت تتحسرف ھن 
التوحید ال الشرلد وها کان للالحاد وجود قبل الحضارة اليونانية 
۱ القديمة » ونشاً الالحاد ب ای( قطريا ب مع الحضارة الیو نانية 
القدیمة:۳۸) واخذ يسري الالحاد الى الفکر اليشتري وعد الحضسارة 
البو نا نیة وظهي الدهریون الذین جحدوا انصانع وقالوا : « ان" العا لم 
. لان. في الازل..اجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة 1 واصطکت 
اتفاقا فحصلل عنها بالعالم بشکله الذي نراه عليه ودارت لا کوار. 
. وكرت الإدوار ء وجدئت ال کیات(۳۹) ۰ 
ومن ثم اهتم التتنمون پقضية الاستدلال على وجوده تعال. پادلتھم 
الكلامية التي تتجه نحو حدوت الجواصں والاعسراض او اف کما 
رآیناها ع 
۱ ومع هذا فد تعرضت هذه الادلة لانتقادات كثيرة نمیا" ما وجهه 
ابن تيمية ليها ويمكن تلخيصه فما يلي :- کیٹ 
۱ س إن الاستدلال على اصول الذین لا يكون بغیر الكتاب والسنة : 
۲ مم ان المتكلمون تركوا ادلة القرآن على اثبات الله مدعین انها ادلة 
٠‏ خطابية تعتمد .على مقدمات اقناعية تقنع اهر لا الخاصة سان 
ادلتیم لا انقنع . جمهورا :ولا خاصة ٠‏ 

٣‏ ان الاستدلال يحدوث الاعراض على جدوت الالشسام لاثبات الحدت 
یی الله تعال دلیل مبتدع في الشرع وباطل في العقل + 


- ۳۳ کو جو وو E.‏ 


ب ٦١١‏ ہہ 


الایمان بالمقدمات العقلية - كاثبات الجو هر الفرد ».:والخلا: ء وعدم قيام 
رن بالعررضص وامثال ذلك مما تتوقف علیه. أدلة ,الاشاعرة .س واجبا 
على العباد وجعل هذه القواعد نيعا للعقاند. . الايمانية في وجروب اعتقادها(۳۳) 
لائە یری أن ما فرضه الله على جميع العیاد هو ,النظر والتامل في مخلوقاته ۱ 
وأنه يؤدي بهم الى الایمان بالله عز وجل ٠‏ ۱ 

7 وقد وجه الى الباقلاني ا 07" أنه ليس من الضزوري. 
ان یکون للعالم ااحدث فاعل احدثه فقد کون العام فاعلا لنفسه .۰ 


يجيب البافلاني على مذا الاعتز اض يانه من اش أن یکسون 
العالم فاعلا لنفسه وذلك « لان هنه آلوات اوالاعرآض آي الجمادات التي 
لا حياة فيها فلا يجوز أن تکون فاعلة لنفسپا ولا لغيرتًا لان من شرط 
الفاعل أن يكون خیا: قادرا فبطل اسان پا نے 


2 ئها" 7 


:وكذلك فانا وجدنا الانسسنان وهي الحي القادر العاقل اكمل 
الموجودات وقد كان في ابتداء أمره نطفة.:ميعة: لا“حياة فيها ولا قدرة . نسم 
نقل الى العلقة ثم الى المضغة ثم من حال الى حال ثم بعد خروجه خيا دن 
الاحشاء الى الدنیا وكان نی تلك الحالة جاحلا بنفسنه وتکیرفه وتر کیبه: ثم 
بعد کمال. عقله .وتصوره وحذقه وفهمه لا يقدر ان يحدث في بدنه شعرة 
ولا شیٹا فكيف يكون محدثا لنفسه وناقلا لها امن صورة ال صوزة وهو 


في-٠الة‏ نقصه ۰ 


1 


ولم سق الا أن له محدثا احدثه ومصو را صوره وناقلا نقله(۲۶) 


۳ مقدمة ابن خلدون ص ٦٦٤‏ 
٤٢‏ ۔ الانصاف للباقلاني : ص ٢٢‏ ۰ 


ےھ ¥ سے 


لا فنستطيع ان ننک بحوث الكلامين في اثبأت وجود الله » ودورعم الكبير 
في نقاش اصحاب العقائد والنحل التي لا تؤمن بالله أو پالکتاب اصلا » 
وقد جابه التکلمون كثيرا من انواع ا ملحدين والمتشسككين وأصحاب 
الاديان الاخرى لا سيما بعد اتساع الفتوحات الاسسلامیة ۰ واصطدام 
المبادیء الاسلامية بفلسفات تلك اليسلاد الفتوحة » فكان لا يد لعلماء 
الاسلام ان يدرسوا تلك الفلسفات دیفهموها حتی يردوا عليها ویفندوما 
وان يدافعوا .عن العقائد الاسلامية ببرهان العقل كما كان يفعل مخالفو 
الاسلام في ذلك الحين في دفاعهم عن عقاندهم فكانت الحاجة تقتضي ان 
يقاوموهم بنفس اسلحتهم وان يخاطبوهم ينفس الاساليب الكلامية التي 
الفوها واتقنوها 2 ولم يكن عندئذ مجال لجدال هؤلاء الخصوم بالادلة 
القرآنية لان حؤلاء الخصوم كانوا يرفضون اعتماد هذه الادلة أساسا 

ولکن يمكن ان يؤخد على المعتزلة انهم بدأوا حياتهم الاولى يدرسون 
العلوم الفلسفية لكي يؤيدوا بها العقائد الايمانية لکن ا تغلغل اثر هذه 
العلوم في نفوسهم تراءى لهم أن هذه العلوم العقلية تمثل جانيا من 
الحقيقة فاعتقدوا إن العقل والنقل جزآن من حقيقة واحدة بيد أنهم لم 
يقفو! عند هذا الحد وكانوا كلما ازدادوا تعمقا في الفلسسفة آزدادوا 
ابتعاد! عن الادلة النقلية حتى آدی بهم الام الى أن يغضعوا التقسل 
للعقل » فقالوا : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقدیم العقل لانه اساس 
النقل(۱؛) وكان النظام یری ان ححة العقل تسخ الاخبار ولذلك كان 
برفض الاحاديث النبوية التي ند لجرا من جهة العقل(۲؛) والبت 


الس و ہر لابن ا ا . 
a‏ ے تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة : ص ٣ه‏ ۰ 


ست ۱۷ س 


الجبائي وولده شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية الى السائل والاحكام 
التي لا يتطرق اليها عقل ء ولا يهتدي اليها بغير السمع؟؛) ٠‏ 


¥ 


. اقول : یمکن أن پؤخذ على المعتزلة جرآنهم هذه على الادلة السمعية 

۱ وغلوهم. اللثين الا أن المتكلمين من الاشاعرة لا أرى غبارا على مسسلکھم 

فانهم: بعتبرون العقل خادما للنقل ويأخذون اصول عقائدهم من الادلسة 

السمعية ولکنهم یدافعون عنها پوسائلهم العقلية الكلامية ء فلذلك لا أرى 

آنهم يستحقون هذا الهجوم الذي نراه في كتابات ابن تيمية وتلامیسنه 
رحمهم الله جمیعا ونفحنا من بركاتهم ٠‏ 


وبعد ان انتهینا عن الحدبث عن وجود الله والاسستدلال عليه » 


نتحدث عن وحدانیته تعا ی ۰ 


۲ الملل والتحل للشهرستاني. : ج ۱ ص ۰.۸۶ 


سہ 8١۱۸‏ سے 


۱ اک ENI‏ لاني 


اشتركت الاديان السماوية كلها في عقيدة التوحيد فلم يأت نبي 
من الانبياء الا وبشر بالتوحيد » ولكن الانسانية كانت تنحرف بالعقيدة 
بعد موت الرسول من التوحید الى الشرك وكان چوعر رسالات «لانبیاء 
السابقين , الدعوة الى التوحيد ونفى الشرك وقد قص القرآن الكريم 
علينا فيما يتعلق برسالة نوح : « ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لکم 
تذیر مبين أن لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ء(۱١)‏ .۰ 

وفي رسالة صالح : « والى مود اخاهم صالحا قال پا قوم اعیسدوا 
الله ما« لکم. من اله غيره »20 ٠‏ 

وفي رسالة : شعيية « والى مدين اخاهم شعيبا : قال پا قوم اعبدوا 
ما لله ما لکم من اله غيره ۱۳ ۰ ۱ 

وهكذا في رسالة جميع الانبیاء اذ يقول الله تعا ی في تعميم مطلق : 
د وما ارسسلنا من قيلك من رس سول نوحي اليه انه لا اله الا آنا 
فاعبدون 0( ٠‏ 

إلى ان جاء الاسلام فكانت الثورة ضد الشرك وتحطيم الاصنام من 
الكبيرة قي الرسالة الاسلامية(0») .٠‏ 


۱ س هود : ۲۵ و ۲٢٢‏ ۰ . 
۲ ل مود ۶ ۵۶ ۰ 
۷ هود ؛ 485 ° 
٤‏ سے الاشياء : ۲۵ ۰ 
ه ‏ الاسلام والعقل للدكتور عبدالحليم محمود : ص ۹۹ . 


س ید س 


واذ اکان المسلمون جمیعا فلاسفة ومتكلمين قد اتفقوا على عقيسدة 
التوحید فقد اختلفت طريقة الفلاسفة عن طريقة المتكلمين في الامستدلال 


۱ س طريقة الفلاسفة : 


نفت الفلاسفة الکثرة عن الباري عن وجل بحسب الاجزاء پأنه 
یت ر کپ من جزأ أو آکثر وكذلك نفوا ان يكون معه اله آخر فاستدلوا على 
نفي التر کیب بأنه لو كان مرکبسا من اجسزاء لاحتاج الكل الى چزثه 
بالضرورة لانه لا يوجد الكل الا پوجود اجزاثه والاحتیاج علامة الحدون. 


واما في اسستدلالهم على نفي تعدد الاله فقالو! : لو كان الواجپ 
مشت رکا بين آاثنين لكان بینهما تمایز لامتناع الاثتيیة بدون التماین وما 
به التمایز غير ما به الاشتراك ضرورة فیلزم تركب کل من الواجبين مما 
به الاشتراك وما به الامتياز وهو محال(۱) ٠‏ 

وتوضيح هذا القول : ان الوجوب هو عين الواجب وليس امسر! 
زائدا عليه عارضا له حتى پمتاز به » فاذا تعدد الواجب .كانت مامية كل 
واحد عیل ماهية الاخ فلا بد لكل واحسسد من آمر پمتاز به لكي یمکن 
التعدد ۰ ١‏ 


بصدق على افر اد وهي اسسا الوجوب الخاص وذاك الوجوب الخاص 
كمفهوم الحیوان الذي يصدق على الانسان والفرس مثلا » والذي تتصور 


5 ل شرح المقاصد للتفتازاني : ج ۲ ص 40 ٠‏ 


000 


كونه عبن الماهية هو الوجوب الخاص فلا يلزم من تعدد الواجب حينئسك 
الاتحاد فی الماهية , لأنه انما يلزم ان لو كان الوجوب نوعا افراده متحدة 
الحقيقة کالانسان المشترك فيه زيد وعمرو فلا بد من آمر یمیز افراده عن 
بعضها وهو التشخص الخاص والا لم يتجقق تعددها * 

اما اذا كان الوجوب جنسا افراده مختلفة الحقيقة فلا يتصور انها 


عينه حتى تحتاج إلى ممیز آخر(۷) ٠.‏ 


؟ ‏ طریقة المتكلمين : . 


واما المتكلمون فقد اعتمد معظمهم على برهان التمانع الذي استنيطوه 
من قوله تعالى « لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا(۸) ویمکن ان نلخص هذا 
الدليل في أنه لو کان للعالم آلهان لامكن ان يحصل بينهما تمانع وتغالب 
بان يريد احدھما مثلا حركة زيد والآخر سکونه فعندئذ تتصسور عدة 
احتمالات فاما ان يحصل مرادهما جميعا وهذا محال لأنه يستلزم الجمع 
بين الضدين أو يحصل عراد احدهما فيكون الذي حصل مرادہ الها والآخر 
عاجزا لا یصسلح للآلهية ء وأما أن لا بحصسل مرادھما جميعا فيلزم 
عجزعما والعاجز لا يكون آلها(٩)‏ + 


۳ - طسريقة الباقنلانی : 


لا يختلف الباقلاني عن غيره من التکلمین في الاعتساد على الآيات 
القرآنية في مسالة التوحيد ء لآنه لا خلاف بينهم في امكان اثبات الواحدانية 


۷ - انظر مطالم الانظار للاصفهاني : ص ۲۴۹ ۰ . 
A‏ جه الائبہیساء 3 ¥ 3 
۹ ب اللمع للاشعري : هن ۲۰ ۰ 


- ٤٢٤ ص‎ 


پائدلائل النقلية لعدم توقف صسحتها على التوحيد(١٠)‏ وكذلك اعتمد 
الباقلاني على برمان التمانع فهو اذن قد اعتمد على نوعين :سمعيوعقلي» 
. فقال في دليله السمعي : أن صانع العام جلت تدرته واحد احسد 
فمعنى ذلك انه ليس معه اله سواه ولا من يستحق العبادة الا اياه ولا 
نر ید . بلك أنه واحد من .جهة العدد فقط » ولكن نريد أنه لا نيه له 
ولا نظیر 2 وانه ليس معه من يستحق الآلهية سواه وقد قال تعالى : 
« انما الله آله وأحد ۱۱ ومعناه : لا آله الا الله ٠‏ ثم يقول الباقلاني : 
والدلیل عق آن صانع العالم مل ما قررناه : قوله تعان : لو كان فیهما 
آلهة زلا الله لفسدتا » والدلیل العقول مستنبط من هذا النص النقول ء 
فانا نرى الامور نجري على نمط واحد في السموأت والارض وا نیت 
من شمس وقمر وغیر ذلك ولو کانا انين أو أكثر فلا بد ان يجري خلافب 
أو تغب من آحدهما على الآخر ۰ وقد بینه سسسیحانه وتعال فقال « قل 
لو كان معه آلهة. كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سہیلا »(۱۲) ٠‏ 
واما اتدلیل العقلي عند الباقلاني فهو استدلاله ببرهان التمانم 
ولا بختلف في ذلك عما ذکره الاشعري في النمع الذي سيق أن ذکرنا 
ملخصه فلذلكث لا حاجة الى اعادنه 
لکن برهان التمائع هذا قد وجه اليه اعتراض وهو آنه بعتمد غيل 
افتراض فكرة الخلاف بینالالھین:وھناد احتمال‌آضر قائہوھو آن‌یتفقاولاہد 
عن ادال هذا الاحتمال أيضا. حتی یتم الدليل وقد ذکر ابن رشد أنوجه 


و المواقف للابجي : ج لاص ۲٢‏ 7 
١١‏ الاعراف : ۱۷۱ ۰ 
٢‏ ل الاتصاف للباقلاني : ص ۳٣‏ . 


مت ٤٢٤‏ سے 


الضعف في هذ الدلیل عو أنه كما يجوز في العقل ان یختلفا » قیاسا 
je‏ المريدين 5 الشاحد ہجوز أن نتفقا والاتفاق اليق بالالهة من الخلاف» 


ی 


واذا افق على صناعة العالم کانا مثل سان أتفقا ی صنع مصنو ع(۰0۱۳ 


وقد رد الباقلاني على مثل هذا النقد فقال : فن القول باتفاقهما في 
الازادة يژدي إلى احد آمرین : أما ان يكون ذلك لقول احدھما للآخر : لا 
ترد الا ما ارید فيصير احدھما آمرا والآخر مأمورا » والأمور لا یکسون 
الها » والآمر على الحقيقة هو الاله » أن یکون واحد منهما لا شسدر أن 
بر ید الا ما إراده ال فدل ذلك على عجزهما اذ لم ینم مراد واحسه 
منهما الا بارادة الآخسر معه واذا ثبت هسذا بطل ان یکون الاله الا 


3 )١4!!دحاو‎ 


وفي رأبي انه لو امكن وجود الهين فلا يمكن الاتفاق بينهما قطعا ء. 
وذلك لأن ذات الاله تقتضي التفرد بالغلبة المطلقة + والسلطان التسام 
ولیس هذا امرا عاديا فقط بل حو أمر عقلي تقتضيه طبيعة الاله ‏ بحيث 
لا بتصور انفكاكه عنها والا لم يكن آلها كاملا قالاله يجب أن بتصصف 
بالنهاية العظمى افتي لا حد لها من الكمال ٠‏ 


ولا شك أن النهاية العظمى من صفة السلطان هي أن تکون .سلطته 
نامة لا بنازعه فیها غبرہ > ولا يلون لاحد معه قدرة قاهرة والا كان 
سلطانه » ناقصا حتماء فیکون هو ناقصا ضا فاذا وجد الهان کل واحد 
NY‏ مناهچ الادلة لاہن رشد : ص ۱٥۷‏ ° 
٤‏ الانصاف للباقلا ني : ص 0565م 


سه ٢٢)‏ "سے 


منهما تقتضي ذاته التفرد بالسلطان المطلق كان من المحال اتفاقهما لان 
ما کان من مقتضى الذإت لا يتخلف عنها فمحال على الاله ان يتنازل صن 
شيء من سسلطانه التام فلم يوجسد شيء من العالم عند ذلك كما قال 
تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسسسدتا » أي لم توجدا راسا ء 
فالآية حجة قطعية وبرهان واضح على نفي تعدد الآلهة » ولیست حجة 
اقناعية كما ذهب ای ذلك بعشی(۱۰) ۰ 


و دعل أن انتھینا هن الکلام علی اثبات وحدا ثیته تعای نتعرضش للرد 
على بعض الطوائف التي لا تخلص وحدانیة الله تعالى ٠‏ 


۵ ب شرم العقائد النفسية للتفتازاني : ص ٦٦‏ ۰. 


in‏ ,باك موا 


مه 8586 ا 


البحت الثالث 
الرد على بعض الطوائف 


بعد ان اثبت الباقلاني وحدانية الله سبحانه في ذاته ہما اقام من 
ادلة سمعية. ونقلية عليها فانه تصدی للرد على بعض الطوائف الذين 
انحرفوا عن عقيدة التوحيد کالطوائف الانية : 
١‏ التنوية بانواعها المخلفة(١)‏ وهم الذين أثبتوا اصفين للعالم هما : 
النور والظلمة فالنور اله الخير > والظلمة اله الشر ٠‏ 


١‏ - تحتوي التنوية على المانوية » والديصانية والمزدكية والمرقونية ء 
والكمونية » فالمانوية هم أصحاب ماني بن ماني الحكيم الذي 
ظهر في زمان شابور بن أردشير ء وقتله بهرام بن هرمز بن شابور 
بعد مبعث عيسى عليه السلام وحم معتقدون بنبوة زرادشست 
والديصانية اصحاب ديصان ومعتقدهم معتقد المزدكية اصحاب 
مزدك الذي ظهر في عهد انو شروان وهو قدم النور والظلمة الا ان 
المزدكية يقولون : الور عالم حساس وأنه يفعل ما يفعل بالقصد 
والاختيار بخلاف الظلام فانه جاهل اعمى وان ما یفعله بحکسم 
الاتقان والخبط والديصانية يخالفونهم في ذلك ويقولون : ما 
يحدثك من الشر كائن عن الظلام بطبعه لا بحكم الاتفاق ٠‏ 
وا المرقونية فقد وافقوا هوّلاء في آثبات النور والظلمة وخالفوهم 
في اثبات اصل ثالث هو المعدل الجامع بين النور والظلمة ء قالوا: 
"وذلك الاصل دون النور في المرتبة وفوق الظلية 
وام الکمونیة فقالو! ۳ اصول العالم ثلاثة + الٹار والماء والارضء۔ 
فالمار و بطبعھا مسا منها الخرات الحضة وآلاء ضدها مدر 
ی المحضة وما كان متوسطا فمن الارض 2 وهولاء هم 
وی انار وعن مذهبیم نشا اتخاذ بیوت النار في البلدان: 
د ساد تھا جو لها ٠‏ سا حاشية السیالکو تي عبدالحکیم عسل 
شرح الواقف : ج ۲ ص ۳ . 


مس 4589 ے 


؟ س المجوس : الذين يقولون : إن السيطان خلق من تفکیر الله فکسرا 

زدیثا وآنه هو الذي پصدر منه الشر ٠‏ 
۲ ب التصارى الذین قالوۂ بالتشلييث والاتحاد ۰ 

لقد امتم معظم المتكلمين بالرد على هذه الطوائف وتفنید شبھاتھم 

في الہلاد التی تي فتحها الله على السسلمين وکان أصحاب هذه الدیانات 

پعیشسون فير تلك البسلاد + وكان من الطبيعي آن بحصسسل الاحتكاك 
والاصطدام بين عقيدة المسلمين رهي عقيدة التوحيد وبين مؤلاء الذين بقي 
کار منهم على دياناتهم ء لذلك کان لا بد لعلماء السلمین ان ينهضوا 
للدقاع عن. عقيدتهم ٠‏ 

وقد ابل المعتزلة في هذا اللضمار بلاء حسنا وكان رجالهم الاوائل 
لهم جهد مشکور في الدفاع عن التوحيد تجاه الجوسسسية ؛ والسمنية 
والدهرية 5 والتنوية تفر قها امنعددق(٢)‏ ٭ 

وقد شارك الباقلاني في هذا الميدان فرد على هؤلاء الطوائف ردا يدل 
على سعة علمه وعمق معرفته بمختلف الفرق رادلتها ٠‏ 


الشنوية : 


استدل الثدوية القائلون بوجود اصلین قدييين : احدهما سور 
والآخر ب ظلام على وجهة نظرهم هذه ہما يلي دس ۱ 

اننا وجدنا جمیع الاجسام لا تنفك من أن تكون من ذوات الظل ء 
او لیست من خوات الظلل کائدار » والتور الببرین وت ذلك من الاجسام 
التي لا ظل لها وما کان من هذا القبیل فهو من اشخاص النور وما كان 
من الاول فهو من اشخاص الظلام ٠‏ 


.٠ ١41 ل الانتصار للخياط : ص‎ ٣۲ 


E۷ ~‏ هس 


وكذلك فان الجسم اما خفیف صاف شانه الارتفاع والتصساعد 


واللحوق بعالمه والضوة ألى معدناء وموضم مركزه ء أو ثقيل مظلسم 
شا نه اليبوط وللانحدار کالحدید والصش والارض ء وغير ذلك مسن 
الاجسام الثقيلة المعتمدة على ما تحتها ء وما كان من هذا التوع فهو من 
اشخاص اظلام » والاول الخفيف من اشخاص النور ء فدل ذلك على أن 
ساثر اجسام العالم لا تنفك من نور وظلام(۲) ۰ 


رقد رد الباقلاني عليهم ردا مفصلا نوجزہ قيما هلي و 


» انكر ان يكون العالم من صلین قدیمین احدهما نور والآخر ظلام‎ ٦ 


ص 


وقال : لا ننگر ان کون من جملة العائم ما هو نور » ومتة ما هسق 
ظلام ۰ 


غير أنه لا يجوز عندنا ان یکو نا من اشخاص العالم واجسامه 
القائمة بأنفسها ولا أن یکونا قديمين ولا قاعلین بالطبع ولا بالاختیار 
ولا أن تکون الاجسام من النور والظلام في شيء ٠‏ 

۱ واستدل على نفي جسميتهما بقونه : ان لاسام كلهأ مسن 
جنس واحد يجوز على کل واحد منها مثل ما جاز على آلآخسر من 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والن يادة والنقصان وغسير 
ذلك من الاوصاف ء فلو كان بعض الاجسام نورا مع تمائلها لکانت 
كلها نور وكذلك لوكان منها ما عو ظلام لکانت كليا ظلاما » كما 
انه لو کان منها ما حو حركة أو سسسکون أو اختزآج أو تباین آو 
ارادة آو علم لكانت كلها كذلك لتمائلها - 


۷ التمهید للياقلاني : ص ۷۰ ۰ 


سم ¥ سے 


وفي فساد هذا دليل على أن الاجسام كلها جنس واحد متمائل 
غير متضاد ولا مختلف ليس منها نور ولا ظلام ولا اجتماع ولا 
إفتراق ولا حركة ولا سكون فبان بذلك أن النور والظلام هما 
السواد والبياض اللذان يوجدان بالاجسسام وانهما من جملسة 
الاعراض ۰ وبعض العالم » ولیسسسا بكل العالم . ولا مريدين ولا 


قائمين پانفسھما ٠‏ 


ثم استدل الباقلاني على نفي كونهما قديمين بانهما متضادان يجوز 
أن یکون الشخص مرة مضیثا نبرا ومرة أسود مظلما ولا يجوز أن يكون 
ضیاء الجسم ونوره موجودا به في حال وجود سواده وظلامه ء كمأ لا يجوز 
أن تکون حر کته موجودة في سال سکونه » فدل ذلك عل آنهما يحدثان 
ویتجددان على الاجسام ويبطل النور في حال وجود الظلام ء کما . تبطل 
الحركة عند مجيء السكون ٠‏ 


ثم استدل على ان النور والظلام لا يجوز ان پکونا فاعلين بالطباع 
ولا بالاختيار لخر ولا شر ء ولا نفع ولا ضر ء بأنه قد ثبت ان الفاعسل 
لا یکون الا حیا قادر! مختارا وان هذه الصفات مستحقة لمعان توحجد 
بالموصوف لان الاعراض لا تقوم الا بالجواهر ولا يمكن ان تثبت صذه 
الصفات للنور والظلمة لانهما من الاعراض وقد ثبت اسسستحالة قيام 
الاعر اض بالاعراض قبطل اذن ان یکونا فاعلن ٠‏ ۱ 


۲ ۔ ثم رد الباقلاني على شبهاتهم فبين أنه لا دلیل لهم على دعواهم بأن 
الاجسام لا تنفك اما إن تکون من ذوات الظل او ليست من ذوات 
الظل أو آما ان تكون خفیفة سسآنها الارتفاع أو ثقيلة شسسآنها 
الهبوط ۰ 

سم 1٢١۸‏ سے 


دقال لهم : ما انگرتم أن يكون في اجسسسام العالم ھا طبعه 
الوقوف كالهواء وما جری مجراه ليكون لا منحدرا ولا متصاعدا ٠‏ 

ثم فند الباقلاني استدلالهم على آأختلاف نس النور والظلام 
باختلاف حر کات جزثياتهما صعودا وهبوطا بان اختلاف حرکات 
جزئیاتهما لا يدل على عدم تجانسهما لن العبرة ليست بجزئياتهما 
بل العبرة بكليياتهما فأن وقوف كلية الظلام والنور في عالهمسسا 
وموضع مر کزهما » وعدم تحركهما في محلهما دلیل على تمائلهمسا 
و تجانسهما واتفاق طباعھما ٠‏ 

ثم عارضهم بقول بعض اصحاب الطيائع الذين ذهبوا الى أن 
العالم باسره متكون من طبائع اربع : حسرارة وبرودة ورطوبة_ 


35 


وو 

واذا قالوا : ان سائ الاجسام المي كبة من الطبائع الاربع لا يخلى 
إن تکون ذوات ظل أو ليست بذوأت ظل فوجب أن تكون الاجسام كلها 
عن ور وظسلام 7 

عارضهم الباقلاني بأن جميع الاجسام سواء كانت من ذوات الظل 
أو ليست من ذوات الظل لا تخلو ولا تنفك من الطبائم فوجب إن يكون 
النور والظلام مركبا من الطبائع الاربع فلا يجدون عن هذا مفیا ٠‏ 

ثم رد الباقلاني على بعض فرقهم کاارقية الذين آثبتوا آصسسلین 
قديمين متضادين وهما النور والظلمة وائبتوا اصلا ثالنا وهو الصدل 
الجامع وسبب الزج لان التنافرین المتضادين لا یمتزجان الا يجامع ٠‏ 
وقالوا : هذا المعدل الجامع دون النور في المرتية وفوق الظلمة وتكسون 
العالم من امتزاج النور والظلام بواسطة هذا العدل(8) » 


 . :‏ اللل والشعل للشھرستائی : ج ٢‏ ص ۷ه 0 
س ٦٦۹‏ س 


رد عل هؤلاء بقوله : هذا العدل لا یخلو اما ان يكسون من جنس 
النور والظلام أو من سنس أسدهما أو عخالفا ليما جمیعسا فان كان من 
حسهها وجب ان يكون نورا ظلاماً ولا يعدل بينهما وذلك محال وان کان 
.من جنس أحدهما قكيف يعدل بينهما وهو ضد للآخر ؟ وکیف لم يحتج الى 
معدل ؟ وكيف لم پستغن الاصل الذي هو من جنسه عن معدل مثله ؟ 
وان کان مخالفا لهما احتاج الى معدل بینه وبينهما کحاجتھما بسسبب 
اختلافهما وتشادهمسا ٭ 


وكذلك رد الباقلاني على الدبصانية الذين زعموا ان الظلام موات فعال 

للشر يطبعه دون النور وذلك لانهما مختلفان اختلافا ذاتيا وكان النور 

حيا بذاته مصدرا للخر بذاثة قيتبغي ان يكون الظلام بعكسه مواتا فعالا 
للشسر بفاته ٠‏ 

فبين أن قولهم عنۂ يؤدي الى أن يكون الظلام محدثا لأنه ما ثبت 

من قولهم أن النور قديم پذاته اسستحال ان يكسون الظلام قديما پذاته 


وهذا يبطل قولهم بقدومهسا ٠‏ 


لا ثم وجه بعض الاسئلة الى الثنوية جميعهم بقصد الالزام منها : 

١‏ شبرونا عن قائل قال : انا ظلام » حل یخلو ان یکون من 
بشخاص النور أو من اشخاص انظلام ؟ فان قالوا : لاء قيل 
لهم : فمن ايهما هو ؟ فان قالوا : من اشسخاص النور قيل 
لهم : فقد كذب النور اذا في قوله : رانا ظلام ) لأنه لیس 
بظلام » وهذا نقض قولكم ۰ وان قالوا : من اشخاص الظلام 
مرا لہ سیق “قله .۱ !تا ظلام » والصسسدق 
والكذب من جوھر واحد ۰ وان جاز ذلك جاز وقوع الخسير 


سید سه 


۳ 


اوس : 


0 


والشر والعدل والجور من جوحر واحد ٠‏ 

يسألون أيضا عمن خبا شیا في موضع نسيه » فيقال لهم ٠‏ 
اليس قد صار الناسي ذاكرا ووقع الذكر والنسسيان مع 
تضادهما واختلافیما من جوهر واحد فلم لا يجوز أيضا وقوع 
العدل والحور هن جوهر واحد ۹ء 

فان قالوا : الواضع للشي: تست :وا کین ناه 
اجزاء الظلام وذکره باق قائم ٠‏ 


يقال لهم : فالناسي نذا للشيء بخلبة اجسزاء الظلام عليه 
ذاکر له في حال نسیانه وهذا مخالف لذحس والشرورخ(ه) ٠‏ 
وهو بهذه الاسئلة يريد ان یبطل اصل فکرتهم من ان العالم 
بحاجة إلى جوهري النور والظلام ء واختص بالتور بجانسب 
الخبر وا نافع ء واختص الظلام بالشرور واللام والفاسه » 
فا لزمهم الباقلاني بیذه الاسئلة » التول ججواز صسسدور 
اشیاء مختلقة متضادة من جوهر واحد فلا يتم لهم اذا القول 
بان التور مصدر لاخیر فقط لا يمكن ان یصدر منه الشسر 
والظلام بعکسه لا بصدر منه الا الشر 


الجرس طائفة من الثنوية + الا آنهم زعموا أن الاصلین لیسبسسا 
قديمين بل النور وهو الاله ازلي والظلمة وهي الشیعلان محدئثة(٦)‏ ٭ 


ه - التمهید للباقلاني : ص 1۸ ب ۷۶ ۰ 
4 ات اللل والتحل تلشهرستاني : ج ٢‏ ص ۸ ۰ 


8۳۹ اس 


رضم فوق 

۱ ب فرقة قالت : ان حدوث الشیطان من شكة شکھا شسسخص من 
اشخاص النور في صلاته ٠‏ 

۰. وفرقة قالت : انه حدث من فکر الله تعالى‎ - ٢ 

٣‏ ب وقرقة قالت انه حدث من عقوبة عاقب الله سبحانه وتعالى پها۰4۷ 
وقد رد الباقلاني على هؤلاء ردا مفصلا نوجزه فيما يلي :ب 

١‏ انكر ان يحدث فعل من الله عو الشيطان أو غيره من فكرة 
فكرها آو شكة شكها أو عقوبة عاقب يها ! 
وذلك لانه يستحيل الفكر والشك من القديم كما يستحيل 
عليه الجهل والموت والغفلة والنوم وغير ذلك من الآنات 
الدالة على نقص من جازت عليه وحدوثہ ٠‏ 
ولانه لو كان سبحانه في أوله مفكرا مرتايا شاکا لاستحال 
ان يعلم وان تقع منه الافعال المحكمة الدالة على العلسسم 
والقصه ۰ 
تم قال : ان حدوث الفعل عن عقوبة پاطل آیضا لان العقوبة التي 
ذکروها لو كانت ابتة لکانت فعلا وعرضا من الاعراض ومحال وقسوع 
شخص الشيطان أو غيره من العرض > كما پستحیل حدوت سسسسائر 

الاشخاص من الاعراض ٠‏ 

٢‏ سے م آخذ الباقلاني يناقشهم لكي بظهر لهم ما في قولهم من اخطاء 
وما يترنب عليه من مفاسد فقال لهم : خبرونا عن السك أو التفکی 
أو العقوبة التي حدث منها الشيطان » أمحدث ذلك أم قديم ؟ فان 
قالوا بقدم هذه الامور الزمهم الباقلاني احالة کون الباري 


۷ هس الت لتمهيد للباقلاني : ص ۷۵ .۰ 


س 5۲ 5 


عالً ۔ریجب .على خذا تدم الجهل ٠‏ وغذلك السسزميم الفول بقدم 
الشيطان » لقدم ما حدث عنه والقول بقدم الشیطان ينقض ما 
أتفقوا .عليه من حدوثهہ ۰. 

وان ۔قالوا ؛ إن الشكث .محدث وكذلك العقوبة والفكي عند القائل 
بکل واحد منهما قیل لهم : اقمن محدت حدث الشك ام لا من 
محدت ؟ نان ۔قالوۂ .و عن ۔محدث : قيل. لهم : فما يؤمنكم ان , یکون 
ساثر. الافعال والحوادت کائنة له من محدث ؟ وف ذلك ابطسال 
۶ 3 


وان قالوا : من ممجدث سل لن هذاه آلامور ۰ 


. قیل لهم : فمن محدئها ؟ فان قالوا : الشيطان قيل لهم : كيف 
پکون الشيء قبل. اصله وسیبه الذي عنه وجد 2 وانتم سرن 
بأن ؛لشپطان وجد من الفکر والشك ۰ 

وان قالوا : محدئها : الله » قیل لهم : فخبرونا عن الشلك 
والفكرة : أشر هما آم خير ؟ 

فان قالوا : خير » قيل لهم : فكيف صدر عنهما الشیطان الذي 
هو شر ٩‏ 


وان قالوا : بأن الشك شر لانه ولد الشیطان الذي مو شر ء 
قيل لهم : اذن قد فعل الله الخير الشك الذي هو شر ء وهو 
اصل الشیطان ٠‏ وان جاز ذلك فلم لا يجوز ان یفعل سسلسائر 
الشرور وجمیع الاشخاص الضارة من السباع والعقارب » والهموم . 
والاحزان وسائر الشرور ؟ ولا بجدون عن ذلك مخرجا ٠‏ 


سا E‏ س 


ثم وجه الباقلائي اليهم سوالا لا يخلو من الطرافة مع الزامهم أن 

پقروا بامکان صدور الخیں والشر من أصل واحد ۰ 

فقال لهم : هل يجوز ان يخلق الله شريي! کذاہا يعصيه ویشتمه 
ویفتري عليه ؟ ہے 

فان قالوا : نعم ء ترکوا قولهم ء والزمهم ان لا یمنعوا كونه خالقا 
لجميع الشرور ٠‏ 

وان قالوا : لا ء قيل لهم : فخبرونا عن رجل کان مجوسسیا 
برهة من الزمان ثم تهود وانتقل عن المجوسية واکفر اهلها > فهذا الرجل 
يا ترى من خلق هن ؟ 


فان قالوا : من خلق الشيطان قيل لهم : اذن قد فعل الشسیطان 
خبرا برهة من الزمان فما الانع من أن يخلق جميع الخير ° 

وان قالوا : من خلق الرحمن » قيل لهم : فقد خلق السسبرحمن 
الشریر الذي نهود وتزندق و کذب عليه 2 فما الانم آذن من ان پفعصسل 
سائر الشرور ٩‏ 440 * ل كل تی 


مكذا آثبت لهم الباقلاني بعد هذه الناقضات والالزامات أن العالم 
ہما فيه من خر وشر مخلوق لله تما وحده + ولیس هناك اصسلان » 


آحدهیا صدر منه الخبر والآشن یصدر منه الشر ٭ 


3 


سیم دزي 20 


۸ ۔ الشمهید للباقلاني : ص ۷۵ - ۷۸ * 


سس بر س 


١ 0 اأثصسسساری‎ 


. ذهيت التصاری الى ان الله سبحانه وتعا یل عن قولهم س جوهسر 
واحد ء وأنه ثالث ثلاثة . وعنوا بکرنه جؤھرۃ أنه اصسل للاقائیم » 
والاقانيم عندهم ثلاثة : الوجود ء والحياة ٠‏ والعلم ۰ ثم يعبسرون من 
الوجود بالاب » وعن العلم بالكلمة ء وقد بسمونه اپنا ء ورون عن 
الحياة بروم القدس ء ولا يعنون بالكلمة الام ٠‏ فان الكلام مخلوق 


عندهم ۰ 


ثم هذه الاقانيم هي الجوهر عندهم » والجوهر واحد ء والاقانيم 
ثلاثة ء ولیسست الاقانيع عندهم موجودات بانفسها » بل هي للجوهس 
في سکم الاحوال عند مثبتها من الاسسلاميين ء الا ان الاحوال لا تتصف 
بالوجود ولا بالعدم ء بخلاف الاقانيم فانها صفات وسودية عندالنصاری٠‏ 
ثم زعموا ان الكلمة اتحدت بالمسيح » وتدرعت بالناسوت منه ۰ 

واختلفت مذاحبھم في تدرع اللإحوت بالناسوت ٠‏ فزعم بعضیم أن 
المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح ء كما يحل العرض محله » وذهبت 
الروم ا یان الكلمة عازجت جسد السیح »وخالطته مخالطة الخمسسر 
اللین(۱۱ ۰ 


والنصارى وان افثر‌قوا الى فرق كثيرة » الا ان کبار فرقهم ثلاث : ` 
٦٣‏ سیت اللکا نیة وهي آصیخاب ملكا الذي ظھر بارضش الروم ۰ 
< قالوا : ان الكلمة اتعدت بجسد المسيح ٠‏ وتدرعت بناسسوته ٠‏ 


ری را شس 


۰ 2۷ ب الارشاد لامام الحرمين : ص‎ ١ 


س 8۳٤‏ سم 


يغني أنها مازجت جسد المسبيح ۰ كما پمازچ الخمس والماء اللمن + 

وصرحوا بان الجوهر غير الاقانيم » وذلك کالوصوف والصسفة » 

فاثبتوا بذلك التدليث ء وآخبر عنهم القرآن ر لقد کفر الذين قالوا 

ان الله ثالت ثلاثة پ(٢)‏ » 

وقالوا : ان مريم.عليها السلام ولدت الها إزليا » والقتل .والصلب 
وقع على الناسوت واللاهوت معا ٠‏ 


م اة : اصحاب سطور؟) 
قال : ان الله تعالى وإحد ء ذو اقانيم ثلائة : الوجود والعام 
.والحياة ۰ وهذه الاثانيم ليست زائدة على الذات 2 ولا هي هو 
واتحدت الكلمة بجسه عيسى عليه السلام لا على .طريق الامتزاج 
كما قالت الماكانية ء ولا على طريق الظهور.به كما قالت اليعقوبية» 
.ولكن كاشراق الشسمس في كوة على .بلورة 2 وكظهور “النقش .في 
الشمع اذا طبع بالخاتم » أي أن الاتصال بينهما معنوي ٠‏ 
وقالوا : ان الصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته ء لا من جهة 
. لاهوته ء لآن الاله لا تحله الآلام * 

۳ - اليعقوبية : اصحاب يعقوب ء الذين قالوا بالاقانيم. الثلائة ۰ الا 
نهم قالوا : انقلبت الكلمة لحما ودما ٠‏ فصار آلاله هو المسيح » 
وعنهم اخبں القرآن الکریم ( لقد کفر الذين قالوا ان الله هو 


۲ ۔ الائدة : آية “الا ۰ 

٣‏ ۔ ظهر نسطور في اوائل القرن الثاني الميلادي ء وجلس على كرسي 
البطريركية في بيزنظة ء واعلن مذهبه في طبيعة المسيح ء وقد اثار 
عليه ثورة كبرى في العالم السيحي وقتثذ ٠‏ نشاة الفکر للنشار 
جہ ١‏ ص 982 ۰ 


س ٦٤٤۹‏ سے 


الم یح ابن مر بم 6¢ ۰ 
وقالوا : في القتل والصلب اه وقم على الجومسر الذي هو من. 
جوهرين » ولو وقع على احدهما لبطل الاتحاد(٥) ٠‏ 


وبری الشهرستاني ان ( فولوس ) هو الذي شوه صورة السیح 
ورفعه الى درجة اله » وکان يكاتب الیونانیین بان مکان عیسی عليه 
السلام. ليس كمكان ساثر الانبياء » وينقل عن المسيح إن السرب خاطيه 
بقوله : انك انت الابن الوحيد ء ومن كان وحپدا كيف يمثل بواحد من 
البشسراا) ٠‏ وفولوس هذا هو القديس ( بولص ) وقد كان يهوديا ثم 
اعتنق المسيحية ولم يكن مقبولا عند بقية القديسسين ۰ الا ان القديس 
ہر نابا شسسید له بصحة ايمانه »ثم ابختلف معه پر نایا ما رأى منه بعض 
الاعدرافات 5 العقيدة المسسسيحية ؛ وكان بر نایا يندد فی انحیله بأقوال 
بولص ها . 


واذا كان ( ہولص ) واتباعه قد شوهوا صورة ا مسیع ۰ فان القرآن 
الكريم صحح هذه الصورة » ررسم للمسیح صور نه التي تليق ده کنبي 
مرسل من اولی العزم » وقرر القرآن ان المسيع انسان مخلوق خلقه الله 
كما خلق آدم من تراب ( اذ قالت اللاٹکة يا مریم ان الله يبشرك بكلمة 
المقربين » ويكلم الناس في المهد ء وكهلا من الصالحين » قالت رب أنى 
الائدة : آية ۷۲ ۰ 
سه انظر 0 الملل والنحل تلشهر سنا ني ناج ل ص YY‏ ٭ 
- الملل والتحل للشهرستاني : ج ٢‏ ص 955 ٠‏ 
سس انظر : موحعاضر!ات قي النصراثية لاشسسسیخ محمد !یو زهرة 0 

ص ۶۸٦۔۷‏ 


مج نج فقس اله 


ےس وت 


يكون لي ولد ولم پمسستي بشر » قال كذلك الله يخلق ما یشاء » اذا 
اقتضی امر! فانما يقول له كن فيكون )۸۵ ۔ 

وقرر في آية أخرى : ( أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه 
من تراب » ثم قال له كن فيكون ٩)‏ ۰ 

ونی آية ۔آخری : ( لن سنتنکف السسیح ان يكون عبدالله ء ولا 
الملائكة امقر دون » ومن پستتکف عن عبادته ویستکیر 2 0) الية 
جمیعا )000 ٠‏ 


ثم قرر القرآن أنه انسان تظهر عليه العوارض البشرية من آکلء 
وما پسٹتتہع هذا من ظواهر انسانیة ( ما المسيح ابن مریم الا زسول ته 
گے هن له تومل دصق کانا باكلذن الشام ار تو ثبت 
8 الآیات » ثم انظر انى یژفکون )(۱۱) ۰ 


ورا قرر نهایته وموته كما مات غيره من البیشر ء وسجل اقرارہ 
يانه بریء مما حصل بعده من انحراف في العقيدة المسيسية ء ( واذ قال 
الله یا عیسی بن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي آلهسنن من دو 
الله » قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق + ان كنت 
قلته فقد عملتة تعلم ما في نفسي ولا آعلم ۳ ف نفسك انك انت عسلام 
الغیوب + ما قلت لهم الا ما امر تني به أن اعبدوا الله ربي وربکم ٠‏ و کلمت 
علھم شهيد! مأ دمت فیهم ب قلم! توفيتني کت ات الستر قیب علیھم_ 


ذم آل عمران : 8۵ 
٩‏ ب آل عمرآن : 9ه 
۰ےہ النساء : ۱۷۲ 

۷ +: الا‎ ١١ 


وانت على كل شيء شهيد ٭ أن تعذبهم فانهم عبادك ء وان تغفر لهم فانك 
انت العزیز الحكيم ٠1190)‏ 

وهكنة لم يترك القرآن جانبا من جوانب حیاۃ المسيح ء الا وبينه 
وصحح الصورة التي شوهها بولص واتباعه ٠‏ ولا شك ان هناك فرقا 
شاسعا بين الصورة الحقيقية التي رسمها القرآن للمسييح » وبين الصورة 
المشوهة لدى النصاری ٠‏ 

لذلك كان النقاش شديدا بين علماء #لسيحية ء وعلماء الاسلام ء 
وخير شاهد على ذلك الباقلاني ومناقشته للمسيحيين » فقد آهتم كما 
احتم به غيره من المتكلمين بالرد على التصاری اهتماما کہبرا 

لقد بدا الباقلاني ہمناقشة المسيديين في قولهم : ان الله جوهرر 
وحاول بكل الوسائل الجدلية إن يثبت خطاهم في اطلاق لفظ الجومر على 
الله » وقد جادلهم في تقسيمهم الموجودات الى جوهر وعرض ء وفي وضع 
الله في مقولة الجوهر.. وقرر ان الله لا پمکن ان یکون جوعرا ولا عرضاء 
وانما هو وجود فوق الچوهر والعرض ٠‏ 


ثم انتقل ال مناقشة فكرة الاقائيم » وحصر المسيحيين لها في ثلاثة, 
وانست بوسائله الجدلية » ومتابعة لسياق اهب اس حي ذانه ء اله من 
المکن أن تکون أربعة عشرة ء الخ ٠‏ وعد هذا ناقش المذاهب الثلانة 
اة > والنساطرة , واليعاقية ۰ ق الانصاد + والتحسسيةه وات 
استحالتهما ٠‏ 

وقرر في نهاية الامر » وبعد مناقشة عنيفة ان اسيم عبد مر پوب 


ومخدث مخاوق ۰ اذ لا يجوز اثبات الر بوبية لجسد اكل الطعام » ومشی 


مخت 0+ 


۲ سب الاتسدة : ۹۹٦‏ 


س 53 سے 


ؤسدخصس كل مسألة هن هذه المساثل الغلاي پیت خاص ء 


سالكين ما سلكه الباقلاني من عرض لرآیھم » ھ مناقشتہ . 
۱ س امسالة الاول قولهم : ان الله تعالى جوهر 


اند لمت النصارى على قولهم بان الله سحانه وتعالى جوهر س يما 

بلي : 

1 - قالوا : ان الاشیاء كلها في الشاعد لا تخلو من ان تكون چواصر 
واعراضا » والقدیم لیس بعرض ء فوجب ان ایکون جوھراء 

ب س وقالوا : لا تخرج الاشياء عن قسمين : اما قائم بنفسه » أو قائم 
بغيره » والقاثم بغيره هو العرض »> والقائم بنفسه هو الجوهر ٠‏ 
فلما بطل إن يكون قائما بغره ء ثبت انه قائم بنفسه وانه جوحر. 

ج - وقالوا : الاشياه على ضربين » فضرب منها تصح منه الافعال وجو 
الجوهر ء وضرب تمتنم منه الافعال وهو العرض ١‏ فلما ثبت إن 
القديم فاعل ثبت آنه جوھر . 


د س وقالو! : ان الاشیاء على ضربين : شريف + وهو الجوهر القائسم 
دنسه المستغني ف الوحود عن غیرہ ؛ وحسیس قائم بغبره ومحتاج 
اليه » وهو العرض ؛ فلما لم يجن ان يكون القديم من قبیسسل 


الأخسیس مت أنه شر یاب 0 و اند قاثم نفسه ۶ 


وبعد أن عرض رأنهم ¢ والحجج التي احتجرا بها اس ف إبطالها 
ونوجز ذلك نيما يلي : 


١‏ پقیسون الغائب عمل الشاهد ؛ من غير حجة على ذلك ؛ واستخدام 


کرو ںہ سب 


هذا القياس الفاسد هنا يلزمهم القول بمحاولات كثيرة ٠‏ 
منها : أن یکون الله قديما لا محدثا . وذلك لانهم لم. يجدوا في 
الشاهد سادثا الا وقبله حادث ۰ ولا شسیٹا الا عن شيء 2 ولا 
جسما الا وبعده جسم » وفوقه جسم وتحته جسسم وعن نمینه 
وشماله وتجاعد وخلقه جسم ء ولا وجدوا فاعلا اخترع الاشسسياء 
دار ادوات وآلات ٠‏ ۱ 
فلیقضو! بذلك مب بناء على مبدأ قياسهم ب على قدم العسالم ونفی 
النهاية عنه » وان الاجسام لا غاية لها ولا نهابة » ولا انسان الا من 
نطفةء ولا نطفة الا من انسان . ولا طائر الا من بيضة ولا بيضة 
الا من طاثر ابدا الى غير نهاية - وهذا القول يلحقهم بالدهرية ٠‏ 


لأنهم لم پجدوا موجودا ف الشاهد الا محدثا موجودا عن عاسم ٠‏ 


پلزمهم القول بان الله تعالی حامل للاعراض » کالجواھر »> لأنهسم 
لم پجدوا في الشاهد جوھرا الا وهو قابل للاعراض ٠‏ 

فان قبلوا هذه اللوازم » وقالوا بها تركوا دينهم ء وان ابوهسا 
قيل لهم : فما انکرتم ان یکون القدپم سبیحانه موجودا لیس 
بجوهر دلا عرض ۰ ولا كالموجودات في الشاهد ؟ ولا عفر لهم عسن 
ذلك * 

رادا کانوا یفیسون الغائپ على الشاهد » فأنهم ا خعلاوا في قسمة 
الاشياء فوجودة ء لأنهم قسموها ال شریف قاثم بنفسسه وهو 
الجوھر »> وخسيس قائم بغيره وهو العرض » وتركو! القسم الثالث 


وهو الجسم ء فانه أيضا شریف قائم پنفسه » فعلى هذا يقال لهم ۰ 


ے مت 


ما انگرتم ان يكون الهاري سیحانه حسما + 

فان قالوا : لأتنا الي تعقل جنسما الا مؤلفا مصوراء متغير١!‏ 2 وهذه 

آلامور من صفات الحدوث ء والباري هئزه عن ذلك » فبطسل إن 

يكون جسما ۰ 

يقال لهم : نحن أيضا نمنم أن کون الما لباري عن وجل جوهر! » لاننا 
لم نعقل جوھرا ء إلا شاغلا متحیزا قابلا للحوادث » وصذه الامور من 
لا علامات الحدوث »> فلما لم پجز إن یکون القدیم سبحانه محدثا لم يجن 
ان يكون جوحر؛ ۰ 


القابل منها للاعراض ويشغل الکان » والشريف هو ما لا يجوز ذلسك 
عليه » فوجب اذن ان يكون الباري تعالى جوص! غير متحيز ولا قابسل 
للاعراض ۰ قيل لهم : ما انکرتم ايضا أن تکون الاجسام على ضسر بین : 
سم سیپس وهر الغا پل للصورة والتاليف والحوادت 7 ژجسم شر دش 
لا قبل شيا من ذلك > والقدیم سہحاله شریف + فوجپ اذن ان یکون 
جسما لیس بذي صورة ولا مکان ۰ ولا قابلا الاعراضى ۰ ولا جواب لهسم 
عن شيء من ذلك050 ۰ 

۲ ل السالة الثافية مسالة الاقائیم : 


00 


سبق ان بینا أن التصاری ارت عل آن الله جوهر واه ۰ الا 
اقا نيم > فهو واحد ف الحوهر ية ثلاثة فى في الاقنومية ۰ 
واستدلو! عز لى زعمهم ھن يانه ند ست ان الباري سییحا نه هو جود 


۴ سب التمهید للباقلاني : ص ش۸۰۷۷ ٭ 


سک س 


جوهر وثبت اله. .حي » وانه غالم » فثبت أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم . 
منها الجوهر الموسنود ء ومنها العلم والحياة ء لأن الحي العالم لا یکسون 
حيا عالما حتی يكون ذا حياة وعلم ٠‏ 

وقد رد الباقلاني عليهم في هذا » ونوجز ذلك فیما يلي : 

۱ سے اذا كانت الاقانيم تزداد بزيادة صفات الله تعالى » فما المائع من أن 
تقولوا انها اربعة .؟ لآن القديم كما انه موجود حي عالم كذلسك 
۱ فانه قادر ء والقادر. لا بد له من قدرة »۰ فوجب على هذا ان تکسون 

الاقانیم. أربعة ٠‏ ۱ ۱ 
فان قالوا : القدرة هي الحيأة > فهما اقنوم واحستد » رد عليهم 
. الباقلاني بان العلم أيضا هو الحياة ٠‏ فوجب ان يكون البساري 

سسبحانه اقنومين ٠‏ 


فان قالوا : إن العلم ليس من معنى الحياة في شيء » لان العلم 
يزيد وينقص 2 ويوجد ویعدم بخلاف الحياة فانها پاقية ۰. 

رد علیهم : بان القدرة کذك قد تزبد وتنقص » وتعدم جملة نم 
توجاكد ء والحياة باقية بسانم » فو جب أن تكون القدرة غير المحيأة * 
ثم قرر الباقلاني ان میدآهم الذي بنوا علية فكرة الاقانيم تستلزم 
إن لا تنحصر في ثلاثة » 2 بل يجوز أن تكون خمسة او عشنسرة » 
لاننا نقول : ان الباري موجود » حي عالم » قادر » ركذلك نقول 


أله مرید + وباق » وستميع : رتصير » دمتطلم »> والله سسجانه 
لا ہوصف باه مر يله وباق > وسمیح و بصبر ومتكنم > آلا لوجسود 
ارادة + وقأء.وسمع » وبصر › و کلام ۰ 

فان قألوا : المقاء هو ہو . فقيل لهم : والحيام والعام هما هن ء 


فقولوا : انه نه اقنوم واحد ۰ 


سم کی اح 


وان قالوا :الكلام والارادة فعل من افعال المتكلم. المزريد » قیل لهم" 
وكذلك العلم فعل من افعسال العالم ۰ فقولو! آنه اقنومان ٠‏ وان 
قالو! سمم الباري سیتانه و بصره هو نفس علمه. ۰ قيال لهم : 
وكذلك علم الباري سبحانه هو حیاته 2 فوجب ان یکون اقنومین 
ولا يجدون غن شيء من ذلك جوابا ٠‏ 

يقول الباقلاني : ان قولهم بان. الجوهر واحمد ۰ ثلاثة اقانيم فيه 
تناقض » لان لجوهر واحد غير مختلف من حیث کوه جوھرا , 
غير معدود ء ولیست له خواص متباينة العنی ۰ بخلافت الاقانیسم 
اھا مختلنة هن سیت خراص مايه الي وسر 

دمی. حيث إن. الاپن منها تدرع واتتحد بجسد السیح عليه السلام 
دون الروح » فاذا كان الجر هر هو الاقانيم المختلفة: المعدودة التباينة 
في الاختصاص ء والاقانیم هي نفس الجوهر 2 وجب ان یکرن سا 
لیس بمختلف ولا معدود ء مختلفا معددا و بالعكس > وهذلا صو 
التناقض الذي لا خلاص لیم منه ٠‏ 

رد الباقلاني على الملكانية منهم وهم نصاری الروم القابون بان 
الجوهر غير الاقانیم » بانه يلزمهم القول برجود آلهة اربعة ء لان 
الجو حر آله والاقانيم انثلانة آلهة فاصبحوا ازبعة آلية.وهذا یبطل 
قولهم بالتثليث ۰ ۱ 

فان قالوا:الآلهة ثلاثة أقانيع والرابع جوھرا لیس‌بالةقیل لهم فلا 
فرق اذا بين قولنا : الاقانيم ثلاثة ولا جومر هناك يجمعها » وبين 
قولنا أن هناك ثلاثة اقانيم وجوهرا جامعا لها » فيجب ان يكون. 
وجود الرابع كعدمه » وائيّاته كنفيه + وهذا چھل ممن صار إليه٠‏ 
ثم قول لهم : ان جاز ان يكون الرؤيع من الثلائة فقط ء فما انکرتم 
إن یکون الروح والعلم مع الاله الموجود واسدا فقط ولا يكون الثاني 


س رگد ب 


م مجح م ہے ہیمیت ہے 


تی 


والثاقث شيئا يزيد على الواحد » كما كانت الاريعة التي منهاً 
الجوجر ثلاثة ٠‏ 07 


افقال : .اذا استحال :إن تكون اقانيم وخواص لانفسها ء وانسسا 


تكون صفات: واقانيم 'الشسيء.آخر هو غيرها ء ولا يقال انه حي ء نہذا 
يوجب البات اربعة مغان منها الجوهر وثلاثة خواص له + وهنا 
Ê‏ + تخل 2 


وان قالوا : هي خواص لانفسها واقانيم لانفسپا » قيل لهم : فیجپ 
ان يكون الاين ابن نفسه ء والروح روح نفسه » والصفة صفة 
.نفسها. ء وهذا يوجب ابطال الجوصر ٠‏ 

ثم وجه الباقلاني سسڑالا الزاميا الى النصاری بجميع طوائفها ء 
فقال : اذا كانت الاقانيم جوهرا واحدا ء وهي خواص ء وکان الاب 
جوهره جوھر الابن » .وجوهر .الزوح من .جوهرهما ء :فلم كان الابن 


الروج. :بان :یکونا ۔ابٹا .وزوسا خاصین للاب اول :من أن یکنون کل 


وانعد منھما أنا.؟ وان یکرن الاپ خاصنا لهما » واذة. كان السروم 
والاین جوهرین لانفسهما ء وكان جوهرهما امن چوهر الاب ء وکان 


الاب جوهر لنفسه ٠‏ وکان قدیما لنفسه » وکانا آیضا قدیمسین 


لانفسهما » ولم .يكن الاب قبل الاقانيم والخراص » ولا سبق في 
الوجود ولا الخواص اسبق منه ء فما الذي جعله بان یکون ابا 
لھما اولی ان یکون کل واحد منهما ایا له ء وان یکسون الاب 
خاصا ؟ فلا يجدون الى وجه تحکمھم سبیلا(4) ٠‏ 


التمهيد: للباقلاني ص ۸٦-۸۱‏ ۰ 
س 556 


3 


۴ سس افسالة الثالئة مسالة الإتهيام + 


اختلفت النصاری ف معتى الاتساد > فقال کش سر منهم + مغنی 
الاتعاد ان الكلمة التي هي الابن حلت جسد السیع عليه السلام » وقالت 
طائفة أخرق ء أن الاتعاد هو اختلاط وامتزاج + وزغم بعض ان كلمة اللد 
انقلبت لدما دوما بالاتحاد : 


الذي هو السك عو اتخاذعا له ضشيكلاً ومحلا ء وندیر‌ها الاشہاء عله , 


و ظهو رها یه دادن غبره ۱ 


واختنفوا في معنی ظهور الكلمة في الهیکل ۰ وادراعها له ء فقال 
اکثرهم : معنی ذلك انها حلته ومازجته مزاج الخمر با ماء » وقال آخرونء 
إن اتحاد الكلمة بالجسد لیس على معنی الزاج » ولکن على سبیل ظهور 
صورة الانسان في المرآة من غير حلول صورة الانسان في المرآة » وكظهور 
نقشی الخاتم في' الع ء من غير حلول نقش الخاتم في الشمع ٠‏ 


.وقال بعضهم : اقول : ان الکلمة اتحدت يجسد للسیم: عليه السلام 
فل معتی انها حلته من غسسار مماسة ولا ممازجة ۰ کما اقول : ان الله 
سپسانه حال في السماء » ولیس پمماس لها > ولامخالط » ۔وکما اقول : ان 
العقل جوهر حال في النفس » وعو مع ذلك غير مخالط نلنفس ولا مماس 
لها ٠‏ 

وزعمت اللكانية » وهم نصازی الروم : ان معتی. اتحاد الكلمة 
بالجسد ان الاثنین ضارا واسدا » وصارت الكثرة قلة » وصارت الكلمة 


وما اتحدت به واحد!(۱۵) ,۰ 


۵ ل التمهرد لنباقلاني : ص ۸٩‏ ۰ 


س 88٦‏ سے 


وقد رد الباقلاني عليهم في هذا » ويتلخص رده فيما يلي : 
من زعم ان معنى الاتحاد حو ظهور الاين في الجسد وادراعه له على 
سبیل ظهور الوجه في المرآة » والتقش في الطبوع من غير حلول 
الوجه في المرآة » وانتقال النقش الى الشمع ء فلا معنی له ء لأن 
الوجه ليس يظهر في فلرآة » ولا ينتقل اليها » ولا يوجد على 
صفحتها ء ولا ممازجا لها 2 وانما يدرك الانسان وجه نقسه مس 
مقابلة الاجسام الصافية الصقيلة بادراك يحدث له بجري العادةه 
عند مقابلة :لاجسام پانعکاس (لشعاع + فيظن عند ادرائه لنفسه 
ومقابلة «لجسم الصقیل » ان في المرآة صورة هي وجه أو شسسل 
وجه » ولیس كذلك ۰ 


راما تشبييم ذلك ظهور نش الطيع في الع » فانه باطل ء 

و تخلیط من قائله ۰ 

وذلك إن الخ في الشمم شي عثل نقش الخاتم » وهو غيره م لان 

الحروف الموجودة بالشمع هي بعض له » وجزء من اجزاثه ء وما في 
اطاحم عن سو رع رق سے بی ادا ایس 

لصاح وجوت احدھما مع تدم الآضر ء فظنهم ان نفس النقش الد دي 

في الشمع هو نفس الطابع جهل وتخليط ٠‏ 


فيجب على هذا ء أن لم تكن الكلمة هي نفسها الظاهرة في جسد 
اللسیح »> إن يكون الظاهر فيه غیرعا » وهو شيء مثلها » وان يكون 
لله ماش مان + وهات د ا ل ل الاسا تا 
يتخذها هيكلا ومكانا ء والآخر حال في جسد المسييح » مها قول 


باربعة «قانيم ٠‏ وترك القول بالتثلیث ٠‏ 


مس 48۷٤‏ سد 


1 
7 


ومن قال منهم : ان الاتحاد آنما ہو حاول الكلمة في اتسد به 
واختلاطها به وممازحتها له ٠‏ يقال له : اذا جاز على الكلمة الحلول 
'في الحسد المخلوق > وممازحتها لد » واختلاطها به » وهي مم ذلك 
قديمة + فما انکرتم من استماعها مع الجسد ومماستها له ؟ واذا 
جاز على القدم سيحانة المماسة والمجاورة , والخالطة للمحصدث 
والممازسة له » فلغ لا يجوز عليه مقابلة ادن ومحاذاته ؟ ولم لا 
يجوز عليه الظهور والکمون » والحركة والسكون ٠‏ والبعد والقرب* 
والشغل والتفريغ » والتصوير والتركيب ؟ فان راموا في ذلك 
فصلا لم يجدوه ء وان مروا على ذلك ٠‏ قيل لهم : فاذا جاز ان يكون 
ما هذه صفته قديما » وقد كان في القدم غير مماس ولا ممازج ولا 
تفال مر فا انكرتم ان يكون سسائر الاجسام المماسة المختلطة 
المتحركة الساكنة قديمة ؟ 


وما الذي جعل الكلمة التي هذه صفتها بالقدم او ی منها بالحدوث ؟ 
وما الذي حعل الاجسام با لحدون اول من الكلمة ؟ 
رد الباقلاني على اليعاقبة الذين زعموا ان الكلمة انقلبت لحما ودما 


بالا تحاد 3 با نه 1 جاز ان التقلسبه ما ليس بلحم ولا دم ¢ لد[ زه 7 


لحما ودما بالاتحاد » فلم لا يجوز ان تنقلب الكلمة التي تخالف 
المحدثات لذاتها محدثة باتحاد » فيصير القديم لذاته محدثا بالاتحادء 
كما صار لحما ودما عند اتحادم * ولم لا يصير المحدث لذاته عبل 
اتحاد القديم به قديما عند اتحاد القديم به فیخرج عن ان یکسون 
لحما ودما عند اتحادہ بالكلمة » فتصير الطبیعتان واحدة » ويصير 
ما لیس بلحم ولا دم لحما ودما » وما هو لحم ودم غير لحم ولا دم ¢ 
فلا بجدون الى دقع ذلك سبيلا ٠‏ 
ست 85۸ سے 


1 = واما من زعم منهم أن الأتحاد حو حلول الكلمة في الناسوت من غير 
مماسة ٠‏ وانه كحلول الباري سبحانه في السا لسماء » و کحلوله على 
عرش من یا ریا ا رد علی اي يقال ریو 
القول باطل غير معقول » وذلك لآن الباري سبحانه لیس في السماء 
ولا هو مستو على عرشه + بسعنى حلوله على العرش لانه كان سا 


ف آحد | هماً ومستویا عل الا > بہعنی الحلول لوجب أن يكون 
مماسا لهما لا مخالة ٠‏ 


واما قولھم : نز چوھر حال في النفس غير مماس لها © فاته 
باطل ء لن الچوص لا يحل في العرض » وانما يحل في الجسم 
على معلی الماسة له والاعتماد عليه » واتخاذه مكانا يعتمده ویحیط 
به من جهاته ۰ كحلول الاء في الجب ء والدهن في القارورة ۰ واذا 
لم یعقل الحلول الا مماسة وملاصقة ٠‏ وكانت المجاورة والاجتماع 
من صفات الاجسام » وكانت كلمة الله غير جسم ء لم پجز علیها 
الاتحاد والحلول في الاماکن ٠٠‏ 


٥‏ س ورد على الملكانية وهم نصاری الروم الذين زعموا ان الاتحاد هو إن 
پصیر الكثير قليلا والائتان واحدا ٠‏ فقال : اذا لم پجز ان پحصل 
الاتحاد » وان يضر الاثنان واحدا الا بالاختلاط والامتزاج 2 وکنا 

بينا ان ذلك مماسة وملاصقة ء وانه بمنزلة الحركة والسكون. 
0 7 وان هذه الامور تختص بالاجسام لم يصع 
الاتحاد على الكلمة القديمة ء ولا أن پصیر الائنان واحدا أبدا » لأنه 
مسال لا يصح وعو مماسةماليس ہم بجسم»وذلك ممتنع محال ٠‏ 

ثم قال لهم : اذا جاز ان پتحد قديم پمحدث > قيصين! واحدآ وقد 


سب 48۹ سه 


کانا اثنین قبل الاتحاد ؛ فما انکر تم ان ينعد محدث پمحدت » اذا خالطه 
ومازجه » فيصيرا پذلك واحدا ؟ وما انکرتم ان يصير الرطلان والقسمان 
اللذان آحدهما شم ء والاخر ماه اذا اختلطا وامتزجا » رطلا واحسدا 
وقدحا واحد! ؟ 


ثم قال للملكانية : اذا کان من دینکم مخالفة النسطورية والیعاقبة 
في قولهم : ان الكلمة اتحدت بانسان واحد چزئي دون غيره » وکنتسم 
تزعمون ان الاين انما اتحد پالانسان الكلي وهو الچوھر الجامع لسائر 
اشخاص الئاس ۰ لكي یخاص الجوهر الجامم لساثر انناس من العصیةه 
وهو اذا اتحد پالانسان الكلي صار معه واحد! » فیجپ ان یصیر الجرهر 
الكلي جزثيا ء وآقنوما واحدا ء لان الاين أحد الاقانيم » وليس هو كل 
الاقانيم والخواص » فهو من حيث الاقنومية شخص واحد چزئي ۰ فاذا 
صار عند الاتحاد بالانسان الكلي الذي هو الجوهر الجامم لكل الناس 
شیٹا واحدا وجب ان يكون كليا جزئيا ۰ لأنه كلي من یت کان چوهړا 
جامعا لسائس الناس » وجزني من حيت كان خاصاء واقنوما للچوهصسر 
العام ء وكونه كليا چز یا نی غاية الاحالة ۰ ٠‏ 


وبعد ان ناقشهم في معنى الاتحاد ۰ اراد ان يناقش النصبارى پچمیم 
طواثفهم في فاعل الاتساد 2 وهو كعادته عندما يجادل خصومه في قضسية 
يبين الوجوه المحتملة فيها ٠‏ ثم يأخذ في ابطالها واحدا واحدا ء فيصل 
پذلك الیفساد ما تمسکوا به ء فهو بينهنا آنھم آما آن‌پقولو! هذا الاتحاد 
لا فاعل له » واما ان پقولوا : له فاعل ء وهذا الفاعل اما ان یکسون 
الجوعر الجامع للاقائیم » دون الاقانيم ء أو الاقانيم الثلائة دون الجوهر 
الجامع » أو هو والاقانيم التلائة , أو واحد من الاقانيم ٠‏ 


ہے 50° مس 


فان قالوا ؛ فاعل الاتحاد عو الچوھر العام الجامع للاقانيم » رد 
عليهم الياقلاني بان هذا يوجب ان يكون الجوهر هو التحد بالجسد ء 
لأن المتحد عندکم عو من وو ٠‏ دون من لم يفعله ء وان يكون هو 
الالة المستحق للعبادة ء لانه هو الفاعل ٠‏ 

وان قالوا : الجوهر والاقانيم معا فعلوا الاتحاد ٠‏ قيل لهم : فيجب 
ان يكرن هو دالاقائیم الثلاثة عتحد ین بالا نسان؛ ولامعتی لقو لکم اذث : ان 
الاپن وحده هو التععد دون الاب والروح » دون الجوهر العام میس 
للاقانيم » وهذا پنقض قولكم : ان الاتحاد للاين فقط » وان قالو! : 
فعل الاتحاد الاقانيم الثلائة دون الجوهر ء قيل لهم : فیچب ان 0۹ 
الروح أيضا متحدا , والا یکون الابن وحده من خواص الجوعر متحدا : 


وان قالوا : فاعل الاتحاد انما هو الاين وحده ؛ ولانفراده پفعسل 
الاتساد کان متحدا دون الروح فیل لهم : فاذا جاز ان ينفرد الاين بفعل 
حادث هو الاتحاد دون الروح. والاب » ودون الجوهر العام ء فلم لا يجوز 
ان ينفرد الروح بفعل حادث ۰ وحوادث آخر ٠‏ وان پنفرد کل اقسوم 
من الاقانيم بعوالم وافعال لا يفعلها الآخر > وینفرد الجوهر الجامع بقعل 
غير فعلها ؟ واذا كان ذلك كذلك ٠‏ چاز ان تتمائع وتختلف ٠‏ 


واذا كانت الاقانیم تفعل » كما ان الجوهر هر الجامع لها يفعل فلسم 
صار بان یکون جامعا لها »وان تکون خوای له أولىمن ان‌یکون هو خاصا 
لها , وهي جامعة له ۰ فیکون اقنوما من اقانیمها ؟ ٠‏ 

ثم ناقشهم الباقلاني عن كيفية الاتحاد » فقال : كيف اتحسدت 
الكلمة التي هي الاين بجسد السیح دون الاب والروح » مع قولکم. يانه 
غير مباین لهما ولا منفصل عنهما ٩‏ ' 


جوهر وثبت اله حي » وانه غالم » فثبت أنه جوصر واحد ثلائة أقا 


له أقانيم ٠‏ 


متها الجوهر الوجود » ومنها العلم والحياة : لأن الحی العالم لا یکسون 


حا عالما حتی بکون ۳ بحياة وع 


لم 0 
وقد رد الباقلاني عليهم في هذا > ونوجن ذلك فيما يلي : 
اذا كانت الاقانيم تزداد بزيادة صفات الله تعالى ء فما المانم من ان 


تقو لوا انها ١‏ ربعة . 9 لان القدیم كما انه مو جود حي عالم كذنك 


فانه قادر ء والقادر. ل للد له من قدرة »> 93۳۵0 هلب أن تکون 


الاقانیم. أربعة 0 
فان قالوا : القدرة هي الحیاۃ » فهما اقنوم وأحد ء رد عليهم 


الباقلاني بان العلم أيضا هو الحياة ٠‏ فوجپ ان یکون البساري 


سبحانه اقنومين ٠‏ 


فان قالؤا : إن ان العلم ليس من معنى الحياة في شيء ۰ لان العلم 
«زيد وینقص ۰ ويوجد ویعدم بخلاف الحياة فانها باقیة ۰ . 

رد علیپم : بان القدرة کذنك قد تزبد وننقص » وتعدم جملة نم 
توجه » والحياة باقية :بحانها ٠‏ فوجب ان نکون القدرة غير الحیاةه 


ثم قرر الباقلاني ان ميدأهم الذي بنوا عليه فكرة الاقائیم تستازم 


إن لا تنحصر في ثلاثة » . بل يجوز أن نکون خمسة او عشنسرة ء 
لاننا نقول : ان البادي موجود » حي عالم . قادر ۰ وكذلك نفول 
أنه مرید ؛ وباق » وسميع : وبصير » ومتکلم » والله س۔بحانه 
لا يوصف بانه مرید وباق » وسمیع وبصیر ومتکلم , الا لوجود 
ارادة ۰ ویقاء وسمع ۰ ويصر : و کلام ۱ 
فان قالوه ؛ البقاء هو هو . قيل نهم : والحياة والعلم سام 4 


فیا کون اتور را 


ص مہ گر سم 


وان قالوا : الاتحاد بطل عند القتل والصلب » قيل لهم : اذن 
وجب ان لا يكون القتول مسیحا , لان الحسسد > عند انتقاض الاتحادء 
ليس پمسیح » وانما يكون الجسد واه اتحد به مسيحا مع ثبوت الاتحاد 
ووجوده , قاذا بطل الانحاد كان المقتدل ا ص۔سلوب الواقع عليه الموت 
انسانا » ولا معنى لقولكم ان المسيح قتل وصاب ٠‏ 

ثم وجه اعتراضا الى آلنصاری بجميع طوائفها حول حصر فكسرة 
الاتحاد في المسيح دون غيره من الانبياء » فقال لهم : لم قلتم ان كلمة 
الله اتحدت بجسه السیح دون جسسسد مرس وابراهيم وغيرهما من 
النبيين ؟ فان قالوا : لاجل ما ظهر على يد عيسى من فعل الآيات » واختراع 
المعجزات التي لا يقدر البشر على مثلها » من نحو احیاء الوتی ء وابراء 
الاكمه والابرص ۰ وجعل القليل كثير!ا ء وقلب الاء خمرا ء والضي على 
الماء ء وصعود السماء ء وابراء الزمن ء واقامة القعد » وغضسر ذلك من 


عصت ال بات ء ثوحب ان کون الها » وان الكلمة متحددة به ۰ 


« و 


1 


يقال لهم : لم زعمتم ان عیسی فاعل لما وصفتم من الآيات » ومخترع 
لها ؟ وما انکرتم ان یکون غير قادر على قلیل من ذلك ولا كثير ء وان یکون 
الله تعالى هو الذي فعل جمیم ما ظهر على يده من ذلك ۰ وتکون حاله فيه 
حال ساش الانبياء فیما ظهر عليهم من الآيات ؟ 

ٹم يقال لهم : ما انکرتم ان بکون موسی عليه السلام الها » وان 
تكون الكلمة متحدة به ما فعله من الآيات البدیعة نحو قلپ العصا حية 
ذات فم وعینیل وخروق » ولم تكن من قبل حية ولا فيها رسم عينين » 
ولا فم » ولحو فلق آلبحر » واخراج يده بیضاء » وغیں ذلك ء وما اتی 
به من الجراد والقمل والفسقادع والدم ء وغ ذلك مما لا بقدر عليه 


فان قالوا : موی لم يكن مخصسرعا شم من ذلك ء وانما کان 
يدعو وبرغب الى الله تعالى في ان يظهر على يديه ذلك > يقال لهم : فما 
انکر تكم أن تكون هذه حال عيسى : وان كان يرغب الى خالقه وربه ومالكة 
في ان يظهر الآيات على يده ؟ وقد نطق الانجيل بذلك ء لان في الانجيل 
أن عيسى عيه السلام یکی فقال : ( رب ) ان كان في مضيئتك ان تصرف 
هذه الكأس عن امد » فاصرفها عنی(١٦٦) ٠‏ 


وانه اراد ان يحيى كيلا فقال : « يا ابي : ادعوك كما كنت ادعوك 
فتستجیپ لي › وانما ادعوك من اجل هؤلاء لیعلموا ء(۱۷) ٠‏ 
وقال : و« با أبي انا إحمدك ء(۱۸) وقال وهو على الخشسسبه وقت 


۳ ۱ بزعمهم 7 الهي الهي ل ث ركتني ¢ OAV‏ وھڈا فوق دعاء موی 
وتضرعه وابتهاله » فوجب انه عبد مربوب محدث مخلوق کموسی وفیرء 


٦‏ - هذا التص وارد في انجيل لوقا اصحاح ۲۲ آية ٩۲‏ » وهساك 
ترجمة عربية حديثة : يا آبت ان شثت فاجن عني هذه الکأس 
لکن لا تكن مشيئتي بل مشيثتك ) وظاهر ان عبارة الباقلانه 

تؤدي القصود ٠‏ 

۷ .. ورد هد | ف انحیل پو سنا اصحاح ١١‏ آبة 8٢.١۱‏ < وترجمش4 
الحديثة : م يأ آبت أشكرك لآنك سسمعت لي 2 وقد علمت أنك 
تسمع لي في كل حين ء لکن قلت هذا لاجل الجمع الواقاف حو 
ليؤمنوا أنك آنت ارسلتني » ونلاحعظ ان التجمة التي أستشود 
بها الباقلاني لا تبتعد عن المعنى ۰ وقوله « ادعوك ء 7 «أشكرك» 
الواردة ف التر حمة اليحد رثة قول و جمة بر رم السیاق أن السیمیم 
نطق هذه السا قبل ظهور المعجزة على بل یه + : 

۸ . هذا زارد ڈو فی في ۔نجیل لوقا امساح du ٠‏ کے ھی ژ تر حمته 
الحديثة 5 2 تی 0 الاب 4 ۴ ١‏ 

۹ ۔ هذا النص وارد ف ل من ا:جیل متي اصحاح ۷ اة ٦‏ وانجیل 

هر قسن اصحاح 7 ۶ ۰ 


من الرسل علیهم السلام ۰ 
" . وان قالوا : عهسی كان يدعو ویرغب بهذا الدعاه على سبیل التعلیم 
للاتباع والتلامیذ ٠‏ وألا فقد كان بخترع الآيات اختراعا ء ویاسر ان 
یکون فيكون ۰ 
ٹیل لهم : فما انگرتم ان بکون دعاء عوسی ورغیته الما وقع عسل 
سپیل التعليم ؟ 


والا فقد کان بختر غ فلق البحر 0 واخراج اليك بیضمسساء » وقلب 
العصا ثعيانا » و تضلیلهم بالغمام ء واختراع ادن والسلوى ء ويامر بان 
بکون ذلك فيكون ء فلا بحدون الى ذلك مدفعا ۰ 


فان قالوا : قولنا « مسیح » اسسسم لعنيين : لاعوت ‏ هو اله » 
وناسوت + هو انسان مخلوق + فنا کان من تضرع ودعاء فانما وقع من 
الانسان الذي هو الناسوت .وما كان من احدانت آية واظهار معجزة فهو 
واقم من الاله دون الانسان ٠‏ 


يقال لهم : فما انکرنتم ان یکون موسی ایضا اسما لعنیپین : اله 
وانسان » فما کان من دعاء ورغية فأنه واقع من الناسوت » وما کان من 
اختراع آية ۰ أو آبداع معجزة ء فانه من اللاحوت دون الناسسوت ء ولا 
فصل في ذلك ۰ 

فان قالو! : كل واحد من هؤلاء الانبیاء قد آقر بلسانه بانه مخلوق 
وعید مربوپ » مرسل من عند الله 4 عز وجل ۰ والسیع لم پقر بذلك :+ 
قي لهم: وکذلك السیح اعترف بانه “نبي مرسل وعبسد مخلوق ؛ لان 


الاتجیل يتطق بانه قال : ( اني عبد الله وارسلت معلما )20500 ۰ 
وقال : فکما بعشني أبي فكذ لاف ابعشکم € عمدو[ الئاس ۰ وغسلوهم 


وقال في الانجيل : ( اخرجوا بنا من هذه المدينة ء فان النبی لا 
یکرم في مدینته ۳۷ ۰ 0 


في نظاثر هذه الاقرارات عنه يانه نبي وعبه مررسل » فوجب اله 


لیس باله ۰ 


فان ڈلوا : هراد الاقر ارات واقعة من ناسوت السیح دون لاهو ته ٠‏ 


وعبد ونبي ء فانه آقرار ناسوية دون لاهوته ؛ فهل تجدون فيذلك فصلا؟ 


ملسم 


۰ ل لم نستطع الاهتداء الى موضع من الاناجیل فيه هذا العنی ٠‏ 
١‏ _ هن النص مؤلف في الواقع من نصين مختلفين ء جمع بينهما 
الباقلاني أولهما : ( فكما بعثتي ابي فكذاك ابعٹکم ) وهو وارد 
في أنجيل يوحنا اصحاح ٠١‏ آية ۲۱ وعبارة ترجمته الحديثة : 
ز كما ارسلني الاب ارسلكم أنا ) ٠‏ أما النص الثاني فهو وارد 
ف انجیل متي ۔اصحاح ۲۸ آبة 5 وهذه ع+>صسارته :( فاذهيوا 
وثٹلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن وزوح القدس ٠)‏ 
منهما وارد ف آخر الا به ۹۹ من الاضحاح ١:‏ من اتجيل پوختا ¢ 
وعبارته حسب ترجمة مسيحية حديثة هي : ( قوموا ننطلق من 
ههئا ) واما ان الثاني وجو بقبة ما اسستشیه به الباقلاني 
فهو أنجيل مرقس أصحاح .آية ٤‏ على هنذا النحو ( ليس نبى 
بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته ) وکل هذه العبارات 
لا تفترق في المعنى عن عبارة الباقلانی ٠‏ 


ہہ 97 سس 


وان قالوا : انما قلنا ان المسيح اله » لأن الله قال في الکتپ انه اله ء 
وسماه بذلك ۰ فقال : ( العذراء الہتول تعمل وتلد آبنا بدعی ١او‏ يسدمى 
الاها 0۲۳ ۰ ۱ 


يقال لهم : فقد قال الله لموسى : » اني قد جعلتك الها لهسارون 0 
وحعلتك اله فرعون »> 5 معنیی انك مدير له وآمر له ء وواجپ عليسة 
طاعتك » فقد كانت هذه لغة ٠‏ 


ثم يقال 8 : لم بخير الله تعالى يانه هو سماه .أو يسميه الها 
وانما قال : « پدعی آسمه الها » فيمكن ان يكون اراد أن قوما يغلسون 
في تعظیمه , ویدعونه پذلك » وینجاوزون به الحد » ویکذبون في ذلك 
ویفترون ٠‏ ۱ ۱ 

وان قالوا : انمأ قلنا : أن عیسی اله وان الكلمة اتحدت به لانه ولد 
لا من فحل ء ولیس کذلك من ذکرتموه من الرسل ۰ 

فيقال لهم : فيحب أن يكون آدم عليه السلام الها . لانه وحد لا 
ذكر ولا انثى ؛ فهو ابعد عن صفة الحدث ء لأنه لم يحل بطن.مريم ولا 
غيرهأ » ولا کان من معدن ولد » ولا موضم سمل ۰ 

وكذلك يجب ان تكون حواء ربا ء لأنها خلقت من ضلع آدم من غير 
.ذکر ولا انثى » فهو !يعد ء وكذلك المطالية عليهم في وجوب كون الملائكة 


۳ - ورد النص في انجيل متي اصحاح ۱ آية ۲۳ على نحو ما يلي حسب 
ترجمة حديثة : ( ها ان العذراء تحمل وتلد (بنا يدعي عمانوئپل 
الذي تفسيره الله معنا ) وورد هذا المعنى في سغرا شعياء أصحاح 
۷ آية ١5‏ على هذا النحو : ( ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو 
اسمه عمانوثيل ) وبذلك يكون الرجوع الى اصسل انجیل متي 
وسبغر! شعبا مضعفا لححة التاظر الباقلاني 0 


مه )٥۷‏ سے 


آلهة ء لانهم لا من ذكر دلا انثى » ولا على وجه التبني ٠‏ 

فان قالوا : انیا وجب آلحکم بربوبيته » لانه قال في الانجيل 2 وهو 
الصادق الصدوق ق قوله : : ز انا دابي ژاحسد » ومن داي فقد رای 
ابي )0040 ۰ 


يقال لهم : ها انکرتم أن يكون معتى ذلك ان من أطاعني فقد أطساع 
ابي » أي مرسلي ومعلمي الحكمة » ومن عصاني فقد عصاه » فیکون معنى 
ابي أي انه معلمي ومرسلي 

وقوله : (فمن رآني فقد رآه) معناه نکانه قد رآه » وسمع کلامه . 
و آمره ونهکه » ولا بد من هذا التأويل » لانه لو کان هو وآبوه واحدا 
لوجب ان تکون الولادة والحمل والقتل والصلب » والاکل والشسرپ ء 
والحركة ‏ الجساري عليه کل ذلك جاریا على الاب , واذا کان هو 
التحد بالجسد ان یکون الاب متحدا به ء فوجب اذن ان یکون تاویسل 
القول على ما ذکرتاه ۰۰ 

فان قالو! : انما وجیت الهية السیح ء لانه قال ء وهو الصادق في 
قوله : ( انا قبل آبراهیم )° وهو انسان من ولد اب رآهیم » قملمیضا 
بذلك انه قبل ابراهیم بلاهوته » وابنه بناسوته ۰ 

يقال لهم : فما انکرتم ان یکون الراد بقوله : رانا قبل ابراهيم) 
ان کثیرا من دیني وشرعي کان متعبد! به ء مشروعا قبل ابراهيم على لسان 


مه توت 


٤‏ ۔ هذا أيضا تألیف بين نصين مختلفین : الاول موجود في انجیسل 
٠‏ يوحنا الاصحاح ٠١‏ الآية ۰ واترجمته : انا والاب واحد ء والٹانی 
جزہ من الآية ۹ من الاصسسحاح 5 من انجیل یوحنا بلفظ ( هن 

رآني فقد رأى الاب ) ٠‏ 
8 له هذه ترجمة صحيحة ما ورد في انجیل يوسا اصحاح ۸ آية ۵۸ ۰ 


ے 6ع سے 


بعضی الرسل ٠‏ 

أو ما انكرتم ان يكون اراد .بقوله : ( انا قبل ابراحيم ) أي مکتوب 
عند الله ء وانا معروف قبل ابراهيم عند قوم من الملائكة ٠‏ أو آنا مبعوث 
إلى المحشر » قبل ابراهيم » اذ لا يجوز اثبات الربوبية لجسد اكل الطعام 
ومشى في الاسواق(۲۷) .. 

وهکذا ناقش الباقلاني النصارى في قولهم : ان الله جوهر ء وحاول 
ان یثبت خطاعم في اطلاق لفظ الجوهر على االله ء ثم اقشهم ال فکرة 
الاقانيم » واثبت بحججه ۰ وبوسائله الجدلية » آنها فکرة باطلة ء كما 
ناقشهم فیما . یعتقدون من الاتحاد » واثیت استحالة ذلك لیر تن 
الجدلية الع می ھی رر وم تل » واطلاعه على ما پعتمدون 
عليه من كتبهم الدينية ٠‏ 

هذا وبعد ان انتهينا عن عرض آرائه في السات وجود الله , 

ووحدانيته تعال » والرد على بعض الطوائف ٠‏ تحسدث عن آرائه في 
الصفات ٠‏ 


پا 1 3 د 
٦‏ 2 التمهيد للباقلاني : من ص ۸۷ الى ٩٩‏ . 


كه 94 ےم 


« الفصل الثاني » 
الصسفات الالهية 


وردت في القرآن اوصاف كثيرة لله تعالى ء كالعليم والخبير والسميع 
والبصير والقدير وغير ذلك من إسماء الله الحسنی۱) وكل اسم من 
!سماء الله الحسنی يدل على أحدى هذه الصسفات وكذلك » فقد وردت 
آيات تنسب الى الله سبحانه وتعالى الوجه واليدين » والاستواء على 
العرش وغير ذلك من الصفات الخبرية ۰ ومع ذلك فقد اكد ؛لقرآن الكريم 
ان :الله سبحانه وتعای » لیس کمثله شيء وقد درج: الصسدر الال من 
الاسلام على التسلیم ہما جاء في الکتاب والسنة ۰ فیما یتعلق پالصفات 
الالهية » وآمنو! بها ولم یخوضوا في تفاصیلها 2 وکان التوحید الخالص 
رائدهم ولم بوجد عندهم هذا الحدل العقائدي الذي نراه عند التکلمین» 
وكانوا مشغولین ہما هو آجدی من هذا ۂلجدل ۰ فقد کانوا منصرفین الى 
نشر الاسلام و تثبیت قواعد دولته ۰ واعداد ما استطاعو! من قوة » ومن 
7 الخيل لحماية الدعوة الاسلامي قممن يقفون في وجهها ٠‏ 

وقد حدد المقريزي موقف الصحابة في عبارة جميلة مختصرة فقال: 


: ل ورد ذکن الاسماء الحسنی في‎ ١ 
لے القرآن الكريم : و« ولله الاسماء الحسنتى فاعوه بها وذروا‎ 
الذین بلحدون في آسماثه » سورة الاعراف آية ۹ى‎ 
الحديث الم ريف : عن أني هريرة رضي الله عنه عن‎  ؟‎ 
التبي صلى الله عليه وسلم أن قال : أن الله نسعة وتسعين‎ 


سما من احصاها دشل الجنة ء البخاري : ج ۸ ص ۰۱٥۹‏ 


07 ل سے 


و من (معن النظر في ادواوین الحديث النيوي » ووقف على الآثار السلفية 
علم انه لم یرد قط من طریق صحيح ولا سقيم عن اسد من الصحاية رضي 
اللەعنھم عل أختلاف طبقاتھم »> وكثرة عددهم ء آنهم سالوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصفه الرب سبحانه په نفبسسه 
الكريمة في القرآن الکریم ء وعلى لسان نبیه محمد محمد صل الله عليه 
وسلم » پل كلهم فھموا معنی ذلك وسکتوا عن الكلام في الصفات » نعي 4 
ولا فرق احد منهم بين کونها صفة ذات أو صفة فعل » وانما اثیتو! لسه 
تعالى صفات ازلية » من العلم ء والقدرة ء والحياة » والارادة » والسمع ۶ 
والبصر ء والكلام ء والجلال » والاكرام »> والجود والاعائم ء والعسسسن 
زالعظمة ء وساقوا الكلام سوقا واحدا ٠‏ 


وهكذا اثبتوا رضي الله عنهم ما اطلقه الله سبحانه على نفضسه 
الكريبة من الوجه واليد ونسو ذلك » مع نفي مماثلة المخلوقين ء فا بتو! 
رضي الله عنهم بلا تشبیه » ونزهوا هن غير تعطيل » ولم يتعرض .مسح 
ذلك احد هنهم الى تأويل شيء من هذا > ورآوا اعجسراء الصفات كما 


وردت(۲» ۰ 


وقد شار على. مسلكهم ,» السلف الصالح ء وکبار الاثمة من امثال 


مالك والشانعي وأحمد ۔ولم یمیزوا بین اسماء الله وصفاته ءوكان الامام 


احمد بن حنبل بقول : ان اسماء الله وص فاته ازلية غير مخلوقذ(۱۳ 
ورفض إن بدخل في جدل حول هذا الوضوع » ودعا ال اتخاذ عدا 
فلسلك ۰ ابن تيمية > وابن حزم وغيرهما من الظاهرية » غير ان ابن حزم 


س موی سب 


۱ _ الخطط للمقريزي : ج ٤‏ ص ۱۸۰ ۰ 
۳ _ بابانة للاشعري : صن ۲۶ ٠‏ 


بت 8٦‏ اس 


وان کان يرق أن الكلام في الصفات بدعة منكرة ؛ وان اطلاق لفظ الصفات 
غيل الله تعالى لى ء خظا لانه لم يرد به الشرع:؟1 فقد وقف موكفا واحدا مع 
المعتسزلة » لآنه ذهب الى أن الصفات هي نفس الذات(*) وانکر قول 
الاشاعرة في ان تكون له تعا ی صفات ازلية » وحاجمهم لذك(تا . 


واما أبن تیمیه فقد ذهب الى ما يقرب من آلتشبیه والتجسيع سین 
ابت كل ما جاء في القرآن من فوقية وتحتیة ء واستواء على العرش ء وید 
ووجه كما وردت » دون تأويل : حتى أنه اجاز الاشساغرة الحسية اليه 
تعالی(۷) .. 


ولكن مما تجدر الاشارة اليه ان الفکرین الاسلاميين وان اختلفوا 
في الصفات حول كيفية اثباتها لله تعالی ۰ الا أنهي متفقون في ان الباري 
عن وجل متصف پھذہ الصفات الكسالية ويمكن ان نجمل اختلاف آراٹھم 
.فيمأ يلي : 


وهم جماعة من الحشوية رأوا الاخذ بظاهر الآيات والاحاديث التي 
تثبت لله سبحانه وتعالى:رجها ويدينواستواء . وجنبا ومجیٹا ونزولا: 
وعينا ء وقدما » وأصبعين ۰ وصورة وغير ذلك من الاعضاء الجسسمانیة 
أي أنهم اچروا على ظاهرها ۰ اعني ما يفهم عند الاطلاق على الاجسام 
وزادذ! في الاحاديث آکاذیپ ء وضعوها ونسبوها الى التبي صلى الله عليه 


5 - الفضل لابن حزم :اج ٢‏ ص ٠ ۹٦۹۵‏ 

ه ۔ الفصل لابن حزم : ج ١‏ ص ۵۰ ٠‏ 

5 ل الفصل لابن حزم :اج 5 ص ۲۱۲ ۰ 

۷ ل المذاهب الاسلامية لابي زهرة : ص ۲۲۱ *. 


عه 871 سہ 


وسلم ویری الشهرستاني ان مصسسدر هده الاحاديث هم اليهود فان 
التشبیه فيهم طباع ء حتی قالوا : اشتكت عيناه » فعادته اللائکة ويكى 
على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » وأن العرش ليئط من تحته كاطيط 
الرحل الحديد ٠‏ وأنه ليفضل من كل جانب اربع اصناپم۸) ٠‏ 


فالحشوية اذن هم الذین غذوا فكرة التضبيه والتجسیم يقبو لهسع 
الاخبار الاسرائيلية التي تچیز على الله سبحانه الاعضاء الجسمية ٠‏ 

وقد ارجع العلامة الكوثري نشأة الحشو الى أن « عدة من احبار 
الیهود ورحبان النصارى ۰ وموزيذة الجوس اظهروا الاسسلام في عيك 
الرإشدين ء ثم اخذوا بعدهم في بث ما عندهم من الاساطير بين من تروج 
علپهم ممن لم يتهذب پانعلم من أعراب الرواة » وبسطاء مواليهم فتلقفوها 
منهم » وردوها لآخرین بسلامة باطن ء معتقدین ما في اخبارهم في جانب 
الله من التجسیم والتشییه > ومستانسین ہما کانوا عليه من الاعتقاد 
في جاعليتهم » وقد یرفعونها انتراء ! ‌الرسول صلی الله عليه وسلم » 
أو خطا ء فاخذ التشییه یتسرپ إلى معتقد الطوانف ویشیم شسيوع 
الفاحشة!؟) ٠‏ 1 سر ماس اس تا 

واما بقية عتاند هذه الطائفة » فهو قولهم : پقدم القرآن حروفه 
واصوانه »> ورقومه المكتوبة » وانها كلها قديمة ازلية ء ویستدلون على 
هذا بأنه لا يعقل کلام لیس يحرف ولا صوت » ولا كلمة ولا كتابة له » 
وما دام الكلام قديما آزلیا » فلا پد ان حروفه وكلماته وكتابته آزلیة( ۰0۱۰ 
۸ - الال والتحل للشهرستاني : ج ۱ ص ٠ ٠١١‏ ۱ 
٩‏ محمد بن زاهد الكوثري : مقدمة تبيين کذب آلفتري : ص ٠١‏ ” 
٠‏ ب الملل والتحل للشهرستاني : ج ١‏ ص ۱۶١‏ ۰ . ْ 


سے ٦٤‏ س 


؟ ے المعتزرلسة : 


'واذا زأينا المشبهة قد بالغوا في التمسك ظوامنسر: تعض" الآيات 
والاحاديث ء وافرطوا في الالتزام بحرفية نصوضها سنی وضفوا الباري 
عز وجل بأوصاف لا تليق الا پالبشر ولا ريصح إن ینصف بها اله خالق 
لالم ۰ ۱ 

فان المعتزلة كذلك بالغوا في الاتجاء از بغرض التنزیہ فقد 
| بتعدوا کثر! عن التصوص . الشرعية » باعتمادهم على عقولهم اعتمادا کلیا 
قنفوا عن الباري عز وجل الصعات الثبوتية ولم پٹیتوا له الا لفات 
السلبية کالقدم والوحدانية ء ومخالفته للحوادث ٠‏ ۱ 

ولا شك أن أتصاف الياري عن وجل لاحات > أو أتصافه 
بالاضافات والافعال مثل كونه العلي والعظيم ٠‏ .والاول والآخر ء والقايض 
والباسط ء والخافض والرافع ونحو ذلك ء لا يقتضي ثبوت صفات له » 
وليس ذلك محل نزاع بين المعتزلة وغيرهم , وانما الخلاف في الصفات . 
الثبوتية الحقيقية كالعلم والقدرة والارادة وغسير ذلك ء فان المعتزلة 
انکردا آن تکون هذه الصفات ازلیة زائدة على الذایی(۱۱) ۰ 

ویظهر إن المعتزلة الاوائل کانوا | سس افراطا في التنزيه من 
التاخسسرین منهج » فقد كان جعد بن درهم آول من تکام ٹی الصفات 
فنفاها ء وقال پخلق القرٍآن(۱۳) وعن الجهد ۳ الجیم بن ن صفوان مقالته: 
ف الصفان(۱۳) ۰ 


٠ المقاصد للتفتازاني : ج ۲ ص 5ه‎ ١ 

۲ ب الكامل لابن الائیر : ب ٥‏ ص ۱۰۶ ۰ 

۳ - سرح إلعيون شرح رسالة ابن زيدون : لابن نباتة آاصري : 
ص ۱۵۹ ٠‏ 


کی ود 


وكان جهم اکثر. تطرقا من غيره من نفاة الصفات » وكان يقول : 

1 ان الله تعالى لا يوصف بميء مما یوصف به العباد » فلا يجوز ان يقال 

00 حقه خقه ا سی او عالم ء آو هريد : لان مسذه الصفات تطلق على 
العباد » ولكن یوصف بأنه قادر ء موجد ؛ خالق محيي وممیٹ » لأن هذه 
الصفات لا تطلق على العباد(١١)‏ ۰ 


ولا ظهر المعتزلة اسذوا عن الجهمية قو لها ق نغي الصغات ٠‏ فكان 
"واصل بن عطا: ينفييا اصلا . لأنها تؤدي الى الشرك . ولذلك كان يقول 
ان هن اثبت لله تعالى معنى أو ضفة قديمة فقد. اثبت الھین(١۱).‏ ۰ 


وأما المعتزلة الذين خلفوه فقد أخذوا افق کیپ اد 
فتوسعوا في هذه السالة(:۱) وآخذت حدة تطرفهم تخف شيا فشیثا ء 
حتى وجدنا منهم من يثبت يثبت لله صفات ولکن بعتب رها ذاته » كقول ابی 
هديل العسلاف ۰ ان 7 عالم بعلم وعلمه ذاته ء وقادر بقدرة وقدرته 


_ ذانه » دحي بحیاة ء وحیانه ذت4۱۷(4 ۰ 


ومعتی هذا أن أبا الهذیل “لم ينف الصنسفات. اصلا ۰ پل اثبت 
صقات هي بعينها ذاته 3 و کدلك وجدنا متهم عن اثبت لله صغات وا 
أطلق عليها لفل الاحوزل ‏ کابی هاشم النجبائي۱۸ ٠٠‏ 
دعل أي حال فأن المعتزلة انکروا أن نكون صفات الله تعالى زائدة 


ا فى شرع لر 

۵ - الملل والتحل : ج ۱ اص ٠ 8٦‏ 

35 اللل والتحل ؛ ج ۷ ص ٣‏ ۰ ۱ 

۷ ل نهاية الاقدام للشهر ستاني . ۶ هي ۱۰۵۸ تب 
۸ 2 الملل والتحل للشهرستاني : بب ١‏ صن ٦٦‏ + 


الب ©2358 حه 


عل الذات _ 0 وقالو | : أنه تعالى عليم بالذات لا بعلم زائد على ذاته(۱۹) ٠‏ 
.- وقد حاول الخیاط أن يستدل برأيهم هذا » فقال : لو کان الباري 
عز وجل عالما بعلم ۰ ناما ان يكون ذلك العلم قديما أو محدثا ولا يمكن 
ان یکون قديما لأن هذا يوجد وجود اثنين قديمين وهو قول فاسد ء ولا 
يمكن آیضا أن يكون علما محدثا ء لأنه لو كان كذلك يكون قد احدثه الله 
في نفسه أو في غيره , ولا في محل , فان کان احدنه في في نفسه أصيم محلا 
للحوادت » وما کان محلا للحوادث فيو حادت رهذا محال وأذا أحدثه في 
غيره كان ذلك الغير عالما ہما حله منه » دونه ء كما أن من حله اللون فهو 
المتلون به » دون غيره 2 ولا يعقل ان یکون احدثه لا في محل ۰ فلا يبقى 
الا حال واحد ء وسو ان الله تعا ی عالم بدا ته(۲۰) ٠‏ 
۳ الفلامسفة : 


بری الفلاسفة الاسلامیون أن ذات الله واحدة لا كثرة فيها بوصه 


من الوجوه ء وان الصفات ليست معاني قائمة بذاته » بل هي ذاته(۰)۲۱ 


وارجعوا کل ما ورد ف الشرع من وصف الله تعالى بالعلم والقدرة 
. والارادة وغيرها > الى صفة العلم والعلم عندعم نفس السذات ٠‏ لان الله 
في نظسرهم عقلمحض وفکر مض فليس هناك صفات زائدة على ذا تالواجب 
تعا ی(۲۷) ۰ 


ویبدو آنهم تاتروا في هذه المسألة بالفلسفة اليونانية » اذ نری 


۰ ۵۲ ۔ النقذ من الضلال للغزالي : ص‎ ٩ 

° ٩۱۲-۱۱۱ ہے الانتصار للخياط 7 ص‎ ٠ 

۱ - اللل والنحل للشهرستافني : ج ١‏ مي. ۵۰ ° 
۲۳ . النحاة لاین سينا : صن 1۹ .۰ 


8٦٦٦ ©‏ مس 


أحد رجالها وهو اقلوطين يتحدث عن الله ویمنم ا ن‌نطلق عليه صفة من 
الصفات ء لأننا بذلك نشبهه تعالى بالافراد . فلا نقول ': أن لله علمسا 
لانه هو العلم ء ولا نصقه بالجمال والخير لانه هو الجمال والخير » ومصدر 
كل شيء جميل وخی ۰ ولیس يحتاج .تعالى الى پصر » لأنه ذاته النور 
الذي یبصر به الناسی۲۳) ۰ 

وقد احتجوة على نفس الصفات. لآنه لو کان له صفات زائدة. على 
ذبته ء لكان هو فاعلا لتنك الصفات ١‏ لاستناد جميع المکنات اليه ۲ 
وقابلا لها أيضا لقيامها بذاته ۰ وذلك باطل ‏ لن الله سیحانه واحد 
حقيقي » والواحد الحقيقي لا يجوز أن یکون فاعلا للشيء وقابلا. له » لكي 
لا یلزم الت رکب في ذاته۲۹) ۰ 


: ل آهل السسزة‎ ٤ 


أما اهل السد من اشاعرة وماتريدية فقد توسعلوا 7 الطرق > 
لانهم اثبتوا لله سبحانه صفات بلا تشبیه » ونزھوہ سيحانه عما لا يليق 
بلا تعطيل » وبهذا خالفوا الشبهة الذين الغو! عقولهم بحجة التسسك 
بالظاهر , فاضافو: لله ما لا ولعي عاقل من الصفات التي تدل على أن 
له تعالى جهة ومكانا ء واسزاء ء كما خالفوا المعتزلة الذين اسسےفوا 
في الاعتماد علي عقولهم ۰ وحکموها في التصوص الدينية > وآولوا منیا 
کل ما لا يتفق مع عقولهم ۰ حتی وقعوا - كما يقال في التعطیل » آسا 
أهل السنة فقد وجدوا إن الحق التوسط ۰ بين الامور ۰ لا اہتسےدوا! عن 
النقل كما فعل المعتزلة ء ولا عن العقل کعادة الحشوية ء فقد وافق 


۳ - تاریخ الفلسفة الاسلامية لدییور : صن ۱٦۸‏ ۰ 
٤‏ 2 الواقب للايجي : ج ٣‏ صن ۲۹ ۰ 


الاشاعرة السلف في اتبات الصفات آلا انهم اختصروها وردوها ای سیخ 
صفات ازلية فقط٠ء‏ وهي : العلم » والحياة والارادة » والسمع وا ليضصر 
والکلام(٢۲)‏ وأما صفات أفعاله کالخلق والرزق ۰ دالانعام. والاعسسزاز 
والاذلال » والخفض. والرفع وغير ذلك » فغیر أزلية!5) ٠‏ 


وني كلام الله تعا ی نجد الحضوية والمعتزلة على س نقیض ء 
فالمغتزلة قالوا : أن كلام الله خادث في محلل » ولذلك فالقرآن حادث 
وأها الخشنوية ققد ذهبوا الى أن القرآن بحروفه وكلماته واصسواته 
قدي غير مخلوق في حين ان الاشعري قد ايدّع ‏ كما يقول الشھرستانی۔ 
قولا الٹا وسطا بن القولين الاولين » فقال بحدوت الحروف والکلمات 
وحکم بان ما نقرژه من القرآن کلام الله على الجاز لا" على الحقيقة » اما 
کلام الله النفسي القائم بذاته فقديم غير مخلوق(3 .۰. 


. وكذلك تأولوا الصفات الخبرية ء فقالوا في .وجه الله تعالى : انه 
ذاته » وف يده انها قدرته ۰ وفي. عینه. تعا ی انها رؤيته للاشیاء(۲۸) ۰ 


ومنعوا ان يوصف الله بالاستقرار على العررش ۰ ونزموم تعالى عن 
ذنك ء لانه لا يستقر على جسم الا جسم » ولا يحل فيه الا عرض ء واله 
_ وتأول البتدادی كلمة « العرش » في قوله تعالى , الرحمن على العرش 
۰ ن الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي سس +4 ٠.‏ 
3 اصول الدین لليغدادي : 
۷ - نهاية الاقدام للشهرستاني : من ۳ . 
۸ س أصول الدين للبغدادي : ص +۹ کے 
۹ ۔ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : : ص ۲2 ۳ 


ا 8٦۸0‏ اسم 


استوى ء على آنها « اللك » فکانه تعالى اراد إن يقول ان" انا وا يسو 
لاحد غر( . 1 1 EE‏ 5 
ونفى الاشا عرة الجهة أيضا ء فاذا اختصصنا الله بجهة فوق قلاتها 
أشسرف دہ > وليس لانه تعال حقيقة فرق ء واذا رفعنا ایدینا إلى . 
السماء في الدعاء » فذلك زيادة في الاحترام لله ء ا معناء انه تعالى 
في السماء ء وكذلك اذا استقبلنا القبلة فليس" لانالله في الكعبة » بل لان 
الغاية توسية 'السلمین في الصلاة إلى ناحية والحدة وقد واحد(۴۱) 0 


لقد شرح الغزالى موقف الاشاعرة في هذا فقال : أن الحشوية لسم 
يشمكنوا من فهم موجود لا نی جهة" فا تبتوا الحهة ؛ ستی لازمتهم پالضرورة 
الجسمية ¢ والتقدیر والاختصاص بصفات الحدوث + 


والمعتزلة نفوآ الجهة > ولم یتمکنوا من اثبات الرؤية دونها وین 
ظنوا في اثباتها اثبات الجهة + فخالفوا قواظع الشرع , ذ فهؤلاء تغلغلوا في 
انتنزیه محترژین من التشییه فأفرطو! والحشوية اثبتوا الحهة ا 
من التعطیل فشبھوا »> فجاه الاشعرية ووفقوا بين القولين » فنفوا الجهة 
لانها للجسمية تابعة ونتمة » واثبتوا الرژیة ۳ من چنس العلم تتعلق 
بالمرىء على ما هو عليه ء كما يتعلق العلم بالعلوم على ما هو علیه(۳۷) . 


والحق أنراى الاشاعرة هوالر أي الاسلامي الصحيحالذييقوم عنی مراعاة 
جانبي العنزيه والتقسية ٠.‏ 


۰۰ اصول الدین للبغدلدي : ص ۱۱۲ ۰ 
٦١‏ - الاقتصاد في الاعتقاد : ص 8و3 
- الاقتصاد في الاعتقاد : سس ۳٣٣‏ ۰ 


وآما الاشعري نفسه فائه لا یختلف عما ناه عند الاشاعرة مسن 
القرل بقدم صفات ثبوتية لله تعال وحي العلم والقدرة والارادة والحياة 
والسمع والبصر والکلام ٠‏ 

وان هذه الصفات زائدة على الذات » وليست عي الذات ,2 كما زعم 
العتزلة ء وان هذه الصفات عنده لا هي هو ؛ ولا هي غيره ٠‏ 

وأما صفات الافعال فانه يتفق مع المعتزلة في القول بحدوثها ٠‏ 

أما بالنسبة للصفات الخبرية كالوجه والعين واليدين والاستوا:: 
وغيرها » فاننا نجد عند الاشعري قولين : 


٠‏ قول باثباتها صفات لله تعالى وعدم تآویلها » بل تفویض علمها الى 
" الله تعالى ء كما نجد في كتابه « الابانة » وهو في ذلك متفق مع 
رأي السلف۴۳) ۰ ۱ 


۲ وقول آخر » لا يثبتها بل يأولها كباقي الاشاعرة ٠‏ 

ويبدو ان قوله باثباتها » وعدم تأويلها متقدم على القول الثاني كما 
یمیل الى ذلك صاحب المواقف42) ٭ 

هذا ء وبعد ان عرضنا آراء مختلف الطوائف في الصفات ء آن لنا 


أن نعرض آراء الباقلاني : 


بدأ الباقلاني كلامه في الصفات بتنزيه الباري عز وجل عن اتصافه 
بالئو اقص وما لا يليق بحلال ذانه » فنفی عنه مشابھته للمحدثات فقال : 


۳ . الابانة للاشعري : ص ۸ ۰ 
2 7 آلواقشت للایجسی : ج ۲ ص ۱۹ + 


سے <¥ سے 


واذا ثبت ان للعالم صانعا. صنعه » ومحدثا. اصدثه ء يجب ان يعلم أنه 
۷ يجوز ان يكون مشبھا للعالم فاصنوع الحصدت » لانه. لو جاز ذلك لم 
يخل اما ان يشبهه في الجنس » أو في الصورة ء ولا يجوز أن يكون مشبھا 
له في الجنس ہ لانە لو اشبهه في الجنس لجاز ان يكون محدثا کالعالسم 
اللحدث + آو. يكون العالم قديما. مثله ۰ لأن حقيقة فلشتبھین التجانسین 
ماسد احدهما سد الاخ ء وناب منابه . وجاز عليه ما يجوز عليه ٠‏ 


وکدلاك نقی متسابهة الباري عز وجل للعالم ف الصورة » لان حقيقة 
الصورة هي الجسم الولف ء والتالب فلا یکون الا من شيئين فصعدا ٠‏ 
ولأنه لو كان صورة لاحتاج ال مصسور صوره » لآن الصسسورة 
: بيان بقوله : « آفمن يخلق کمن لا يخلق (۳۰) ۔ 


واذا کان الباري عن 7 لا :2 المحدثات لا في جنسھا ولا في 
صورتها ء لأنه ليس كمثله شيء فقد انتفت عنه صفات النقائص كلها ء 
كالموت والنسيان والغفلة والخطاً والجهل + والعجز ء والحسمية ء 
والٹحیز غير ذلك مما لا يليق بذاته تعال ۰ 


في الواقع ان المتكلمين جمیعا قد اتفقوا في الصفات السبسابية 
كالقدم والبقاء » والوحدائیة ومخالفته تعالى للحوادث ۰ 

لذلك فلن اتحدث هنا عن هذه الصفات , لانه لا اختلاف فيهما بين 
المتكلمين ٠‏ ۱ 


هه 


۵ . الانصاف للباقلاني : س ۲۲ ۰ 


ص الأ سے 


اما الصفات التبوتية فهي التي كانت ۔محل. الخلاف .بين المتكلمين ٠‏ 


لذلك سوف نفصل الحديث فيها ٠‏ 


لله 
الله 


اثبات القسسفات : 


آقدہ بدأ الباقلاني. ف مبحث الصفات باثبات الصفات. الثبو تیه الازلية 
سہحانه وتعال : كما :وردت في القرآن الکریم.ء تم اثبت بعد ذلك :ان 
سيحانه اتصف بهذه الصفات لعان قديية ثابتة لله تعالى وان صلہ 


العاني زائدة على إلذات * قاثبت أولا ان لله سبحانه وتعال جي ¢ قادر ۳ 
عالم » مريد » سميع » بصير » متكلم ٠‏ : 


وأستدل على ذلك بأدلة نقلية وعقلية : 


١‏ وأستدل على أن الله حي قلا : بقوله تعالى : « الله لا اله الا هو 


الحي القيوم ٦3و‏ وقوله > » وتو کل على الحي الذي لا مرت e‏ 
واستدل عليه عقلا بأن الفعل يستحيل وبوده من الوات الذي لا 
حياة له ء واثله تعال فاعل الاشیاء دمنشنها فوجب أن یکون حیا. 


٢س‏ واستدل على أنه تعالى عالم نقلا بقوله تعالى : « انزله بعلمه >(۱۲۷ 


٦ 
YY 
YA 
۹ 


£» 


وقوله تعایی : « يعلم ما بين آیدیهم وما حلفهم (FA‏ وقوله تعالى : 
2 7 خائثنة بی وما 7 الصدور 0© وقوله تعا ی : م و دعلم 


ہے ۲۵ ے مه ° 
اه دن 
کی ان 
AN‏ ل 
ار کک اہ 


ے ¥ ہس 


واستتدل 'عقلا ۰ .بان مندوز الافعال الحكيحة : التقنة الواقعة: عسل 


آمحسن تر تسب ونظام 0 وأسکام 0 وأتقان لا بتصل الا ی عالم تھا من 
جوز صدؤر خط معلؤم فظوم مزتب منغیر عالم بالخط ٤‏ كان عن‌العقول 
خارجا وني الجهل والجا ٠‏ 3 


٢‏ ب وأستتدل عل أنه تسا ی مر ید. لجمیع الحوادث وا رادات ء بقوله 


تعا من : > فعال ما بر ید»(4۱) وقوله نعالى : « يريد الله بكم ایس 
ولا يريك یکم العسر .» ولتکملوا :العدة » :ولتکبہروا 22 هداکم , 
ولخلکم تشكرؤن »(4۲) . ۱ 


و استدل عقلا بأن تو نیپ الافعال ء وأحتصاصها بوقت دون »وقت» 


ومکان دون مکان : :وزمان دون: زمان. ۰ دلیل .على ارادته ۰" 


عكر واسندل 975 أن الله سمیع دصار 3 ۰ بقوله تعا ی 50 وهو السميع 


البصين ۰ وقوله تعالی : « آم سرن انا لا وت ي 
ونجواهم 7 بلى ورسلتا لديهم e‏ 3 4 وقوله تعالى : و وقد 


سمح الله قول التي تجادلك ف زوجها' ¢ اشن ال الله وانله 
سم تیحاور کہا > ان الله سصسسمیع پیر £( الى غار ذلك من 


الآيات ٠‏ 
ع AS‏ ۲۰۰۹۷۹ 
ح ¥ ۱۸۵ ۰ 
بت 6 ۱ م 
EW 7‏ یی A+‏ ۰ 
ے OA‏ لس 1 ۰ 


a 4۷ = 


واستدل عقذ »> بأن الله سبحا نه لو لم 25200 بالسنمع والبیصر 
ذلك علوا کہسیرا ۰ 


5 ل واستدل على أنه تعالى قادر على جميع المقدورات بقوله تعالى : وعو 


على كل شيء قدير 430 ۰ 


واستدل عقلا ء بانا نعلم قطعا استحالة صدور الافعال عن عاجسز 
لا قدرة لەء ولا ثبت ان الله تعالى فاعل الاشیاء ء ثبت أله قادرہ 


٦‏ - واستدل على أن الله تصسال متکام ء بقوله تعالی :.« منهم من کلم 


الله 4۷ وقوله تعالى : « وکام الله موسی تكليما ء(۸٥)‏ وقوله 
تعالى : وتمت كلمة ريك(45) ۰ 


وأستدل عقلا بأنه لو لم يكن متكلما لوجب أن يوصف بضد 
الكلام من الخرس والسكوت والعي ۰ والله يتعالى عن ذلك(60© . 

ولا شك أن المعتزلة آیضا قائلون بان الله سبحانه وتعالى متصف 
بهذه الاوصاف . ولا يختلفون مع الاشاعرة في ذلك ء وانما خلافهم 
في صفات العاني دهي العلم والقدرة والارادة والحياة والسسسمع 


۱ والبصر والکلام » فقد متها الاشاعرة 2 آما المعتزلة فقد نفوها 


لذلك نتحصدت فیما يأتي عن صفات الذات » وصفسات 


٦ 
3 
1۸ 
5۹ 
go: 


۵ ب ٩۴۳۰۶‏ ۰ 
mn ¥‏ ۲۵۳ © 
£ هس ٤‏ ° 
٦‏ س ¥8( + 
الانصافي للباقلا نی : س ۳۷۳۵ء 


= 505 سے 


الافعال » ونبين اختلاف المغتزلة مع الاشاعرة فیما اختلفوا فيه ٠.‏ 

۱ فقد اهتم الباقلاني بهذین النوعين ۰ فقسم الصقات الى 

۳ صفات ذات ٠‏ ۱ ۱ 

۲ ب وسفات اقعال ٠‏ 9 
والاساس الذي اعتمد عليه في هذا التقسيم يتمثل في ملازمة 
ت اللذات أو انفكاكها عنها ء فاذا کانت الصفات ملازمة للذات 

ولا تنقك عنها » كانت صفات ذات + فعلم الله مثلا لا فك عنه سیحانه 

بل هو عالم في کل حين ء آزلا وأبدا » بخلاف صفات الافعال فأنها قد 

تیف عن الذات ف بعض 0 ١‏ الت ملازمة لها ۰ 


2 صفات الذات : 

عرف الباقلاني هذه الصفات بانها الصفات الي لم يزل الباري 
عن وجل ء ولا يزال موصوفا بها!۱*) فهي صفات ازلية قديمة وجدت مع 
الله ء ولا يمكن ان تنفك عن ۂذاته ٠»‏ وهي :.الحیساة والعلم والقدرة ء 
والارادة ء والسيع » والبصر ء والكلام ٠‏ 

فهو بذلك اختلف مع العتزلة: الذيسسن يقللون من عددها لانهسم" 
یحرجون الارادة والکلام عن الصفات الذاتية » ویلحقو نهما ام فاگ 
آلانعال۰ وهذه الصفات فيرأي الباقلاني وغره من‌الاشاعرة قديمة كما ان 
الذات الالهية قديمة , فالله سبحانه وتعای لم يتصف نی الازل بأنه حي 
عالم قادر مرید سميع بصير متکلم ۰ الا لان له حياة وعلما.وارادة ء ی 


وبصراء وكاذما ٭ 


ب التمهيد للباقلاني : صن ۳۹ 723 درو ۰ 


ہہ ۷١۵‏ مه 


والدلیل على ذلك : أن تیدا ۔منا: لا .بصج أن .یکون سیا .عالا قادرا 
۱ مريد!ا مع عدم الحياة والعلم و القدرة > والازادة »> اذا وجدت نید هذه. 
الصفات » وجب ان یکون جا عالما قادرا ء مریدا فهذه ؛لصفات اذن علة 
5 کونه كذلك ۰ 


كما وجب ان تکون علة کون الفاعل فاعلا » والرید مريد؛ »۰ وجود 
فعله » وآرادنه 2 التی يجب کو نه فاعلا مر ید! لوجودھا » وغير فاعل هر :فك 
بعشعهأ ٠‏ ۳ ۱ 


ولا عالا ولا قادرا ء لأن الحكم العقلي الواجب عن علة » لا يجوز حصوله 
لبعض من هو له مع عدم العلة الموجبة له لان ذلك يخرجيا عن أن تكون 


عله السکم(۲«) 0 


ومعنی هذا آنه أعتبي هذه المعاني علة لکون الله عن جل حيا عالا . 
قادرا مریدا ال آخره لان العلة هي ما يدور معها الحکم وجودا وعدماً ء. 
وهذه المعاني اذا وجدت ء وجه معها الانصاف بھذم الاوصسساف ء وإذا 
اثتفت انتفی معھا الانصاف بها ۰ 
وهكذا اثبت الباقلاني هذه الصفات الثبوتية الذاتية لله مسبحانه 
وتعالى ء متابعا في ذلك الاشعري » ومن قبله من متبتي الصسفات این 
لاي 0ه واثباعه 5 وت 


وهم بذلك لم بخرجو! عن مبدآ اتشر وه ¢ ولم پیحیدو! عنه , ولم 
5 م التمھید للباقلاني : ص ۵۲ ۰ 
٢‏ اه هی عبدالله بن سعید بن كلاب الترقی بعد عام ۲۵۰ هاء 


گل ماد 


وج ma ٦‏ ۰ 1 تک 


في الشرك كما أدعاه عليهم العتزلة من ان القول پفبوت صسفان 
قديمة لله تعالى ء زائدة على الذات قول بتعدد الآلهة ء لأن. القدم. أخص 
وصف للاله فاذا شارکت الصفات الذات الالهية في القدبم ء فقد شا ركت 
في الالوعیة ء لآن الاشتراك في الاخص يوجب الاشتراك في الاعم٤٥)‏ . 
لان الاشاعرت تم پثبتوا. ذوات قدیمة: » بل اثبتوا ذاتا واحسدج 
وصفات.. قدماه . .-.وهذه. الصقات۔ وان لم تكن . عبن . آلنات. الا آنها ا 
غیرعا ء فلا از مهم ازلقول پتعدد «لقدماء(<ه) 


كما لا نرتضي اتهام العتزلة ‏ من‌قیل خصومهم بالتعطیل پمعنی 
أنهم جردوا الباري عز وجل عن صفات كماله » ونعوت جلاله » ونظروا 
اليه كفكرة مجردة لا مضمون لهالا لآن المعتزلة وان لم يوافقوا الاشاعرة 
في القول بصفات ثبوتية رهي معان قديمة ز؛ئدة على الذات ء الا ان ذلك 
لا يعني آنهم نفو1 عن الله العلم والقدرة »> والارادة .وساثر الصفات ٠‏ 


نعم لقد نفى المعتزلة الاوائل كجهم بن وان تال پن عطاءی 
صفات غلله تعالى اصلا لأنها تؤدي الى الشرك ني نظرعم » الا أن اتبساع 
واصل » اخذوا يقتربون من أهل السنة في القول پالصفات بوچه مسن 
الوجوه ۰ کقول اكش العتزلة » بان الله تعا ی علیم پالذات لا بعلم زائد 
على ذاته(۷*) و کمعمر بن عیاد السلمي الذي استعمل کلمة « العاني » 


5ه نهاية الاقدام للشهر ستاني * ص ۲۹۹۰ ص د. 
المواقف للايجي : ج ٤‏ ص 10 ٠‏ 

1 الصواعق الرسلة لابن القيم : ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ 

۷ لس نهابة الاقدام للشهر ستاني : ص ۰ ۰ 


5 


ام 83۷۷ سے 


پد لی جل الصفات ۲ ابي اشم اا الذي اعترف بالاحوال 7 
الضفا(۰۸) 3 02 1 
ولكن اذا لجأوا الى ما لمحأوا اليه » وتحرجوا من أثبات قات 
قديمة لله تعالی ؟ ۱ ۱ 
| يظهر أن داقعهم . الى ذلك هو مبالغتهم في التنزيه الکامل .لله تعالى» 
و من تعدد القدماء ۶ ٠‏ والوقوع قیما دقع فيه 4 ری وی 
زعمهم * ۱ 
فحسن النية متوفر لدیهم ۰ لا سیما اذا عر‌فنا ۳ وصنوا الله 
تما پأوصافه كما ورد بها الشرع » فقالوا : انه عالم ء قادد » حي ء 
هرید ء وهكذا في ساثر الصفات » فليس من الحق اذن اتهامهم پالتمطیل 


بعد إن وصفوا الله تعالى بيده الاوصاف ۰ 


ولا ىك أن كلا من الاشاعرة ء المعتزلة ٠‏ لا يريد الا تنزيه الله 
تعا ی ہما لا يليق جو ےہ بوخ افضت بهما 
إلى ٠‏ أن بيجو بعضهم بعضا . ۱ ۱ 
۱ هنبا » وبعد أن عرفنا ان الباقلاني والااعرة ‏ عامة اثبتوا قات 
قديمة قائمة .بذات الله سبحانه وتعالى » عرفنا انهم يخالفون في ذلسسك 
الكرامية الذين وصفوا الله بجميع الصفات التي ورد يها الشرع + وقالوا 
انها غات حادثة ء وأنه تعالى محل للحوادث »© فتحدث في ذاته أقواله ء. 
وارادته ء وادراكه للمسموعات والمي تات » ويسمون ذلك 55 ویصراء 


٠ وكرادة!؟ة)‎ ۱ 


تر رح ےت ۱ ۱ 
8 التبصیر في الدین للاسفرايني : ص ٠ ٦٦‏ 


6۷ ما 


ولا شك أنهم اخطاوا ف تجويزهم قيام الحوادث بذاته تعال لان 
الحوادث لا تقوم الا بما هو حادث ء وقد ثبت أن الله قدیم لا یشسسبہ 
الحوادث في شيء ¢ 


؟ ‏ صسفات الافعال : 


عذه الصفات هي التي تدل على أفعال الباري عز۔ وجل في الکون 
مثل الخلق وفلرزق ۰ والاحسان والانعام » والاحیاء » والاماتة ء والخفض 
: والرفع » وغير ذلك من الصفات التي كان الله موجودا قبل فعله لھا٦.‏ 
لم يختلف المسلمون في أثبات هذه الصفات لله تعالى ء انما ا 


في کونها قديمة او محدثة . 


دپ الاشاعرة وفلعتزلة . إلى أنها الى نها صفات محدتة ء لآن ززند 
يتصف بها وقتا دون: وقت ۰ لآنها تتعنق بالعائم وتدیره ». والعالم محدت 
لا قديم ء ولكن الاشاعرة خاللقوا المعتزلة في صفتي- الكلام والارادة اذ 
اعتبروهما من صفت الذات ء وکنا قدیمتان . عندهم ء بخلاف ۔إلعتنسزلة 
فأنهم اعتبروهما من صفات الافعال(۱) ء وذهب الاتريدية ال ان صفات 
الافعال کصفات الذات »> من حیث كونها ازلية ۰ قديمة مع الله تعالی ء 
لانها ترجم عندهم الى صفة واحدة ء اطلقوا علیها صفة التکوین۲) . 


نالصفات الذاتیة !ذن سسبعه عند الاشسساعرة ۰ وثمالية عند 


۰ - التمهید للباقلاني : ص ۲۸۲ - طبعة يروت ۰ 
۱ . الارشاد للجويني : ص ٦٦‏ و ۱۰۹ ۰ 
٢‏ - المقاصد للتفتازاني : ج ٢‏ صن ۸۰ 5 


ےس ۷۹ سے 


فل 


7 ظاترزیدية » في آلواقع أن الإشاعرة > والعتزنه : والماتريدزية مختلفون في 
نظي تهخ الى صفات الذات : وصفات ؛لافعال ۰ ۱ 0 

فعند المعتزلة : ما جرى فيه النعي والاثبات فهو من صقات الافعالء 
كما يقال : خلق الله لفلان ولدا » ولم يخلق لفلان ».ومکذا-ما. لا يجري 
فيه النفي والاثبات فهو من صفات الذات کالعلم والقدرة قلا يقال : لم 
يعلم کذا » ولم_يقدر .على گنا ء 0 ا “دس 


فالارادة ء والكلام میا 7 يجري فيه به النفي دایم : قال الله تعالى 
" د يريد يكم اليسر ولا يريد یکم الس » « وکلم الله موسی تکلیما » 
« ولا يكلمهم الله يوم القياعة 6 اا من سات إلافعال وكانا حادثين ٠‏ 

واما عند عتد الاشاعرة فالفرق بينهما أن ا یلزم من نفیه نقيضه 
“فهو من صفات الذات + فانك لو نفیت الحياة بلسبزم الوت » ولو نقیت 
القدرة پلزم العجز ‏ ومخذا في ساثر الصنات الباقية وما لا پلزم. من نفیه 
نقيضه ء فهو من صفات.الافعال » فلو نفیت الاجباء »:والاماتة.». أو الخلقء 
لم پلزم.منه نقيض. هذه الصقات ٠‏ 


قعل ذلك لو ثفيت الارادة » لزم منه الچیں والاضطزار ١‏ ولو نقيت 
عنه الکلام لزم الخرس فثبت انهم من صفات الذات عندهم ٠‏ 

وأما الماتريدية . آن کل ما وصف به ولا تجوز أن ات بشده 
فهو من صقات الذات كالقدرة ء والعلم »> والارادة ».وكل..ها يحون به › 
و بضده نهو من سبقات الفعل ۽ كالرأفة » والسرحمة > والسشسخط 
والئضبپ( ۳‏ ' ۳ 0 - 9 


س وم هی 


۳ - شرح اللا على الفاري على الفقه الاکیںٴ لابي حنيفة : ص ۲۱ ۰ 


ا 8۸۰ س 


۱ وقد استدلت. الماتريدية على قولهم بان تکون صفة أزلية رائسدة 
على الذات ء بادلة كثيرة أقواها : ان الياري تعا ی يكون الاشياء اجماعاء 
وهو يدون صفة التکوین محال ء کالعالم بلا علم ء ولايد أن تكون ده 
إلصفة أزلية ء لامتناع قيام الحوادث بذات زلله تعالى تم أختلفت اسماڑھا 
بحسپ اختلاف الآثار ء فمن حیث حصول المخلوقات به يسمى تخليقا 
والارزاق ترزیقا »> والصور تصويرا ء والحياة إحياء ۰ وللوت أماتة , 


الى غير ذلك - 


وقد آجابیم الاشاعرة على هذا الدليل بانه لا پلزم من اطسسلاق 
خالق ء ومکرن على الله تعالی ان یکسسون السنستق منه ومو : الخلق 
والتكوين صفة وحودية زائدة عا لى الذات ۽ بخلاف العلم والقدرة » فأنهما 

الصفات الذاتية التي لا تنقك عن الله عز وجل » وأما التکوین فأنه 

الصغات الاضافية , اذ هو معنى پعقل من أضافة المؤشن إلى الاثر فلا 
7 الا فيما لا يزال , ولا يفتقر الا الى صفة القدرة والاراد(٩ ٠‏ 


و ظهر إن الاشاعرة ذهبوا ا ی انکار ان پکون التكوين صفة زائدة 
على الذات خوفا من آن يؤدي ذلك الى قدم العالم > وذلك لأن التكوين 
لو كان زائدا على الذات موجودا في الازل لازم ان يكون الکون « بفتسح 
الواو » ملازما لا ینف عنه > فيلزم قدمه » اذ لا بتصور وجود تکویسن 
بدون مکون « بفتح آلواو » كما لا يتصور وجود ضرب بدون عضروب." 

الا آن الماتريدية يرون آنه لا مانع من آتصاف الله تعا ی في الازد 
بصفانه الفعلیة وان لم توحد آٹاڑھا الا فيما لا یزال ° 


00 ة25 ٤‏ مام ۔ ‏ ۔ ‏ یت 


5 سم | نظر المقاصك للتفعازا ني : ج دض A‏ ° 


لت 5/۱ س 


وقه إشار الى ذلك النسفي بقولد : وأما صفات النمل کالتخلیق 
والترزيق ٠‏ والافضال ء فكنها قديمات » لا هي هو ء ولا غيره » وقالت 
الاشعرية ان هذه الصفات محدثة ء وقالرا : أنه لم يكن خالقا ما لم يخلق 
الخلق ولم يكن رازفا ما لم يرزق الخلق » للا أنا نقول : يجوز ان يسمى 
خالقا وان لم یخلق الخلق ء وان پسمی رازفا » وان لم يرزق الخلق(٦٦1ء‏ 

في الواقع ان الخلاف بين الاشاعرة والاتريدية كما آری ب لیس 
ف آطلاق هذه ااصفات الفعلية على الله تعالى في الازل »> كما اشسار الى 
ذلك النسفي ء بل انخلاف في أن صفة التكوين التي يرى الماتريدية 
أنها تجمع جميع صفاته الفعلية » من خلق وأحياء وامانة وغير ذلك ء هل 
تعتبر صفة أزلية زائدة على الذات كبقية الصفات الذاتية ء أم لا ؟ 


فقد منع الاشاعرة أن تكون صفة وجودية زائدة على الذات ۰ لا أنهم : 
منعوا من أطلاق لفظ الخالق ء أو الرازق على الله تعالى في الازل ء فكيف 
يتصور منعهم من ذلك »> فان هذه الصفات الفعلية ۰ قد اطلقها الله 
سبحانه وتعالى على نفسه » في القرآن الكريم ۰ والقرآن كلام الله الازلى» 
فلا بد ان تكون هذه الصفات ثابتة لله تعالى في الازل ٠‏ 


والى ذلك اشار الباقلاني بقوله : « ان وصف الله لنفسه بجميع هذه 
الصفات قدیم ء لأنه كلامه الذي هو قوله : « اني خالق رازق باسط ء 
وهو سبحانہ وتعالى لم یزل متکلما بكلام غير محدث ء ولا مخلوق630 ٠,‏ 


لا ان الاشاعرة وان اثبتو! لله سبحانه و تعالى هذه الصفات 2 


کا - بحر الکلام لابي المعين الدسفي : ص ۱۲ . 
۱ مت التمھید للباقلاني : ص ۲۱۲ طبعة بروی . 


س ۸۳ اس 


إلازل ٠‏ الا أنهم قالوا : لا مانم من تأويل خالق پانه خالق في ا مستقبل؛ 
أو قادر على الخلق مجازا ء لأن الحقيقة هنا متعذرة ء لأنها تستلزم قدم 


العالم ۲۱۷۱ ۰ 
دی رأبي إن القدرة اڈا انضسمت الیھسا الارادة تكني لایجاد 


الوجودات » واحداث الآثار ۰ فلا حاجة معها الى صفة آخری ازلية زائدة 
على إلذات ء لان الافلال من القدماء اذا آمکن اول من الاتثار ء لا سیما اذا 
عرفنا ان علماء ها وراء النهر من الاتريدية لم يكتفوا بصفة التكوين 
الجامعة لبقية صفات الافعال فحسب > ہل ہعلوا کل سفة من صفات 


الافعال صفة سقيقية آزلیة(0) ٠‏ 
علاقة الصفات بالذات : 


هذه مشكلة أخرى من المشسسكلات التي دار حولها الخلاف بين 
التکلمین وأشتد الجدل فيها ٠‏ 

والواقع أنهم جميعا متفقون على وصف الله سبحانه ہما وصف په 
نفسه في القرآن الكريم ء لا ینکر أحد منهم شيا من ذلك ؛ ومتفقون 
كذلك على أن القديم واحد ولکن كيف يحافظ على وحدة القديم ٠‏ مسج 
وجوب أتصافه بصفات متعددة ؟ * 7 


تلك هي النقطة التي فرقت بينهم . ویکاد يكون أختلاف الاشاعرة 
مع المعتزلة اخثلافا في محاولة التوفيق بين وحدة القديم » واتصسافه 


بصفات متعددة ٠‏ 


۷ - انظر شرح القاصد للتفتازاني : ج ۲ صن ۸۰ ۰ ۱ 
۸ - شرح الملا علي آلقاري على الفقه الاکبر : ص ۲۲ ۰ 


د A‏ اه 


فالمعتزلة قد پالغوا في المحافظة على وحدة القديم حتى أدعول أنهم 
هم وحدهع العنیون بالتو حید ۰ والذب عنه من بين ما ۰ 7 الكلام 
في التوحید کنه لهم دون سواهم !۱5 ٠‏ 
ودعاهي ذلك الى أن ينفوا عن افله عز وجل الصنات الثبوتية ٠‏ 
فقالوا : : ان الصفات عيب الذات » فالله عالم پذاته ء وقادر پذاته, 
لا يعلم وفدرة زاندتین على الذات: ۱ i‏ 


ل ا ھا 


وقد استدلو! على نفي الصفات پأنها أما أن تكون حادئة ء فيلزم 
قيام الحوادث پذاته تعالى ۰ وخلوہ في الازل عن العلم والقدرة » وااحياة 
وغيرها من الكمالات » وهذا باطل بالاتفاق . 1 

وأما ان تكون قديمة ء فيلزم تعدد القدماء “ وهو کفر. باجماع 
للسلمین ء وقد کفرت النصارى يزيادة قديمين 2 فكيف پالاکٹر(۷۱؛ . 

واچانهم الاشاعرة يأنه. لا پلزم نعدد القدماء > الا اذا تغایر الذات 
مع الصفات والصفات هنا ليست عين الذات حتی پلزم نفیها ».ولا غير 
الذات حتى يلزم تعدد القدماء وخلاصة کلامهم أنهم يفسرون الغيرية پان 
پنفات اد الغیرین عن الاخسر ء أي پان پتصسور وجود اسدهما يدون 
الآخز » ويفسرون العينية بان پتحد الشيئان في المفهوم » بحيث یکسون 
معنی احدھما عين معنی الآخر بدون تفاون ٠‏ 

فالصفات‌اذن ليست عين الذات لاختلافھما في الفهوم » وليسست 
غير الذات لانه لا بتصور وجود احدهما بدون الآخر + ونظر ذلك. بوجد 
0ك 

الانتصار کت : ص ۱۲ . 


س ئهاية الاقدام : ۶ .۰ 
- القاصد للتفتازان نی : ج ۲ صض ده 


س 86 س 


والدلیل على ذلك + أن :ادا ۔منا لا پصج ان یکون سيا .عالا قادرا 

مريدا مع عدم الحياة والعلم والقدرة ء والارادة ٠‏ واذا وجدت نيه هذه. 

الصفات : وجب ان بكرن حیا عللا قادرا ء مريد! فهذه الصغات ۔اذن علة 
في كونه كذلك ۰ 


كما قح آن تکون. عله کون القاعل قاعلا ۽ وال ید مر يلآ + ؤجود 
فعله +٠‏ وأرادته ء #لتي يجب “كو نه فاعلا مر یادا لوجودها » قغير فاعل: مر ید 


بعنف مھا 5 


ولا عالما ولا قادرا ء لأن الحكم العقلي الواجب عن علة » ۷ يجوز حصوله 
لبعض من هو له مع عدم العلة الموجبة له لان ذلك يخرجيا عن أن تكون 
ع ایک (۲:) + 


ومعنى هذا أنه أعتبي هذه المعاني علة لكون الله عز جل حيا عالا . 
قادرا دریدا الى آخره لان العلة هي ما يدور معها الحكم وجودا وعدما ء. 
وهذه الماني اذا وجدت ء وج معها الانصاف بهذه الاوصساف ء وڈ 
انتفت انتفى .معيا الانصاف بها: ٠‏ 
وهكذا اثبت الباقلاني هذه الصفات الثبوتية الذاتية لله سسبحانه 
وتعا ی ء متابءا في ذلك الاشعري ء ومن قبله من مثبتي الصسفات این 
كلاي557) واتباعہ ١ ٠‏ 1 


وهم بذلك لم يخرجوا عن مبداً التنزيه , ولم يحيدوا عنه 2 ولم 
التمهيد للباقلانی : ص ۱۵۲ .۰ ۱ 
0 مه ق عيضا لله و مو | الوس بعد عنام ۲۰ كن ٭ 


7-2 


ولان الوصف بأنه عالم قادر قد ينتفي عنه مع وجود نفسه 
وكونه شپتا موجودا وكذلك لا يجوز ان تكون دلالة الفعل على أن 
الفاعل عالم قادر دلالة على صفة ترجم ألى نفسة , لانه لو كان 
کذ لف لوجب الا وجد نفس العالم القادر الا عالة قادرة ولا ينتفي 
عله هذا الوصفان بانتفاء نفسه + كما ان السواد , لکونه سوادا 
لنفسه ؛ لا يوجد الا وهو سواد “ ولا پنتفي عنه لوصف بانه 
سواد الا بانتفاء نفسه وكذلك لو کانت دلالة الفعل على ان الفاعل 
عالم قادر ء دلالة على صفة ترجع الى نفسه لوجب ان تکون نفس 
العالم علما » ولا استحال ان تكسون نفس العالم القادر القديم 
والمحدث علما » استحال أن تكون دلالة الفعل على أنه عالم دلالة على 
نفسه : أو على صفة ترجع إلى نفسه فوجب اذن ان يكون مدلول 
الفعل ء ومتعلته عو العلم والقدرة . 


۲ ل لا ثبت آنه لیس معنی ان العالم عالم » والقادر قادر اكثر من انه 
ذو علم وقدرة 2 وله توجد وراء هانين الصفتين صفتان أو سانشان 
منفصلتان > رجب ان تكون دلالة الفعل على أن العالم القادر عالم 
قادر دلالة على عليه وقدرته ء کيا أنه لیس معنی الاسود الفاعسل 
اكش من وجود السودا به » ووقوع الفعل منه(۳ . 


وهكذ! حاول الباقلاني ان بثہمت ان دلالة الفعل على أن فاعله عالم 
قادر لیس مدلولها نفس الفاعل , ولا صفة ترجم اليا ۰ بل مدلولهسسا 
هو العلم والقدرة ۰ 
س رت ناماس رو يسبب بيبا ننک تو 
2 ابللل والحل للشهر ستاني اص ١‏ ص مھ + 


واشار في آخر كلامه الى نفي الاحوال » حیث بين ان معنی العالم : 
والقادر أنهما ذو علم وقدرة » ولا يدل عل حالتين منفصلتين كما يقول ذلك 
القاثلون بالاحوال من المعتزلة ء كأبي هاشم وأتباعه ٠‏ 

لقد اراد ابو هاشم إن يتخلص من الصفات ء فابتدع نلسرية 
الاحوال » وقال : اذا قلنا إن الله عالم اثبتنا له حالة خاصة وهي العلم » 
وهي وراء كونه ذاتا »> وهكذا في ساثر الصفات(١۷)‏ 

وكان يرى ان للعالم في کل معلوم سالا غير الاحوال التي لأجلهسا 
كان عالا بالعلومات الاخرى وكذا له في کل -قدور حال مخصوص ۰ وعلى 
ذلك فاحوال الباري عز وجل في معلومانه ومقدورانه لا نهاية لها » لأن 
معلوماته ومقدوراته لا نهاية لها(ة/) ٠‏ 


وآن هذه الاحوال لاتعرقفع ىأنفراد » فهي لا موجودة ولا معدومة 
ولا معلومة »ولا قديمة » ولا محدثة » ولكن نستطیع أن نجدها مع الذات 
ونعرفها بعلاقتها بالذات فقط فأن الشيء قد يعلم مع غيره ولا يعلم على 
انفراد ء كالجوهرة الفرد » لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم اليه 
جوهر آخر(۷۹) فالاحوال عنده وجوه وأعتبارات عقلية لذات واحدة بها 
تعرف الذات ء وتتمیز عن غيرها من الذوات ٠‏ ذلك لأن العقل البشسري 
يدرك فرقا ضروریا بين معرفة الضيء لذاته مطلقا ء وبين معرفته على حال 
خاصة ٠‏ فليس من يعرف ذات الله تعالى پقدر ان يعرف کونه عالا آو 


قادر!(۷۷) .۰ 


۵ ۔۔ اصول الدین للبغدادي : هصن ٠ ٩۲‏ 
كلا انظر الفرق بن الفرق : ص ۱۸۲ ء اللل والتحل ج ۱ ص ۰۸۵ 
۷ م الملل والتعل للشهر ستائي : جم ١‏ م fo‏ + 


7 سس 


وقد تعرضست نظرية ابي هاشم في الاحوال لانتقادات لاذعة امن بعض 
اللعتزلة ء ومن باقي الفررق الاسلامية » حتی أصبع الثل في عدم معقولیتھا 
وقد قال الشريف اقثرتضی : ثلاثة أشياء لا تعقل : اتحاد النصس‌انية ء 
وكسب البخارية » واحوال البهشمیة(۷۸) . 

وقد نقد الباقلاني فكرة الاحوال » وانكر قول ابي هاشم : أن 
دلالة الفعل على أن فاعله عالم قادر ء دلالة على حال له فارق بها من 
يفن بعالم ولا قادر ٠‏ 

وأستدل على آنکار هذا يكلام مفصل واسع ٠‏ يمكن تلخیص۔۔ه 


قيما يلي : 


١‏ ع لا تخلو هاده الحال آما أن نكون معلومة »أو غير معلومة » فان كانت 
غير معلو مة ء فلا سسيل الى دعر فنتها والدلالة علمها علييا 0 والعلم بأنها 
لز بد دون عمرو لأن ما لیس بمعلوم لا يصمح أن 01 ولا 


٠ أستدلالا‎ 


5 - انکر قولهم : أن نفس من له الحال معلومة على الحال ء ورد عليه 
بانہ كلام متهافت محال ء لأنه اذ استحال ان تكون الحال معلومة, 
استحال ان يعلم إن النفس على الحسال ٠‏ وان الحال معلومة ؛ 
استحال أن بعلم ان النفس على الحال » وان الحال حال لها > دون 
غیرها ء ووجب ان يكون العام علما بالنفس فقط دون الحال ء 
واستحال قو لهم آن جح 1 بالنفس عل الحال ٠‏ 
وذلك لان العلم بأن النفس على الحال , لا يخلو اما ان يكون 


۰ ملاک سم 


۸ ب العيون والمحاسن للشیخ فلفید : ص ۱۲۸ ٠‏ 


SAN‏ نے 


علما بالنفس“فقط ء دون الخال + أو علما الخال فقط دون النفس 
أذ علما هما جمعا:ء أو علما لا بالنفس ولا بلحال ء نان كان 
علما لا :بالنفس ولا بالحال » فذلك محال باتفاقنا جمیعا ٠‏ 
وان كان علما بالنفس ۳ الحال » فذلك محال , لانه بو جمب 
ان پکون العلم بالنفس من حيث أنها نفش عاما بالخال » وذلك 
سا 2 


وان ان العام بأن النفس على الحال علما .بالحال فقط , فقد 
. .ثبت ان الحال معلومة » وبطل قولهم انها غير معلومة ٠‏ 
وان کان العلم بذلك علما پالنفس والحال ء فقد وجب ان 
يكونا معلومين جميعا ء وان تكون الحال معلومة , كما ان النفس 
معلو مة »> وهده سطل قوأهم : أن الحال غير معلومة 0 


۳ ب ثم تناول اليافلاني الشبق الثاني من الاحتمال » وهو ان تکسون 
الحال معلومة فبين آنها في هذه الحالة يجب ان تكون اما موجودة 
أو معدومة > فيستحيل أن تكون معدومة لاستجالة ان توجب حکما 

. في. حال عدمها » وان تتعلق بزید دون عمر وبالقديم دون المحدث 

وأما أن .كانت موجودة , فیجب ان. تکون شيشا وصفة متعلقة 
بالعالم وهذا هو قولنا الذي نذهب اليه , وانما الاختلاف پا 
وبیٹھم في العبارة > وفي تسمية هذا الشيء علما أو حالا » ولیس 
كا بخلاف في المعنى 1 فوجپ اذن صحة ما نذهب اليه في اثبأت 

س ثم بين الياقلاني ان الات الحال پژديی الى :الثسلضسل۔ وهو باطل 1 


سب ٥٦۸۹‏ سے 


وذلك لان ثبوت الحال لصاحيها آما مجرد كونها حالا أو لحال آخری 
أقتضت كونها لصاسبھا دون غيره وان كانت حالا له لانه حال 
فقط . وجب ان يكون كل حال حالا له ¿ لتساوي جمیع الحالات 
في الحالية ۰ 
وآن كانت حالا له لا لنفسها بل لانها على حال اقتضت كونها 
وأن كانت الحال حالا لا لنفسها » ولا لحال أخرى إقتضتها 
حالا ء فتلك الحال الثانية يجب ان تكون حالا للحال بحال ثالثة, 
وهكذا آبدا الى غير نهاية ۰ وذلك محال باتفاق ٠‏ 
بل لنفس صاحبها » ووجوده لوجب أن لا تختص هذه الحال 
بصاحبها بل تكون لسا الانفس » ولوجب أيضا الا توجد نفس 
صاحبها الا وهي موجبة لتلك الحال ٠‏ 
وفي اتفاقنا على أن نفس من له الحال قد توجد غير موجبة 
لذلك ء دليل على أنها لا تجب اذا وجبت له نفسه(۷۹) ۰ 
هذا نقد الباقلاني فكرة الاحوال ليخلص له رأيه في القول بزيادة 


ولكن قد ینساءل متسسائل : اذا كان الباقلاني قد نقد فكبرة 
الاحوال ء فهذا دليل على أنه ليس من مثيتي الاحوال » فما بال علمساء 
الكلام ذکروا ف مانام أن الباقلاني من القائلين بالاحوال ؟ وصل 
كان يقول بها :2 رجع عنها ؟ 


في راي ان الباقلاني من عثبتي الاحوال » وآنه وان هاجمها في كتابه 
التمهيد الا أله لا يعت رأيه الاخیں ‏ وذلك لا ياتي : 


12 یتخس باب ای رض سیر 


۹ 2.. التمهید للباقلاني : ص ۱۵۲ 2 ۱۵۵ ۰ 


س +88 سے 


١‏ س ان اكثر علماء الكلام اوردوا في مصنفا تهم أو القائلین بالاحوال هم: 
عاشم الجبائي من المعتزلة والقاضي الباقلاني من الاشاعرة ۰ وآن 
آمام الترمين کان من القائلين بها ثم رجم عن ذلك ٠‏ 
ونجد هذا الكلام عند امام الحرمين » والشهرستاني ء والرازي ء 
والآمدي ء والايجي » وغیرھم(:۸) ولم يذكروا ان الباقلاني رجع عن 
القول بها » ولو كان موقف الباقلاني مثل موقف أمام الحرمسين 
بأن قال بالاحوال اولا ثم رجع عنه ء لسجل له العلماء ذلك في 
كتبهم الا انهم ينصون على خلاف ذلك ٠‏ 


٢‏ ل أن كتاب التمهيد الذي نرى فيه الباقلاني يرفض فكرة الاحوال 
ويهاجمها » لا يعتبر آخر مؤلفاته ء حتى نستطیع القول بان ذلك 
رأيه الاخير » بل يعتبر هذا الكتاب من كتبه التي آلفها في بداية 
اشتهاره بين العلماء ء وأنه الفه بعدما أتصل بعضد الدولة 2 وكان 
في ذلك الوقت في بداية حيائه العلمية ء كما ذكر ذلك ابن عساكر 


وغرم(۸۱) 0 


ومن الرجح جدا أن مولاء الذین نس‌بوا اليه القول بالاحوال» 
قد اطلعوا على كتبه الكثيرة التي الفها بعد اللتمهيد + والتي لم تعش علیها 
ولعلهم وجدوا فيها ما جعلهم يجزمون بأنه من مثبتي الاحوال ٠‏ 


فی الواقم اننی لم آحد عند أحد القول بان الباقلاني کان مترددا 
یا واي اسي كيين / لي ناف مت 


۰ انظر في ذلك : الشامل .: ج ۱ ص 355 ۰ ونهاية الاقدام : ص 
یں و محصل افکار المتقدمين اهن ۳۳۸ والراقفب :ج ١‏ هن ۲۱۶ 
وغاية الرام في علم الكلام للآمدي : ص ۲۷ ۰۰ 

١م‏ ۔ ثبيينل کلب المفتري : ص ۱۲۰ ۰ 


ھ (8۹ سے 


ہیں رفض الاحوال وقبو لھا الا عنل امام الجر مین ء فازه يقول ٤ھ‏ لم. ار 
للباقلاني فیما عتر ت عليه من مصنفاتهە قطعا باحد انذهبین » ولكتةسيلك 
الطريقين » فينفي الحال مرة » ویثبتها آخری ء ويجري قواعد الاصسول 
على الطريقين ء ليستبينللناظي استمرار الاصول على الذهبین جمیعا(۰۱۸۲ 
فعلى أي حال » فان الباقلاني سواء کان من مثبتي الاحوال ام كان 
من نفاتھا » فآن الذي تجدر الاشارة اليه ء هو ان الاحوال عند الباقلاني 
تختلف عنذ كرة الاحوال عند ابي هاشم » وتخالف آلقاعدة التي سار 
علیها والفرض الذي استهدفه > فالاحوال عند ابي هاشم س كما اشرنا 
اليها سا بقا س لا معلومة » ولا مجهولة » ولا معدومه ولا موحودة والذي 
الحاه الى هاا القول ۽ هو إن المعدوم عه شي: 2 فلو قال : ان الاحوال 
موجودة أو معدومة ء للزم أن تکون اشیاء » ثم لم يقل آنها معلومة لان 
المعلوم عنده شيء > ولم يقل : انها مجهولة » لان الجهل ضرب مسن 
الاعتقاد ء وما لا يصح ان یعلم لا يصح آن بسهن(۸۳) ۰ 
وآری ان ابا هاشم ذهب الى القول بالاحوال بهذه. الاوصاف التي 
بخلاف الباقلاني فان نظرته إلى الاحوال نختلف عن نقلسسرة ابي 
هاشم » وان تاعدته التي سار عليها تختلف عن قاعدة أبي هاشم ۰ 
بقول‌الشهر‌سناني :دان المتكلمين آختلفوا في الاحوالنفيا وانباتا بعد 
أن احداث أبو هاشم رأيه فيها » وما كانت المسألة مذكورة قبله اصلاء 
فائہتھا أبس هاشم ونفاها ابوه الجباني » وائیتھا القاضي آبو بکر بعالك 


۴۳ ل انظر : الشامل لامام الحرمين : ج ١‏ ص 349 ٠‏ 


سس ٦۹٢‏ ہے 


ترذيد الرأى فیها على قاعدة غير ما ذهب اليه آبو هاشم ونفاھا ضاحپ 
مذهب الشيغ أبنو الحسن الاشعري » وأصحابه رضي الله عنهم » وکان 
أمام الحرمين من النبتین في الاول ء والنافين في الآخر(٤۸) ٠‏ 

وهذا يدل على أن الباقلاني وان اثبت الاحوال » الا ان نظسسرتهھ 
اليها تختلف عن نظرة أبي هاشم ء فأن الباقلاني لم يتكر الصسفات 
الثبوتية الزائدة على الذات ٠‏ ولم يصف الاحوال بهذه المتناقضات التي 
رأيناها عند أبي هاشم بل يرى انها معلومة وليست مجهولة ٠‏ 

وعند ابي هائسم إن الاحوال المعذلة لا تکون الا للصفات التي من 
شرطها الحياة ۰ کالعلم والقدرة وغير ذلك ء وأما ما لا پسترط فيه ا 
من السفات لا + وذنك کالسواد والبیاش وکسا“ 


وأستند في ذلك الى أن ما من شرطه الحياة کالعلم ونحوه !نمسا 
پتوصل الى معرفته کون ما قام به عالا » ولیس السسسواد أو اابیساضسي 
کذلك » فانه مشاهد مرئي ء فلا يفتقر إلى الاسندلال عليه یکون ما فضام 
به آسود وأبيض فلهذا جعل علة ثمة » ولم پجعل علة ههنا(ه۸) ۰ 

ویظهر أنه اشترط هذا الشرط ء لكي يطبق فكرة الاحرال عسلى 
الذات الالهية ء خلاف الباقلاني فاته نظي ال الاحوال نظرة اوسع ۰ فقال 
کل صفة لوجود لا تتصف بالوجود فهي سال ء سواء کان محل ده 
الصغة مما يشترط فيه الحياة » آو لم يشترط ككون. الحي سیا وعالا ء 
وككون المتحرك متحركا ۰ والساكن ساكنا » وغير ذلك(٦۸) ٠‏ 


٠ ۱۲۱ لع نلهاية الاقدام : ص‎ ۸٤ 
۰ 59 : دم غاية المرام قي علم الكلام للآمدي‎ 
۰ ۱۳۲ ل انظر نهاية الاقدام می و : ص‎ ٦ 


بے ٦۹٤‏ سے 


وخلاصة مأ يريد ان يقوله الباقلاني هو اننا عندما نقول : إن فلالا 
مني آو عالم ء أو قادر » أي أن هذا الجسم متعور كد 0 أى ساتن ۰ نجد في 
الخارچ آمر ين از خود بین .: 
الامر الاول : 


وهو الذات الموصوفة بهذه الصفات وهي امر موجود في الخارچ ٠‏ 


الامر الثاني : 

هي هذه الصفات كالحياة ء والعلم » والقدرة » والحركة والسكون 
وهي كذلك أمور موجودة في الخارج ء ولكن توچد وراء هذه الصسفات 
الوجودية » صفات أخرى هي التي تسمی احوالاء ككونه حيا » وکونه 
عا ما ء وكونه قادرا » وككون السوادية والبياضية في الجسم الاسسود 
أو الابيض فان السواد ء والبياض امران موجودان في الخارج وهما 
متفقان في شيء وهو اللونية ء ومختلفان في شيء ۰ وهو الض سو اونة 
والبياضية ء وما وقع به الاتفاق غير ما دقع | به اراي > والا کانا 
شیٹا واحدا » فاذا هما غیران(۱۸۷ ۰ 


پفهم من هذا ان كلا من السواد والبیاض متفقان في جنس واسد » 
وهو اللونية والذي مين بینهما هو السوادية والبياضية ولیس السواد 
والبیاض » اذ بيتهمسا الفاق في الجنس وأما السوادية 
والبياضية ء فهما اللذان اوجدۂ التمايز والاختلاف بين السواد والبياض 
قالسوادية والبياضية اذن نسية بين الجسم والسواد ء أو الحعسسم 
والبياض ء والنسب بين الامور لا وجود لها الا في الذعن » فلذلك نهي 


۷ ۔ غاية المرام في علم الكلام للآمدي : ض ۲۱ ٠‏ 


س ٦۹8‏ مه 


لا موجودة ولا . معدومة ؛ 

وعلى ذلك فان الباقلاني قد اثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم ٠‏ 

وأرى انه لا يستبعد إن تکون نظرة الباقلاني ومن تبعه في ذلسك 
كامام الحرمين ‏ الى الحال التي هي واسطة بين الموجوه والمعدوم ء كنظرة 
التأخرین من المتكلمين الى الامور الاعتبارية التي لها وجود في الذهن , 
ولیس لها وجود نی الخارج : وهي التي يسميها النلاسسفة بالمعقولات 
الثانية ٠‏ ولا شبك أن الامور الاعتباریه لا موجودة ولا معدومة عندهم ۰ 

والخلاف بين الذين یثبتون الواسطة بين الوجود والعدم والذین 
لا پٹبتون » يعود إلى تفسيرهم للعدم ۰ فان نفاة الواسطة یفسرون 
العدم بسلب ایجاب › وأما مثبتو! الاحوال القائلون بالواسطة ء فانهسم 
بفسرو نه بہصدم ملک۸۸(4) + 


هذا ء وبعد إن عرضنا نقد الباقلاني لفكرة الاحوال عند ابي هاشمء 
كما جاء في كتابه التمهيد التداول بين ایدینا ء وبينا رأيه في الاحسوال 
كما جاء في کتب علماء الکلام ۰ ۱ 

نقيت شبهات اثارها العتزله حول علاقة الذات بالصفات ء فقد 
حاول الباقلاني تفنیدها ء وابطالها كما سنری ۰ 


شیهات العتز لة ورد الباقلاني علیها : 
أثار المعتزلة شبهات كثيرة على ما ذهب اليه الاشاعرة من زبادة 


الصفات على الذات 2 وقد رد الباقلاني على هذه الشبهات ردا مفصسلا 


۸ - اظر الئواقف للایجی :ج ۱ ص ۲۱۵ ٠‏ 


بت 8٩۵‏ سے 


١‏ اتكر ا لمعتزلة ان يكون لله سبحأنه علم زائد على ڈاتہ ‏ واحشجسوا 
على ذلك پانه لو کان له علم لوجب أن يكون عرضبا حادثا ء وضیر 
اله ء وحالا فيه ء وغير متعلق بمعلومين على سبيل التفصيل » وأن 
يكون واقعا عن ضرورة » او أستدلال وأن يكون. مما له ضد .پتفیه, 


لان علم العالم منافي الشاهد لا يخسرج عن ذلك ` 


فرد علي الباقلاني بان تمسکهم مکذا بالشساهد پاز القول 
باستحاثة وجود حي عالم قادر لنفسه ٠‏ لأنهم لم يجدوا في الشاهد 
انسانا لا من نطفة > ولا طائرا لا من بيضة » ولا بيضسة لا من 
:طاشن ء فلما لم پجدو! في الشاحد مو جو دا بوجد من نفسه مستغنيا 
عن فاعل فعله » لا بد اذن على قياسهم إن يحيلوا وجود البساري 


عزوجل من نفسه ٠‏ 


ع قال لهم » يلزم قياسكم الغائب على الشاهد , أن لا يكسون 
صائع الغالم جل ذكره عالا ء لان العالم في الشاهد لا يكون الا 
جسما محدئا متميزا حاملا للاعراض ٠»‏ مؤتلفا ء متغاير! » ومتبعضا 
ومضطرا أو مستدلا لا ذا قلب ورطوبة ء وان لا يكون الله سبحانه 
شيئا موجودا ء لان الشيء العقول في الشاهد لا پخرج عن کونه 
جسما أو جوهرا أو عرضا ء فأن مروا على ذلك .۰ تر کوا التوسید .. 
وان ابوه » تركوا تعلقھم بمجرد الشاهد ٠‏ ۱ 

فأن قالوا لیس علة کون العالم عالا » أنه جسم أو ذو قلب 
أو مستدل » أو مضطر ء رد عليهم الباقلاني بان العلم كذلك ليست 
علة كوئه علما أنه محسدث ء عرض غبسير العالم » وحال.فيه ء 


5۹ن 


واستحالة تعلقه بمعلومين ء وأنه ضرورة أو استدلال , لانه قد 
ینم له في جمیم هذه الاوصاف ما ليس بعلم » لأن. الحركة لا نتعلق 
بمعلومين ء وتقم اضطرارا آو اکتساپا 2 وهي عرض محدت غير 
العالم » ولپست من العلم في شيء ۰ 

ثم يقال لهم : فان کتنم على الشاهه تعتمدون » فأوجیوا ء 
اذا کان الياري سیحانه تالا أن يكون ذا تلم » وهذا أوجب لأنه 
غير منتقض من احد طرفيه ء لان کل عالم هنا فهو ذو علم ء وکل 
ذي علم فهو عالم ء ولیس كل محدث عرضا غير العالم وحسالا في 
قلب » ومما يستحيل تعلقه بمعلومين على وجه التفصيل » فهو عام 
فان جاز آثبات عالم لیس پذي علم » - وان كان ذلك خسلاف 
المعقول س چاز أيضا اثبات علم لیس بعرض محدث ء حال غسیر 
العالم ء وان كان ذلك خلاف امروف في الشاهد ٠‏ 

۲ وقالوا : الدليل على أن الله سہحانه لا يجوز أن يكون عالا بعلم 
أنه لو كان له علم لوجب ان یتعلق بالعلومات على وجه تعلق علومنا 
بها ء ولو کان كذلك » لوجب أن علمه نم جنس علومنا ؟ لان 
العلمين انما يجب تما ئلهما لتعلقهما بمعلوم واسد على وجه واحد. 
فلما لم پجز أن يكسسون علمه من جنس علومتسا » ثبت أنه 
لا علم له ٠‏ 

أجا بهم الباقلاني بمنع ادعائهم آن طريق العلم بتمائل العلمين 
الحدئین هو أن یکون متعلقهما واحدا على وجه واحد ۰ 
فقال لهم : أباضطرار علمتم هذا أم بنظر واستدلال ؟ ولا یمکن 
ان يدعوا الاضطرار في ذلك » لانا نمنم تمائل ما هذه سبیلە » وان 


قالوا : بنظر ١‏ قيل لهم » وما عو ؟ فان ٹالوا : هو غلمتا بتماثل 
کل علمين من علومنا ۰ اذا كان متعلقهما واحدا على وچه واحد 
قيل لهم : وما في هذا من الدليل ؟ وما انکر تم آنهما لم يتماثلا لهذه 
العلة ء ولكن لانفسهما فقط ٭ ومن حيت علم أنه لا صفة جازت على 
إحدهما الا وهي جائزة على الآخر ء ولا صفة ٠‏ وجيت لاحدهمسا 
الا وهي واجبة اض وليس كدلك سبيل علم القديم وعنسسم 
المحدث » 


وكذلك لو كان الا كما ادعيتم لوچپ ان تكون الارادة التسدرة 
المتعلقتان ا لشي ء الواحد المقدور ء والمراد على وجه التصسسدوت 
متمائلین » لتعلقھما بمتعلق واحد على وجه واحد . فلما بطل هذا 
من قولنا وقولتم 4 بطل اعتبار ثم الذي ألسه استند تم ۰ 

ثم يقال لهم : فيجب على اعتلالكم هذا اذا کان القديم سبحانه عا ا 
لنفسه أن تكون نفسه كنفس علومنا ء لأنها متعلقة بالمعلومات > 
كتعلق علومنا بها » فلما لم يجن ذلك ء لم يجن ان يكون عالا 
نئفسة ۰ 


فان قالو! : نحن لا نقول : انه عالم بالعلومات بت و آنه 
پنفسه یعلمها ء وان العلومات متعلقة بها + وائما نرید ذلك انه 
عالم بها لا لعنی پقارن نفسه » فعپرنا عن هذا العتی بأنه عاسم 


قيل لهم : وکذلك نحن لسنا نرید بقولتا ان القديم تعالى 
يعلم المعلومات بنفس علمه ۰ أن علمه آله له » ومتعلق بالعلوسات 


A‏ س 


تعلق الحیل بالحبل ؛ والجسم پالجسم ء وانما تعنى بقولب : 
اله يعلم المعنومات پتفس علمه انه يعلمها لا لعنى يقارن العلسم 
فعبر نا عن ذلك پانه پعلم پنفس العلم ٠‏ ۱ 

۳ وقالوا : لو نان له عام لم یخن من ان يكون متلا للقديم تعالى » 
أف مخالفا له . فان کان ممالا له 2 رجب أن يكون ريا #لها 
عالا قادر! مثله ء وھذ! کفر من قالله ء وان كان مخالفا له ء وجب 
ان يكون غيرا له 2 وان يكون معه في القدم غير له 2 وذلك باظل 


اجابهم الباقلاني : بأن القول يان العام موذففق له أو مخالف 
انما يتم لو کان العلم غيرا له ولكن من المحال ان يقال فيما ليس 
بغيرين أنهما متفقان » أو مختلفان ء كما سسستحيل أن يقال ان 
الباري جل آسمه ء مثل للاشياء كلها » أو مخالف لها » كلها » 
وكما يستحيل ان يقال ذلك في الآية من السورة » والبيت مسن 
القصيدة » والجزه من الجملة » والواحد من العشرة » من حيث 
استحال ان يكون احد المذكورين هو الآخر ء أو غيره ٠‏ 


ثم قال لهم : ان اردتم بقولكم :.ان علم القدیم سمسبحانه 

مخالف له آنه فير له ء وأنه من جسس والباري سبحانه من 

جنس غير جنسه ء كما يقال في السواد والبياض ء قذلك محال ء 
لقيام الدليل على أن علم الله سبحانه ليس بغير له ء من حیث لم 

يجن مفارقه له بزسان أو مکان » أو الوجود ء أو العدم » وقد ثبت أن 
معنی الغيرين وحقيقة وصفهما بتلك انه ما جاز افتراقهما على آحد هذه 
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الوجوه الثلاثة ٠‏ وا عنیتم پخلاف القديم سبحانه لعلمه بعد شب يهه 
منه » وأنه لا پسد مسده » رلا ينوب متايه ء نهدا صحيح في العتی وان 
كانت العباقر ممنوشا منها لا تجوز پاتفاق۸۹۸) ٠‏ 

ھکذا رای الباقلاني دافم عن رایه وراي الاشاعرة في أن سے نہ 
الصفات زائدة على اند.ت . ولا ينزم من ذلك تعدد نوات قدعاء منفصلة 
بعضها عن يعض لان غده الصفات قائمة پذات الله تعالى » ولا يمسن 
أن تنفك عنها » ولا يمكن ان توچد يدون الذات > لآتها معان متعلقہ 2 
بها + والماني لیست خارچة عن مسمی اسم الله عند الصفائية جمیماء 
وهذه +لصفات زائدة على الذات المجردة عن الصفات لا على السسدات 
المتصفة بالصفات ء واسم « الله » الذي يتناول الذات المتصفة بالصفات 
ليس هو اسمالة ذات المجردة »> حتى یفسال : نحن نثبت قدماء مم 
اللہ(۹+۶) * 


ولهذا حاول الباقلاني إن پثبت أن هذه الصفات لا يقال نها هي 
هو ء ولا يقال انها غيره والدليل على ذلك : آنها لو كانت هي هو لكانت 
خالقة فاعلة مثله ء فلا يجوز اذن ان يقال هي حو » ويدل على صحسة 
هذا المعنى قول على عليه السلام في القرآن : لیس بخالق ولا مخلوق ء 
لانه لو جعله خالقا کان انها ثانيا مع الله » ولو جعله مخلوقا لوجب أن 
يكون الباري موجودا: بلا كلام » ثم خلق كلامه بعد وذلك لا يصسم > لأن 
صفات ذاته قدیمة بقدم ذاته ولا يوجد آلا خالق قديم پصفات ذاته ء 
ومخلوق حادث بصفات ذاته التي توجد بعد ان لم تكن » وتعدم بعد 
٩‏ ل التمهیده للياقلاني : : من ص ۱۵۵ إلى ١٦١‏ ۰ 
۰ منهاج السنة لابن تيمية ج ۱ ص ۲۲۵ ۰ 


سه ٩‏ © حم 


دنام کس 


أن كانت وصفات القديم لا تتصف پوچود يعد عدم ۰ ولا ہم 
وجود ۰ 

وكذلك فان صفاته ال ليست باغیار له ء ولا هو غير لصفاته 
ولا صفاته متغايرة في آنقسها ء لان حد القبرین ما يجوز مفارقة احدهما 
الآخر ء اما بزمان أو مكان ء وهذا يستحيل تصوره في الله تعسالى 


وصفاته(۹۱) ۰ 


وبعد هذا البيان عرفنا ان الباقلاني يقرر أن الباري عز وج لى 
ذات ٤‏ وصفات لا ذوات متعددة ءوھذا لا پننانی وحدانية الباري عسز 
وجل ء لان معناھا ان لا يوجد معه اله آخر » أو ذات آخری تشساركه 
في القدم » والصفة وان غايرت الموصوف وجودا ومقهوما الا انها ليست 
ذاتا أخرى منفصلة عنه ٠‏ 


فلا عبرة ادن بمغالاة المعتزلة في اتهامهم للاشاعرة بالكفر وقولهم : 
لهم : لقد كفرت النصاری بثلاث ۰ وكفرتم پسبم ٠‏ أى أن التصساری 
کفرت باعتبارها الاقانيم الثلائة اصولا قديمة ثابئة بجانب الله ء وكفر 
الاشاعرة باعتبارهم الصفات الثبوتية السبع قدییة(۹۲) ٠‏ 

فان الاشاعرة لم یکفروا کم ادعى المعتزلة » وانما وحدوا واثبتوا 
صفات قديم واحد » بخلاف النصارى فانهم اثبتوا اقانيع قديمة لها 
كل سمات الذوات من حیث کیانها آلستقل ء وجواز انتقالها ء واتحادها 
ولا پرفع عنها هذه السمات کونهم خواص أو صفات الرب ٠‏ 


۱ ہہ آلافصاف للباقلاني : ص 
۳ ل طبقات الشافعية للسبکي : ج اص ۵۲ ۰ 


ےس ۰“ ہے 


ذلك ينبغي : أن لا يلتنت الى تحاهل ابن حزم على الاشساسعرة 
عامة ء وعلى الباقلاني خاصة ٠‏ 
فقد ذکر اہن حزم ان الياقلاني يقول : ان لله خمس عشرة صفةء 
کلها قديمة ء لم تزل مع الله ء وكلها غير الله ثم آخذ پرمیه پالکف ر 
والضلال ء واقذع أنواع السیاب۳) ۰ 
آری أن آبن حزم متحامل على الباقلاني ء وغر منصف ف نقده ء 
وير أمين في تقله عن الباقلاني لان الباقلاني كما رأيناه في عباراته 
اللتقدمة ء ینس على أن الله سبحانه لیس يمفاس لصفات ذاته ء وأنها 


في انفسها غير متغايرات ۰ 


هن وبعد إن بینت رأي الباقلاني ف علاقة العسسسفات بالذات 
ومناقشته للمعتزلة في رأپھم بأن الصفات عين الذات ۰ فاننی اراني اميل 
الى رأى الباقلاني والاشاعرة قي أن الصفات ليست عین الذات ؛ لانهس 
صفات وحودية ثابتة لله تعالى ء فلا يعقل ان نصف الله تعالى بالعالسم 
ولا نثيت له مأخذ الاشتقاق » وكذلك ليست غيره 2 حتى لا تتحول: 
الصفات الى ذوات منفصلة عنه ء فيؤدي ذلك الى آلهة متعددة ٠‏ 

وان تفسيرهم للمغايرة بين شيثين بجواز وجود احدهما مع عدم 
الآخر ۰ تفسير ينسجم مع الواقع اکثر من تفسير المعتزلة لها بانها قرض 
شيء غير شي ء » نان هذا التفسير > قد يغرق الذهن في تصسسورات 


مجردة قد لا تتفق مع الواقم ° 


ولكن مم كرني آميل الى رأي الإشاعرة فان ذلك لا يمنعلي من أن 


۳ ۔ الفصل لابن حزم : + ٤‏ ص ۲۰۷ 0 
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أبدي انکاري لاتهام المعتزلة بأنهم معطلة ء عطلوا الله عن صفاتہ وجردوه 
عنها ء لآن المعتزلة لم پجردوا الله عن صفانه بقولهم : ان الصفات عين 
الذات ٠»‏ فنفیهم زيادة اتصفات عن الذات > لايعني انکارهم لحضمون هله 
الصفات > فهم يقولون : إن الله ال »> قادر > جي » موجود » متکذ ۾ 
مرید ء الا انهم تحرجوا من قولهم بزيادة الصسفات ۰ مبالغة منهم لي 
الحرص على التنزيه » والتوحيد ء وكل ما یمکن أن يسسب الیم آنهم 
اخطأوا في مبالغتهم هذه التي تجاوزت حد العقول ۰ وأما سسیتهم إلى 
التعطيل فلا ٠‏ 

هذا وبعد أن عرفنا ان الياقلاني اتفتت نظرته مع الاشعري في 
ااصفات اأسيع القدبية وانها زائدة على الذات > وانها لا جو ولا غرم ٠‏ 

پمکن أن نتسالء الا پوجد بینهما اختلاف في بقية الصسفات التي 
ورد بها الشرع ؟ ۱ 


الصذات الختلف فيها بين الباقلاني والاشعري : 


١‏ مہ البقاء » اثبته الشيخ الاشعري » واتياعه ء صفة وجمدية زائدة 
على الوجود+؟؛ ,+ واحتجوا نذلك : بأن الواجب باق بالضسرورة 
فلا بد ان يقوم به معني » وهو البقاء » كما في العالم والقادر لآن 
البقاء لیس من السلوب والاضافات » وليس ایضسسا عبارة عن 
الوسود بل زاند عليه + لان آلشسنيء قد پوجسد ولا سقى ہہ 
کالاعسر اض(۹٩)‏ ۰ 


5 لس فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للغزا لي : ص ٩۷۷۲‏ هم 
٥‏ س اللقاصد للتفتازاني : ب ۲ ص ۷۹ ٠‏ 


.٤ۃ‏ ات 


ہے ¥ سے 


وخالفه في ذلك القاشي آو بكر الباقلاني » ونفی ان يكرن 
البقاء صفة عوجودة زائدة على الذات » وتبعه في ذلك امام الحرمين 
والرازي ء والآمدي وغیرحم(٦۹)‏ , 
وقالوا : اليقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني » لا اس زا د 
عليه * 


و:استدلو! عل ذلك بوحوه : 


١‏ لو کان البقاء زاندا » لكان ته بقاء ء آذ لو لم يكن البقاء باقیسا 
لم يكن الوجود باقيا ء لان كونه باقیا انما هو پواسطة البقاء ء 
'والمفروض زووله ء وحینتذ لتسلسل البقاءات المترتية الموجودة 

٠ معا‎ 

وقداجي ب على هذا الدليل بمنع لزوم التسلسل ء لآن بقاء 
البقاء نفس البقاء > كما قيل في وجود الوجود » ووجوب الوجوب» 


وامکان الامکان!۷٩)‏ ۰ 

الا انني أرى أن منع التسلسل ء بهذا التوجیه » وهو أن 
بقا ءالبقاء نفس البقاء لیس بشيء ء لن هذا القول يفيد ان: با“ 
البقاء أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وهذا مما لا يمكن ان 
يقول به الاشعري ومن تبعه » 'الذين ذهبوا الى ان البقاء صسفة 


وجودية ء زائدة على الذات » وكذلك يلزم على هذا الجواب ء 


ده - انظر الارشاد لامام الحرمين : ص ۷۸ والمحصل للسرازي : ص 
٦‏ وغاية الرام في علم الكلام للامدي : ص ۱۳۰ والواقف 

۱ للايجي :اج ۲ صي ۸۹ ٠‏ 
۷ . ب٢‏ لواقف للا يجي : ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 


ے 8*٤‏ سے 


ہ٢‎ 


س 


ان يكون بقاء الباري عز وجل أيضا نفسه لأن القول بأن اليقساء 
لا يحتاج في البقاء الى بقاء زائد ء بخلاف غيره تحكم اذ لا معسی 
لاعتبار بقاء البقاء امرا اعتباريا لا وجود له في الخارج ء واعتسار 
الذات أمرا وجودیا زائدا عليه ء وارى ان هذا الجوب پبطسل 
دعوى مثبتي ليقاء من اساسها ٠‏ 

ولكن يمكن ان يمنع التسلسسل بأن يقال : آن. مذهب 
(لشیخ الاشعري أن الاعراض لا تبقى » پل تتجدد ء فلم لا يجوز 
اذن أن يبقى الوجود بيقاءات متجددة ؟ والتسلسل ۰ انما هو في 
الامور الموجودة الثابتة في الخارج ٠‏ 


وكذلك استدل نفاة البقاء بأنه لو احتاج تقدير کونه وجوديا الى 
الذات لزم الدور ء لأن الذات محتاج الى البقاء أيضا ء فأن وجوده 
في الزمان الثاني معلل به ٠‏ 

وان لم يحتج فلبقاء الى الذات لكان الذات محتاجا اليه : 
وكان البقاء مستغنيا عن الذات > وهذا يستلزم ان يكون البقساء 


هو الواجب الوجود > الأيه الغنى المطلق > دون ال رس )٩۸(‏ 7 


استدل الآمدي على تفي البقاء ء بأنه لو کان البقاء صفة زائدة على 
نفس الوجود لزم أن يكون للقباء بقاء » ویکون االيقاء قا ٹم 
بالبقاء 4 وذلك ممتشنع م أذ ٹیس قیام احدھما بالآخحخسر بأولى من 


العكس ء لاشتراکهما ء الحقیقة ء واتحادهما في الاهیة(*۹) ٠‏ 


۸ الواقف للايجي : ج ۲ ص ۸۹ ۰ 


۹ ا غاية الرام في علم الکلام : ص ۱۳ ۰ 


سس 68 ٭9 مه 


وهكذا حاول الباقلاني ومن تبعه ان یتفوا صفة البقاء زائدة 
على الذات دارى ان هؤلاء النفاة على سق في نفيهم لصفة اليقاء ء 
وعدم أعتيارها زائدة على إلذانت ء كبقية الصفات الثبوتية الازلیةء 


کالعلم » والقدرة »> والارادة وغر ذلك ٠‏ 


في الواقم ان الخلاف في هذه المسألة ميني ء خلاف آخسر 
حاصله : هل البقاء صقة سلبية 0 أم هو صفة نفسیة کالوجود 0 


أم هو صقة عن صفاث المعاني 3 


ذهب الباقلاني واتباعه الى أن البقاء صفة نفسية كالوجود 
وفسروه باه « الوجود اللسٹمر فيما لا يزال » آي في المستقبل ال 
اق 

وأما الشيخ اہو الحسن الاشعري نقد ذهب إلى أنه صفة من 
صفات المعا ني 8 کالعلم » والقدرة وفسره باأنه صفة قائمة باللہ 
تعان ی » لها وجود زائد على وجود الذات ٠‏ 


لکن الر اجم ان البقاء صفة سلسية وان معناه نفي العدم 


3 


اللاحتی تمد ال وجود م آو عدم لخر ية للوجود( 6 
۲" ب الاستواء على العرش : 


وقد اثبته آلشیخ ابو الحسن الاشعري صفة زائدة على السذات 
مع القعلم بأن استواءه لیس کاستواء الاجسام » وتفویض علطم 


0ے انظر جوهرة الكو حرا ۽ مج حاشسية ی محبي‌الدین عہداأحمید 
۶ سس ۷۷ ۰ 


موه 8 سیت 


| 


ذلك الى الله تعالی(۱۰۱) ۰ 
و یم بعتیں سجن قو لي الا شسسعري گیا اقسار الى ذلك 
الایجی ا وآما القول الآخر للاشعري وهو تأويل الاسستواء 


بالاستيلاء كما ذهب الى ذلك الباقلاني وغیره(۱۰۲) ê‏ 
٣ے‏ الوخه ٠:‏ 


اثبته الشیخ (لاشعري . صفة زائدة على الذات ء واستدل على 
ذلك . بقوله تعا ی ». كل شيء حالك ولا وحهه وبقوله « ویہقی وجه 
ربك ذو الجلال والاکرام پل ا 

ولكنه قال في قول آخر : ان الراد بالوجه #لوجود ء ووافقه 
الباقلاني في ذلكثف(١۰٦‏ ۰ 

في الواقع. ان اثبات الوچه صفة زائدة على الذات 2 يجعل 
معني آية « کل شيء هالك إلا وجهه ء في غاية الصعوبة » لأنه 
يقتضي على ذلك أن كل شيء هالك الا هذه الصفة التي لا نعرف 
كنهها ء وان العلم بها مفوض الى الله تعالى » قيلزم عندئذ هلاك 
باقي صفانه بل ذاته آیضا لآن الستننی منه يجب عمومه فلذلك 
لا مش من اللجوء الى تأويل الوجه بذاته الكريمة مع جميسسع 
صفاته ء كما فعل “ذلك الباقلاني حيث اشار الى ذلك فقال ٭ 
د ويجب أن ۔یعلم أن الله سبحانه باق » ومعنی ذلك : أنه دائم 


۹ ى الانانة للاشعري : ص ۳٣‏ » 
۲ ل المواقف للايسي : ج ٣۳‏ ۲ ص ۹۱ ۰ 
۳ الاتصاف للباقلانی : ص ۲۵ ۰ 

۶ - الابانة للاشعري : ص ۲۵ ۰ 

۰ ٩۱ الواقف للايجي : ج ۲ ص‎ 29 9٥ 


مولا 6٥‏ مم 


الرچود .۰ والدليل عليه : قوله د ويبقى وچه ربك » يعني ذات 


ربك وأيضا قوله تعالى « کل شسيء عالك الا وچهه ۾ يعني 
50 


ثم نرى الباقلاني يؤول جملة من الصفات الخيرية » کغضبه 
سبحانه وتعالى » ورحمته وسخطه ء وعداوته » وموالاته » وبغضه 
فيقول : أن معنى غضبه على من غضب عليه » ورضاه ». عمن رضي 
عنه » وحبه لمن احب ويغضه ء وموالاته لمن وال ء وعداوته 1 ن 
عادي » أن المراد بجميع ذلك : اثابة من رضی عنه ء واحیسه 
وتولاه » وعقوبة من غضپ عليه وابغضه ء وعاداه لا غیر(۱۰۷) ۰ 
ٹم پسسستدل الباقلاني على وجوب التأميل > وعدم جواز أرادة 
المعاني الحقيقية لهذه الصفات ء بقوله : « 1 نالغضسب والرضا ونحو 
ذلك لا پخلو اما ان یکوز المراد به ارادنه النفع » والضرر فقط ,2 آو 
ایکون المراه به نفور #لطبع وتغسيره عند الغضب 2 ورقته ء وميله . 
وسکو ته عند الرضا » فلما لم يجز أن يكون البادي جلت قدرته ذا طبع 
تخر ء وینشر ء ولا ذا طبع سکن » ديرق » وان هسدنه من صفات 
المخلوقين وهو بتعانی عن جميع ذلك ۰ ثبت ان المراد ببغضه ‏ ورضاه» 
ورحمته » وسخطه » انما هو ارادته وقصده الى نفع من كان في معلومه 
انمأ ینفعه » وغنرر 7 سبق في علمه آنه بضره لا غير ذلكف(۱۰۸) . 


ثم ذکی الباقلاني في تعميم مطلق : « أن كل ما يدل على الحدوث 
٦‏ - الاصاف لثلباقلاني : ص ۲۷ ۰ 
۷ لس الانصاف : ص ۳۹ ۰ 
۸ 2 الانصاف : ص ۰؟ . 


لے ۵۰ سے 


أو على سعةال نقص فالرب تعالى يتقدس عنه » 

فمن ذلك : انه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات » والاتصاف 
بصفات المحدثات ء ونذلك لا يوصف پالتحول » والانتقال ء ولا القيام: 
ولا آلقعود » لقوله تعالى : « لیس كمثله شي: ۱۰۱ وقوله : م ولم 
يكن له فول احد ‏ - 


ثم بين ان العرش ليس مدانا لله تعانی ‏ لآن اللہ تم الي. کان ولا 
مكان ء فلما خلق المكان لم بتفیر عما کان(4۱۱۰ ۰ 

ثم اخذ يستشهد يكلام بعض علماء السلف ۰ في عدم جواز ارادة 
المعنى الحقيقي لهذه الصفات التي ورد بها الشرع .. 

فذكر ان ايا عثمان المغربي قال : كنت اعتقد شسيئًا من حدیث 
الجهة ء فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي » كتبت الى اصحاسنا اني 


قد اسلمت چدیدا ٠‏ 


وقد سئل الشسيلي عن قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) 
فقال : الرحمن لم یزل ولا یزال » والعرش محدث > والعرش پالرحمن 
استوی ٭ 27 
وقال جعفی بن محمد الصادق عليه السسلام : من زعم آن الله 
تعالى في شيء ۰ أو هن شيء ۰ أو على شيء » فقد اشرك ء لانه لو كان 
على شيء لكان محمولا ء ولو كان في شيء لكان محصورا ء ولو كان من 
شيء لكان محدثا ء والله بتعا عن جميع ذلكف(۱۱۱) 1 


۹ سس 2۲ مب ٩٩‏ ۰ 
۰ سن الانصاف : ص 5١‏ ٭: 
۱ - الانصاف للباقلاني : ص ۰.۲ 


۱ 


و 5 
ماق سس 


وحکذا ‏ وحدنا الباقلا ني اختلف مع الافسعري » في صفة البقاء 
۱ وفي الصفات اع > وقد اتيت الاشسعري صفة المقاء ء والصفات 
الاخری التي ورد بها الشرع ء ولم يؤولها الباقلاني ء فآنه صرفها سن 
معاینها الظاهرة الى معان تلیق بذاته ما ۱ 


احجسمة ء وود الباقلاني علیوم 


[ اتفق المسلمون على أن الله. سبحانه لیس پچسم ولا جوهسس » 
. ولا عرض وأنه لا یشبہ إسدز من المخلوقات » وأنه منزه عن جمیع سمات 
الحدوث ٠‏ 
ولم شلام عنهم الا فئة قليلة اعتقدت أن الله مسا وتعالى جسم 
و#نه .ممتکن بمكا. ن» وأنه يجوز عليه الانتقال » والجر کة ۲ وغير ذلسك 
من صفات الاجسام ٠‏ 

في الواقع ان مڑلاء للجسسمة لا تجمعهم طائفة واحدة من الطوائف 
المذهبية » بل نجدمم. بين الرافضة ء کهشام بن الحکم ؛ وابن سالم 
الجواليقي ء وبين حشوية اهل الحدیث ۰ وقي مقدمتهم عضر بن محمد 
. بن خالد بن الولید ء وآہد محمد الضبي الاسدي الكوني » و لهسی بن 
الحسن ابو عبدالله البصري ء وغیرعم ۰ الذين اجازوا على الله اللامسة 
وفاصافجة ۰۰ والزنورة ء واثبتوا له الجهة والکان ۰ والوجه والیدین . 
وغير ذلك من صفات الاجسام . » والذي. اوقعهم في التحسبيم والتشسبیه 
انهم اتبعوا ظواحر النصوص الشرعية والتزموها التزاما حرفيا دون ان 
ينزهوا الله سيحانه وتعالى عما لا پلیق, بجلال ذاته ٠‏ , 
وكذلك نجد المجسمة بين جماعة من المرجئة ٠»‏ كمقاتل بن سلیمان 


تست 5۰ 55 


اتلفسر » ومحمه بن كرام راس الطائفة الكرامية ے 

وقد اجمع اصحاب الفرق الاسلامیة يما فیهم الشیعة على فساد 
القول پالتجسیم وضروجه على الاسلام!۱۱۱۱ 

وع أي حال فانني آری أن اهم الاسسیاپ التي ادت ال ظهسسور 
التشبیه والتچسیم ما يلي ذب 


۱ مس تمسساك الیعضص پظاهر التصوص الشرعية ,2 وتفسيرها تفسسيرا 
ماديا ء وتاميد اراتهم پبعض الاخبار 2 والاحادیت الروية عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم » ويرى الشهرستاني انهم جروا 
لفط هذه الاحاديث على ما يتعارف من صفات الاچسام » وزادوا 
في الاحادیث اكاذيب وضعوها ونسيوها الى الرسول صلی الله 
عليه وسل ٥۱۱١‏ ۰ 


من السشمیں الاصليين أو من الذین اسلموا من أهل الدیانات 
الاخری ٠‏ 
ولهذا تنجد الرازي يدشر أن اكش اليهود مشسبهة » وان بدأ 
ظهور التضبيه في الاسلام کان من الروافض(۱4 . 
وكذلك یری الشرستاني أن اکثر الاحادیث التي توهم التشسب 
5 انظر مقالات الاشعري : ج ۱ ص ۲۱۷ وما بعدها » والانتصاءء 
لانخیاطذ ؛ ص ۷ء ومنهاج السنة لابن تيمية : ج ١‏ ص ۰۲2۷ 
والتبصير في الدين للاسترايني : ص ٢٢ء‏ 
۹ الئل والنحل. لاشھرستاني یڈ ١‏ ص ٠, {oY‏ 


00 


وا لتجسيم > مرها اليهود » فان التفسسبية فيهم طباع »> وان 

التوراة ملینة بهذه التشییهات الغليظة ٠‏ ويرد الى التوراة سدیت 

اطيط العرش : د ان العرش ليئط من تحته ػاطیط السسسرحل 

المحديد > وانه تیفضل من كل جانپ اربعة اصابع ig‏ ےء ۱ 
۴ سم ترك النظر + وعدم فهم التص في ضوء العقل ء رهذا المنهج هو 

الذي ساعد على وقوعهم في التشبیه والتجسيم ٠‏ 

ولا کان التحسیم خروسا على الاسلام » واجماع المسلمين ؛ فقسد 
تصسدی معظم المتكتمي من العتزلة والاشاعرة للرد على المجسمة . و تفنیه 
شنبهاتهم وکان للباقلاني القدح المعلى في هذا المضمار : 


موق قسف اليسساقلالي : 


لا شاك ان ایاقلاني الذي يؤكد دائما أن الله سبحانه وتعای مضزه 
عن سمات الحدوث »> وانه لیس كمثله شيء » يخالف مذهپ التشبيه 
والتجسيم تمام المخالفة لأن حقیقة الجسم ‏ كما يقول ‏ « مؤلف ممجتمع 
بدلالة قولهم : رجل جسیم ور ید دسم‌من‌عمری »ولا قصد من‌هذه المبالغة 
مجتمعا مؤتلفا وكان شیئا واحدآ »> ثبت انه تعالى لیس بجسولة0155 . 


ومعنی هذة. ان للجسم معنی محددا عنده ء وهو المؤلف الختمسم 
وهنا العنی . يستحيل تحققه بالنسبهة الى الله تعالى , فلا يمكن ان يكون. 
مؤّلفا مجتمعا ٠‏ 
6 7 الملل والنحل للشهرستاني : ج ١‏ ص ۱۵۶ ۰ 
٦‏ - التمهيد للباقلاني : ص ۱2۹ ۰ 


تم آراد الباقلاني. آن يوضع هذا الکلام ء فقال : استحال ان پکون 

الغدیم مؤلفا مجتمعا من وجوه : 

١‏ س احدها انه لو جاز. أن يكون موّلفا مچتمعا لوجپ ان يكون ذا حیزء 
واشغال في الوچود » وان پستحیل ان يماس کل پعض من ابعاضه. 
وجزه من اچزاثه غير ما ماسه من الابعاضن ؛ واجزاء الجواحصسر 
أيضا » من چهة ما هما متماسان لان الشيء اشماس لنیره لا يجوز 
ان پماسه » ويماسن غيره من سهة واسدة , ولیس بيقع هذا التما نچ 
من الماسه الا للتحين والشغل » فوجب. اذن ان تکون سسسائن 

- الایعاضی المجتمعة ذأ حیز وشغل ء وما هذه سپیله فلا پد أن یکون 
حاملا للاعراضي » ومن چس الجواص والاچسام فلما لم يجن ان 
یکون القدیم سبحانه من جنس شي؛ من انخلوقات لانه لو کان 
كذلك » لسد مسد المخلوق > وناب منایه ء واستحق من الوصف 
لنفسه ماج ستحقه ما هو مثله لتفسه > دلا لس یجز ان یکون القدیم 
سبحانہ محداء والحدث قدیماء ثیت آنه لا پچوز ان یکون القدیم 
سبحانه مؤلفا مچتمما ٠‏ 


٢‏ س وكذلك استدل الياقلاني على نني کون القديم ذا اپعاضی مجتمعة 
پانه لو كان .كذلك »> لوچپ ان نکون. ابعاضه قائمة پأنشسها , 
ومحتملة للصفات » ولم ريخل كل بعض منا من ان يكون عالمسا 
قادرا » سیا أو غير جي ۰ ولا عالم » ولا قادر , فان کان. واسسےے 
منها فقط هو الحي العالم القادر »> دون سائرها » وجب أن يكون 
ذلك الیعض منه هو الاله العبود » آلستوجي للشکر دون غيره , 
وهذا یوجب ان تکون العبادة والشکر واجبين لبعض القسدیم ء 


س ب 


دون جميعة ء وهذا کش من قول ؛لامة كافة ٠‏ 
وان كانت سائر ابعاضه عالة سية قادرة » وجب جواز تفرد 
" کل شيء منها بفعل غير فعل صاحبه ء وان یکون کل واحد منهسا 
إلها ماف عله دون غيره ء وھذا يوسب ان تكون الآلية کنر من ائنن 
وئلائه عل ما تذحب اليه 2 ۽ ولك خردج عن قول إلامة ٭ 
٣‏ .ب وکذنك لق ر کان الندیم ذا ابعاض:لجاز إن .نتمانم هذه الاپعساضی 
ویر يك بعضها تحر يات الجسم > في سال ما يريد الا تسكينه » 
فلا پخلرو إذن اما أن ہو جا و یتم مراد أي وابىسه 


٠ 


متها » أف ہم مراد بعض دون تنعت 
وذلك فو جنپ ¿ الحاق العجن بسا رز 7 > أو بعضسها 
والحكم لها بساثر المحدث .ولا پجوز ان یکون صائع العالم محد تا 


ولا شی منه ء فوجب استحالة کونه مولفا ٩۱۱۷!‏ 8 


0" بين الباقلاني إن ما ذهب اليه اللجسمة 7 قولهم بآن الله 
جسم يؤدي | ل محاولات کئیرة » وهي أن يكون مسسيحانه مؤلفا من 
اج اء ۽ پان ذلك هو . حقيقة الجسم. ء وآن يكسون حاملا للاعياضن 
كالتحيز ..». وشخل کان »..فيكون عندثد ,من جنس الجواهر والاچسسام » 

و تکون .العیارة واجبة لبعضسه دون بعض » اذا ات ذلك 
البعض پالصفات الكمالية ء دون ساش إبعاضه ٠‏ 
آو پحصل بین ابعاضه تمانع » وتغالب. يؤدي الن الاق E.‏ 


ببعضها ء والتمانع. برهان یملع التعدد » وپوچجپ إلوحدانیة ٠‏ 


چا ا ا ا ۱ 
۷ - التمهید للباقلائی : ص ۱۵۰-۱2۹ * 


سد £ سم 


ولعله قيما تقدم گان يرد على الغلاۂ من الرافضة الذين قصدوا 
من قولهم : ال الله جسم » معنی الجسمية حقيقة ء وجوزوا على الله مسا 
على ساثر الاجسام من الصعود » والئزول » والحركة » والسسكون » 
والانتقال من مکان لاخ ۰ 

آما بالئمنبة لمن قال متهم : ان الله جسم کالاچسام » فانه انکسری 
علیهم هذا القول ٠‏ لآن حقيقة الجسم معروفة وهي : المؤلف الجتمع . 
ولا حقيقة له غير ذلك ولگن قد يعترضون فیقولون : ان الله عندكم شيء 
لا کالاشیاء » فلماذا تنكرون إن يكون جسما:ٴلا كالاجسام ؟ 


ويجيب الباقلاني على ذلك « بأن الشيء لم يبن ولم يوضخ لجنس 
دون جنس ولا لافادة التألیف » بل هو يطلق على كل موجود سواه كان 
موّلفا محدنا ء أو غير مؤلف محدث ء فلذلك جاز اطلاق لفط م شيء » 
عليه سبحانه وتعالى ء بخلاف لفظ « جسم » فأنه موضوع في اللشسسة 
للمؤلف دون ما ليس بمؤلف ء كما أن قولنا « انسان » اسم لا له هذه 


الصورة دون غيرها > وقولنا ر محدتث » اسم ما وجد عن عدم ۰ 


فکما لم بجز ان نثبت القدیم سسيحانه محدثا لا کالعدثات + آو 
انسانا لا کالناس قياسا على أنه شيء لا کالاشپاء » لم يجزب ان نثبته 
جسما کالاجسام ¢ لآنه. نقشس لحثی الكلام 0 واخراج له عن موضسسوعه 
وفائبد(018 ٭ : 

ومعتى هذا ان لفظ الشيء لم يوضسم لحقيقة معینة من سقائق 
الوجودات دون آخری بل وضع وضعا عاما لكل ما هو موجود ؛ سسسواء 
۸ س التمهيك للباقلاٹی ؛ اص -56أ ٠.‏ 


نہ 818 سم 


كان محدثا ء أو قديما ء وما دام الله موجودا فلا مانع من اطلاق لفل 
وش ء » على الله كالاشياء ‏ آما الالفاظ التي وضعت في اللغة لحقيقسة 
معينة من الحقائق كلفظ جسم + أو لفظ انسان مثلاء فلا يجوز اطلاتھا 
:عليه سيحانه ٠‏ 

ثم يقول البافلاني ء لا يجوز اطلاق لفظ الجسم عليه ء ستى ولو 
لم يرد منه معناه الحقيقي ہے وهو كونه مؤّلفا مجنمعا - لآنه لم برد ني 
الشرع اطلاقه عليه 8 وتا سیا نه لا تثبت آلا شرعالة1) ٠‏ 

واخيرا رد الباقلاني على الذين يقولون پان الله چسم على معني أنه 
قائم پنفسه ء آو پمعنی أنه شيء ء أو يمعنى أنه حامل لنصفات أو پمعنی 
أنه غير محتاج ني الوجود الى شيء یقوم به ؟ 


ویظهر أن القائلين بذلك هم محمد بن كرام واتباعه » فان ابن 
تيمية رحمه الله پلتمس له العذر في اطلاقه لفظ الجسم على الله تعالى » 
دیری أنه لم يقصد يقوله هذا الا أنه موجود » آو قائم پنفسه » وقد 
اتفق الناس على أن من قال : أنه جسم واراد هذا العنی فقد آمساب 
المعنى ء واخطاً في اللفظ(27 .۰ 

ولكن تواتر في كتب الفرق ء أن الكرامية کانوا يقولون بجسمية 
الله سبحانه.. وانه مماس للعرش ء والعرش مکان. له » ومنهم من تراجع. 
عن القول پالماسة » فقال : انه ملاق للعرش.» تعالى. الله.عن. ذلك :علوا 
کبیرا(١۱۲)‏ ۰ 


9 التمهيد للباقلاني : ص ۱۵۰ ٠‏ 

۰ ب مهاج السئة : چ ١‏ ص 5۷ ٠‏ 

۱ - التبصر في الدین للاسفر امني 9 ص ٦٦‏ والواقف للايجي نا چا 
٤‏ ص ١5‏ والفرق بين الفرق للبغدادي : من ۱۷۲۱ ۰ 


مه 8٦‏ سم 


ولعل الكرامية تراجعو! عن هاا ولجآوا بعد ذلك الى تأويل الجسم 
بأنة الود جود ء أو القائم بالنفس بل سیما لاد انل اشتلت حملة الاضاعرة 
علیهم ء والزامهم اياهم في مجالس ذوي السلطان » كما يصور لنا ذلك 
السلطان محمود بن سبكتكين ۰ حیث ناظرهم الاسفررايني وافحمهم(۰0۱۲۲ 


دعل أي حال فان الباقلاني رد على القائلین بآن الله چنم عل معنی 
أنه موجود أو قاثم بنفسه » أو بمعنى أنه حامل للصفات »> آو أله غسير 
محتاج في الوجود الى شيء یقوم به » وانکر عله النسمية وآن آثر بثبوت 
هذه الاوصاف لله سبحانه وتعالى » فالخطا أذن عندهم ف التسمیة ء لان 
الجسم يوضع لهذه العاني التي ارادها منه ء فان الجسم هو المؤلف ء 
و « الشيء » هو الثابت الموجود ء وقد يكون يسما اذا كان مؤلفا أ أ 
ويكون جوهرا اذا كان جز منفردا » ویکون عرضسا اذا كان مما يقوم 
بالجوهر ء ومعنی القائم بنفسه هو أله غير محتاج في الوجود الى شسیء 
یوجد به » .ولیس الجسم موضوعا لهذه العاني فبطل أذن قولهم : انسه 


٠ “TH, : 


ثم بين الباقلاني الشبهة التي ادت بالجسمة كلهسم الى الوقوع في 
هذا الخطا وهي أنهم قضوا. بالشاهد على الغائب ء قلما لم يروا فاعلا 
في الشاهد الا جسما , قضوا على الله الفاعل بکونه جسما > تعالى عسن 
ذلك علوا کہبر؟ ۰ 


۲ - التبصير في الدین للاسفراینی 00 
۲ ل التمهيف : اس ۱۵۱ ۰ 


ہ ۷ھ ہم 


ولكن هذه الشسسبهة ‏ كما يقول ‏ باطلة ٠‏ لانه لو وجب قياس 
الغائب على الشاعد » لوچپ ان يلون القديم سبحانه مولفا ٭ محدثا , 
عصور! : دا سین وتبول للاعراضس 2 لأنكم لم تجدوا في الساهه فاعلا الا 


كذلك » فان مروا عل ذلك تر کوا اقؤالهم » وفارقوا التوحید + وأن أيوه» 


٠. )٦٢١١(یھلالدتسا نقضوا‎ 


رای الباقلانی في أسماء الله تعال : 


وھکذا رد الباقلاني على الجسمة تجميم طوانفهم »> وئند شيهاتهم 
والزمهم ما یترتب على اقوالهم من محالات » لا يقول بها عاقل ٠‏ 

هذا وبعد أن عرضنا رآي الباقلاني في مسألة الصفات بہجمیسسع 
نواحيها ٠‏ محدر بنا ان سار الى رأبه ف اسسماء الله تعا ی + هل هي 


توقيفية ام لا ؟ 


لا خلاف بين العلماء في أن ما جاء النص الشرعي الصحيح پاطلاقه 
یی لله تعالى پجوز اطلاقه عليه سبحانه » وان اوهم لفظه پحسپ معناه 
ومفهومه اللغوي المعلوم لنا نقصا لا يليق به تعالى ء فيطلق عليه تسا ی 
مع اعتقاد التنزيه عن آلنقص الذي اوهمه اللفظ ٭ 

كما ان الذي جاء النص بمنم اطلاقه عليه تعالى من ذلك ء لا خلاف 
بين العلماء في عدم جواز اطلاقه عليه تعا ی ۰ 

ولکن خلاف العلماء انما هو فيما لم يرت فيه منع ء ولا ان من 
الشارع ء ولم يوهم نقصا ؛ 


۰ ۱۵۲ التمهيك : ص‎ 9 ٤ 


2-5-5 


وقد ذهب المتكامون في هذه المسألة الى ثلاثة مذاصب :نہ 
١‏ ے مدهب الاشعري وجمھوز الاشاعرة : وهو انه لا پچوز ان بطلق 
على الله تعالى ذلك ء سواء تان بطريق الوصفية ء أو الاسمية » 
۲ ل مذعب العتزلة والكرامية > فأنهم جوزوا اطلاق كل لفط دل عسل 
۲ ل مذهب القاضي ابي بكر !ا باقلاني » وهو انه يجوز اطلاق کل لفظ 
معنى ثابت في حق الله تعالى » سواء ورد به أذن من الشارع أم لاه 
دل على ممنی ثابت لله تعالى » اذا لم يكن موهما بما لا يليق سواء 
كان ذلك على طريق الوصفية » آو الاسمية(0594 ٠‏ 


ويظير ان الباقلاني في هذه فلسألة قد وافق العتسرلهة ء ومال الى 
رأيهم ء دان لم يكن متفقا مسیم في قاعدتهم المعروفة بالحسسسن والقیع 
العقليين ء اذ المعتزلة قالوا بالحسن والقبح العقليين قالوا بجسواز ما 
يستحسن العقل اطلاقه عليه تعالى » ولا پسستقبحه ۰ لآن ما لم یکسن 
قبيحا عبد العقل يكون جائن! شسرعا عندهم وان الاشسسعري وجمهور 
اصحابه » فقد اسندلوا على منع اطلاق ما لم یرد به اذن عن الشرع ٠‏ بأنه 
لو جاز الاطلاق من غير إذن من #لشارع لجاز اطلاق مرادفات كثيرة 
العاام » کالصسارف ٠»‏ والفقيه » والداري ٠‏ والفهم » وللوقن . والفطن 
والعاقل ء والطبیپ ء واللبیپ , فنما لم يجز اطلاق هذه اارادفات علیه 
ہو ل لا لكان فى أنه لا يجوز اطلسلاف ما لم برد به اذن من 
الشر ع 

وقد رد عليهم الياقلا ني بأن عدم جواز اطلاق هذه الالفاظ على الله 


سے ہے ہد سس ميت ريعي" 


٠ج‎ : أنظر : النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب للوازئي‎ . 2 ٥۵ 
٭‎ ٦ ۳ ۳ والقول شید للشیخ میمت‎ +: EN ھں‎ 


تعالى ء ليس لعدم ورود الاذن من لشارع ء بل لان هذه الالفاظ توهم 
امورا يمتنع ثبوتها في سق الله تعالى ٠‏ 
وذلك لأن المعرفة اسم لعلم تقدمثه غفلة ء لان من ادرك شيئا من 
الحاضر » ثم غاب عنه وفسيه , ثم ادركه انیا » أو علم ان هذا السذي 
اد رکه انیا هو عين الذي ادرکه أولاء فهذا هو العام المسمى معرفة ٠‏ 
وأما الفقه فهو عبارة عن فهم غرض المتكلم من کلامه ء وذلك يشعر 
سابقة الجهل ٠‏ 


وأما الدراية فهي عيارة عن الشعور الذي يحصل بضرب من الحيلة 
وهو تقديمم الفكر والروية واصلة مأخوذة من ادريت الصيد ء اذا احتلت 
لاقتناصة ٠‏ 

وأما الفهم فهو صريح في سابقية الجهل ٠‏ 

وآما :اليقين فهو ماألخوذ من يقن الاء اذا اجتمع فيه + فهو اسم لعلم 
كان قي الاول اعتقادة ضعيفا ثم اجتمعت الدلائل فتاكد آلاعتقاد ء وصار 
علما ٠‏ 

واما العقل فهو ماخوذ من عقال الناقة ء وهو العلم المانع عن فعل 
ما لا ينبعي » وهذ! ائما يتحقق في حق من تدعوه الدواعي ال قعل ما لا 

وأما الفطنة فهي عبارة عن سرعة الادراك »> وسرعة مسسبوقة 
بالجهل ۰ 

وأما الطب فهو علم مأشوذ من التجارب ٠ ١۲١‏ 


۲٢ سه لوامع البیتات للرازي : ص‎ ٩ 


۳ و 90ث ١ئ‏ 


ے٢۲“‏ سے ی 


وهکذا ساول الباقلاني ان پثبت ان منع اطلاق هذه الالفاظ عليه 
تعا ی انما كان لاجل معانیها التي لا يصح ثبوتها لله تعالى لأنها توصم 
نقصا ء وهو تقدم الجهل » علیها ٠‏ 

ویظهر ان الرازي مال إلى ما ذهب اليه الغزالي » من ان الاسماه 
موقوفة على الاذن » واما الصفات فغير موقوفة على الاذن ٠‏ 

ذكر الرازي ان هذا القول هو اللختار(۱۲۷) ٠‏ 


وذلك لآن الاسماء قديمة بمعتى آنه تعایی هو الذي اطلقها على نفسه 
پنفسه » فلا يجوز لغيره تعالى ان يطلق عليه اسما من تلقاء نقسه ء بغبر 
اذنه وأما اطلاق اللفظ على طريق الوصفية 2 فحیث كان معناہ مما يجوز 
عقلا » وشرعا ان یوصف به تعالى » قلا مانع من اطلاقه عليه(۱۲۸) ۰ 
واما امام الحرمين فقد أمسك عن الخوض في هذه السألة ء لان 
الخلاف برجم الى جواز الاطلاق شرعا ٠‏ وعدم جوازه شرعا » فالخسلاف 
في حكم شرعي هو الجواز الشرعي ٠‏ أو المنع الشرعي وذلك یتوقف على 
دليل سمعي من قبل الشارع ء يدل على الجواز » أو النم ء ولا لم يجد 
امام #لحرمین دليلا سمعيا » ولم يستخدم القياس الشرعي > لآنه لا يفيه 
الا في الاحكام العملية ء لا الاعتفس‌ادية » توقف عن الحكم بالجواز أو 
النم(۱۲۹) ۰ ۱ 
وف رأبي ان ما ذهب اليه الاشعري واصحابه اكثر حيطة ء واعظم 
ادبا مع الله تعالى لأن العباد لا يسستطيعون ان یمیزوا بين ما يليق ان 
۷ . الصدر السایق : ص ۳۹ ٠‏ ۱ 
۸ سے القول الفید للشیخ بخیت : ص ٩۷‏ ۰ 
۹ 7 الارشاد #امام الحرمين : ۱2۲ ۰ 


ےس لھ لے 


پوصف أو يسمى به تعالى » وبين ما لا يليق ء فيلزم أن يقتصروا على 
ها وصف به نفسه ء وسماها به وان قفوأ عند ذلك ء ولا يتجساوزوه 
تعالى ء وما قدروا الله حق قدرہ(۱۴۰) ولقرله تعای : ولله الاسماه 
الحسئی فادعوہ بها » » وذرو! الذين پاحدون في اسمائه ‏ سپجزون 
۳ کائوا سامون ٩۹۳0‏ 3 


٠ ٩۷ ب اٹزمر : الآية‎ ٠ 
ل الاعراف : الآية : ۸۰ ٭‎ ۱ 


سم ٤٢٢‏ سے 


الفصل الثائت 
في کلام الله وال 


حر ع التي عو ضس ہی 
١‏ س مشکلة الكلام 
؟ ‏ حقيقة الكلام ء ورأي الباقلاني فيها 
۳ - استدلالات الباقلاني على قدم كلام الله تعالى 
٤‏ ب موقفه من الشبهة 
البحث الاول : کلام الله تعالى : 


لقد شغلت مشكلة کلام الله تعا لی السلمین زمنا طویلا ء وکانت 

المشكلات البارزة ف علم الکلام » حتی ارجم بعض الیاحتین سسیپ 
تسميته بعلم الكلام إليها : 

وقد اشتد الصراع فيها بين المعتزلة والحنابلة ۰ وبلغ اقصساه 
عتك 0 الفتنة التي امتحن فيها الفقهاء والحدئون ف عيد الخلیفسة 
المأمون الذي كان واقعا تحت سيطرة العتزلة وخاضعا لنفوذهم فاستطاعوا 
ان 00 نشر مقالة خلق القرآن » وامتحان الناس فيها(١)‏ وقسسد 
عذب فيها خلق كثير ء منهم ابن حنيل 0 رفض | ان عتسيف بخلق 


اھ ہے اسر تاریخ بشامااد : ج 4 هي ۲٣ء‏ وطیقات الشسسافعية 


لسبكي : چ ۱ ص ۲۰۱ ۰ 


وی س 


وقد كانت هذه الفثنة مثلا صسسارخا على ما يؤدي اليه التعصب 
لفكرة ما من انحرافات خطرة ء كما كانت اختبسارا صعپا للمعتزلة 
اصحاب السلطان والنفوذ في الدولة العباسية ء والذين كانت نظریتهم 
الكلامية تعتمد على حرية الفكر ء واعلاء شان العقل ۰ إلا انهم لم پنجسو! 
في هذا الاختبار » فأرادوا أن يحققوا ما لا يتحقق الا بالاقناع ؛ قارتكبوا 
بذلك غلطة فاحشة .۰ 


ولعل السبب في خلق هذه المشكلة ان بلعتزلة قد خشوا ان يقول 
السلمون في القرآن ما قالته النصاری في. المسيح .عليه السلام .انه. ضسر 
مخلوق » لأنه كلمة الله(۲) ٠‏ وما يؤيد هذا القول ٠‏ ما ذكره :ا امون في 
کتابه في خلق القرآن الذي آرسله من الرقة الى اسحاق بن ابراهيم رئيس 
شرطة بغداد ء من أن الناس بقولهم : القرآن غير مخلوق ضاهوا قول 
النصاری في عيسى بن مریم : اله .ليس بمخلوق ».اذ كان كلمة الله9) ٠‏ 


الا ان هذه خشية لا مبرر لها » لانه پوجد فرق كبر بين ما يعتقده 
المسلمون من قدم کلام الله > وضو صفتة » وین ما يعتقده الممسسحيوث 
في قدم الكلمة التي پجوزون لها الانفكاك عن الله > والانتقال من محسل 
إلى محلل ۰ كما اشرنا الى ذلك من قبل 

وقد حاول يعض الباحثين آن برجم مشکلة خلق القرآن بسسين 
العتزلة وأهل السنة الى مصسادر اجثبية عن الاسلام ٠‏ 
۲ - في علم الکلام : للدکتور آحمد صبحي : ج ۱ ص ٠ ٤٤۸‏ 
۴ سب تايوخ الرسل واللوك لابي جعفر محمد بن جریسر الطبري : ۱ 

٠ ۲۸۸ عضن‎ 


e‏ ٤ھ‏ ہیں 


فمنهم من يرى تأثر آهل السنة س في قولهم بقدم کلام الله - 
بالمسيحيين الذین يؤمنون پقدم الكلمة السماوية غير المخلوقة في صورة 
الابن ٠‏ 

دمنهم من يدعي ان المعتزلة احتذوا حذو اليهود السذين يعتقدوز 
بخلق التزراة(؟) ٠‏ 

ومنهم من پوصل تاريخ هذه المشكلة الى ابعد من ذلك ء فیسری 
انها تعود الى عهود الیونان القديمة ء إذ انها بيدأت بكلمة ز اللوجوس ) 
التي قصد بها هيرقليطس : القوة العاقلة المنبئة في جميع انحاء الكون ؛ 
وليس العالم المرئي الا جانبا رهزيا ظاهرا يختفي وراءه النصف الآخر 
من حقيقة الكون » ثم استخدم هذا اللفظ بمعنى مشابه تحت أسسسم 
العقل في فلسفة الكساغوراس ٠‏ 

ثم تطورت الفكرة في الفلسفة الرواقية » فقصدوا بها العقسسل 
الكلي الدیر للكون : 


ثم آنتقلت هذه الفكرة الي اليهودية عن طسریق ( فيلون ) اليهردي 
الذي وصف الكلمة بأنها الاين الاكبر للحكمة ء والانسان الأول ء واول 
الملائكة ۰ 

وان هذه القكرة اساسها پوناني. آنتقل إلى السسیحین عبسسر 
الیهود > ثم انتقات الى المسلمين عن طريق آیاء الکنیسمق(*» » وهکسذا 


کل لے لمتزلة لزهدي حسن جادالله ص ۷٢‏ ۰ 

۵ . اس انظر : نظر بات الاسلاميين ف الكلمة للد کتور ابو العلاء عفیفی : 
ص ٦٤‏ » وفي علم الکسلام اگوی امہ ماس با من 
٠ ٦۸۲-۱‏ 


س ۵۲ س 


ادج 
ڈو تعیادة ٠‏ 


هؤلاء الباحثون اصول المشكلة إلى مصادر احنبية ٠‏ قريبة كانت 


وفي رايي أنه لا داعي ا یی لت اسکلا ساب تارف 
عن العقيدة , والقکی الاسلامي , لأنها مشكيلة اسلامية بحتة تقوم 2 
الاختلاف الذي نشا بين المذاهب والفرق لاسسسلامیة » حول صفات 
الله » وكوتها قديمة ازليسة ء أو محدثئة » فذهب 000 ان الله 
سبحانہ وتعالى متصف بصفة الكلام من الازل » واعتيسسروا الكلام من 
صقات الذات ٠‏ واما المعتزلة فقد وت آن الکلام محدث » ام ود 
من صفات الافعال 2 وصفات الافعال محدثة لتعلقها بالاشياء الحادثة » 
٠‏ ونشات هذه المشكلة من ناحية أخرى ء عن قياس الكلام الالهي على كلام 
الانسان ء اذ لم يجد المتزلة فرقا ہن طبيعة الکلام عنه الات تان 


وطبيعته عند الله تعالى » بینما مين خصسومھم بينهما : 


۱ - ذهب الشبهة الى أن كلام الله قديم غير مخلوق > وان .الحسروف 
والاصوات ۰ والرقوم الکتوبة قديمة أزلية ء وأنه لا يعقل كسلام 

7 ليس بحروف + ولا کلم 3 ۱ 
وان اطسموع من اصوات القراء ۰ والرثي من اسطر الكتاب فس 
کلام الله تعا لی القديم > بل نقل عن پعضهم ان جلدة الصصف 
وكذلك الغلاف الذي يوضع فيه + ازلي قديم(/) ۰ وهذا الکسلام 
بعيد التصديق ء فأنه لا یتصور ان عاقلا ينسسب القدم نا پحدثه 


فشتك ° ۱ ۱ 0 


00 


5 ب الملل والنحل للشهرستاني : حلا ص 13 ٠‏ 


سے 0 س 


۲ سه وافا المعتزلة فقد ذعيوة الى ان کلام الله حادث في محل اولنلٰف 
فالقرآن حادث » والحادث لا يقوم .بذات الله تعالى . ومعنى کونہ 
متكلما آنه خلق الكلام في بعض الاجسام .۰ 

۴ س وأما الاشعري فقد توسط بين القول ينالاولين » فأنه قضى بحدوث 
الحروف » وحکم پان ما نقروه من القرآن كلام الله على الجساذ 
لا على الحقيقة ء أما کلام الله نفسه فقديم غير مخلوق۹) ٠‏ 


وأن سقيقة الكلام ليست الحروف والاصوات 2 پل هي الکسلام 
النفسي القائم پالنفس الانسانية » وهو الذي يجده العاقل من نفسه ء 
وما اللسان الا دليل على کلام النفس ء والدليل غير المدلول » فکسسلام 
النفس قديم ء والقرآن لذلك قدیم » واما الحروف والاصوات التي ھی 
دلالة على الكلام النفسي ٠‏ والتي هي فعل القارىء فمخلوقة»١١( ٠‏ 


دای الباقلاني ي صفة الكلام 0 


يرى الباقلاني أن الله تعالى متکلم بكلام ء وان كلامه صفة ذاتيسة 
له كعلمه ء وقدرته » ونحو ذلك من صفات ذاته ء وهذم الصفات كلها 
بما فيها صنة الكلام قديمة ازلية 2 ولو عرى من صفة الكلام مع صحة 
وصفه بها ء فلا بد أن يكون موصوفا بضده ء وهو الخرس والسكوت » 


وذلك من دلائل الحدوث ء فلا يجوز وصف القديم به اتفاقا ء فوجب ان 


۷ سے المتاصد : للثفتازاني : بج ٢‏ ص ۷۵۲ 3 
۸ - الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص ٦۹‏ ۰ 


. ° ۲۱۳ هاية الاقدام للشهرستاني : ص‎ ٩ 
۳٣۵.۷٣٢ الاقتصاد 5 الاعتقاد : ص ٦٦ء ونهاية الاقدام : ص‎ - ٠ 
۰ وكلابانة للاشعري : من هن 2ئ‎ 


ےہ مت 


پکون متكلما له صفة الکلام(۱۱) ؛ 
علمه ويكقيف ما شاه من علمه » لمن شاء من لقه ء كما ال علمه صفة 
في الواقسع ان کلام الله تعالى صفة ذاتية له ۰ تتعلق بكل ما في 
ذانية له . تثاق پکل شيء تعلیق الكشاف وادراك من غر سيق خفاه » 
فالکلام اذن كمال وجودي محض .. لو .لم يكن الخالق متصفا يه لكان 
ناقصا پفقده في الازل له » ولکان غره من ابلوجودات ت کالانسان اكمل منه 
وهو محال » لما ثبت ان الباري عن وجل اعلى انوجودات واکملها فلا بد 
اذن ان يكون لله تعالى كلام » كما إن للانسان كلاما ء مع 8 بتتز یه 
كلام إلله عن مشابهة كلام الناس( )۱۲‏ . : 


صفته ثبوتیة زائدة على الذات لا پد ان نتعرف على حقیقة الكلام عنسد 

١‏ ذهب العتزلة | لىان کلام الله عز وجل من جنس الکلام العقول 
في الشاهد المكون من الحروف اللنظومة ٠‏ والاصوات القطعة۱۳ ء 

ولا حقيقة للكلام سوى ذلك > وهي مخلوقة قائمة بمحسسل حادث اذا 

اوجدها الباري تعالى سمعت من العل(۱) ۰ 

۰ ۷ س التمھید للبقلاني ص‎ ١ 

آنظر : هامش سید رشید رضا على رسالة التوحید للامام محمد 
نشو 1 ص .25۰ ا 

۲ س الغنی اقاضي عبدالجبار الهمداني. : ب ۷ صن ۲ ۰ 

5 نهاية الاقدام ' شی ۳ :اص ۲۸۸ ۰ 


کو 5 


ويظهر ان المعتزلة وان انكروا صفات العاني وزيادتها على الذات 
الا انهم اقضوا انفسهم في صفتین و صفتا الارادة والكلام 
فقالوا : آنه مرید" بارادة زائدة على الذات » وتکلم پکلام زانسد 
على الذات ٠‏ الا ان الادادة یخلقها في غير محل , ولکلام يخلقها 
في محل ء ویکون هو المتكلم به( ۰ 

۲ ب وا المشبهة فأنهم ذهبوا الى ان ما بين الدفتين كلام الله , فهو 
المكتوب 5 ااصاحف »> وهو آلکتوب في اللوم المحفوظ. وقالوا : ' 
لا نعرف من القرآن الا ما حو بين أظهرنا ء فتبصره » ونسمعه ء 
ونقروه 2 ونکثبه(٦٦)‏ ء ` 


وهم اذن متفقون مع العتزلة في ان القرآن هو هذه الحسروف 
والكلمات التي نقرؤها ولسمعها ء الا انهم اختلفوا مع العتزلة ٭. 
الذين يقولون بحدوثها ء اذ هم قائلون پقدمها ٠‏ 

٢‏ ع پری الباقلاني والاشاعرة عامة ان حقيقة الكلام هو الكلام النفسي» 
واما الحروف والكلمات والاصوات فما هي الا دلالة على الکسلام 
النفسي والدليل غير الدلول(۱۷) . 


وني هذا يقول الباقلاني : ويجب إن یعلم ان الکلام الحقیقی 
هو المعنى الموجود في النفس ۰ لکن ہمل عليه اسسسارات تدل 
علیه(۱۸) . ˆ 0 ١‏ 


٠ 59 ل الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص‎ ٥ 
۰ ۱۰۷ الال والتحل للشهرستاني : ج ۱ ص‎ - 5 
'ٰ . ۳٣٢٥_٣٢٣٢ س نهاية الاقدام : ص‎ ۷ 

۸ . الانصاف للباقلاني : ص ۱۰۹ ٴ 


سد اف 1 


في الواقع ان الكلام النفسي مما لا ينيغي ان ينكره احد ء لأن کل 
عاقل اذا راجع نفسه وجد من نفسه كلاما » وقولا يجول في قليه » تارة 
اخبارا عن امور رآعا ء وتارة حديثا مع نفسه امسر ونهي ء ووعد ء 
ووعيد لاشخاص على تقدين وجودھم ومشاهدتهم » ثم يعبر عن تلك 
الاساديث وقت فلشاهدة 2 » 

وتارة نطقا عقليا » حتی ان کل صائع پتحسدث مم نفسه اولا 
بالغرض الذي + توجهت اليه صنعته ء ثم تنطلق نفسه في حال الفصل 
محادثة مع الالات + والادوات والمواد ء والعناصر ء ومن !انکر امتال هذه 
ا معا ني التي تجول في النفس > فقد جحد الضرورة ۰ وباهت العقل(۱۹) ٠‏ 


ثم قرر الباقلاني ان كلام الله القدیم لا يتصف بالحسروف 
والاصوات ولا بشي: من صفات الخلق ٠‏ وأنه تعالى لا يفتقسي في كلامه 
إلى مخارج » وادوات » بل پتقدس عن جميع ذلك ء وان کلامه القدیم 
لا يحل في شيء من الخلوقات ٠»‏ 


والدليل على ذلك - كما يقول ‏ : انه قد صح وثبت أن من شرط 
الصفة قيامها بالموصوف ۰ ومن العلوم ان القديم ما لا اول لوجوده ء 
ولا آجن لدوامه ء وانه لا دخله الحصر والحد + ونحن تعلم > وکسل 
عاقل يعلم » أن هذه الاشكال من الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب » 
وائما يحدثها الله مع حركة الکائپ شیٹا فشيئا ثم هي مختلفة الصورء 
والاشكال + ويدخلها الحصر والحد » وتعدم بعد ان توجد 2 وكل ذلك 
صفة الحدث الخلوق » لمن كان له عقل سليع ٠.‏ 


° ¥ سس نهاية الاقدام للشهر ستاني : هی‎ ٩ 


وأيضا فأن حروف الكلمة يقم پسنضسھا سابقا لبعض ٠‏ فالكائب 
يكتب الباء قبل السين » والسین قبل الیم » وكذلك الاصوات يتقسسدم 
بعضها على بعض ٠‏ وپتآخر بعضها عن بعض ۰ وپخالف بعضها بعضا ٠‏ 

وما تقدم بعضه على بعض » وتاخر بعضه عن بعض »2 فهو صفة 
الخدی لا صفة الحق(۲۰) 8 


ولكن قد ینساءل متسائل ۰ اذا كان کلام الله سبحانہ وتعای هو 
الكلام النفسي القائم پذاته تعالى ء فكيف نزل: على الر سول صلی الله عليه 
وسلم ٤‏ 

واليس النزول يقتضي الحركة والانتقال ؟ فقد اجاب الباقلاني 
عن ذلك مبينا كيفية نزوله » فقال : ان كلام الله تعالى منزل على قلب 
النبي صلى الله عليه وسلم نزول اصسلام وأفهام > لا نزول حركة , 
وانتقال ٠‏ 


والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وانه لتسزيل رب العالین ء نسزل 
به إل روح الاهين على قلبك لتكون من النذرین » بلسان عربي مپین )(١۱۲ء‏ 
فعندنا اذن اربعة اشیاء : منزل »> ومنزل ء ومنزل عليه ۰ ومنزل 
به » فالتزل هو الله تعالى » لقوله : ( انا نحن نزلنا الذكر (۲۲) وقوله 
تعالى : ( وانزلنا اليك الذكر )45*90 ۰ 
والنزل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول اعلام ء وافهام ء لا 
7 ب الاهتیاف للباقلاني : ص ۹۹ ۰ 


۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ ۰۱۹۲ ۶ 0 ١ : سم سسعورة الشعراء‎ 5١ 
: س سورةه الععحر : آية‎ ۲ 


نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم بذاته . لقوله تعالى : ( وانه 
لتنزلى رب العالمين )(۰)۳4 » 

والمنزل عليه : قلپ النبي صلى الله عليه وسام لقوله تعالى : ( نزل 
به الروح الامين على قلبك لتکون من المنذرين ۰ بلسان عربي عبين ) * 


والمنزل به هو اللغة العربية آلتي تلا بها جبريل ء ونحن نتلو بها 
الى يوم القيام ء والنازل على الحقيقة » المنتقل من قطر إلى قطر » قول 
جبريل عليه السلام ٠‏ يدل ذلك قوله تعالى ( فلا اقسم يما تبصرون وما 
لا تبصرون ء انه لقول رسول كريم ء وما هو پقول شا قليلا مسا 
تژمنون ء ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » تنزيل. من رب العالمين )۲٤()‏ 
وقوله تعالى : ( فلا آفسسسم بالخنس ہ الجوار الکٹس * والليل اذا 
عسعس » والصبح اذا تنفس » انه لقول رسول كريم » ذي قوة عند ذي 
العرش مكين ؛ مطاع ثم أمين » وما صاحبکم پمجنون » ولقد رآه بالافق 
البین ء وما هو على الغيب بضنين ء وما هو بقول شيطان رجیم فاين 
تذهبون ان هو الا ذكر للعا مین ء لمن شاء منكم ان يستقيم » وما تشاؤون 
الا ان يشاء الله دب العالین )۲) ۰ ۱ 

وهذا اخبار من الله تعالى + بأن النظم العربي الذي هو قسراءة 
کلام الله تعالی » قول جبریل ء لا قول شاعر ء ولا قول کاهن ٠‏ 

تعصل من هذا ان الله تعالى علم جبریل عليه السلام القسرآن 


۶ سورة الشعراء : آية :. ۱۹۲ 
۵ ل سورة الحاقة : آية : 5١‏ 


بدلیل قوله تعالى ( الرحمن عام القرآن ) دجبریل عليه السلام علم نبينا 
صلى النة عليه وسلم »> بدليل قوله تعالى ر علمه شديد القوی )(۴۷؟ ۰ 

وكان صلی الله عليه وسلم يقرأ مع جيريل حال قرلءنه فزعا منسه 
ان يذعب عنه سفظه حت نهاه الله تعألى عن ذلك بقوله.:.( ولا تعبجصل 
بنقرآن من قبل ان يقضي اليك. وحيه » وقل رب زدني علما ) ۱۸ 
وبقوله : (لا تحرك به لسانك لتعجل يه ٠.250)‏ 


معناه لا تعجل بقراءتك حتی يفرغ جبريل عليه السلام ۰ ثم طمان 
قلبه صلی الله عليه وسلم بانه يحفظه ایام » ویثبت حفظه في قليهء 
فقال : ( أن علينا جمعه وقرآنه ) » ثم وعده إن لسانه يقرؤه قراءة لا 
بحصل معها نسيان » فقال : سسنقرئك فلا تسی(۳۰) يعني قراءة ل۷ 
نسيان معيا ۰ فحاصل هذا الكلام ان الصفة القديمة كالعلم » والكلام » 
ونحو ذلك من صفات الذات ؛ لا يجوز ان تفارق الموصوف ۰ لأن الصفة 


اذا فارقت الوصوف اتصف بضد‌هاً » والله تعالى متنزه عن ذلك ٠‏ 


فعل هذا فان جبریل عليه السلام علم کلام الله » وفهمه » وعلمه 
الله النظم العر بي الذي هو قراءته ۰ وعلم هو نبینا صلى الله عليه وسلم 


۹۔ القيامة : آية : ۰۱۹ 
۰ الس سورة الاعلى : ٩ df‏ 


جد 


۱ ۔ الانصاف للباقلاني : ص ۹۸-۹۷ 


يفهم من هذا الكلام الذي سرده الباقلاني انه يرى ان کلام الله 
حقيقة هو الكلام النفسي القائم بذاته تعالى » وان هذا هو صفته حقيقةء 
وان نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم نزول اعلام وافهام بواسطة 
جبريل عليه السلام » ولا نزول حركة وانتقال ء فكلامه النفسي يستحيل 
عليه الانتقال , وأما کلامه اللفظي الذي هو النظم العر بي السذي علمسه 
الباري عز وجل جبريل عليه السلام فلا يستحيل عليه الانتقال والحركة, 
لاه قول جبريل عليه السلام » ولیس صفة الباري عن وجل حقيقة ء 
حتی يقال : ان الصغة لا تفارق الوصوف ء والا يلزم اتصافه بضدها 
وذلك على الله محال ٭ 

بعد ان تعسسرفنا على حقيقة الكلام عند المعتزلة » والمشسبهة ؛ 
والاشاعرة ومنهم الباقلاني > بقي إن نتعرف على رآي الباقلاني ف قسدم 
کلام الله واستدلالاته على ذلك : 


تسام کلام الله : 


پری! لباقلاني أن کلام الله تعالى قديم غير مخلوق ۰ واستدل على 
ذلكبا دلة سمعية » وعقلية ٠‏ 
أ ل الادلة السمعية : 
استدل الباقلاني على رایه في القول بقدم القسرآن ء وعدم خلقه 
بأدلة من الكتاب والسنة > والاجماع ء نذكر منها ما يلي : 
۱ - الدليل الاول 
قوله تعالى : ( انما قولنا لشيء اذا اردنا إن نقول له کسسن 
فيكون ۳۳ ۰ يبين الباقلاني ان هذه الآبة الكريمة اإخبرتنا إن الله 


اا 


۲ ل سورة التحل : آية : 8۰ 


سبحانه وتعالى پقول لما پخلقه رکن) ولفظ (كن) کلام الله تعالى ء 
فلو کان مخلوقا للزم ان یکون مخلوقا بقول آخر » وهذ! القول 
الآخر بنظر فيه فان کان قدیمسسا فقد ثبت المطلوب ء وان كان 
مخلوقا ؛ يجب ان يكون مسبوقا بقول آخر ء وهکذا پلسسسسزم 
التسلسل ۰ فيؤدي ذلك الى ان لا يوجد من الله فعل اصلا ۰ اذا 
كان لا بد آن يوجد قبله اقاويل لا نهاية لها ء وذلك محال باتفاق 
الجمیسع(۲۴) ۰ 

واذا اعترض المعتزلة على هذا الدليل بآنه ليس الراد مسن 
قوله ( ان نقول كن ) معناه الحقيقي ۰ بل يراد منه المعنى المجازي, 
وهو ان كل ما في الكون خاضع لارادنه ء ولا يتعذر عليه شيه» 
فيكون هدا بمنزلة قوله : ( فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرهاء 
قالتا أتينا طائعین(*۳) » وقوله : ( فوجدا فيها جدارا يريد ان 
ینقض )200 ۰ وبمثابة قول الشاعر : 
وقالت له العینان سمعا وطاعة واحدرتا کالدر لا ينضد 


وقول الاجر : 
9 جملي طول السری. سرا جمیلا فکلاضا مدن 
اجابهم الباقلاني 3 بأن هذه الامور وصفت پالکلام > والقول منها 
جماد يستحيل ان يتكلم عندکع » ومنها حیوان یعلم بدئیل قاطع 
اله غير ناطق » فوجپ صرف وصفها بالقول والارادة » والشکوی 

۲ ل التمهھید للباقلا ني : ص ۲۲۷ نشرة المكار ني 0 

5 سب فصلت : آية : ۱۱ 

ه" ‏ الکهف : آية : ۷۷ 


سس ۵۲۵ 5 


الى الجاز ء بخلاف الباري سبحانه وتعا ی » فانه حي لا یسستحیل 
عندنا وعندكم ان يكون قائلا نت وس ان کرو وفيت 
للفسه بالقول ول عل الحقيقة دون الجاز . 

۱ ولانه لو جاز آن يكون وصفه لنفسه بالقول مجازا » ومقيسا 
على هذه الامور ۰ لوجب ان یکون وصفه لنفسه بالارادة » والعلم» 
والقدرة مجازة واتساعا ۶( پل معنی انه فاعل فقط + وان الاشسسياء 
لا تتعذر عليه قياسا على هذه الجازات التي ذکر تموها »> فان لم 
پجب مذا - بان الجاز لا بقاس علیه - لم یجب ما قلتم ,»عق آن 
قوله : ر فالتا اتینا طائعين ) حقيقة عندنا فلا یمتنع ان پصسدر 
من الجماد نوع من الکلام » وانما پستحیل تكلم الجماد بالكلام 
الذي بوجد بالنفس مقارنا للقصه والتمییز(۳ 3 


وعما يدل في رأيه ‏ على أنه لا يجوز ان یکسون قوله : 
( ان نقول له كن فيكون ) مجازا واتساعا على معنى انه يكسون 
بارادته من غير أن يقول له (كن) ٠‏ اتفاق اهل العسربية على ان 
العرب » اذا ذكرت المصدر ء واکدت به الفعل 2 وجب ان يكون 
حقيقة ۰ كقولهم ( كلمثه تكليما ء ۔وضربتہ ضربا ) وانه لذلك 
لم يجز ان يؤكدوا شیثا من المجاز ء فیقولوا ( قال الحائط قولا )» 
و تخیر ني العینان. اخبارا ) لان ذلك برجب ان تكون هذه الاوصاف 
حقائق فیما اجریت عليه ٠‏ ۱ 

ولذلك صار قوله 0 ) ول الله. موسسی تکلیما )(۴۷) 


بت سا التمهید تلباقلاني + ص ١‏ لشرة الكارثي ۰ 
۷ ہے النساء ية : ۱۶۹۶ 


- ۴ھ سے 


حقیقة , ودلالة على أنه متول لكلامه: بنفسه لما اكد الفعل بالمصدر 
الذي هو قوله ( تكليما ) ٠‏ 
واذا کان ذلك كذلك » وجب ان يكون قوله : ( ان نقول له 
كن فيكون ) حقيقة » لان ( قولنا ) مصدر أول ء و ( ان نقول ) 
مصدر ثاني وقد اكد به المصدر الاول .فلم‌بجز آن‌پکونمجازا»و ثبت 
انه حقیقة(۳۸) ۰ 
ثم اعترض العتزلة قائلین : ناذا انکرتم » ان یکون قوله : 
ر ان نقول له كن فیکون ) دلالة على حدث الکلام ء لان الشسسيء 
الذي يريد الباري عز وجل إن پوجده » ویقوله له : رکن) ينبغي 
ا القول » وذلك لأن الفاء في ( فیکون ) للتعقیب٠‏ 
وقد اتفقنا على أن ما لم يسبق المحدث الا پقدر زمان واحد ء أو 


أزمان متناهية فمحدث مخلوق ٠‏ 


اجابھم الباقلاني بان قولهم هذا مردود ء وذلك لان الفاء » 
وان كان يوجب الترنيب والتعقيب اذا جاء لعطف النسق الا أنه 
لايو ب ذلك ء لا في جواب امر » ولا جواب جبلة تقدمت » ولا 
في الجزاء ۰ . 
لأن القائل اذا قال : (لا تسوءني فأسوءك ) لا يريد به التعقيب » 

وانما يقصد الاخبار عن إيقاع الجازات فقط , وكذلك لم پوجب قولسه 
تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه )(۳۹) التعقيب 2 وكذلك قوله : ( لا 


سسا سا ہے ہہ امیر سدسم 


م؟ ‏ التمهيد للباقلاني : ص ۲:۲ شرة الکارٹی ٠‏ 
۹ - الائدة : آية 88 ۱ 


تفترو! على الله کذیا فیسحتم بعذاپ م)(٤٦)‏ وجب التعقیب ۰ 

واما الفاء الداغل في جواب الامر » وجواب جملة الكلام ء فلا خلاف 
بين اهل العر بية في أنه لا يوجب التعقيب ٠‏ لأن القائل اذا قال لعيدم ٠‏ 
( اذا دخلت مكة فاشتر لي عبدا » وبعيرا » وئوبا ) فليس يريد تعقیب 
شرع العبد بدخوله .۰ 


وكذلك قوله : ( آذا قمتم الى الصسلاة فاغسست لوا وجوهكم 
وایدیکم ۲٩۱)‏ لم برد به تعقیب القيام بخسل الوجه دون غسسيره من 


وكذلك قوله : ر فیکون ) جواب قوله : ر كن ) ومو الا ء فلم 
بقتض الثعقيب < E‏ كان الاس كذنلك ء بطل 5 نوهموه شن کون الفاء 
موسا التق 3 ف کل مکان(۲؟) ۰ 


۲ س الدليل الثاني : 


قوله قوله تعالى : ( الا له الخلق والاس تبارك الله ٠ )٦٤)‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية ان الله سبحانه وتعالى فصل بين الخلق 
والاعر ۰ فلو كان القرآن مخلوقا لكان خلقسا هس لان الخلق هو 
المخلوق ل فيصير الكلام في تقدير ر الاله الخلق » والخلق ) وذلك 
عيى من الکلام مستهجن مستغث ۰ والله يتعالى عن التکلم والاخبار 


۰ اططله : آية ٦٦‏ 

س الائدة : آية ¶ 

۰ ل التمهيد ص 550555 نشرة الکارئی‎ ٢ 
ہ٤ س الاعراف : آية‎ ۴ 


سے SA‏ سے 


ہما لا فائدة فيه ء فدل ذلك على أن الامر لیس بخلق(*4) ۰ 
الدلیل الثالث : 
من السنة ء وهو قوله صلی إلله عليه وسلم ر( فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على ساش خلقه ) ٠‏ 
ووجه الاستدلال بهذا انه لما كان فضل الله على خلقه بقدمه ء 
ودوامه > لآنه غير مخلوق > وهم مخلوقون ء فكذلك القول قي کلامه 
فوجب أن یکون غير مخلوق » و کلامهم مخلوقا(*4) ٠ ٠‏ 
الدلیل الرابع : اجماع الصحابة : 
وهو أن علیا رضي الله عنه » لا انكر عليه الشحكيم » و کفره 
الخوارج ء قال بحضرة الصحا ية : وآلله ما حکمت مخلوقا » وائما 
حکمت القرآن ء دلم پٹکر ذلك منكر ء قدل على آله أجماع(45) 5 
ب ے الادلسة العقلیسة : 
اما الادلة العقلية التي ساقها الباقلاني لتأييد رأيه في قدم القرآن 
وعدم مخلوقيته ء فكثيرة جدا » نذکر منها ما يلي : 
١‏ الدليل الاول : 
انه لو كان القرآن مخلوقا ء لكان لا پخلو اما ان يكون جسسما 


قائما بنفسه 2 آو عرضا مفعولا في غيره ٠‏ 
وبستحیل ان يكون جسما قائما بنفسه ء لآن الجسم ليس له 


5 س التمھیا الباقلاني : ص ۲۶۰ نشرة المكار ثي » والانصاف ؛ ص۷۱ 
٥‏ س الانصاف للباقلا ني : ص ۷۱ ٠‏ : 
٦‏ ۔ الانصاف للباقلا ني ؛ ص ۷۲ ٠‏ 


ےس “٠۳۳۹‏ سے 


تعلق پنره کتعلق الصفات » ولان الاجسام كلها من جنس واحد , 
فاو كان بعضيا لاما لخالق ء أو مخلوق » لوجپ ان تکون جميعا 
کلاما ٠‏ وفي فساد ذلك دليل على أن الكلام لا يجوز ان یکسسون 
جسما ۰ 


ويستحيل أيضا ان يكون عرضا ء لانه لو كان عرضاء لم يخل 
ان" يكون الياري سبحانه وتعالى خلقه في نفسه » أو في غيره ؛ أو 
في غير شي» ٠‏ ۱ 

ولا يجوز أن يكون خلقه في غيره ء لانه لو كان خلقه في غيره لكان 
ذلك الغير الها ء آمرا اهيا ء قائلا : ریا موسسى أنه انا الله العزیز 
الحكيم )٦۷()‏ لأن ذلك يوجب ان يكون صفة وکلاما لمن خلق فيهء 
كما أن العلم والارادة المخلوقين في الاجسام صفتان لمن وجدا به 
دون الخالق لھما 


وکذلك لا يجوز أن يكون خلقه في غير شيء ۰ لأنہ يؤدي ال وجود 


وكذلك لا يجون أن يكون خلقه في غير شيء » لانه يؤدي الى وجود 
بل هو صفة من صفات ذاته ء قديم بقدمة 2 موجسود بوجوده ء 
موصوف به فيما لم یزل » وفيما لا پزال » ولا يجوز ان پباینه ء 
ولا ان بزایله ء ولا يحل في مخلوق(4۸) 0 


۷ ب الشمل : الآية ٩‏ .۰ 
۸ ب انظر : التمھید لنباقلاني : ص ۲۲۷ نشرة المكار في ء والانصاف 
؛ ص ۷۲ .۰ 


نيدن 6 مه 


: الدلیل الشسائي‎ ٣ 


37 سے 


سس یی مت سے سس 


انه لو كان القرآن مخلوقا + ولیس من جنس الاجسسام عندنا 
رعندهم ‏ وجب أن یکون عرضا ء ولو كان عرضا » لوجب ان 
یکون فانيا في الثاني من سال سسسدوثه ء وأن لا یکون البادي 
سبسانه في وقتنا هذا آمرا بشي: »> ولا نامیا عنه » ولا واعدا » 
ولا متوعدا ء ولا مخبرا » وف اجماع إلامة على أن الله تيسسارك 


وتعالى آم لخلقه في هذا الوقت بطاعته ونام لهم عن معصیته , 
وانه متکلم الام ۶ النهي لمخلقة ء دلیسل على آنه لا جوز ان 


۔إستحالة بقاء الاعر اضی (۹+) 1 


بلاحظ ان هذا افقدلیل مبني على قاعدة الاشاعرة في أن الاعصراضش 
لا تبقى زمانين ء وهذا لا يلزم المعتزلة » لانهم غير متفقين على ذلك 
في جميع الاعراض كما سبقت الاشارة آليه في مبحث الاعراض ٠‏ 
وكذلك فأن عدم بقاء الاعراض زمانين لا پسستلزم النتيجة التي 
وصل اليها الباقلاني وهي ان لا يكون الباري عن وجل آمسرا > 
وناهیا في وقتنا هذا ٠‏ لأن الاعراض تتجدد بتجدد الامثال ٠‏ 


الدليل الثالث : 
مو ان كلام الله تعالى لو كان مخلوقاء لكان من جنس کلام 


المخلوقين » وغیں خارج عن حروف العجم » ولوجب ان یکسسون 
الخلق قادرين على مثله » وما هو من جنسه » من حیث صحت 


۹ - التمهید للباقلاني : ص ۲۲۸ طبعة ببروت » 


س “8٤‏ سد 


قدرتهم على ضروب الكلام الذي لا تخرج جملته من حروف للعجم» 
وقد اکذب الله تعالى عن قسال ذلك . حیث يقول ؛ ( قل لثن 
اجتمعت الانس والجن على أن پاتوا بمثل هذا القرآن لا پاتسون 
بمثله )۲۵۰۱ » وابطل قول من قال : ران هذا الا قول الپشر )(۱:) 
وسس پوثر ۱۵۷ و ( انه اساطير الاولين ٠)‏ ۰ هذه هي الادلة 
النقلية ء والعفلية ء التي ساول الباقلاني ان يبرهن بها على صحة 
رأيه في أن القرآن کلام الله قدیم لیس بمخلوق ٠‏ 


٦ 


ولكن مل يحور أن تقول احد اي اتکلم پکلام الله ء آو احكسي 


کلام الله ؟ 


فيجيب الباقلاني پقوله : لا يجوز ان يقول احد : اني اتکلم يكلام 


الله ء ولا احكي كلام الله » ولا اعبر كلام الله » ولا اتلفظ پکلام الله ء 
ولا أن لفظي بكلام الله مخلوق ء ولا غير مخلوق ء پل الذي يجوز إن 


ل : اني اقرا كلام الله تعالى ٠‏ كما قال تعالى : فاذا قرأت القرآن 


فاستعذ بالله من الشیطان الر جیم(*۰) ۰ 


وکما قال : (فاقروًا ماتیسر منه) (*۲9 » ویجوز ان يقول : اني ائلو 


کلام الله كما قال تعالى : ( وان اتلوا القرآن )۲۶۱۲ 2 ویجوز ان يقول : 


of 
of 


8 
6 


۵ 


سے 6 قاس 


اني احففل القرآن + كما قال صلی الله عليه وسلم ؛ ( من حفظ القرآن 
. ثم نسیه ۰۰ الخبر ) فكل ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جائسز 
لنا ان نطلقه » وما لم ينطق په كتاب ولا سنة ء فلا نطلقه في الله تعالىء 
ولا في صفاته ٠‏ 

وأيضا فان زيدا انما يكون متكلما یکلامه ء ولا يجوز ان یکون 
متکلما بکلام عمرو » كما لا يكون زيد اسود EE‏ 1 

والباقلاني يختلف في ذلك مع الحشوية ء ولهذا يقول : ( ومن 
عجیپ الام ان الحشوية لا يجوزون ان يتكلم زيد بكلام عمرد مع ان 
عمسأ مخلوق وكلامه مخلوق » والمخلوق الى المخلوق أقرب في الشسبه 
ولكنهم يجوزون أن يقال : نتکلم بکلام الله تعالى ء وكلام الله سیر 
مخلوق ء ولا يشبه كلام الخلق في شيء ٥۷)‏ .۰ 


ولكئنا نتساءل : اذا كان کلام الله قديما غير مخلوق » فهل هذا 
الكلام مسموع لنا على الحقيقة ؟ واذا قرأنا القرآن فهل القراءة حي 
المقروء ؟ 

اجاب الباقلاني عن التساؤل الاول بقوله : ان کلام الله مسموغ 
لنا على الحقيقة 2 لکن بواسطة ء وهو القارىء ٠‏ 

دليل ذلك قوله تعالى : ( وان ؛حد من المشركين استجارك فاجرہ 
حتی يسمع كلام الله )٥۸()‏ ۰ 

فان المسموع هو كلام الله القديم 2 الذي هو صفة لله تعال 
قديمة موجودة برجود قديم قبل سماع السامم لها , وانما الموجود 


۷ نے الانصاف للباقلاني : ص 15 
ره - ال توبة : الآية : ٩‏ 


بت ¥ سه 


التحادث هو سيمع السأمع » وفھم الفاهم ٠‏ وضرب الباقلاني. لهذا مغلا 
بوجود الباري عز وجل ٠‏ فأنه موجود بوجود قديم ء فلما خلق الناس 
لعبادته > وسهل لهم_عبادته » فغك حدئت العيادة ء والصسسابدف ٠‏ واما 
الباري عن وجل فان وسوده قديم > فكذلاك کلام الله تعالى » فانه صفة 
لله تعالى قدديمة > وأما الحادث فهو سمع السامع ٠‏ 

ثم آشار الى ان الله سپحانه وتعالی يسمم کلامه لخلقه على ثلاث . 
ںآ تمي : 

تارة پسمع .من شاء كلامه بغي واسطة » لکن من وراء حجاب ء 
کموسی عليه السلام » اسمعه كلامه پلا واسظة لکن حجبه عن النظر 
اليه ٭ 7 ۱ ۱ 

وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظسر ء والرؤية 
أيضا ء وهو استماع الخنق من الرسول عند قراءنه للصحابة + وقراءة 
الصحابة على التابعين ء وكذلك هلم جرا ال يومنا هذا . 


وتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا سجاپ , 
كتكليمه لنبينا عليه الصلاة والسلام ء ليلة المعراج ٠‏ 
۱ ودليل هذه الراتپ الثلاث . قولسه تعالى : ( وما كان لبشر ان 
يكلمه الله الا وحيا »۷۶۹ وهو نبینا صلی الله عليه وسل+ء اسسمعه 
الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ء ولا حجاب ء لأنه. تعال _ 
في تلك الليلة قال : رفاوحی آن ی عبده ما اوحى ع)(٦٦)‏ ولا يحمل الوحی 
ههنا على! لالهام » بل على السماع ء والافهام ٠‏ 


9 الشورى : الآية : ۵۱ 


۶ س النجم : الآية : ۱۰ 


سو 044 5 


( أد من وراه حجاب ) كموسى عليه السلام »> اسسمعه كلامة پلا 
واسطة ء لکن حجبه عن الرؤية ؛ ! آد پرسل رسولا ) فيسمع من یشاء 
تلامه بواسطة تبلیغ الرسول ء أو قراءة القاریء١٦)‏ .. 

وأما بالسية للسبسائل الثاني الخاض ' بالعسلاقة بين القراءة 
والمقروء فان الباقلاني یفرق بینهما ٠‏ ویقرر ان القراءة ن القروه ء 
والتلاوة غير المتلو » واستدل على ذلك بادلة کسسیرة جدا من الكتاب 
والسنة ٠‏ والعقل ء نختار من كل صنف من هذه الاصسستاف الثلاثة 
بعضا منه : 


١‏ س استدل عن الكتاب بقوله تعالى : ( وقرآنا فسرقناء ۰ على الناس 
وان الرسول يقرؤه ويعلمه ۰ فالموحى المنزل المقروء هو کسلام 
اثنه تعالى القديم ء وصفة ذاته ء والقراءة له فعل الرسول ہ التي 
هي صسفته .۰ 


وكذلك قوله تعانی: : ا( الما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها » وله کل شيء » وامرت إن اکون من المسسلمين » وأن 


اثلى القرآن قا 5 


- الانصاف -للباقلاني : ۹٦‏ 
٦٢‏ ب الاسراء : ٠١١‏ 


۷ی العمل ۱-۶ 


سد 658 س 


وسلم بالعياد والتلاوة ۰ فحصل اڈن آمیسر » وهو الله تغالى ء 
ارہ و و العبادة والتلاوة ۰ 
فالمعبود غير العبادة التي حي فعل الرسول » وكذلك التلاوة غير 
ايم 

لان التلاوة فعل الرسول ٠‏ وهو المأمور بها ۰ والتلو كلامه القديع» 

.ولم يأمره ان يأتي بكلامه القدیم ۰ لآن ذلك لا يتصور الام به ء 

ولا دشل تحت قدرة مخلوق ء وانما آمی بتلاوة كلامه » كما ا 

بعبادته , وعبادنه غيره ء فكذلك تلاوة كلامه غير كلامه ء فحصل 

_ . .من هذا : تال » وهو الرسول عليه السلام » وتلاوته صفة له , 
ومتلو : وهو كلام الله القديم الذي هو صغة ل4٤ ٠‏ 


۳ ل استدل الياقلاني على ان القياءة صفة القارىء ۰ والمقروء صسفة 

" الباري باحاديث كثيزة » منها : قوله صلى الله عليه وشام : ( من 

اراد ان يقرا القران غضنا فليقراً قراءة اين ام عبد ) يعني اين 
0 ۱ 


وجه الدلالة في هذا الحديث ان الرسول عليه السلام » اضساف 

القراءة الى ابن مسعود ٠‏ والتروء صفة الله تعالی ۰ 

ومعلوم عند كل عاقل آن الرسول صلى الله عليه وسسلم ء انما 
وصف بالغشناضة قراءة ابن مسسععود »۰ دون کلام الله تعالى التلو 
القر وء »> والقراءة قد تكون غضة من قاری دون قاریء + وذلك راجع 
الى صفات الحدئین ء الذين یتفاضلون في قراءتهم واصوآتهم ۰ 


۸۱ الانصاف للباقلاني : ص‎ - ٤٦ 


ے 651 س 


داآما القرآن القروء التلو » فلا یختلت في ذاته » پاي قراءة قرىء, 
دبای تلادة تلى + وباي صوت مع ۰ 
" " وکذلك اسفدل ہما زوي" عن قتادة انه قال : قلت لانس پن مالك 
كيف كانت قزاءة وا 7980 ۱ 


قال : بمد. صوته مدا ٠‏ وأيضا ما روي عن عبدالله بن مغفل .انسه 
قال : رایت النبي صلی الله عليه وسلم ہوم الفتج وعو .على نافته .» وهو 
یسی.,» .وحو. يقرأ رمن سورة الفتح قراءة لپنة ).., 
ووجه الدلالة في ذلك ان كل عاقل بعلم ان #لد + واللين. يقعان في. 
القراءة التي هي صفة القاریء ., دون. کلام . الله القسديم الاذلي ۰ ومن 
اعتقد أن آند .واللين.. راجعان الى. الکلام القديم . الازلي ع فقد جهسل الله 
تعالى > وصفات_ذاته ‏ وصرح بحدوث القرآن . وشلقداكة . 


7 


2 وا اندتیل تا العقل هو : ان القسسسراءة تارة کون طیبة 
مستلذة ء وتارة فة تی منها الطباع 5 وتارة عالية » وتسارة 
اة خفية » وتارة يلحفها اللحن والخطا ء وتارة تصح وتقوم» 
و هده الاسوال" التغیرة لا يجوز ان تكون الا صسفة الخلق »> دون 
صفة الحق ۰ وكذلك الكتابة ٠‏ تارة تکون مرتية جيدة سے 

۱ یمدح ا وتارة وحسية یذم کاتبها » والانسان انها إمسدح 
اسل ا نمی ان التایة صفة تانب » راو پت 
کلام الله تعالى أ. 


مع الا نصاف للباقلاز: ۸5 
- الانصاف للباقلاني : ص ۸٦‏ 


س ۵8۷ لس 


وقذلك فان الكتابة يلحقها المحو » ويتضور غنیها الغرق دألحرف 
والتلف , وتلام الله القدیم لا يتصور عليه شيء من ذلك ٠‏ 

وكذلك الحفظ والسمع > نارة بوجدان » وتارة يعدمان » ومسا 
يجوز عليه الوجود بعد العدم » والعدم بعد لوجود ۰ فليس پصفه لله 
تعالى » وانما هو صفة الخلوق الرپوپ » لکن السموع من الفسرآن » 
والحفوظ منه وللتروه منه » والمكتوب منه کلام الله القدیم الذي لیس 
بمخلوق ۰ ولا می‌پوپ۱۷) ٠‏ 

و تن لك استدل عقلا پان قراءة القارىء نارة تكون طاعة وقرية » 
وتارة تکون معصية » وذنيا * 

فاما الطاعة فهبي اذا قرأها وهو طاص غير جنب » وغیر مراء پهسا 
احدا من الخلق ء ویکون معصية اذا قرأها وهو جنب میاه ۰ 

وما يكون تارة طاعة ء وأخرى معصية ء كيف يكون صفة الحق ؟ 
تعالى عن ذلك يل هو صفة (لخلق + لکن المقروء في الحالتین شيء واحد 
وهو کلام الله تعالى القديم »> الذي لا یتصف پالشیۂ وضده(۸) ٠‏ 

هذا وبعد أن عرضنا رأي الباقلانی في صفة الكلام » وحقيقته » 
واستدلالانه لتأبيد رایه ء بقي آن نعرف على موقفه من خصومه 2 وخصومه 
ف هذه ا لمسالة فریقان : 
1 المعتزلة الذین قالوا : ان القرآن مخلوق حادث » لأنه عسارة عن 

اصوات وحروف ۰ 
ب ب المشبهة الحشوية الذين قالوا : أن الشسسرآن قديم يمأ فيه عن 

حروف وأصوات ورقوم وکتایة ٠‏ 


۷ ۔ الانصاف للباقلاني : ص ۹۲ 
۸ - الانصاف : ص ۹۳ 


س 68۸ سم 


موقفه هن المشسسسيهة : 
یتمثل موقف الباقلاني من المعتزلة في هذه السالة في انه عمد إلى 

ادلتهم التي استدلوا بها على حدوث کلام الله وفندھا واحدا وانحدا , 

حتى اذا اتی علیها جميعا ء سسسلم له ما ذهب اليه من قدم کلام الله 

وعدم مخلوقیته > ومن هذه الادلة الثي أعتمد عليها المعتزلة ء وابطلها 

الباقلاني ما يلي : 

١‏ ل استدل العتزلة لرأيهم بقوله تعالى : رما يأتيهم من ذكر من ربھم 
محدث الا استمعوه وهم پلعبون )۹۲ ء حيث ان الآية تشير الى 
ان القرآن الذي اتاحم من ربهم محدث + ومخلوق ء واذا لم يكن 
محداء ومخلوقا + فما معنی الآية ؟ 
ولكن الباقلاني يرى ان هذه الآية لا دليل لهم فيها ء وذلك لامور: 
أ س الامر الاول : انه ليس المراد بالذكر القرآن » بل يراد به" 
وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ء ووعده » ووعيده ء لآن وعظه 
يسمى ذكرا ء كما في قوله تعالى : ( فذکر انما انت مذكر )(۷۰), 
ويقال ( فلان في مجلس الذكر ) أي الوعظ ؛ وہذا ابلعنى اولى مما 
ذهب اليه المعتزلة . لأن قریشا لم تكن تضحك أو تلعپ عند 
سباع القرآن » بل كانت تفحم عند سسماعہ ء حتى قال عسة + 
والله لقد سمعت کلاما ما هو بالشعر » وان اسفله لغدق ٠‏ وان 
اعلاه لمثمر + وان عليه لطلاوة » وان له لحسلاوة ء وفزعوا من أن 
تفتشن عقتف سماعه نساوّهم »> وأولادهم سين کان يقرا ابو بكر 
رضي الله عنه ۰ 


ے ۵ ہم 


و کسھ را ارت رای جات تم کا وم تس 
الا استمعی! قو له ۶ ولعہو! 0 واعرضوا عنه ء وك سمی الله تعا ی 
الرسول ذکرا ء فقال : ر ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله )(۷۱) 


ج س الامر_الثالث : يقال لهم : ان الآية حجة علیکم » لا لکم ء لأنها 


۲ سم 


.سامح یاس 


2 ۱ 


تدل على ان من الذکر ما لیس بمحدث » لانه لم يقل : ما ياتيهم 
من :دن إلا كان محدثا » فتبت ان من الذکر ما هو قدیم ». لیس 
بمحدث ء لأجل نعته للذكر بالحدوث ٠‏ ولو كان لا ذکر الا محدث»: 
لم يكن لقوله ( من ذكر من ربهم محدثا ) معتی كما انه لا معنى 
القول القائل ( ما يأتيني من رجل ذکر الا اكرمته ولا" هاشسمي 
شريف الا قدمته ) اذا كان الرجل لا يكون الا ذكرا والهاشسمي 
لا کون الا شريفا ء فوجب ان يكون نعت الذکر بالحدوث دلالة 
على إن منه ما ليس بمحدث » فيجب ان يكون هو القرآن للاجماع 
على إن كل ما عداه من الذكر محدث ء ودلالة الآية على قولنسسا 
اقرب(۷۲) : 9 ۱ 
واستدلوا بقولہ تعالى : وكان امسر الله مفعولا(۷۴) ء وقوله وكان 
امر الله قدار مقدور(۷4) ٠ ٠‏ 

قالوا : ان الامر هو القرآن ء فدلت الآية على انه مفعول + مقدور» 
وکل ما هو مفعول مقدور فهو مخلوق حادث › غير قديم ٠‏ 

ولكن الباقلاني لا یری في الآية دليلا على ما يزعمون ٠‏ لانه يختلف 
معهم في تفسير الامر ۰ اذ يرى إن الامر ليس هو القرآن » بل 


الطلاق 7 آ4 5 
التمييك للباقلاني : نشرة المكار ثي e‏ والانصاف ‏ : ؛ ص 7 5۹ 
الاحزاب : ۳۷ : 


الاحزابپ : ۲۸ 


ےھ 80۵4۰ ہب 


المراد به عقاب الله والتقامه من الكافرين ء ونصرہ للمومنین ٠‏ وما 
حكم به ء وقدرہ من افعاله » وهذا بمئزلة قوله : ( ستی اذا جاء 
امرا )° يعني ما امرنا به من زيادة للاء واغراق الكافرين مسن 
قوم نوح عليه السلام » ولم يعن ( قولنا ) وکذلك قوله تعالى ء 
( وما آمي فرعون برشید ۷ » بعتي شأنه وافعاله , وطرائقه ء 
ولم برد قوله ) وهذا بمنزلة قول القائل : 
فقلت لها امري الى الله كله واني اليه في الایاب لراجع 
يعني شئوني وافعالي ء ولم برد بذلك الامسر الذي هو القول ء 
وجمم هذا ( امور ) وجمع الامر من القول آوامر ولو عجزهم , 
وجهلهم باللغة ۰ لم پلجاوا الى مثل هذا التمویه(۷۷) . 
٣‏ سے إحنجوا بقوله تعالى : انا جعلناه قر آنا عر بیا(۷۸) ٠‏ 
قالوا ان الجعل بمعنى الخلق » والجعول مخلوق »2 بدليل قوله 
تعالى : ( وجعلنا من غلاء کل شيء حي )(۷۸) أي شلقنا ٠‏ 
اجابهم الباقلاني بثلاثة اوجه : 


أ س الوجه الاول : ان معني ذلك : سميناه قرآنا عربيا ء والجعل 
يكون بمعنی التسمية ء بدليل قوله تعالى : ر الذين جعلوا القرآن 
عضين )(۸۰) يعني سموه ٠‏ ۱ ۱ 

فبعضهم سماه شعرا ۰ ؤبعضهم سحرا » وبعضهم كهانة , الى غير 


2٠ : هس هود‎ ٥ 
٩۷ : ب هود‎ ۱ 
٠ ۷۵ ع والانتصاف ؛ هن‎ ۲۶٩ سب التمهیک للباقلاني : ص‎ ۸ 

۹ . الزخرف : ۳ ۱ 


سور اس ا 


30 


n سے‎ 


ذلك + ولم برد الهم خلفوه ۰ 

وكذلك قوله تعالى : ) وجعلنا لللائكة الذين هم عباد السرحمن 
؛زاخا(۸۱), بمعنی سموهم ءوحکموا عليهم بذلك؛ لاانهم خلقوھمء وغير 
ذلك من الآيات القرآنية التي تدل على ان الجعل بمعنی التسمية٠‏ 
ب ب الثاني : إنه اراد : انا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب 
وآفھمنا إحكامه باللسان العربي > وتكون الفائدة في ذلك ء الفرق 
بينه وبين التوراة والانجيل , لآنه جعل تلاوۃ الكتابين الذکودین» 
وافهام آحکامھا باللسان العبراني والسرياني > ولو عرفوا الفرق 
ہین التلاوة والتلو » لم پموهوا بمتل هذا التمویه ۰ 


بی ب الثالث : ان الجعل اذا عدی ۸ لىمفعول واحد کان ظاحره 
الخلق ء واذا عدى الى مفعولين کان ظاعرہ لحكم ولتسمية في اکثر 
(لاستعمال ؛ ولذلك لا يجوز ان پقول القائل : جعلت النجم > 
وسكت حتى بصله بقوله : جعلت النجم هاديا ودلیسلا ٠‏ 

ولا کان قوله تعالى : رانا جعلناه قرآنا عسربيا ) متعدیا الى 
مفعولق » کان بمعنی الحکم ء والتسمیة(۸۲ .۰ 

واحتجوا آیضس بقوله تعال : واذا بدلنا آية مکان آی(۸۲؛سس 
وقالو! : ما يغير » ويبدل فهر مخلوق لا محالة ٠‏ 


ويجيب الباقلاني بأن التبديل والنسخ انما يكون دیتصسور في 


۰ ا الانساء ہچ 


٩۱ : الحجر‎ 

الزخرف : 19 

الانصاف للباقلاني : ص ۷۹٥‏ والعمهيك : صن ۲۹۹ لتسعرة 
المكار ثي ۰ 


ےس ۵۲ ہم 


ال سم 7 خط , أو تلاوة » أو حکم ء فيكون تقدير الكلام : واذا 

بدلنا آية آو تلاوة آية » دون النلو القديم الذي لا پتصور 

عليه تبديل ولا تخییں * 

وقد بين آلباري عز وجل كلامه القدیم لا بغبر ء ولا يبدل » فقال ؟ 

) ولا مبدل. لکلمات الله ۸:٤)‏ » وقال : لا تيديل لکلسات 
إلله پ(۸۵۸) ٭ 


وان التبديل انما يتصور في احکام كلامه » وتلاوة كلامه » دون 
كلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته ۰ ولو حققوا الفرق 
بين آلتلاوة وا تلو » سلموۂ من القول بخلق القرآن(٦"۸) ٠‏ 

هذا هو موقف الباقلاني من الادلة اللي استند اليها العتزلة » 
وقد ابطلیا وبین انه لا حجة لهم فیها ۰ 


دی إلواقع آن العتزلة 2 نفيهم لصفة الكلام 0 وانکارهم للکلام 
النفسي مستقون مع مذهبهم في نفي الصفات الازلية عموما » ولا 
غرابة اذن في اصرارهم على أن الکلام هو الاصسوات التقطسة » 
والحروف الداظمة ۽ وهي حادثة » لانها من صفات الافعال 
عندهم > ولیست من صفات الثات ٠‏ 

بخلاف الباقلاني 0 والاشاعرة 3 فان صفة الکسلام عندھم 0 هن 

صفات الذات + فهي قديمة کصفات الذات كلها ٠‏ 
ولذلك فان حدقيقة الكلام عندهم هو الکلام القائم E‏ تعسالى ٭ 


و رحس 


۱۰۱ : التحل‎ - ۸٤ 
۲۶ : ے الانعام‎ ۵ 


ب ۵۵ ہے 


وم ما نقرآه نی الصحف ء أو ما ئسمعه أو ما هو مكتوب فيه ء فکل 
ذلك آمارات عليه ء ومن ثم جاء رأيهم اعمق ء في التفکبر ‏ واقسرب الى 
الصواب من کل الآراء المخالفة ٠‏ 
هوقفه من الشسسبهة : 
عرقنا ان نلشہیة ذھہوا الى ان القرآن قديم » بحروفه وأصواته ء 
والرقوم المكتوب بها » وقرروا ان ما ہیں دفتي الصحف هو كلام الله 
وهو الذي نسيعه من القرآن »2 وان كل ذلك قديم » وزعموا إن القراءة . 
هي المقروء » والتلاوة حي المتلو ٠‏ 
وقد ناقش الباقلاني ادلتهم التي استندو! اليها وابطلها : 
۱ س استجوا على أن القراءة هي المقسسروء » والتلاوة هي التلو بقوله 
تعالى : ر نلك آپات الله نتلوها عليك بالحق ۷۸۷ ۰ وبقوله + 
( نثلو عليك من نبأ عوسى وفسرعون بالحق )۸۸ ۰ 
وقالوا : هاتان الآيتان تدلان علی أنه فرق بين التلاوة والتلو لآان 
الله سبحانه اضاف التلاوة الى نفسه ء فدل ذلك على ان التلاوة 
قديمة ءکم | ان التلو كلامه وهو قديم » ولا فرق لذن بين الثلاوة 
والمدلو » وان الله سہحاله یسمی تاليا كما پسمی متکلما ٠‏ 
وقد اجا بهم الباقلاني على ذلك بوجهين : 
آ س الوجسسة الاول دب 


ان ما ذكسرتموه هو حجة عليكم ٠‏ وان هاتسين 

الا یٹیل قد دلتا على الفرق بين التلاوة والتلو » وان التلاوة :ضر 

التلو ء وذلك انه قال : ( نتلوھا عليك بالحق ) والحق ھا همسا 

۷ الالصاف للباقلة ني ؛ میں ٣۷۔۷۷‏ 
فذح البقرة : ۲٥٢‏ 


ے ۵95 ہے 


هو کلامه . القدیم الموجود بوجوده ٠‏ القديم بقدمه ٠‏ والتلاوة لسم 
تكن موحودة. ثم اوجدھا ءواتدلیل على ان الحق هو کلامه القدیم 
۔الموجود بوجوده > قوله تعالی : ( آم يقولون افتراه » بل عو الحق 
من ربك لتنذر 'قوما ما اتاهم من نذپر من قبلك لعلهم يهتدون )۸ 
وهذا دليل عل أن الحق هو المتلو القديم > وان التلاوة صفة فعل 
۷ صفة ذات ٠‏ والدليل عل أن التلاوة صفة فعل وانها حادثة ء 
قو له نال : ( وما كنت تتلو من قبله من کتاب > ولا تخطه 
بيمينك ۷ فنفی عنه التلاوة من قبل » ثم احدث له الثلاوة » 
فالحق الذي هو لاتلو ء موجود ثابت لا يتصف پانه لم يكن ثسم 
کت ۱ 


ب والثاني : ان قوله : ر نتلو ) يريد به يأمر من یتلو عليك وهو 
جبریل علیه. السلام ٠‏ إلا إن التلاوة لما كانت باآمره اضسافها الى 
نفسه » ثم استدل الباقلاني على أن التالي حقيقة هو جبرپل عليه 
السلام بقوله تعالى : نزل به الروح الامين » على قلبك لتكون من 
النذرین باسان عر بي مپی(۱٩)‏ ۰ 

ثم ذکر الباقني نظائر لهذا النوع من المجاز هو 0 ھت 
ل السبب کقوله تعالى : انا لا طفى الماء حلناكم في الجسارية » 
حيث ان الباري تعالى اضاف الحمل في السفينة الى نفسه مع ان 
7 حقيقة هو توح عليه السلام > الا ان الحمل لما كان ہآمرہ 


ضافه الى نشسه , والدليل على أن العامل کان توحا عليه السلام 
قوله تعانى : ر قلنا احمل فيها من کل زوجين ائنین ٩٩)‏ ۰ 

وكقوله تعا ىی : ( فنفخنا فھھ۔سا من روحنا )(۹۳) » والنافخ کان 
جبريل عليه السلام ء الا انه لما کان نفخه بامره ؛ضاف ذلك الى 


+ 4 ۰ 


وكذلك التلاوة فانه اضافا الى نفسه دا فعلت پامرم(4) . 

ثم وجه الباقلاني الى #لشبهة إسئلة تلزمھم بان قولهم يعدم 
الفرق دين الثلاوة ء والمتلو خطاً ء فقال : وو اليس الله تعسال 
فرض علینا القراءة في الصلاة ؟ فاذا قالوا : پل ۰ قلنا : افرض علينا 
شيعا نفعله ام لا : فان قالوا : فرض علينا شيثا نفعله ء قلنا : وما هو 
هذا الشسيء ؟ فلا بد أن يقولوا : القراءة ٠‏ فلنا : اذن ثبت ان القرآن 
موجود قيل القارىء له > وقبل فراهءنه في الصلاة » ثم امره تعالى بآن 
يقرا » أي يفعل فعلا يسمى قراءة » ففعل العبد صفة العہدء لا صفة 


٠ الرب‎ 


وهو بمنزلة قوله تعالی : ( يا ايها الذين آمنوا اذکروا الله ۹۵ 
اليس الد کور پر الذکر الذي هو فعل الذاكر ء فكذلك القراءة فصصسسل 
القاریء ء والمقروء عو القرآن ٠‏ 


۹ .. الشعراء : ۱۹۷ 
۲ سے ضوخ بے 

كت التحریم NY;‏ 

5 ہے الاتصاف للباقلاني : صن ۱۱۲ 
8 ل الاحزاب : 8٤‏ 


سے ۵81 ہے 


مم نقول لهم : أليس كلام الله تفای موخودا نوجوده ء قد یمسا 
بقدمه ء قبل ان يخلق خلقا ؟ فلا بد من نعم ٠‏ فنقول : فهل يصح وجود 

القراءة من القارىء قبل وجوده ؟ فلا بد من لا ۰ فنقول : ما کان موجود! 

قبل فلقاریء » فهو القرآن آلذي هو كلام الله ء وما وجد من القارىء بعه 

امره بالقراءة فهو فعله لا محالة(3؟5) ٠‏ 

۲ ل احتج المشيهة على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحسرف 
بقوله تعا ی : ( وان احد من المشركين استجارك > اه هتي 
پسمم کلام الله )(۹۷) ٠‏ 
قالوا : والذي چسمع انما هو صوت وحرف ء وقد نسبه اليه » 
ندل ذلك على أنه متکلم بصوت وحرف ٠‏ 
فالجواب س كما يقول الباقلاني ل من وجهين : 


إحدهما : ان يقال لهم : ما انکرتم ان تکون هذه الآية سجة عليكي» 
وذلك ان كل عاقل يقول : ان المشرك لا پسمح للام الله يلا واأسسسطة 
وهي قراءة انقاریء ء فلا بد من وجود القراءة التي هي حروف واصوات 
فيصل له دا المشرك السماع حينئذ لكلامه تعانى » فحصل معنا عند 
ذلك مسمع آسمع کلام الله باسماع اوجده » وهي قسسراءته ألني حي 
حروف واصوات ومسموع ء وهو كلام تعالى الذي لا يجوز أن پکسون 
حروفا واصواتا ء لآن الحروف والاصوات يتقدم بعضها على پعض ٭ 

وصار هذا بمنزلة من #سمعنا الله پذکره > يان قال : پا الله » 
قلنا : حصل معنا مسمع وهو الذاكر > واسماع أسمعنا يه السموع ء 


7 الانصاف للباقلاني : ص ۱۱۸ 
۷ ۔ العوبة : + 


ب ۷أ۵ 6أ سے 


وهو المذكور فالاسماع يقع بحروف وااصوات ۰ فيجوز لكل ان يقول ؛ 
ان إلله المد كور هو حروف واصوات ٭ 
والوجه الثاني : ان المراد بهذه الآية ما هو سماع الحسسروف 
والاصوات حتى ینابر کلام الله » ويفهم ما فيد ۰ لغله برجم عن شركه, 
ى ٠‏ فالحروف والاصوات لا تهدي ء انما الي بهدي "هو القزآن 
الذي هو کلام الله تعایی(۹۸) . ۱ ۱ 
٣‏ س احتجوا على أن الکلام القسديم یصنسح عليه التعلول »۰ والتقلة ء 
والتعول ۰ ہما رونی عن التبي صسلى الله عليه وشل » أنه قال : 
( لا تسافروا پالقرآن ١‏ لىارض العدو ) ۰ ' 


لکن لا دلالة في الحديث ء لى .ما احتجوا له ء ذلك لأن النبي صلی 
الله عليه وسلع » اراد پذلك الصحف » لآنه قد بين ذلك فقال : ر مخافة 
ان تناله‌اږ ديهم ) ولم يرد ان كلام الله القديم انتقل ء ولا تحول مسسن 
بلاد الاسلام إلى پلاد العدو ء والصحف قد پسمی قرآنا > لان فيه كتابة 
القر آن وقد روى ذلك صريحا عنه صلی الله عليه وننلم ۰ فانه کتپ ال 
عمرى بن حزم : ( ولا يمس القرآن الا على طهارة ) فساراد بذلك + 1 
الصحف الذي حل فيه کنابة کلام الله القدیم ء لا 7+ عليه اس 
بالاہدی(۹۹) ٭ 

وقد يعترض: الشبهة » فيقولون : إذا کان القديم لا پحسسل في 
الصحف فما معنى تعظيمه » وتوقيره عن الادناس ۰ والانجاس ء وان له 
يحمل الا على طهارة ؟ ولكن الباقلاني پری ان توقننين المحل ۰ والکان 


rT 
۹A۸ س الاتصاف للباقلا ني 084 ص‎ ۸ 
۱۳۷ ب الانصاف للباقلائي : ص‎ ۹ 


بت ۵۵ اه 


لا يدل على حلول القدیم التي لا پتضور عليه الحلول فيه ہما اس 
نحرم المسجد ۰ ولا ندخله الا على طهارة من غير غير سنابة » ولا ندخل الي 
شیتا نجسا »> ولا قذرا » وان كانت أرضه ا وآحجاره مخلوقة ء 
وخشبه وطینه مخلوقان ۰ لا هو قدیم »> ولا حل فيه قديم ۰ وكذلسك 
انطواف بالبيت » لا يدخل اليه بنجاسة ء ولا يصع الطواف حتی یکون 
الطائف متطهرا عن التجس ٠‏ والحدث » ولا يدل هذا على أن البیت قدیمء 
ولا أنه سل فيه ١‏ القدیم ٠‏ 

كذلك الخطوط التي يكتب بها القرآن 2 والصحف التي پکنسپ 
فیها , نوقره ء ونعظمه ء وننزه أن يمس الا على طهسارة * ولا يوجب 
ذلك كون انداد الاسود + والاصفسر ء والاحیسر قديما » آو سل فيه 
القد به )٠١‏ 5 


وهكتا أبطل الباقلاني الحجج التي استند اليها المشبهة في رأيهم 
الذي يدرك كل ذي عقل خطأہ:ء وخطأهم هذا نجم عن الاسپاپ الآتية : 
١‏ انهم لم پدرکوا حقيقة الكلام النفسي » واعتقدو( ان الصسروف 
والاصوات التي كتب بها القرآن ء هي كلام لله الحقيقي » وعليه ء فقد 
قالوا : ان هذه الحروف والاصوات قديمة » ولو اد رکوا الفرق بين الكلام 
النفسي » والکلام اللفظي ء لتحاشو! هذا الخطأ ٠.‏ 
؟ ‏ وكذلك لم يفرقوا بين القراءة والمفروء » أو التلاوة دالتلو فظنوا 
«نهما شيء واحد ٭ 5 
٣‏ ان السبپ القوي في خطأهم ‏ فیما آری م تسه با 
بظواص النصوص ۰ وفهمها فهما حرفیا من غير ان پستعینو! بشيء من 


ھی سرس می وہر میں سمرت 


۰ ب الانصاف للباقلاني : ص ۱١١‏ ۰ 


سے ۵۵5 5 


ضوء > وذلك مما اصاب تفكيرهم بالجیود » فابتعدوا عن مقتفسسيات 
العقل » نی قإلوا ہما لا يقول به من له ادئی مسكة من العقل أو التفكير 
السسوسي ۰ ۱ 
كقولهم :ان الحروف والکلمات التي يكتب بها القرآن » والاصواسا 
التي نسمعها من فراءته » وحتی غلافه ,2 کل ذلك قديم ازلي ٠‏ 
۱ ولا شك ان من يذهب هذا الذهب مثله ب كما یقول الضزالي س 
مثل المتعرض لنور الشمس »> مغمضا للاجفان » فلا فرق بينه وبسين 
العمیان(۱۰۱) ٠‏ 
ولو أنهم نظروا في النصوص » مستضيئين پنور العقل » لحافظوا 
على تنزيه الله ء وصفاته عما لا يليق به سيحانه » ولأبقوا للتعسسوص 
الشرعية أيضا قدسيتها وأحترامها ٠‏ 


كما فعل الباقلاني والاشاعرة عامة الذين جمعوا بين العقل ء والنقل 
وابتعدوا عن غلو الشيهة ء والعتزلة جميعا ء فاتخذوا بينهما طریقسا 
وسطا ء وقالوا : للمشبیة > نحن معكم في ان كلام الله سبحانه قديم 
ولکن لیس هو الحروف » والاصوات والرقوم كما تزعمون ‏ وقالسوا 
كذلك ء للمعئزلة ء نحن نوافقكم في ان الحروف والاصوات والرقوم التي. 
نجدھا فيال قرآن حادثة غير قديمة ء ولكن کبسلام الله في الحقيقة. » هو 
المعنى القائم بذاته تعالى » فهو قديم ء لذلك جاء رأيهم في هذه المسألة 
ال سوفن ۱ 


رر مه م 


۹۹ سب الاقتصاد في الاعتقاد : ص ۲ ٠‏ 


س ح٦٣‏ سم 


. « الفصل الرأيع » 


في رؤية الله تعالی 


یستمل عدا ا رون 7 
۱ ات الكلام في رؤية الله تعالى ٠‏ 0 
۲ - داي الباقلاني في رؤية الله تعالى ۰ وادلته . 
۷ تیم الرؤية : . | 
گا ند دقع شبه العتزلة ٠‏ 


: س رؤبىة الله تعالی‎ ١, 


لقد وردت نصوص شرعية كثيرة من الكتاب والسستة تفید وؤنة 
بعض العباد لي بومفيالآشرةءوقد آمن‌الصحایة بهذه‌النصوص كما وزدت‌مي 
تفي التشبیه عنه سبحانه وتعال : »> دمن غير ان یخوضوا في البحث عن 
كيغية هذه الرژية ء وقد سار على منوالهم التابعون لهم باحسان والفتهاء 
الجنهدرن من مت ٢‏ ثم وقع الخلاف بعد ذلك بين المتكلمين يمكن ان 
نحمل خلافهم في ما هلي : 


١ع‏ ذهب المشبهة الى أن الله سبحانه وتعالی يرى في الجنة »> مثبتين 
له الجهة وللكان > والمقابلة الحسسیة 7 وغسسیر . ذلك من صفات 
الا چسام 0 عتبعیل في ذلك ظواهر التصوص الشزعية و الخاصسة 


سم ۵ س 


الرسم من خط » أو تلاوة » أو سکم ء فيكون تقدپر الكلام : واڈا 

بدلنا 2 آیه أو تلاوة آیة ء دون التلو القديم الذي لا تصور 

عليه تبديل ولا تغییں ٠‏ 

وقد بين آلباري عز وجل كلامه القديم لا پغیر » ولا يبدل » فقال ؛ 

ر ولا مبدلپ لكلمات الله ۸۰ء وقال : ( لا تبدپل لکلمسات 
الله ایت 3 ۱ 


وان التبدیل انما پتصور في احکام كلامه ء وتلاوة كلامه ء دون 
کلامه القدیم الذي هو صفة من صفات ذاته ۰ ولو حفقوا الفرق 
بين التلاوة والتلو > سلموة من القول بخلق القرآن۷ ٠‏ 

هذا هو موقف الباقلاني 7 الادلة التي استند اليها العتزلة ء 


وقد ابطلها وبين انه لا حجة لهم فيها 


ونی الواقع آن العتزلة في نفیهم لصفة الکلام » وانکارهم لاکلام 
النفسي مستقون مع مذهبهم في نفي الصفات الازلية عموما » ولا 
غرابة اڌن في ضار هي م على أن الكلام هو الاصنسوات المتقطعة ,+ 
والحروف النتظمة ء وهي حادلة > لإنها من صفات الافصال » 
عندهم > ولیست من صفات الذات ٠‏ 

بخلاف الباقلا ني ۶ والاشاعره ۶ فان سف الکسلام عندھم 7 صن 
صفات الذات » فهي قدیمة کصفات الذات كلها ‹ 

ولذلك فان حقيقة الکلام عندهم هو الكلام القاثم بذائه شاف 7 


5 ے التحل : ١‏ 
۵ ع الانعام و ا 
۸٦‏ ك دوم تي 04 5 


مد ۵۵۲ ہے 


للقاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي : ما تقول في هذا ؟ 

أجاب القاضي ؛ انه یحتج بحدیث جرير » وانما روله عنه قيس 
بن حازم » وهو أعرابي بوال على عقبیه(۷) ۰ 

ومما دعا المعتزلة الى نفي الرؤية : انهم قاسوا الغائب على الشاهد 
اذ الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن أن تتحقق الا پشروط ء کان 
یکون ا رثي في مكان » وان يكون مقابلا للعين في جهة وان تكون فلسسافة 
بين الراثي والمرثي ء متناسبة بحيث لا تكون بعيدة کل البعد » ولا قريبة 
كل القرب » وآن يتصل شعاع من الباصرة بالمرثي ٠‏ 


وقالؤا. : ان شرائط الرؤية هذه يستحيل تحققها بالنسبة لذات 
الله تعالى ء لاأنها تقاضي أن يكون الرئي ماديا في مكان ء وله جهة ء وهذا 
يستدعي الاحتياج والحدوث( .٠‏ 

وبعد ان اتفق المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى بالابصار اختلفوا 
في رؤيته بالقلوب ۰ فقال ابو الهذيل واكش المعتزلة : اننا نسسری الله 
بقلوبنا ٠‏ وانکر ذلك هشسام الفوطي » وعباد بن سليمان(؟) ٠‏ 


رای الباقلاني » وادلنسه : 
تفق الياقلا ني مع ابي الحسن الاشعري » والاشاعرة بصسورة 
عامة ف القول بحواز رؤية الله تعالی قي الآخرة »> دون ان پستلزم ذلك 
۷ ل مناقپ الامام الاحمد بن حتبل لابن الجوزي : ص ۳۹۱ ۰ 
۸ س انظ : المنل والنحل للشهر ستا ني : ج ١‏ هن ۵۸ ء والمقاصسد 
للتفتازا ني := ۲ ص ۸۷۸۹ ٠‏ 
۹ ل مقالات الاسلاميين للاشعري : ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ 


س ۵٦٣‏ سه 


هو كلامه ۔القدیم الموجود بوجوده ۰ القديم بقدمه ء والتلاوة لم 
تكن موجودة. ثم اوجدعا ,واتدلیل على إن الحق هو کلامه القديم 
الموجود بوجوده » قوله تعالى : ( آم پقولون افثراه » بل هو الحق 
من ربك. لتنذر قوما ما اتاهم من نذپر من قبلك لعلهم يهتدون ٥۸۹۸)‏ 
وهذا دليل على أن الحق هو المتلو القديم ء وان التلاوة صفة فعل 
لا صفة ذات ٠‏ والدليل على أن التلارة صفة فصل وانها حادثة » 
قوله نکر دوه كنت مق ون ليله حل غاب و نله 
بيمينك م)(۹۰) فنفى عنه التلاوة من قبل ء ثم احدث له التلاوة » 
فالحق الذي هو #لتلو » موجود ثابت لا يتصف بأله لم يكن ثم 
" کان ٠‏ ۱ ۱ 


ب والثاني : ان قولة : ( نتلو ) يريد به يأمر من یتلو عليك وهو 
جبريل عليه السلام ٠‏ آلا ان التلاوة لما كانت بأمره اضسافها الى 
نفسه » ثم استدل الباقلاني عى أن التالي حقيقة هو جبريل عليه 
السلام بقوله تعالى : نزل به الروح الامين » على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مبین(۱٩)‏ ۰ 
ثم ذکر الباقني نظائر لهذا النوع من المجاز » وهو اسناد الشیء 
ال" السبب كقوله تعالى : انا لما طفى الماء حلناكم في الجسارية ء 
نیز ان الباري تعالى اضاف الحمل في السفينة الى نفسه مع ان 
الحامل حقيقة هو توح عليه السلام > الا ان الحمل نا کان بأعره 


arene 


۹ مب الم ۲ 
۹ ب السحدة : ۲ 


۰ ل العنکیوت : 2۸ 


e‏ و 
تعائی 


هذا ٠‏ ومع ان اکثر الاشاعرة على آن مدار الكلام في رؤية الله 
> على الادلة السمعية » الا أنهم استدلوا! على جوازها بأدلة عقليسة 


وسمعية ء كما نرى ذلك عند الباقلاني ٠‏ وغيزه من الاشاعرة ٠‏ 


الادلة العقليسة : 


استدل الباقلاني على جراز رؤية الله تعالى عقلا بادلة » وهي : 


ان اللەموجود وكلموجود یصمآن بریء»لان‌الشیء انما یصےآن يرى من 


س 

حيث كان موجودا ء فلا بری لجنسه لآنه لو كان كذلك ء لامتنسع 
ان نری غيره من .الاچناس المختلفة , ولا لحدوثه , لأنا قد نری 
الشيء في .حال لا يصح ان يحدث فيها ولا لحسدوث معنی فيه ء 
اذ قد ترى الاعراض التي لا تحدث فيها ا لعاني(١۱)‏ ۰ 
هذا الدليل الذي ذكره الباقلاني 2 يسمي دليل الوجود » وقسد 
سبقه اليه الشیخ ابو الحسن الاشعري(١۱)‏ ۰ 
وقد وضح هذا الدليل التأخر‌ین من الاشاعرة ٠‏ بأنا نرى بالضرورة 
اتجواهر والاعراض ء ومن لاضروري ان نبحث عن العلة المصححة 
أرؤيتهما لأن صصحة رر يتهمسا حكم مشىترك پیٹھماء ‏ والحکسم 

| المشترك بين أمرين مختلفين يستدعي علة يشت ركان فيها بالضرورة» 
فما هي هذه العلة ؟ ٠‏ 
آئٹا اذا استقرآنا سال الاعراض والجواهر » ثرى الهمسا أما إن 
پشتر کا في الحدوث ‏ او في الامكان ء آو في الوجود ٠.‏ 


۲٦٢ ل التمهيد للباقلاني : ص‎ ٢ 
۰ ۱5 انظر : الأبائة ص‎ ١ 


ے ۹6ھ ہے 


ناما الحدوث فهو الوجود بعد العدم » وأما الامکان فهر عدم 
ضرورة الوجود وكلاهما لا يصلحان إن يكونا علة ء لآن العسسدم 
ماخوذ من مفهومهما فلم يبق الا الوجود , فالعلة المصححة لرؤية 
الجواهر والاعراض هي الوجود 2 وحيث ان الوجود مشترك بين 
الممكن والواجب وبين جميع الاعراض والجواهر فأنه يكون علسة 
ہما لرویتھا جمیعا(١١)‏ 3 


" لکن هذا الدليل يوجب ان تصسح رؤية کل موجود ء كالأصوات 
والرواثح والطعوم وقد التزم ذلك الاشعري ء والباقلاني » وقالا 
بجواز رؤية هذه الامور الا آن الله تعالى لم يخلق في البصس, 
رؤيتها بطريق العادة ۰ ولا يلزم من صحة الرؤية تحققها(* ٠‏ 


القول باشتراك الوجود بنافي مذهبه في ان وجود كل شيء عي 


ومذ؛ الاعتسراض لا يرد على الباقلاني ء لأنه لم يذهب مذهب 


الاشعري في ذلك بل ان الوجود عنده مسٹر2( ٠ ٥١‏ 


م الدليل الثاني : ان الله تعالى يرق جميع المرثیات ۾ كمأ قال في 
کتابه الكريم : » الع يعلم بان الله پری ۶ وقال : وتوكل على 


س 


5 - أنظر : المواقف للايجي : ج٣‏ ص ۱۰۱ وشرح العقائد النسفية 


للتفتازا ني و ۷۰۶ ۰ 


۵ ۔ فلواقف للابحى : ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ 
1 شرح العقائد العضدية للدواني ج ۲ ص ۱۷۴ ٠‏ 
۷ - العلق : ۱۶ ۰ 


اس سب 


العزين الرخيم > الذي يراك حنن تقوم(۱۸) وکل راء يجوز ان 
پری(۱۹) ۰ 

وهذا الدليل أيضا مما آخذ به الاشعري : حيث قال : د« مما يدل 
على رؤية الله بالابصار أن الله عز وجل يرى الاشياء ء واذا كان 
للاشياء رائيا »> فلا يرى الاشیاء من لا يرى نفسه ۰ واذة كسان 
لنفسه راثیا » فجائز ان يرينا نفسه كما أنه لما كان عالطا پنفسه 
جاز ان یعلمتاها(۲۰) ۰ 

وهذا يعني أن الرؤية نسبة بين طرفي الرائي ۰ والمرئي تتعلق 
بكل منهما على التساوي ۰ فكما ان روّية الله تعالى ايانا متحققة 
فكذلك ينبغي ان ندل على جواز رؤيتنا ایاه(۲۱) ٠‏ 


وقد يستدل بهذم الدليل آیضا على عدم اشتراط الجهة ء والمقايلة 
واتصال شعاع ٠‏ وثبوت مسافة بين الله تعالى ء وبين الرائي ٠‏ 
الا ان التفتازاني ضعف هذ الدليل » بانه لا ينتج ء لان 
مدعانا هو الرؤية بحاسة البصر » ورؤية الله تعالى أيانا ليسست 
بیدا الیصر(۲۲) ۰ 

۳ - الدليل الثالث : هو دليل تقلي » استخرج منه الباقلاني دليسل 
عقليا على جواز رؤية الله تعالى ء فقال : « الدليل على جوازها هن 
حيك العقل سؤال موسی علية السلام : حيك قال : « وب آرنسي 


۸ . الشعراء : ۱۲۸ ۰ 

6 الشعراء : ۲۱۸ ۰ 

۰ ب الابانة : ص ۱5 ۰ 

٠ 65 شرح الفقه الأكير لملا علي القاري : ص‎ hh 

۰ ۷۰۷ انظر : شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص‎ - ٦ 


ب 9¥ مس 


پر وس 


انظز اليك »:5؟) فموسی علية السلام طلب الرژية ء ویننتحیل أن 


یسال نبي عن ائبیاء الله تعالى ء مع جلالة قدره , وعلو مکانه ما لا 
- مه 


2 پجوز عليه سیحانه » ولولا انه اعتقه سوازها نا سالها ۱ ولائه 

۱ تعانی علتھا باستقرار الجپل . واستقرار الحبل چا ۲ ۰ 
هذا . هو وجه استدل . الباقلاني عقلا بهذه الآية , وقد آخذ بهسدا 

الدليل قبل ذلك الاشعري ثم تبعه في ذلك الاشاعرة جميعا(9" ٠.‏ 

" ولکن. العتزلة قد وجهوا اعتراضاتھم إلى هذا الدليل ء فتصدی 

لها آلباقلاني ' > وفندها حتى يسلم له استدلاله » ویتخاص ذلك فيما 

ي 

١‏ 5 الاعتر اض الاول : يقول المعتزلة :ان موسی عليه السلام لم یرد من 
قوله : رب آرني أنظر اليك » الرؤية التي تقولون بها » پل اراد : 
لہ وا سس اناد الساعة > .۰ 
ول ن الباقلاني + پنکر ذلك من وجوه : 

0 الاول : انه غير جائز لغة ء لأن القائل لا يجوز ان يقول لن یسمع 
كلامه + وتعرقه + ولا يشاك فيه » ارني أنظر اليك * وهو يريد 
عرفتي نفسك « أو آدني فعمسلا من افعالك ء هذا غسسب 
مستعمل ف اللغة ۰ 
والثاني : ان النظر' اذا اطلق فليس معناء الا دؤية العسين » وان 
اريد به العلم » فبدليل ٠‏ 


۰ ١59 : ب الاعراف‎ ٣ 
٭‎ ١۷ الاثصاف للباقلاني :اص‎ - ٤ 
والارشاد لامام الحرمين : ص ۱۸۳۷۳ ونهاية‎ ١5 آنظر الابانية : ص‎  ؟ه‎ 
۰ ١٦١۷ الاقدام للشھرسٹائی : ص‎ 
e ھ٦۸ سب‎ 


* والعالثت : ان النظر العدی « بالي » لا يجوز في كلام العرب. ان یراد 
نه إلا نظر العين: » -قتطل ما قالوا(٦؟)‏ ین 

ب س الاعتراض الثاني : ان موسى عليه السلام لم يسال الرؤية.لنفسه 
ونا" سالها قومه :. وسالوه ان يسألها لهم ٠‏ 
والخواب على هذا كما يقول الباقلاني - ان موسی لو كان پعتقد 
استحالة جواز الؤية ء لكان قد انکر عليهم ذلك اشد الانکار » 
وسهلهع بذلك غاية الجهل » ولم يساعدهم على ذلك ولا یسال 
ما چهلهم عليه ۰ كما فعل عندما قالوا : « يا موسى اجعل لنا الها 
کما لهم آلهة قال آنکم قوم تجهلون »۳۲ ۰ 

- ولم يسأل ربه ان. بححل لهم الها » لانه .عليه السلام علم استحالة 
ذلك عليه: سنبحانه وتعالى ۰ ٠‏ 
وكذلك فأنه عدول عن الظاهر الى غيره يغبي دليل ؛ لأنه قال : 
د ارني انظر اليك » فلا يعمل ارني انظر على « أر قومي ينظسسروا 
اليك » فبطل قولهم(۲۸) ٠‏ ۱ 

ج ل الاعتراض. الثالث : اذا كانت الآية ندل على جواز الرؤية على رأيكم 
فما معنى قوله تعالى بعد ذلك : « لن تسراني » الا يدل ذلك عل 
إسفحالة الرؤية 053 5 
واجابیم الباقلاني بان المراد من قوله :.« لن ثراني » .نفي الرؤية 
عند السؤال لا اة اارژیة ء ولو اراد استحالة الروية لقال ؛- 

۹ التمهید للباقلاتي : ص ۲۷۲ نشرة الكارئي "۰ 

۷ - الاعراف : ۱۳۸ ۰ 

۸ . الانصاف للباقلاني : ص ۱۷۸ + 


هه 8614 سا 


لن يجوز ان تراني ء وقد لا پوجد الشيء ء ولا يدل على استحالتةء 
كما لو ان احد؛ سال نبي زمانه ان پسسسال ريه ان يرزقه ولدا 
فسال ء فآوحی الله تعالى اليه » لن يرزق هذا السائل ولدا » هل 
يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود للولد في حق هذا السسائل ؟ 
ويستحيل بل هو جائز على أن حرف « لن ء لا يقتضي عدم جوابز 
الرؤية في !لدنيا والآخرة . ولو قرن بأبد » آلا يرى أنه تعالى قال 
في حقاليهود : «ولن يتمنوه !بدا ہما قدمت ابدپهم»(۲۹) يعني الموت» 
ولم يقتضي ذلك أن لا يتمنوه ابدا في الدنيا والآخرة ء لانه اخبر 
تعالى انهم يتمنون الوت في النار بقوله : « ونادوا يا مالك ليقضي 
علینا ربك (۳۰) يعنون الموت + فاذا كان حرف « لن » مع اقتران 
ابد به لا يقتضي نفي ذلك في الدنیا والآخرة 2 فكيف يه اذا لسي 


یقرن به ابد(۳۱) ۰ 


د ب االاعتر اض ار ابع : اذا كانت الرؤية جائزة »> فما محنی قول موسی 
اني تبت اليك(۲۲) ؟ اليست التوبة من الخطأ ؟ 
أجابهم الباتلاني بان موسى عليه السلام لما دای عظیم الآية من 
جعل الحبل دكا وصعوقه ء قال على جاري العادة من القول عند 
الفن ع 2 تبت اليك » وان لم یکن سؤاله مسسستحيلا e»‏ كمأ ان _ 
الواحد منأ اذا سمع صوت السرعد العظیم » أو رأى الظلمة 


۹ ۔ آل عمران : ۹۵ ۰ 
۰ س الزخرف : ۷۷ ٠‏ 
۹ ۔ الانصاف ۱۷۸ ۰ 
۲ ب الاعراف : ٢٢١‏ ۰ 


فصن ۰٠۷ھ"‏ سے 


العظيمة ء أو آمرا هائلا » فزع عند ذلك الى التوبة والاسستغفار 
وان لم يكن منه قبل ذلك معصية ء أو سؤال مستحيل » ويحتمل 
ان يكون قال : « تبت اليك » من آن اسأل مثل هذا الام العظیم 
الجلیل ء قبل الاستثذان فيه > حتی يؤذن لي فيه 5 

ويحتمل أيضا أن موسی عليه السلام كانت ارادته » وهمته ۰ 
تعجيل الرؤية له في الدنیا قبل الاخرة > وکان مراد الله تصسال 
تأخير الرؤية له الى الآخرة » وأن لا يتقدم على نبينا صلی الله عليه 
وسلم في الرؤية » فكأنه قال : نبت عن مرادي وهمتي الى هرادك» 
وهذا صحيح > لأن افتوبه هي ال جوع »> فكأنه رجع عن مراده 


الى مراد دپه(۳۲ ٠‏ 
الادلة السسمعية 04 


استدل الباقلاني على وجوب الرؤية للمؤمنين في الآخرة ء بأدلة 
كثيرة :من الكتاب والسنة ٠‏ والاجماع » نذکر منها ما يلي : 
نف همسق عر )2 لیکھد نٰخقظ صحضع حضل لغق عركط زريم 
١س‏ استدل الباقلاني بقوله تعا لی : « وجوه يومثذ ناضرة الى ربهسا 
ناظرة غ40 + 
وذکر' ان الراد بالنظر النظر بالابصار ء لأن النظر في كلام العرب 
ي وجوها : منها الا نتظار ء ومنها این والاعتبار ومھہسا 
الر حمة رالتعطف + ومنها N‏ نا شا » واذا قسرن النظر 


۲ ب الاثصاف : ص ۱۸۰ ۰ 
۶ د القيامة : ۲۲ ۰. 


سه 6۷۱ س 


بذکر الوجه وعدى بحرف الجر » ولم يضف الوجه الى قبيلة » أو 


. عشيرة ء کان الوس الحارحة التي تو صف بالنضارة التي تختص 


بهذه الایة 3 ومتھا س 


بالوجه الذي فيه العینان ۰ فمعناه رؤية الابصار ۰ وکا في قولسه 
بعبتاك ۰٠‏ 


واذا لم يرد بالنظر نظر العين لا بعدی « بالي » ولا يقرن بالوجه 
كما في قوله تعالی : « فناظرة بم يرجع ا مرسلون »ا وقوله « ما: 
الانتغلار ء ولیس بمعنی نظي الابصار(۳۸) ٠‏ 
الانتظار ۰ لیس بمعني نظر الاپصار(۳۸) ٠‏ 
وبعك ان استدل الباقلاني بهذه الآية الشريفة 2 وبين القصسود 
منهأ » ناقشی الاعتر ضات التي اعترض بها الخصوم عل استدلاله 


هه 


اذا صح ما قلتم من أن النظر اذا قرن بذاكر الوجه وعدی .«بالي» 


فأنه. بمعنى نظر إلعين » فما معنى قول جميل بن معمر :نم 
اني اليك لا وعدت لناظر : نظر الذلیل الى العزين القاهر 
اجابهم الباقلاني بان معناء نظر العين ا مقرون بالذل .والانگسار » 
لانه نظر اليه بصره متنجزا لوعده نظر الذليل الى العزيز القاهر 
قالوا : أن الله تعالى انما اراد بقوله : « إلى ربها نأظرة » انها 


ا 
۵ ب البقرة : ۲۵۹ ۰ 
٦‏ س الثمل : ۲۷ ۰ 
۷ س فس : ۲۲ ٭ 


۔ الشمهيف لباقلا ني ؛ س ۲۷5 نشرے مکار ني 0 


س 2۷٢‏ ا 


الى چنان ربها » وافعاله ۰ وعظیم ھا اعدم لهم ء ناظرة » وعليعه . 
فالآية لا ندل على رؤية الله سيحانه وتعا ی * 
فرد عليهم الباقلاني نان هذا التأريل پجنسل الآية مجازا ء ولا 
يصرف اللفظ من الحقيقة الى المجاز الا بدليل » ولا دليل هنا ٠‏ 
. وقد يقول العتزلة : ان الدليل على المجاز هو أحالة العقول لرؤيته 
كما هو شانهم في اخضاعهم نصوص الشرع لعقولهم + | 
فيجيبهم الباقلاني بأن العقول عندنا تجپز رؤيفه » بناء على أن 
كل موجود يصمح ان پری ء وعدا يبطل دعواهم(*۳ ٠‏ 

۲ - واستدل الباقلاني أيضا + بقوله تعالى : « تحيتهم يوم یلق نسه 
سلام 200 پٹن اللقاء اذا قرن بالتحية لا پقتضي الا الرؤية ٠‏ 
وعذلك اسسغدل پقوله تعالی : « للدين احسسنوا الحستی 
وزیادة »۱1+) وذكر الباقلاني أنه قد تبث أن ابا يكر الصسدیق 
رضي الله عنه قال : « الزيادة النظر الى وجهه الكريم » ودکسس 
آیضا انه روی مرفوعا إن رسول الله صل الله عليه وسلم فسر 
الزيادة بالنظ الى وجهه للکریم(؟٤4) ٠‏ ا 

٣‏ واستدل أیضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم د ترون ربكم 
عیانا كمأ کا القمر ليلة البدر ء لا تضارون في رژیته(۳؟) ٭ 


۹ لے التمھید للباقلاني : ص ۲۷۵ ٠‏ 
ع سے الاحزاب : 55 * 
گے فوفس : ٢٢۹‏ + 
٤‏ ب الانصاف للباقلاني : ص 8۷ ۰ 
4 ہے روی هذا الحدیث بلفظ : « انكم سترون ربكم يوم القيامة ما 
ترون القمر ليلة البدر ولا تضامون في رؤيته » البخاری : سام 
صن ۱٦١۸‏ ۰ 1 


سك حہ چس چب 


سس ۵۷۲ سے 


ومعنى الحديث س كما يقول الباقلاني س ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام شبه الرؤية بالرؤية ٠‏ وان الرائي العاین للقمسسر لینة 
البدر لايشك في ان الذي يراه قمر > تكذلك فلناظر اليه سسا نه 
وتعالى في الچنة ء لا يك ان الذي يراه هو الله سبحانه » پلا 


تکپیف ء ولا نشبیه ۰ ولا تحديدلة») ۰ 


0 


لے واخيره أ أستدل سا على ثہوت رؤية الله تعالى پالآجسساع 
فقال فا أن امل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية عل الله تعالى 
شرعا وعقلا » بلا خلاف بيتهم ء وانما وقع الخلاف في أن الرؤية 
هل تجوز في وت 4 آم آنها 2 الآخرة خاصة 3 
فكل الصحابة ومن بعدھم من من أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن 
الله تعالى بری في الجنة > > يراه المؤمنون بلا خلاف في ذلك ٠‏ وانسسا 
اختلف .الصحابة في ان الرسول عليه الصلاة والسسسلام هل رام ليلة 
.المعراج بالقلب أو بعيني الرأس » على قولين : 


فكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها في جماعة من الصحابة 
يقولون : رآه بقلبه دون عيني راسه * ۱ 
3 وكأن ابن عباس رضي الله عنهما في جماعة من الصحابة :رضي 
الله عنهم يقولون : أنه صلی الله عليه وسلم رآه ليلة اللعراج. بعينسي 
70 عیاس رضي دا ۰ 

فعل هذا , فانه لا خلاف بين الصحابة في رؤية اللہ تعالی في الچنة 


4 - الانصاف للبافلاني : 4۸ ۰ 
8 - الانصاف. للباقلاني : ص ۱۷١‏ ۰ 


سے 01/5 سه 


للمژمنین وان اجماعهم على ذلك قائم » واما اختلافھم فليس الا في 
وقوع رو بته في الدنیاء هل رأى الرسول عليه الصلاة والسسلام زر یہ 


كيفية الرژبسة : 


عرفنا إن السلف آمنوا بالآيات والاخبار الواردة في شأن روّسة 
المؤمين لربهم في الجنة ء دون ان یبحنوا عن كيفيتها » مع تنزيه الله 
سبحانه وتعالى عن صفات :لحوادث ٠‏ 

أما المعتزلة فقد اجمعوا على أن الله سبحانه لا يرى بالا ماد 
واختلفوا في رؤّيته بالقلوب > فقال ابو الهذيل » واكش المعتزلة ء اننا 
نرى الله بقلوبنا 2 بمعنى تعلمه بها » وانکر ذلك حشسسام الفوطي 
وعبادي سليمان(157)* 

وأما الاتريدي واتباعه فقد. نحوا نحو السلف في اثبات الرؤية 
بلا كيف وقد وضح الاتريدي ان الدلالة على الرژية لا تکون الا بالسمع: 
وهي حق لازم دون ادراك » ولا تفسیر(4۷) وهي في احوال يوم القيامة 
اختص الله بعنمها ۰ فلا نعلم عنها الا العبارات دون کیف(۸)) ٭ 

واما الاشاعرة فقد آرادوا ان یجمعوا بين الاعتقساد پرژية الله 
تعالى وبين تنزیهه تعال عن الجسمية ء والجهة وغير ذلك من شسروط 
رؤية الاجسام ٠‏ 
5 مقالات الاسلاميين : ج ۱ ص ۲۱۸ ٠‏ 
٤‏ ل التوحید للماتريدي : ص ۲۰ والاربعين للرازي : ۱۹۸ ۰ 


۸ ۔ حاشية الخيالي على القصيدة النونية في علم التوحيد لسولسي 
خشس بك : ص ۶ ° 


ف 


کے < 


سے ۵۷۵ سه 


لذلات نزى البأقلانئئ يؤكد على أن .زؤية الله تعالى لا نگون بالمين 
اوانما تون بالادراك الذي يحدثه الله تعالى في العين + وهو البصر ولو 
كان يرى الرٹی بالمعين لكان يحب ان پری يكل عين قائمة » وقد علمنا ان 
آلا جور عينك قا نة ولا ان یک بها شیشا ٩۱‏ 6 < 

وھا متفق مع رأبه نی الادراك ء حيث انه يرى آن العام الواقسع 
لتا عن طريق الحوامن الخسن  »‏ وهو علم. ضروري ل انما. يخترع في 
النفسن ۰۰ وتسسية الإدراكات الموبعودة بالعواس » لمسا . وذوقا » وشماء 
اما جرت على سبيل الحجاز والاتساع ء على طريقة التجون پاسم الشي: 
على ما قارب ء و اسيه و تعلق ند یی با من التعلق 5 والادراك يق 
الحقيقة شيء ر اللمس ء واتصال سائر الواس باحسو سات 2 


ثم یبیل الباقلاني انه جرت العادة أن تختص کل حاسة من هذه 
الحواس ء بادراك جنس أو آجناس » فحاسة الرؤية تدرك بها اليوم على 
طريق جري العادة - الالوان والاکوان والاجسام ء وحاسة الت 
يدرك بها الکلام والاصوات وكذلك بقية الحواس ء » ثم يقول الباقلاني : 
إن هذه العلوم الحاصلة من الحواس » انما توجد وتخترع في النفس ء 
سواء وجدت هسده وان > وما دوسد پھسا من الادراكات ۶ أو لم 
تو جد .0 ۳ 

نعل a‏ پری الباقلاني أن هذه رای التي تأني الادراكات عن 
طريقها ليست الا ادوات عاديةخلقها الله لنا في الدنیا لكي دوك بها » 
وأما نی الآشرة فيمكن ان يحدث الله تعالى فينا هذه الادراكات المتنوعة, 


۶3 نٹ لت سنا للباقلا ني سس ۲۶۹ ك 
۰ ل الشمهید للباقلاني : ص ۲۱ ٠‏ 


س ۵۷ ہم 


مماشرة من غير حا جة الى هذه الادولت 8 
فنم تبق رؤية. الله تعالى . اذن مشکلة ء لانه يمكن ان بحدث الته 
یی تلمژمنین فيالجنة انکشافا تأما من نوع الانکشاف الحاصل : بحاسة 

یفن هن غير حاجة الى. حاسة البصر ء التي تستلزم الجية ء والمقابلة : 

والمسافة بين الراثي والمر ني » وغبر ذلك من 207 الرؤتة المادية بين 

الاجسام لذئك أرى ان الباقلاني بانکارہ چس حي ق 

رؤيته فقد خطا خطوة كبرى نحو الاقتراب من المعتزلة ' 
.وآما الاضعري قأنه وان اثبت و الله تعالى » مع نفيه لمأ 

زمه الرؤية من الجهة ء واللقابلة وغیر ذلك > الا اننا لم نحت عنده 


تفسبر! . لكيفية الرؤية مثل ما وجدنا عند الباقلاني 0 


وقد احتڈیٰ حذو البَاقلاني من آتی بخده من الاشاعرة ء کامسام 
الحز مين والغزالي وغيرهما ٠‏ 
فقد حاول امام الحرمين الابتعاد بالرؤية عن معناها الحسي الى سا 

يقرب من معنى العلم 00 9" 
< ویظیر غذا الاتجاه بصورة أوضم في تفسير الغزالي لسرؤية الله 
بالعلم + والادراك بالقل 00٥‏ ۰ ۰ و 

و عند الاندي عبارة تكاد: تکون شزحا لعبارة الباقلاني: حول 
معنى الادراك » وآمكان استغنائه عن الحواس(۳*) ٠‏ 

. وهکذا فان الباقلاني والاشاعرة جميعا .يرون ان رؤية الله تعالى 


۰ ۲۸ العقيدة النظامية : ص‎ 5 ١ 
° ۲۸ ل الاقتصاد في الاعتقاد : ص‎ ۲ 
۰ ١53 غاية الرام في علم الكلام : ص‎ 


* والثالث : ان النظر المعدى « بالي » لا يجوز في كلام العرب ان یراد 
نه الا نظر العين م -فبطل ما قالوالة؟) ۰ . 
ب ب الاعتراض الثاني : ان موسى عليه السلام لم پسال الرؤية ,لنفسه 
وانما سألها قومه 2 وسألوه ان يسألها لهم ٠‏ 
والجواب على هذا كما يقول الباقلاني - ان. موسى لو کان یعتقد 
استحالة جواز الوّية ء لكان قد انكر عليهم ذلك اشد الانکار > 
رجهلهم بذلك غاية الجهل » ولم پساعدهم على ذلك ولا یسال 
ما چهلهم عليه ٠‏ كما فعل عندما قالوا : « يا موسی اجعل لٹا الها 
كما لهم آلهة قال آنکم قوم تجهلون ء(۴۷) ۰ 
ولم سال ريه ان. يجعل لهم !لها » لانه .عليه السلام علم امستحالة 


وكذلك فانه عدول عن الظاعر الى غيره بغي دليل ء لأنه قال : 
« ارني انظ اليك » فلا يحمل ارني انظر على « أر قومي پنظسروا 
اليك ۳ فبطل قولهم(۱۲۸ ۰ 

۔ الاعتراض الثالث : اذا كانت الآية تدل على جواز الرؤية على رأيكم 
فما معنى قوله تعالى بعد ذلك : « لن تسراني » الا يدل ذلك على 
إاستحالة الرؤية ٠ ٩‏ ۱ 


'وأجابهم الباقلاني بآ الراد من قوله :..« لن تراني » .نفي الرؤية 

عند السؤال لا استحالة اآرؤية » ولو اراد استحالة الرژیة لقال +- 
٦۹ے‏ التبهيه اللناقلاتي سض ۲۷۳ رة کاو 
۷ ب الاعراف : ۱۳۸ ۰ 0 
۸ 7 الانصاف للباقلاني : ص ۱۷۸ ۰ 


فض 04 سا 


فرد عديهم :نباقسلاني بأن الله قد تمدح بقوله : م وهو يدرك 
الابصار » ولم پمتدح باستحالة ادراكه بالابصار , لأن الطموم 
والروائح . واتش الاعر اض لا يجوز يندم ان تری بالابصار ٠‏ 
وليست ممدوحة بذلك 
وقد يقول ابلعتزلة : ان الله تعالى قد قاع بمجموع الامرين ء 
أي : بأنه يدرك الایصار : وآن الابصار لا تد رکه 
فيجيبهم الباقلاني بأن هذا باطل »> لأن اعت اللذين يتمدج 
بهما الله لا. بد أن يكون في كل واحد منهما مدح بمجرده 2 نو 
قوله : أنه عزيز حكيو(27) وعليم قدير (07) وكل وإحبد من 
الوصفين «دحه في نفسه » تجرد أو انضم الى غيره ء ولا لم يكن 
کون العدوم غير مدرك بالبصر مدركا له عندنا وعندکم بطل مسا 
قنتم لأن اکثر الموجودات عندكم لا يجوز ان يدرك بالابسار > 
وكل المعدومات عندنا وعندکم لا يدرك بالابصار ٠‏ ولیست يذلك 


ممسوحسات 5 


الا بری آنه لو قال عز وحل 9 اني عالم معلوم 0 رر مشاه 
موجود » لكان متمدحا پقوله : « اني عالم موجد » ولم یکن ممتدحا 
بما انضم اليه من کونه معلوما وموجودا ؛ اذا .شاركه عندنا 
وعندکم في هذین الین ما لیس بممدوح 7 .. فكلك . الدح 
في قوله : « وحو يدرك «لابصار » دون قوله « لا تدرکه الابصار »۰ 
واذا عارضوا جواب الباقلاني هذا بأن الله سسبحانه قد تمدح 


سے ۵۷۹ مت 


( " مقوله : « لا تأخذة سنةّ ولا نوم ٦9۸70‏ وبقوله 


0 7 رز 7007" ان : 
ارصاق اود باقن بان باراد ق جمیم" الاعراض 


؛ رما اتتغذ الله 


الاعر عر نأض والموات' تشترك معة في هده 


وآمارات الحدوث عنه ء وليس ااراد نفي السنة والنوم أو عدم 


۰ اتخاذہ ولدا » فقط ء وان هذه الاعراض تجوز على غيره' من الاحیاء 


ولا شك ان كل حي يمتنع عليه ذلك فآنه ممدوح به( )1۰‏ ۰ 


ثم ذکر الباقلاني إن العتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بھذم الآية ء 
0 يرون أن الله تعالى عندما نفى عن نفسه أن تدركه :الابصار 
شین لنفسة ادراك الابصار ٠‏ .بيتما رژنناژهم 7 6ة هر وه 
ونغداد على خلاف ذلك > فأن البضسر ہین منھم يقولؤن ان الله لا 
' يزئ الابصار :لان الابصار لا يمكن ادراكها » وأما البغدادیسون 


' " قیعتقدؤن ان الله .لا يرى'شيئا البتة<, فیفسسرون 3 وهو يدرك 


الا بصارزر 4 با نه بعلم الا بصار ۶ فیجحب على هذا التفسير ان يكون 


محنی قوله » 3 ند رکه الابصار 4 لا تعلمه الابصسسار ء فعندٹذ 


یکون. قد نفی الباري سبحا نه علمنا ره ¢ وهذا e‏ ۰ 


ثم بين الباقلاني عدة مغان لهذه الآية الي احتج بها المتزلة على 


:* مذض : 


فى ان الله سيحانه وتعا ی قال : « لا تدرکه الاپصار الول ال لا 


٠ ۲۵۵ : البقرة‎ 

۰ ٩۱ : المؤمنون‎ - 

التمهيد للباقلاني : ص ۲۱۸-۲۱۷ نشرة فلکارئي ٠‏ 
ب التمهید للباقلاني : ص ۲۷۰ ٠‏ 


اک 


ه الابصار ء والادراك بمعنى يزيد على اأرؤية > إن الادراك : 
ا بالشيء من جميع الجهات > والله تماق ليه 
بالجهات. ولا أنه فی, جهة : فجاز أن يرى دان لم يدرك ا کنا 
قال تعالى : 7 في قصه رن نز « حتی اذا اد رکه الغرق e‏ یعنی 
أا به من جمیع جات ا لد سرت یئ 
ولا بدرکه بالاحاطة » وهذا كما نقول. : انا نعلم ربنا.». ولا نقول 
انا نحيط بربنا » فکما كانت الاحاطة بمعنی :يزيد على العلم کذالنك 
الادراك بمعنی يزيد على الرؤية » وذلك لكي نوفق ونجمع بسین 
قوله تعنال.: « فاعلم. انه لا الله آلا الله »۲۳ وبين قوله : ولا 
بحیطون به علما(۶) وكذلك بين قوله تعالی : وجوه يومد ناضرة 
الى رها ناظرخ(۹) وبين قوله : و لا تدرکه الابصسار » 
فنقول : ان الله سبحانه معلوم ولا یحاط به.» ومرئي ولا يدرك 


ب مر نقو! أن معنی الآنة : ۷ تدر که !لا بصار ق الدتيا ء وان جاز 


ی أو ان معنی لا تدركه الابصار » ايضار الكفار ء دون ومني 5 


لیجمع بين قوله تعالى : « وجوه دومئلك ام الى دبا ناظرة 6 
بین قو له تعالى : « كلا | نهم عن ربهم 7“ حو روك لآن 
الحجاب با كان للكفار دون المؤمنين 2 كلك ا اللمؤمنین 


کا پوس ماق 

+ ۱٩۵ : بس محمد‎ ٣ 

۰ ۱۱۰, : باطه‎ ٦٤٦ 

هك القيامة : ۲۲ ۰ 

۰ ١6 : ل سورة المطففين‎ ٦ 


دون الکفار ۰ 
د أو أن امسار لا تدركه ق الدنیا والآخرة > لأن هذه آلا بصار 
فانیة > فبحدت الله 0 بصرا غير هذا النصر » ویکون: افيا غسير 


فان فیری الباقي الباقي 


ه. ‏ وتذلك بجوز. ان حمل قوله تعالى : « لا تدركه الایضار , » على 
آنھا لا تدرکه في جية + ولا ند ركه جسما »> ولا صسسورة ‏ ولا 
از ما لا شيء ء وهو يدرك الابصار على اجميع هذه 


الصفات > فتنکون. الا ردا على الصاری وأهل التشمیه “ ومسن 


يقول بالجهة , والحيز وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه(۱۷) ۰ 


؟ قل تسا ی سباك امل الكتاب أن تنزل علیهم کنابا من اليا 
فقد او موسی اکبر من ذلك ء فقالو! 0 ارنا اذله جهرة۸ 5 


اسشدل ا بہذہ الآية على استحالة رؤية الله تعای 


فقالو! : ان الله تعا ی اکبر سوّال قوم موسی ان یروا الله ء و!نکر 
عليهم هذا السؤزل > ولا شك ان ذلك يدل ۳۹ استسالة ت0۵0ھ 
اجابهم الباقلاني بان الله نعالى لم ينكين مسسالة اخلاف 9 
اسراثیل ان جزل علیهم کتابا من ا ۰ +5 اسلافهم 

يروا الله جهرة لاستحالة ذلك » وانما انكره لأنهم ان ذلك 
طریق العناد لموسى > ومحمد صلی الله علیهما ,2 والشك یق ثبوتهما 


والتقدم بين ایدییما . والامندساع من فعل ما أوجب بمليهم من 
۷ . الانصاف للباقلانی : ص ۱۸۹-۱۸۳ ۰ 
۸ ۔ النساء : ۱۵۲ ٠‏ 


سح ۵۸۲ اس 


الايمان بالله مز وجل » ستى یفعل ما يؤثرونه > فانکر الله ذلك 


تكون لك جنة من نخيل وعلمب * 


نؤمن لك جتی 


تفحر لیا من الارضص پنیوعا 5 أو 
أو ترقى في السماء » ولن نؤمن لرقيك ٠‏ 
وکل ذلك جائز غير مستحیل » لکن انكره عليهم ء لانه كان على 


وحه yt‏ ستخقاف بالر سل 3 والتمرد عليهم 
العلم( )۷۰ ٠‏ 


+ د ومن «لادلة السمعية التي يحتج بها المعتزلة على نفي الرؤية ما روى 
70 شتا ان + + + 1+ ۳9پ , 


> لا على طلبه زيادة 


عن عائشة رضي 
يا اماه : هل رأى محمد ريه ؟ فقالت : پا ابن اختي لقد وقف 
شعر بدني ۰ والله تعالى بقول : « وما كان لبشر أن يكلمه الله 
الا وحیا ۽ أو من وراه حجاب » أو پرسل رسولا » فيوحي باذته ما 


شا پ(۷۱: .۰ 


قالوا : وجه الدلالة في هذا الخبر على أستحالة الرؤية هو أن 
عائشة رضي الله عنها ء اکبرت ذلك » ونفت الرؤية عن الله 
تعالى » فدل ذلك على انها مستحيلة في حقه سبحانه: وتعالى ٠‏ 
والحواب عن هذا كما يقو [الباقلاني ۔ من اوجه : 

١‏ الوجه الاول : أن ابن عباس رضي. الله عنه » وغره من الصحابة 


قد صرحوا دان محمدا رأى ره ليلة اسری به بعيني رأسه > ولو 


3 الاسراء : ٩۰‏ ۰ 
۰ ل التمهيد للباقلاني : ص ۲۷۲ والاتصاف : ص ۱۸ 


١لا‏ الشورى : ١ه‏ ° 


ب OA‏ سے 


كان ذلك مستسحيلا ` | لم بقع 'الخلاف كمه 0بس. الضحاية ». کیم لم یقح 
الخلاف ف ا هو مستحيل على الله تعال من الولد ».والزوحه 
ج7 ذلك > 


۳ 5 ۱۰ 7 ۳ 8 1ے لحم 
3 مر دك ۳ و مجو ذلك 75 فعما وقع دیخهج EDE HI‏ 


ذلك ؛ عل على أن الستروية جائزة غسسبر 


ب الوجه الثاني : أن عائشة رضي اننه عتها انما خالفت فيما رأى 
به محمد ربه ء فعندها رآه بالقلب دون العين ء وعند غيرها مسن 
الصحابة ره بالقلب والعين معا » خقد وقم. الاجماع منهم على جواز 
الرؤية عليه تعالى : وائما اختلفوا فیمنتا به رآه-لا أصيل جواز 
2 رؤابة عليه ٠‏ 

بقول الباقلاني : ان رؤية النبي ضلى الله عليه وسلم۔ رؤيسة 
5 لا مجازية » سواء كانت بالعین: أ بالقلب. ء بخلاف الواحد 
منا فان رؤيته بالقلب قد تكون حقيقية » وقد تكون تخيلا .»> وأما 
. الا تبیاء فان رو یتھم حقيقة بالقلب تو 

ن :الوجه اثالث : ان عائشة رضي الله عنها انما اط رژیة 5 اري 
عز وجل بابصار. العیون في دار الدنیا ۰ لا على الاطلاق و 0 
عن ابيها » وعنها 2 وعن جمع دن الصحابة رضي الله عتهم » انیم 
فسروا قوله تعا ی : للذين احسنوا الحسنی, وزیادة۲۳) ا 
الزيادة النظر الى الله تعالى في الجنة » وقد روي هذا مرفوعا نت 
الرسول صل الله عليه وسلم(۷۴) . 


۲ بت يولس ؛ ٦٢٢‏ ۰ 
۳ ب الانصاف للباقلائی : ص ۱۸٦.۱۸۰‏ ۰ 


لس A‏ نے 


ب-ه النوع الثاني : الشبه العقلية : 


لقد كان للمعتزلة بجانب. الشبه السمعية: التي تمسكوا بها شبه عقلية 


استحال عليه. جميع .هذه. الوجوه بطل :آن. يكون. مرئیا ٠‏ 


١‏ أنهم قالوا لو جاز عليه سببحانه..الرؤية بالابصار لوجب أن. يكون 


سس 


- الانصاف للباقلاني ان ۷۵ء 


ب 
×× 


جسما » :آو. جوهر! » أو عرضا ء أو محدوداء أو حالا في مكان 5 
أو مقابلا » أو خلفا ء أو عن یمین » أو عن شمال ء آو يكون من 
جنس المرئيات ء لأننا لم. نعقل مرئيا بالبصر الا كذلك ٤‏ فلس 
اأستحا ال عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرئيا + 

ولکن الباقلاني يرى ان هذه الحجة تؤدي الى ابطال اش ہہ 
أصلا ء أو تؤدي الى ايجاب کون ربنا تعالى پشبه الخلوقات لأن من 
انكر الصانع القديم يقول لنا : لو كان لنا صائع لوجب أن يكون 
جسما : أو جوعر ا أو عرضاء أو ذا علة وطبع وآلة > وغبر ذلك 
لاا لم نعقل صانعا آلا على هذه الاوصاف » وانتم تنفون عنه جميع 
هذه الاوصاف ۰ فبطل أن يكون ثم صانع ء وكذلك تستلزم هده 
الحجة نفي العلم » والحياة عنه » لأن العالم والحي ,۷۰۰ يعقل. الا 
جسماء وجوهرا ء أو عرضاء أو ذا عله 2 أو فکر أو روية 2 أو 
غير ذلك > وقد وقم الاجماع متا ومنکم عل آنه عالم وآنهي ء واه 
معلوم بالقلب » وانه موجود ء ولا لم يكن كؤإنه. حيا: عالما موجودا 
يستلزم ان يكون جسما » ولا" جوهرا:» ولا عرضا الخ فکذلك ٦‏ 
يستحيل ان يكون هرليا » وليس ذا جسم ولا جوهر ولا عزض(؛۷) 


ومعنی هدا ان . یت ری انه لا : بلبغي ۰ قیاس الغائب على 


a OAS 


۰ في إلوآقم ان قياس 


الشاسد في كل الاسوال ء لان هذا القياس لو استخدم في جميسع 
الاحوال لادى ذلك الى انکار الذات لالهية ٠‏ 
الغائب على الشاعد استخدمه المتكلمون جميعا 


ومنهم الاشناعرة م إلا آن الاشاعرة لم يستعملوه آلا في الاثیسات » 


- كائبات: التفات: الكمالية لله ستبحانہ وتعالى » وأن غیرعم قد 


لجاز اليه کننرا في النفي » أي نفي ما اثبته الشرع له..تعالى 


وغل کل فان الباقلا ني قنك وضح خصو مه هنا این ۱ مرس : 


آما ان نتمسکوا ` بشبھتھم واعتر اضیم فلس مهم القرل بمحالات 


كثيرة في حق. الله سبحانه .کان یکون جسما أو جوهرا » أو عرضا 


×< آو حالا في مکان » ماذاغوا يقولون بأنه جي عالم » قادر قياسا على 


ما عترضوا. به لأنهم لا يعقلون حيا: عالما قادرا :الا کذلك.ء و بذلك 


۰ نتركؤن التوخید والتنزیه ¿ واما أن: :برفضب وا هذه الالزامات 


محافظة علی مبدئهم في التنزيه وعندئذ ۔تسقط شبهتهم من تلقساء 


واعترضوا فقالوا :لو کان الباري عن وجل مرئیا »> أو تجوز عليه 
إلرؤية لرأيناه الساعة ۰ لآن الموانع من الرؤية يستحيل وصسفه 
بها » فلا يوصفب بالدقة والرقة ء والحجاب ء والبعد > وغير. ذلك 
من موانم .الرؤية. ۰ : ۱ 


قلق جاز أن ۔یکون مرئیا لرأيناه الساعة_ 42 تاد هه الرانع ف 


ويجيب الياقلاني بأن ما كرتم / لا یمنع .من الرڈیة > لأن الللائكة 
فيهم من الدقة ٤‏ وا للطافة ما لیس ف غير هم 1 و بعضهم ری بعضاء 


س ۵۸۱ سر 


والميت یراعم عند الئزع »> والرسول کان يرى جبريل عليه السلام 
فبطل ان تكون الدقة » وإلرقة > واللطافة » مانعة من الرؤية . 
وكذلك البعد لا يمنع الرؤية ء لأن السماء أبعد الاشياء منا , ونحن 
نراها , ونرى ابعد الكواكب فيها ۰ ولم يبنعنا بعدها من. رژیتها, 
وكذلك الاب لا يمع من الرؤية ء لأت اللہ تعالی يرئ ما تحت 
التحت ودونه الف حجاب عند الخلق ء وكذلك اليدهد بری الماء 
من تحت الارض ء ودونة حجاب وحجاب » قبطل آن یکون جمی ع 
ما ذکرتم هو الانم من الرژية ۰ ۱ 

واذ؛ لم تكن هذه الامور هي الانعة من الرژية » فما الانع من رژیته 


تعا ی الساعة ٩‏ 


يقول الباقلاني : أن الانع ۳ ما خلقه الله في ابصسارنا من قلة 
الادراك لبعضى المرثيات دون يعض ہ فاذا اخلق فینا ادرا کا راشا 
مر‌ئیا لم نکن نراه من قبل ۰ آلا وزی آن الواعد منا ۷ بری الیوم 
ملك الموت اذا نزل بأخیه وأبيه . ويراه اذا نزل به ء ولیس ذلك 
الا لأنه لم يخلق الله في. بصره ادراکا له عند موت غيره وخلق في 
۶7و ۱ 1 ۱ 
وكذلك الفرس » والهر ۰ وکشسیر من الحیوان يرون الصسورة 
والشخص في ظلام الليل. وسواده 2 ونحن لا نرى ذلك ۰ وما ذلك 
الا لان الله تعالى خلق في بصيرها ادراكا حثى راتا » ولم يخلق في 
أبصازنا ادرا حتى نرق ۰ 

فكذلك لم يخلق في ابصارنا ادراکا له في الدنيا حتى نراه » ویخلق 
لنا ان شاء الله تعالى في جنته ادراکا حتى 2 ».كما وعدنا 0 


` û OAV ے‎ 


الحق(ہ۱۷ء 

وھنا یعود, زلعتز له فیقولون : 

.. يخلق الله لكم ادراکا ترون به ذرة ء ويخاق فيكم عدم ادراك فيل 
٦‏ لا شك جائز في قدرته تعا یل - ک کیا سان الباٹلاني ۔۔ ولھذا 

۱ کان اصجاب رسول الله صل الله عليه وسلم خلفه في الصسلاة 
.لا عرضت عليه الجنة والنار > ونظر الى كل واسدة منهما في عرض 
الحائطظ ء وهما من أعظم المخلوقات , واصحابه كانوا يدركون 


ذا کان الامسر كذلك ۰" فيجوز أن 


۰ الذرة على على ثوبه صل الله عليه وسلم ء ولون ثوبه مم صغر :ذلك ۰ 
ولم يدر كوا ما ادرك » ولم تیار ای ۶ ۱ 
ولا يقدح في هذا انکار من انکر من العتزلة > ان الحنة والتار لسم 
شقا بعد لأن الكل متهم معترف بأن الرسول عليه السلام قد رأى 
في هذه الخالة“ضيئا من الجنة"» والثار + أو.ما هو :على صورهما ٠‏ 
١‏ فاتختص الرسول :عليه السلام اذن برؤية ما لم يره اصحابه.ء وان 
کانوا يرون الذرة لو دبت على قميصه صلى الله عليه وسلم “فكذلك 
" نحوز أن يخلق الله في نصرنا آدرك الذرة- الصغيرة » ویخلق فيسسه 


مانعا من ادراك الفيل الكبير » والله على كل شيء قدیر(۷٦۷) ٠‏ 


۳ _ واحتجو! فقالوا : لو جاز أن يكون مرئيا لجاز ان يقال : يرى كله 
أو بعضة ۰. 


ويجيب الباقلاني على ذلك بان هذا محال من القول ء لأن اطلاق 


ها الانصاف اللباقلاني : ص ۱۸۸ ٭ 
اب الانصاف. للباقلاني : ض ۱۸۹ ۰ 


. الكل والبعض انما يجوز على من كان ذا كل او بعض + وله تاق 
. منزه عن الوصف بالكل والبعض ء وهذا بمنزلة قائل يقول لنا لو ۲ 
كان معلوما لجاز أن نقول : نعلم كله أو بعضه ء قنقول لا تقول 
تعلم كلا ولا پعضا > بل نقول : نعلم واحدا احدا ء فردا صمدا 7 
می و نقول : ثرى واحدا احدا فردا صمدا 


ثم آعترضوا فقالوا : لو کان اهل الحنة يرون ربهم تعالى » ثم لا 


1 
Fn 


. پرونه لکانت احوالهم قد تناقصت ۰ > وعادت من منسزلة اعم ال 
منزلة e‏ امل الجنة وغار جائز اروت 
اذن غير جائزة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
فاجابهم الباقلاتي بان الام لیس كما تتصورون ؛ لان تتاقص" 
الاحوال أن يريد ا مرو حالة عالية » فيبقى نی حالة ناقصة ء أو يريد 
هلاذ » فلا یصل الیھا ء عالية كانت أو دون ذلك › 0ص9 ب هيد 
الله قد تکاملت حالتهم فهم اذا شاوا رآوا ربهم ء وآذا شاؤا اشتغلو | 
بملاذهم ۰ ولا یکون ذلك نقصا في احوالهم ۰ 
وعلى کل فان هذا پلزمکم انتم دوننا ء الأنا. نحن. نقول : .هم لا 
يشاؤون الا ما شاء الله لهم ء فهم به وله في کل احوالهم ».فاذا شستاء. 
لهم الرؤية شاژوها وتلذذوا بها »> واذا شاء هم الخلوة شاژوها وتلذذوة : 
بها » ولا نقص عليهم في ذلك ٠‏ 0 ا ان 
واخيرا یقول الباقلاني ۳ فان قیل : اذا كان رگ » .فخسبرونااءها 
7 7 
قيل لهم : اذ اردتم بقولكم : ما هو ؟ : أي ما صورته ء 7 : 


صصح ۵۸٩‏ سے 


وطوله وعرضه الى غير ذلك ء هما لا يجوز عليه ء فليس بذي صسورة 
ولا جنس ولا طول » ولا عرض + وأنه لا بشسه خلقه ولا پشیهونه ء وان 
| أردتم يقولكم + ما هو" ؟ إسسمه ؟ فاسمه : الله الرحمن ؛ الرحيم ؛ 
آ ال ءال يوم ۰ وان اردنم بقو بقولكم : ما عو صنتعه ؟ فصنعة العدل 
والاحسان ٤‏ والانعام والسموات دالارض »2 وسميع ما بينهما ء وان اردتم 
نونک با هز : ما الدلالة على وجوده ؟ فالدلالة على وجوده e‏ نراه 


و نشاهده من محکم فعله وعحیب تد بر و۷۷۱٩‏ ۰ 


۱ ا ومکذا بعد ان غرضنا رأي الباقلاني في رؤية الله تعالی ء ظهر لنا: 
ان بؤيئه لا تستلزمٴ أن یکون جسما أو عرضا ء أو ذا صورة ء أو في 
جهة 7 أو أن یکزن في مقابلة الرائي | الى غير ذلك من الشرائط ال حرق 
اللعتزلة ان اأرؤية لا تتحقق كينا > فان الاشاعرة: يرون ان هذه 
القرائط اباب غادنة ء فيجوز الابصار بدونها في الدنيا » حتى أنهسم 
جوذدا آن ری أعمى الصين بقة الاندلش "+ وجوزوا رؤية كل موجود 


۱ حتى الاطلوات 9 والروائم ۷۷۲۱ ۰ 


وقد ذهب بعض الباحثین الى .ان الخلاف. ہیں الاشاعرة والعتزله في 
هلاه .البنالة لفظي ء لأن. الاشاعرة نفوا عن الرؤية جمیم. لوازمها ما. عدا 
الاتکشاف التام والعتزلة انما پنکرون لوازم هذه الرؤنة ا الوفة في. 
االشاجد .۰ ولا .ينكرون ان کون هناك ادراك متعال عن الادراکا(۷۹) ۰ 


ےسب 


۷ - الانصاف للباقلاني : ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 

۷۸ سب شرح !لعقا ند العضدية للدواني : جہ ۲ ص ۱۷۱۷ ٭ 

۹ ۔ حاشية محمد عبده على شرح العقائد العضدية للدواني : ص ۱۷ 
والقول الفید للشیخ محمد بخیت : ص 55 ۰ 


5 ۵٩ س‎ 


واني آری أن محاولة ازالة الخلاف بین الفرق <الاسلامية م در" 
۱ الامکان ء أمر يستحسن ان پسغی: " اليه الباحثون < الا لقني الم ۔آجسد ف 
هذه السالة ما يدل :على أن ات زلق: ۽ بقولژن بجواز ون سی 
حصول الانکشاف التام سا البضر فن ا غير تخقق لوازمها الماذدية 
کالجهة ء والسافة » والقابلة ء واتصال الضعاع » وغير ذلك ہالمنی الفي 
ذهب اليه الاشاعرة ۰ بل وجدنا المعتزلة بعكس ذلك » يرون ان الرؤية 
لا بمکن ان تتحقق الا بهذه اللوازم فلذلك نفو! از ۰ ثم اخسنوا 
پولون الآيات الفرانية التي تدل على الرؤية ء وأما ااحادیث E‏ < 
فاما کانوا ينكرونها . ويطعنون في اسانيدها ء أو كانو! يفسرونها تفسبرا 
يتفق مع مذهبهم في ان المراد برِؤّية المؤمنين لله تعالى في الجنة هو حصول 
العلم الضروري لهم ۰ فان علمهم بالله سبحانه في الدنيا علم استدلالی» 


وأما في في الآخرة فیحصل لهم علم ضروري بوجوده ٠‏ 
فهناك اذن فرق شاسع بس مراد الفريقين ٠‏ 


وعلى كل فأن لاشاعرة قد دافقوا السلف في اثبات الرؤية الا انهم 
لم یکتفو! كما اکتفی السلف بالايمان بها من غير ديق جوا ١‏ 


بل بحثوا في طبيعة الرؤية » وكيفيتها . وأقاموا البراهين العقلية , 
- مخالفین بذلك منهج السلف _ ولکنهم معذورون في ذلك . لانهسم 
کانوا: مضطرین لذلك ۰ حتی يردوا على خصومهم النافین للرژية ۰ وهم 
العتزلة الذين جروا عسل القواعد العقلية الصرفة ء فحادوا عن 
ظواهر الکتاب و لسنة ء واما الاضاعرة فانهم وان لم یبتعدوا عن التسسك 
بظاهر الکتاب والسنة ء الا ان مذهب السلف - وهو التفویض . اول 


سے ۵4 


في نیو وهی أن نؤمن بالِژية .في دار القراي لامژمنین » و نومن بان الله 
تعالى .لیس كمثلة. ضيه » ولا تبعت ما وراء ذلك ء وليس علينا أن تعرف 
'كيفية الرؤية ما داعت متعلقة پذات الواجب الذي ليس كمثله شىء + 
.. هذا وبانتهسساء عدپغنا عن رؤية اللہ تعالى .نكون قد انتھیتا من 
الحدیث عن الجانب الالهي بجميع جوانبه ٠‏ 0 


فلیکن ذلك ایشا خاتمة المطاف في رسالتنا عن شخصية الباقلانی' 


وآراثه الكلامية 0 


لے ۵٩۲‏ سه 


بعد ان وصلنا الى نهاية عذا البحث الذي. عزضتا فيه خضیة 
اثباقلاني وآهم آرائه الکلامية > لا بد لنا من وقفة ختامیة ذمینسجع نب 
فيها مکانة الباقلاني في الدرسة الاشعرية ء ونسنتخلص کذلك آجم 
النتائج التي توصلنا "الیها من خلال الدزاسة » والقارنة ٠ء‏ ومن ۰ خلال 
معايشتنا للباقلاني ۰ وآرالہ في مختلف مواضيع علم الكلام ۰ 

فنقول : ان الباقلاني بعد حقيقة ‏ من أهم : الشخصبيات :التي 


اسپمت ف بناء المذهب الاشعري ¢ و تطويره ء ذلك أنه لم . یکون متابعا 


للاذعري يقتفي اثره في کل ی ٠‏ بل وجد ان المذهب پحاجة ال 
تأصيلة ۰ وتدعدمه ء فقال بجھد مشکو و سو سو ركان تو 


بارز في تطوير الذهب ۰ 


4 بت 5 ان 7 آثار 4 سما ۰ 
ا تی ہین 77 بلي 


لا يسستطيع الباحث ان ینکر أن اکبر اثر للباقلاني في ۔تطویر 

المذهب الاشعري كان في هذا. الجانب ۰ وذلك يتضع نی ٴالنقاط 

التالية :س 

1 ے وضع المبادىء. التي لا بد متها لاثبات حخدوث العالم ء 
والوصول هنه الى معرفة محده وهو الباري عن وجل ۰ 
فتحصلث عن العلم » وانواعه ٠‏ ومداركه ء وتعيدث. عن 


'. -والاستدلال واتواعه » وطرقه:ء .وغير .ذلك من المباحث“المتعلقة 


سے ۵۱ سه 


بنقد المعرفة في ایامنا * 
ولعل هذه المقدمة ,التي ذکر فيها الباقلاني نظريته في المعرفة» 
أول مقدمة وافية منظمة معروفة لنا من نوعها ‏ كما يقول 
۱ محققا كتاب . التمهيد س ۶" وذلك, لأن ابات المتقدمين هن 
- صاماء الكلام. . في المعارف + دفي انواعها , | واحكاءها لم تصل 
الينا .ولیس عندنا منها سوی مقتبسات أو 5 قليلة 
الا تغني في معر فة آرائهم ان زج وفي هذه المقدمة عسل 
اختصارھا آراء تفسه آراء الفلاسفة ہن قدماء ومحد ثین 
7 تشم القدمات التي تنبتي عليها و لت ودلك حفل اثیات 
الحوصر الفرد , والخلاء ء وان العرض لا يقوم ' بالعرض ۰ 
وأنه ۷ يبقى زمائین ۰ وامثال ذلك مما نتوقف عليه الادلة 
والانظار وقد كان لهذا اثر كبير في اثبات حدوث العالم ٠‏ 
والباقلاني ان لم يكن آول من قال بنظرية الجوهر الفرد » 
فانه اول من أقحم هذه النظرية وغيرها من الموضوعمسات 
الطبيعية في الذهب الاشعري *...' 


٠‏ . أ نشسسازاً بين منهحه الكلامي. الذي وضعه 2 ونين آرائه 
الكلامية + 
بل تری انسجاما وتوافقا كاملين بينهما > فاذا رجعنا الى 
کتاب التمهيد © تحسك أنه استهله ال عن العر فة ¢ 


اا 


ايت |مقدمة . التمهيد , للباقلاني : ص ۱۵ e‏ 


سد ۵٩‏ شم 


أو الميادىء التي تحب معرفثها » فأشار إلى حقيقة العلم ء 
والفرق بین العلم القدیم والعلز الحتادت ثح قسم:-العلسم 
الحادث الى ضروري واسستدلالي ؛ ثم تناول ( آنواع کل 
منهما ء وطرقه بالشرح والتوضیح ثم اشار الى اقسسام 
المعلومات من معلوم موجود » ومعلوم معدوم ثم مين بين 
الموحود القدیم > والموجود الحسادث ٠‏ تم قسم الوجودات 


ال اد ة الى جسم مؤلف > وخوهر فرد ع2 قوعن ضفن 


ثم بين احکام کل من الجوهر والصسرض 2 وهو يهدف من 
ذلك كله إلى اثبات حدوث العالم ¢ نم انتقل الى اثبات وجود 


الصانع وذکر صقا ته > وعد هذا ین إن الله سبحانه ٹم 5 


وارادتةه . وهنا بحد الباقلاني آن الوضع مناسب للرد على 
الطبائعيين ء الذین یرون ان للاحسام آفعالا تصدر عنهسا 
لطبع ذاتي فیها ء فيرد علیهم » ویفند مزاعمهم » ویصرضص 
في خلال ذلك نظریته فالقول بالعادة ۰ وانکار التلازم 
الحتمي بين العلة والعلول » ثم ينتقل للرد على اصحاب 

" الدیانات الاخری من الجوس القائلين بالتثنية ء والنصاری 
٭ العتقدین بالتدلیث والاتحاد » ثم بعد ذلك ينتقل ال الفرق 
الاسلامية الخالفة ء فيرد على العتزلة » والجسمة ءوغرهم» 
وهكذا نحد تئاسقا كاملا بين جميع آراثه الكلامية ٠‏ بشسد 
بعضها بعضا في ترابط محكم » واستدلال قوي ٠‏ 


یصنع العالم لغرض ء ولا لعلة » بل صنعه بمحض اختياره 


ہے ۵9۹۵ س 


والیت براحم عند النزع ء والرسوك کان يرى جبريل عليه السلام» 
فیطل ان تکون الدقة ء وإلرقة ء واللطافة » مانعة من الرؤية › 
وکذلك البعد لا يمنع الرژية ء لآن السماء آبعد الاشیاء منا » ونحن 
نراها > ونری ابعد الکواکب فیها » ولم یمنعنا بعدها من. رژیتها, 
وكذلك الحجاب لا يمنع من فلرؤية ء لان الله تعالى یری ما تحت 
التحت ودونه الف حجاب عند الخلق ء وكذلك الهدحد يرى الماء 
من تحت الارض ۰ ودونة حجاب وحجاب ء قبطل أن يكون جم ع 
ما ذکرتم هو المانع من الرؤية ٠‏ ۰ 

واذ؛ لم تكن هذه الو هي المانعة من الرؤية » فما المانع من رؤيته 


تعالى الساعة ٩‏ 


: ان الانع ۳ ما خلقه الله في ابصسارنا من قلة 
الادراك لبعضس المرثيات دون بعض ء ناذا خلق فینا ادراکا ریسا 
مرگیا لم نکن تراه من قبل ۰ ألا يرى أن الواحد منا لا یری الیوم 
منك اوت اذا نزل بأخيه وأبيه » ويراه اذا نزل به ء ولیس ذلك 
الا أيه لم يخلق الله في بصره ادراكا له عند موت غيره وخلق في 
تصرہ ادراکا له عند موثه ۰ ۱ ۱ ۱ 

وكذلك الفرس ء والهر » وکشر من الحیوان يرون المسسورة 
والشخص في ظلام الليل وسواده ء ونحن لا نرق ذلك ۰ وها ذلك 
الا لأن الله تعالى خلق في بصرھا ادراکا حثی رأت 2 ولم يخلق في 
أبصارنا ادراكا حتى نرق ٠‏ 

فكذلك لم يخلق في ابصارنا ادراكا له في الدنيا حتى نراہء ویخلق 


لنا آن شاء الله تعالى في جنته ادراكا حتى براه ».كما وعدنا ووعلاة 


i OAV د‎ 


الحقٰ(۷۶) ۰ 
وهنا یعود, العت له فيقولون : اذا کان الاي كلك * فیجوز أب 


و بخلق الله لکم ادراکا ترون به ذرة » ویخلق فیک کم غلم ادزاد فيل 


,. ای جنيها ١‏ ر 
... وهنا لا شك ا 5 قدرتہ تعالى ‏ كما كما يقول الباقلائي -: ولهذا 


کان ات رسول الله صل الله عليه و خلفه 7 الصسلاة 


.ا عرضت: عليه الجنة والنار ء ونظر الى كل وإحدة متهما في عرض 


إلا تمل 3 وهما من أعظم العلوفات 3 واصحابة كانوا يد رکون 
الذرة على ثوبه صل الله عليه وسلم » ولون ثوبه مع صغر ذلك » 
ولم يدركوا ما ادرك » ولم يرِوا ما رأى ۰ ۱ 


ولا یقدح ٤‏ هذا انكار من انکر من المعتزلة » ان الحنة والنار لسم 


'تخلقا بعد لأن الكل متهم معترف بآن الرسول عليه السلام. قد رأى 


في هته الحالة شيشا من الجنة: 2 والثار ۶ آو.ما هو علی صورهما ۰ 


فانختص الرسول :عليه السلام اذن برؤية ما لم يره اصحابه. » وان 
انوا يروت الذرة لو دبت عل قميصه صل الله عليه وسلم فکذلای 


' يجوز أن یخلق الله ق نصرنا آدرك الذرة- الصغيرة » ویخلق فیس 


مائعا من ادراك الفيل الکبر »> والله على کل شیء قدیر(!٦۷)‏ ۰ 


واحتجو؟ فقالوا و جاز ان 0 تا لجاز ان يقال : ہری کا4 
أو بعضة *. 


ويجيب الباقلاني على ذلك بأن هذا محال من القول ٠‏ لأن اطلاق 


۰ ۱۸۸ الانصاف للباقلاني : ص‎ ٥ 
۰ ۱۸۹ الانصاف للباقلاني : .ص‎ ٦ 


ب ۲۱۸۸ سے 


a 40 3‏ 
ور میا السيق » لا بجده عند الاشعري ‏ 


0 ویجانب ذلك نجد مسائل خالف فيها الباقلائي الاشعري ونڈکر 
منها ما يلي : 

١‏ _ ذهب الاشعري الى أن 
أصل رلمارف الدينية ء وعليه يتفرع وجوب کل واجب من 


أول واجب على المكلف معرفة الله تعانى » 
اذ هر 
الواجنات الشرعية ۰ ۰ ٠ے‏ ہہ مم 0 
9 جمهوز المعتزلة ٠‏ والاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني الى أن 
أول واجحب هو النظر في معرفة الله ء لأنه واجب اتفاقا » وصو 
الا إن الباقلاني ذهب الى أن اول واجب على المكلف ء هو القصند 
الى النظر ٠‏ لأن النظر فعل اختياري اموق بالقصد المتقدم , على 


ےا ول اجزاثه ء واتفق معه ابن فورك وأمام الجر فسن ف ذلای(۰۱۴ ۲ 


؟ ‏ قوله بفكرة الأخوال ء وقن رجحنا یما سيق أن ا بالاخوالء .۰ 
هو رایه الاخير ء وان الاحوال عنده تختلف عن فكرة الاحوال عند 
ابي هاشم : من حيث القاعدة التي سار علیها » والغرض السني 

استهدفه ء وعلى أ ي‌حال > فانه خالف في ذلك شيج مذهبه ابي 


۰ 


الحسن الاشعري 
۳ بر البقاء : اثبته الشیغخ الاشعري > واتباعه ء صفة وجودية زالدة 

على الذات ۰ 

وخالف في ذلك الباقلاني > ونفى ان يكون البقاء صفة موجسودة 
7۔ نے انظر : الواقف للا بجی ا جح ١‏ ص ٦‏ + والشامل لامام الحرمين 

ج٠١‏ ص ۷۱۰ 


زائدة على الذات + وتبعه في ذلك :امام الضمین.» والرازي والامدتي 


وغير ذلك اثبتها الشيخ الاشعري صفات زائدة على الذات ؛ صع 
القطع بتنز به الله سبحا نه عن مماثلة الخلق 3 و تفو يض م ذلك 


1 
re 


الى آلله تعالى ۰ . 0 ۱ ہو 
وأما الباقلانی فقد صرفها عن معانيها الظاهرة الى معان تليق بذاته 


0920 


ذهب الاشعري ای ان آسماء الله تعالی توقيفية لا" یجوز. اطسلاق 
ما لم يرد به آذن من الشرع على الله تعالى »سوا كان ذلك ` 
الاطلاق بطریق الوصف أو الاسمية .+ ۱ ۱ 
وأما الباقلاني فقد حون CE‏ اکن لفقل دال فش ثابت لله 
تعالى » اذا لم يكن موهما ہما لا يليق » سواء كان ذلك على طريق”” 


الوصفية ء أو الاسمیة*) ٠‏ 


1 “الت 1 لباقلا ابا الحسن الاشعر ي 2 فی القدرة الحادئة لا 
وفي الارادة الجزئية له ٠‏ 


هذه المسألة التي اختلف فیها الباقلاني مح الاشتعري هي الم روفة 


خی 


بمسألة الجر والاختيار » وان لم اعقد. لها فصلا خاصا” 1 محثي 


هذا مخافة التطویل > الا اتتي أرى من المناأسب أن أشير اليها هنا 


یت 


۶ - ا : الارشاد : ص ۷۸ والحصل : ص ۱۳۲۸ وغاية نلرام في جلم 
الکلام : صن ۱۳۱ وا مواقف : ج لاص ۸٩۹۲‏ ۰ 
ه ب لوامع البینات للرازي : ص ۲ ۰ 


ہے ۱9۹۹ ہے 


. بايجاز, فاقول : ذهب الاشعري الى أن قدرة العبد لا تاثیر لها في 
ابخاد الفعل لا في اصله ء ولا في وصفه ٠‏ لأن قدرة العبد » وارادته 
مخلوقتان لله تعالى عنده. » لعموم قوله تعمالى » الله خالق كل 


5 


یت وت 


اذا کان الاشعري فرق بين الخلق »> وین الكسب ہی 
يجيب , الاشعري 5 ات هو عبارة عن صرف الارادة N‏ 2 
أي نعلقھا به وعتك ذلك بخلق آلله ف العيد فدرة حادتة مؤقشة 
تبلق بذا كالفعل ٠‏ ولكنها لا تؤثر فيه ء بل یترتب عليها الفعل 
اق ظاهن . الاعر » وقدره الله هي المؤثرة في الحقيقة 9 

لکن صرف العبد ارادته للفعل الذي سماه الاشعري كسبا ء اذا 
نلم یکن له تاتس ہل کان مخلوقا لله تعالى في الواقع > ومنسسوبا 
للعبد. قي الظاهر » فما فائدة وجوده » وهل يرفع الاشلكال من 


کون العبه مجبورا ؟ 


ف الواقم أننا لا نجد اجابة مقنعة على هذا السؤال » لذلك اصبح. .. 
كسب الاشعري مضرب الامثال في عدم المعقولية. ٠‏ ۱ 

ثم جاء الاستاذ آبو اسحاق. الاسفرايني. فادلى في هذه المسسالة 
بدلوه فقال : ان الافعال واقعة بمحمو ع القدر تن : قدره الا 
تعالى 2 وقدرة. العبد لا عل أن تؤثرا جمبعا ف صل الفعل معني 
أن قدرة العبد غير مستقلة بالتاثر »> فاذا انضمت اليها قدرة 
الله تساٹی 0 صارت مستقلة بواسطة هذه الاعانة < ۷ بمعنی رٹ 


كلا منهما مستقلة دالتاثم حتی پازم توارد علتن مستقلتن على 


و 
sS‏ 


۷ 


معلول واحد ٠‏ ولكن هذا القول من الاسفرايني يستلزم تبعيض 
قدزة الواجب تعالى » وهو محال +1 

وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فقد حاول ان نعطي مسالة الكسب 
شيئا من المعقولية ء فقال : ان الافعال واقعة بالقدرتین » لکسن 
لا على أن تؤثرا في أضل الفعل » بل على أن تش القدرة القديمة 
في أصل الفعل » وتؤثر القدرة الحادثةفي وصفه ,ككونه طاعة أو 
معصية ء كما في لطم اليتيم تأديبا أو ایذاء فان ذات اللطم .بقدرته 
ما REE‏ مرک سوک مھ گی 

ولكن : نتساءل اليست ارادة العبد مخلوقة لله تعالى ؟, 

يجيب الباقلاني على ذلك ۰ .بان في العبد ارادتين : احداعما كلية > 
والاخرى جزئية ء فالارادة الكلية صفة من شاتھا إن تتعلق .یکل. 
من طرفي الفعسل والترك على سبيل. البدلية » ولا خلاف في 
مق توا الله مان + 

واما الارادة الجزئية فهي التي تتعلق بطرف معين من الفعيل. أد 
الترك 2 وهي صادرة من العبد باختینسباره ».وهو المسمى عنده 
بالكتسب > “وهذه الارادة الجزئية ليست قابلة للمخلوقية ٠‏ لأنها 
ليست من الوجودات الخارجية حتى يتعلق بها الخلق » فهي من 
الامور الاعتببارية اللا موجودة > لعدم وجودها في الخارج 
وألا معدومة ۰ لأن لها ۔تحققا وثبوتا بتبعية الارادة الکلیةا۷. 


٦‏ _ انظر في جميع ما تقدم : المواقفللايجي : ج٤‏ ص۱۱۸ زغايةالمرام 


في علم الکلام للامدي + ص ۲۰۷ ء والمقاصد للتفتازای : ج ۲ 
ص ٩۲‏ وما بعدها + 


ے وسالة. الإزادة الجزئية لولانا خالد التقشبندي ص ۲۱ ۰ 


+7 هر 


ومعنی . ذلك ۱ 24 صرف الارادة آمر اعتبساري لا وجود له الا فی 


الذذهن > اذ هو عبارة عن تعلق الارادة > وهذا ا به " آلایجاد 
والخلق ء فليس مخلوقا ا ي ون العيد. عالقا البعيض 
افماله + امن ذلك مخالفة الاجماع في آنه لا خالق الا الله + 
ولا مخلوقا لله تعالى » حتی يكون العبد عبرا )بان هو یا 
٠‏ * أي أن ابد له ذلك التعلق فقط ‏ والله 'تمالی يخلق له جميع 
ما یتر تب عليه أفاذا تعلقت ارادته بالطاعة ٠‏ خلتهنا الله له واذا 


" تعلقت لته ھت له 4 


ولا ریپ فی أن هذا كاف في تر تیب الثواب والعقاب ۰ والدج واللم 
. اوبهذا القوجیه من البافلاني یندفع الاشکال الؤارد . على الاشسعري | 
3 هذه المسألة » لأن الجبر بة اذا نفوا عن العبد القدرة ء فقد لفن | 
الاشعري ”عن . قدر تسه الما بر , فلا فرق بسي القندرة » ونفي 
تأثيرها ۰ 
وآخرا ء فانني لم اقصد باشارتي الى هذه المسألة الا لأبين اسر 
الباقلاني الواضح في المذهب الاشعري ۰ واختلافه نی سض السائل 
مع شيخ مذهبه. أبي الحسن الاشعري ۰ فان الاختلاف بینهما في .. 
هذه المسألة واضم فان قدرة العبد عند الباقلاني لا تائر لها في 
اصل الفعل ٠‏ وانما تأثيرها .في امرين ار وهبا : الارادة 
الحزئية > ووصف الفعل بالطاعة أو المعصية ء وأما عند الشسیخ : 
الاشعري فان القدرة لا تأثير 8 اصلا لا في اصل الفعل ولا في 


وصله ٤‏ ۰ و في الارادة 7 ٠‏ ا 
۷ ومن أهم الموضوعات الجديدة. التي نرى الباقلاني پمتاز بها »> هو 


نی ٠٦٦‏ ہب 


تطواثئف الماحدة ء والخارجة على فبسسادىء الاسسسلام 
والنصساری » 


رده غلى | 
کالطباثعیہین والمنحمين ۰ والبراهمة ء واليهود » 
والمجسمة وغيرهم ٠‏ 

ولا شك ان الباقلاني بمزاياه العامية هذه » وعمق تفكيره » وسعة 
اطلاعه على جمیع المداهب > والنحل المختلفة في عصره ء وجهاده 
الدؤوب في الدفاع عن العقيدة > کان له ائسرہ الواضح في دعم 
آلذهب الاشعري وتقوبته 2 ممأ اعاد اليه سسیادته على اٰذاحب 


المناوثة ء وانتشاره سن السلمین ٠‏ 


ولا نقصد بهذا القول ان نغض من قيمة أبي الحسن الاشسسعري 
أو نقلل من مکانته ء فهذا أبعد ما یکون من تفکیرنا لآن فضسسل 
الاشعري في قيام المذصب لا ينكر ۰ وحسبه أنه أول من شید 
المذهب ۰ ورضم الخطوط الاولى » والاسس الميزة له ء فقد ولد 
المذهب على يديه » وكان على إتباعه ان يعملوا على دعم هذا آلولید 
و نطو بره . وقد اسهم الباقلا ني بدور بارز ف ذلك ۰ فتم عسل 
يديه كثير من هذا التطوير ۰ فاذا كان للاشعري الفضل الاکبر في 
ان آصبح علم الكلام مشروعا ومستجسنا لدى اهل السنة بعد 
إن دعا اليه » وألف في ذلك رسالته « استحسان الخوض في علم 
الكلام » فقد كان للباقلاني الفضل في الربط بين جليل الکسسلام 
ہ أي الموضوعات الالهية » وبين دقيق الكلام « أي الموضسوعات 


الطسسصة ٭ واعتٹر ان الموضسوعات الثائنية لا بد منها كمدخر 
ars‏ یه سس 2 با مھ سے 


3 


للموضوعات الالهية 2 وأصبح حل بت آلاشاعرة من بعده شس دفیق 


الكلام كجزء مکمل لجليل الكلام ۰ انما برجم الى مقدرة الباقلانی 


0 و و 


على الريط بينهما برباط متيل ٠‏ 

من أجل ذلك كله أحب إن اؤكد تأييدي لما ذکسرہ المؤرخون عنه 

من علو كعبه في علم الکسلام والنظر ء « وأنه اعرف الناس به » 

و « فارس میدانه » و « امام متكلمي اهل الحق » و » وانه شیخ. 

السئة ولسان الامةٌ 4 الى آخر هده الالقاب التى لقبوه بها ۲ 

اوآخر! آزجو ان أكون قد وفقت ق عرض شت خصية ' الباقلاني 
وآرائه الكلامية التی اراد بها الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة > 


فجزاه الله عن الاسلام خير الجزاء ٠‏ 


ولا ازعم انني في عرضي هذا قد بلغت الكمال » أو اصبت كيد 
الحقيقة » وکل ما استطیع ان أدعيه » هو" انني لم آل جهدا في ان اصل 
ای هذه التائ التي شجلتها في بحثي هذا ء وهي لاتعدو. ان اتکنون 
وجهة نظر مبنية على الدراسة والبحث ٠‏ 

هذا وفي ختام هذا البحث أحب ان اسسچل هنا كلمة حول عام 
الكلام ٠‏ وضرورة تطويره ` یٹ بستطیع ان قود ر اخبسيرئ ركب 
الحضارة الاسلامية ٠‏ 


فأقول : ان اسلافنا من العلماء قاموا بدور عظيم في الحافظة على . 
العقيدة. الاسلامية والاحتفاظ لها بدور قيادة الحضارة في المجتمع 
الاسلامي العظيم 

وقد نشا علم الكلام عندما تعرضت العقيدة الاسلامية لهاجمة 
اعداٹھا من اصحاب النحل والفلسفات القديمة » ومن اصحاب الديانات 


المخعلفة من يهود ونصساری » ومجوس ۰ وغس‌رهم من الذين امتلأت 


ا یه 


صدورهم غبظا على المسلميل الذین دکوا عروشنسسهم > وأزاحوا هيمتة 
دباناتهم وفلسفاتهم على نفوس الناس وعقولهم » فراحوا یکیدون للاسلام 
بشتى الوسائل واخذوا یسعون جاهدين للقضاء على ساطان الاسسلام 
وهيمنته على النفوس > وذلك بانارة الشسبهات حوله » والطعن افیه ء 
فادرك اسلافنا من علماء الكلام الخطر الذي يواجه الاسلام من هؤلاء 
الحاقدين 2 فوقفوا في وجوعهم يهتكون اسرارهم ؛ ویخشفون عوارهم ء 
وانصرقوا الى الدفاع عن العقائد الاسلامية وحمايتها منهم بهمة واخلاص 
عظیمین ء كما وجدنا ذلك في كتب الباقلاني وغيره من علماء الكلام ء فقد 
وضعوا أكثر كتبهم 5 على اصحاب الديانات والنح ےل وآلۂ ق 
المخائفة ء فكانو؛ بذلك ايجابيين مع ما يدور في مجتمعهم ومتوافقبن مسح 
مقتضيات عقيدتهم لأنهم وجدوا انماطا معينة من التفكير تهدد العقيدة 


الاإسلاصة ٠‏ فوقفوا فى وحهها وردوا علبي 
: ر ر ي یی ۳ 7 


لذلك ارى أنه يتبغي لعلم التلام ان يسسستعيد مكانته 2 ويقوم في 
عصرنا الحاضر ٠‏ ہما قام به في الماضي من المحافظة على العقيدة وقيادة 
الحضارة الاسلامية وني اعتقادي ان ما تتعرضن له عقائد السسلمین في 
عصرنا الحاضر لا يقل خطرا مما تعرضت له في الماضي ان لم يكن اشد 
منه عنفا وشراسة ٠‏ 


فالمجتمع الاسلامي الآن يتعرض لموحات من الالحاد والتشكيك تي 
عقيدنه 2 نرق ف القلسسفان الحديثة والمعاصصرة من حدلية مادرية ء 
و برآجمانية ووضعية ء ووجودية الحادا ظاعرا ٠‏ 


وی النهج العلمي اشياء كثيرة لا تتفق مع الاسلام كأنكار كل ما لا 


م۵ نے 


بخضع للتحر بذ : وحتمية قوانين الطبيعة ء وعدم قبول الادة للفنسسا: 


الخ 

ونی التنظیم الاجتماعي محاولات ‏ کشسیرة لقطع اعلاقه 
بالسياسة أو بالاخلاق > واعتباره طورا متخلفا منأطوار التقدم الاجتماعي ' 

وفي مجال التهريم ۰ يهاجم الدين في نظرته ال الرق » والى تعدد. 
الزوجات والى . قوامة الرجل على المرآة » وزيادة نصيبه على تصیبها ني 
رات > وی 2 التي يقررها في جرائم السرقة والزنا "والفتل ٠‏ 

وی تدوین التاريخ تشوبه كبر للاسلام حیث يصسسور على آنه 
نتیحة لصراع الطبقات > ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادي : یصنف 
فيه الصحابة الى يمين ویسار » ویقدم فيه رسول آلله صلل الله عليه 
وسلم على أنه رسول الحرية وني علاقة الاسلام بالديانات الاخرى » نجد 
محاولات خبيثة للتسوية بینها جمیعا ء على استاس ان الإديان كلها 
تدعو إلى الایمان بالله ۰ 


آلد يسن 


أذلك أرى أن الاخطار المحدقة بالاسلام في عصرنا آشسد ضراوة 
وأقوى حيلة مما واجهه السلمون في عصر نشاة علم الکلام ٠‏ 

وم “ثم ان افق الوه اجه ال سم علم يترم هة 
. حراسبة العقائد الاسلامية ء على الوجه آلذي قام به علم الكلام في الماضي٠‏ 

لذلك أرى أن من الضسروري ان لا يقف علم الكلام عند عصس 
الايجي والتفتازاني بل ينبغي لطالب علم الكلام بجانب دراسسته لهذا . 
العلم »> واطلاعه على آراء علماء الكلام المتقدمين » ان يطلع على مشسسا كل 
عصره » وما تتعرض له عقيدته من اخطار ٠‏ 

فیدرس الفلسفات الحدیثة بجميع انواعها ٠‏ لكي يتمكن من الرد 


۱ 


عليها فيما يخالف عقيدة الاسلام » والرد ينبغي ال يكون قائما على العلم 
والدراسة 

وی مجال التشر يم ينبغي الاهشمام بدراسة دور الدين في عمليات 
التنظيم الاجتماعي »> والمقارنة بين ما جاء في الشريعة الاسلامية من أحكام 
العامة ورك ما سی دی الا ارا ای ی لاف 
من ابر از ما في احکام الشریعة من فوائد ومصالم لو أخذ بها المجتمع لكان 
له فيها خيي کثیر ۔ 

وهكذا ينبغي لطالب علم الكلام ان يهتم بجميع آلجوانب التي 
پاے کو امو نكن سیت وا سا شاب نات زار 
والثقافة لكي یکون رده على ما یخالف مبادىء الاسلام ردا علميا يزيل 
الشبهات ويثلج الصدور ١ ٠‏ 1 

هذا وارجوا الله عز وجل ان يوفقنسا لكي تكون من الجنود 
انعاملين لخدمة الاسلام ورفع رايته ٠‏ 


07س مت 


0 


۳ ان 9 الدين 


تساک دح می 


للامام اي محاامد محمد دن محمد الغزالي 
التوفی عام 9۰۵ ع. (طيع المطبعة اليمنية 


لامجا بها مصعلضی الب سي الحليسي 


سے الاماعة وانسياسة + 


ے اعتقادات فسسرق.. . 


السامین والمشر کین 


ل الاقصیاد ق الاععقاد: 


" واشوته) ٠‏ 
للامام ابي الحسن عاي بن اسماعیسل 
الاشعري التوفی عام ۲۲۰ هب رطيعصة 

المطبعة الكاثوليكية بيروت عام ۱۹۰۲) 
ابي محمد عبدالله بن مسلم بن قديبة 
الدينورى المتوفى عام 1!؟ ع روسو 


7 زان بته‌عقیق الدكتور طسه محمد 


الزيني * نشر موسسة الحلبي وش ركا 
٠‏ للامام. فض القنین محمد بن عمر الرازي 


. التوفی عام 1٠6‏ ه (نشر مکتبة النهضة 
ااصریة عام ۱۹۷۶ بمراسعة الدکتسور 


علي ساي النصارع ٭ 


لابي حاعد الغزالى رنشر مکتبة و مليعسة 


...| همك عل صبیج وآولاده عام ۲ 


با پجاز, فاقول : ذهب الاشعري الى أن قدرة العبد لا تاثر لها في 
ابخاد الفعل 5 ف اإاصله ء ولا في وصفه ۽ إن قدره العبد 8 وارادته 
مخلوقتان لله تعای عنده. » لعموم قوله تصمالی ۰ الله خالق کل 


5 


شيء ۰ 


ولک اذا كان الاشعري فرق بين الق رین گت قافن 
عن العباد الخلق وأثيت لهم الكسب ٠‏ فما معنی الکسب عنده © 
يجيب الاشعري بان الکسب هو عبارة عن شرف الارادة للفعل ء 
اي تعلقها به وعند ذلك يخلق الله في العبد قدرة حادثة مؤققة 
تتعلق بنا كالفعل » ولكنها لا تؤثر فيه ۰ بل يترتب عليها الفعل 
.في ظأهر.الامر » وقدرة الله هي المؤثرة في الحقيقة ٠‏ 

لکن 7 العبد ارادته للفعل الذي. سماه الاشعري کسبا م اذا 
نلم كن له تآثير بل کان مخلوقا لله تعالى في الواقع > ومنسبويا 
للعيد. قي الظاهر > فما فائدة وجوده ء وهل یرفع الاشكال من 
کون العبد مجبورا ؟ 


نی الوإقج آننا لا تحد اجابة مقنعة على هذا السؤال » لذلك اصیح. . 
كسب الاشعري مضرب الامثال في عدم المعقولية ٠‏ 

7 جاء الاستاذ أبو اسحاق. الاسفرايني فادلى في هذه المسساألة 
بدلوه فقال : ان الافعال واقعة بمجموع القدرتين : قدرة الله 
تعالى » وقدرة العبد لا على أن تؤثرآ جميعا في أصل الفعل بمعنی" 
أن قدرة العبد غير مستقلة بالثاثر » فاذا انضمت اليها قدرة 
الله تعالى ء صارت مستقلة بواسطة هذه الاعانة , لا بمعنى أن 


كلا منهما مستقلة بالتائر حتی يازم توارد علتين مستقاتين على 


6ت 


15 


15 


١ 


¥ 


۹A 


۹ 


الامتاع والؤانسة " 


الانساب 


اجتمساع الجیرش: 
الاسلامية, علی ند بو 


< لابي خان التوحيدى التوفی ام ٤٠٤٠ھ‏ 


ERE 


ل مما اوضق انين (طبعة سجر قديمة توجد لها 
وٹ ة في مكنية سامعة القاهرة) . 


۰ لابن تیم الجوزية التوفی عام ۷۰۱ ه. 


(طبع ادارة الطباعة المثيرية بالقاهمر: 


المعطلة و والجھمیة, ب عسام ٩‏ م). ° 


اأعخاز القسازكن” ” 


8 : للقاضي ابي بكر ابن الطیب الباقلاني ' 


٠‏ المتوقى عام 458 ه"(بتحقیق وتقديم 


هسر فة 0 


ازهار الريساض 


أخبار عیاض ز 


اعتقاوه دلا 


بجنوز 


07 سید احمه صقر نهر دار العازف سصر) 


007 لیدن ۱۹۰ م) ۰ 
لابي العباس احمد القری التوفی عام 


یت 3 ٠ه‏ (طبعة القامرة. ا ع 58 

8 - و الباقلا: 5 (ہتحقیق و تقد یسم 
ی محمد زاعسد الكوثري طیسم 
ر و بموسنة الخانجي الطبعة الثانية عام 
3 یا e‏ 


۳ ۱ لبي الحسئ علي ين اہن ا 


الترفی اج 3 نے (ط ۰ القاه‌سر ة 


۳ A) 7 


WAN 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


Yê 


ت 


سم 


ا لامام الحيمين الجويني المترفىي عم 


۱ ۷۸ ى (ئقس مکتبة الخانجي) 


نار اکن خسن 


الخلق 4 


1 الديانة‎ ١ 


راقع 


الار بھی ف اصسول 


الدين : 


7 اپ 8 
عا لاام 5 


۵ ست الاسلام والعقل 


مه 


لا بي عبدالله مصد بن ابن اشيم المعي وش 

يباين الوزیر (مطبعة الاداب والمؤيه بعر 

۸ هم 

للامام آبي الحسن الاشعري التوفی 
: عام ۰ هن (طینع ادارة الطناعة المديرية) 

للامام فج الهین. الرازي التوفی عساه 

0 ف (طیعة حیدر آباد سنة :)۱۲٥١‏ 
الابي حامده الغزای التوفی عام ۵۰۵ ع 
إضمن مجموعة من رسائل الاهام الغزالى» 

نشر مكتبة الجندي طبع شركة الطباعة 

الفنية المتمحدق والقاهرة) ۰ 

نندکتور: عیغالحلیح محمود (نشسس دار 


۱ || الكتب الحديقة ۱۹۷۴ م) * 
۹ ل الاشادات‌والشتبیهات 5 


لابي علي الحسين ابن سينا التوفسی 
اعام ۸ ف (يتحقيق الدكتور سلیمان 
دئيا ے مليعة داد العارف ۱۹۵۷ م) ١‏ 


۱ للقاضي آبي يكن الباقلاني المتوفى عام 


۲ اس روهق مخطوط توجد له نسخا 

بیکتبة بلي الاسکندرية برقم ۸۲۸ب 
قي 184 ورقسة ومن صورة بمففسد 
امتطوطات [لموپية ررقم ۲۸۶ ٹفسیں ` 
ے لا هه 


A 


51 


¥ 


۳ 


الاعلام : 


این الهباشتهیسی 


الثاني : 


الاتقان في علبسسنوم . 


القرآن : 


بغية المرثاد في الرد 
على ا متفلسبسسيفة 


والقرامطةوالباطنية: 


البداية والنهاية : 


الان عن الفرق ت 
الف کرات 
والحیل والكهانسة 
والسحروالنار تحات: 


البرمان في علوم 


القرآن : 


لخي الدين الزركلى (طبعة ان 
للدكتور مهمد کامل الفقى ٠‏ 


لجلال (لدین پن عبدالرحمن السيوطي 
التوفی عام ۹۱۱ (جزءان في مجلد واحد» 
طبع مصطفی البابي الحلبي واولاده عام 
۱ مم) ۰. 

لتقي الدین اين تيمية الحرامي التونی 
عام ۷۲۸ هه (ضمن فتاوی ابن تیمیسة 
مطبعة کردستان العلمية بالقاهرة سنة 
۹ هم ۰ 


لعماد الدین اسماعیل بن كثير الترفی 
عام ۷۷٤‏ ف (مطيعة السعادة بپمصسر 
سنه ۲ م) ٭. 

للباقلاني (ہتحقیق الکارثی ونشر الکتبة 


الشرقية ببيروت عام ۱۹۵۸ م) 


تلامام بدن الدیسن محمد بن عبدالله 
الزر کشی التوفی عام ۶ ه (بتحقيق 
الاستاذ محمد ابو الفضل ابراهیم اربعة 


نہ YY‏ ہہ 


o 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۹ 


د التیصی في الدين : 


که تصحیحج الاعتقاد 7 


س تبيين كذب الفنري. . 


فيما نسب الى الامام 


الاشعري : 


0 ا ۱ 1 7 ية" 


والمعتزلة : 


اجزاء الطبعة الاولى عام ۱۷۷١‏ طبسيع 
عيسى البابي الحلبي) * 

للمستشرق الايطالني کارلو الفو لنسسر 
نليتو التوفی عام ۳۸م(نشی هتا البحث 


۰ ضمن مجموعة بعنوان : التراث اليوناني 
.. في الحضارة الاسلامية جمع وترجسة 


الدكتور عبالرحمن بدوی ) 

لابي الظفی الاسفرايتي التوفی عام 
۰ هھ (بتحقيق الشیخ محمد زاهسد 
الکوثری » الطبعة الاو ء ونشر السيد 
عزت المطار الحسيني عام 5۰م( ۲ 
(بتعليق معالي السيد هبة الدیسن 
الشهرستاني » الطبعة الثانية تبریسز 
عام ۱۷۷۱ هم ۰ 


لابي القاسم علي بن الحسن بن هبةالله 
بن عساکر الدمشقي التوفي عام ۵۷۱ 
(بتحقیق وتقدیم وتعلیق الشیخ محمد 
زاهد الكوثرى ونشر القدسي ط » مطبعة 
التوفیق بنشق] عام ۱۲۶۷ ه) ۰ 
للشيخ جمال الدین القأسمي الدمشقي 
(ط القاهرة ۱۹۱۲ م) ٠.‏ 


أ 118 سا 


مو 
٠ھ“‏ 


2: ۵ 


٦ 


1 


التنبية والرد. عسل 


والبدع : 


لابي الحسين محمد يسن احمد بسن 
عبدالرحمن اقلطی امتوفی عام ۷ عي 


(بتحقيق وتقدهم الشیخ محمد زاجسد 


الکو ری (مطیعة محمد امن الخا نجسي 
نشر عام ۱۹۵۹ م) ٠‏ 

لاہی محمد عبدالله بن مسلم بن تتیبة 
التوفی ۲۷٢‏ هد( بتصحيح وضيط عدمد 
زعری النچائ + ونشن دار الجبل سيروت 
99+۲ م۷ + 

لاحمد بن علي الخطيب اابخدادي ال متوفی 
عام ۷۳ فى (طل ۰ القاحرة °( ۱ 
لابن مسكويه المتوفي عام ١٣٦٤‏ هف 
رط ٠‏ القاهرة ۱۹۱۳ م) * 

لابي جعفر محمد بن جرپر الطبسري 
التوفی عام ۲۱۰ ه (المطبعة الحسينية 
بالقاهرة ء الطبعة الاولى عام 1559م) ٠‏ 


للدکتور حسن ا راهيم جسن * 


للدكتور عبدالحليم محمود. 


9١ 


û 


êy 


إلدارك 
و تقر بپ 
غر فة :اغلام ناب 
الامام مال : 


الشمهيد في ارت علی 


" اللحنة 'المعطلقة 


والرافقسةو الخوارج 


والعتزلة : 


تاخیص المحصل ؛ 


تهافت النهافت : 


۰ تاریخ ال ۱ 3 3 
۶ فی الاسنلام 1 


۳ 7 تار د 0 
الفلسفة الاسلامية: 


ا 


لابي الفضل القاضي عياض بن عوسسى 


اليحصبى الالكي التوفی عام ٤٤۵ھ‏ ۰ 


لنناضي ابي. بكر الباقلاني التوفی عام 
٣۲‏ ىه ذ القاهرة ۱۹۶۷ م ٠‏ 


الحصل للزازي ٤‏ الطبعة الاولى بالمايعة 
الحسينية المصرية سنة ۱۲۲۲ ه) 


لابن رشا لإيتجقيق الدکشور سليمان 
دنيا » تشر دان العارف سنة ۰٦۱۹م)*‏ 
لدیبور اسقاة الفلسفة بجامعة امستردام 
ترجمة اہو ريدة الطبعة الرايعة عام 
۹۵۷ م) ۰ 
للامام الغزالى المتوقنى عام 0۰۵ ص 
(بتحقيق الدکتور سليمان دنبا مطيعة 
الحلبي ۱۹۶۷ م) * 
للشیخ مصطفسي عبدالرزاق اسستاذ 
الفلسفة الاسلامية ۰ وشيخ الازصر 
عام ۱۹٦‏ م 


کن 


7 د جوعرة التوحید : 


3 یئ[ ET‏ 
5ه ال العضارة الاسلامية 


في القرن الرابسع 


۷ لہ :حور ال ؛ 


اسما عیل الکانہوي 


اس و ات + 
زمحوقی ۳ ۳8 


للشيتع عيدالسلام بن ابراهيم اللقا نسي 
الالکي (پتحقیق وتعليق محمد محيى 
الدين عبد لحميه ٭ مطيعسة السعادة 
بمصر » الطبعة الثانية ۱۹۵۵ م) ٠‏ 
لادم متن استاذ اللغات الشرقية بجامعة 
«بازل» پسوپسسرا (ترجمة الدکتور 
عبدالهادي آپي ريدق ۰ 

لابي سعيدة الضوا الحميري المتوفسى 
عام ۵۷۲ ها ۰ 

(وعي حاشية على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع) ٠‏ 

على شرح المواقف للشروت الجر جانى * 
على شرح الدوانی (طء دار الطباعسة 
العامرة ۱۳۱۷ هم ء 


۱ ل حاشية السيخهحمدعبده على العقاشد العضدية 2 وشرحه 


لدوانسی (ط س المطلبعة الشرية ٣۲‏ ص) 


۳ ال سي بن بقظان : 


راس ای بعلي شرج 
العقائد النفسية للتفتاژاني رالطبسة 
العثمانية ب ۱۳۱۲ هم ٠‏ 

لابن طفیل (تحقيق الأستاذ احمد امین 
طء دار المعارف بمصر ۸۹۵۹ ۰ 


“NY ہم‎ 


5 


۷ 


3۸ 


۷ 


۷۲ 


بس ماشية 


الدسوقي 
متسل مسي ا 
البراهين . 


حاشیة الخيالي علي 
القصيدة النونية في 
عام التوحيد : 
خبيثة الاكوان في 
افتراق. الامم عسلى 
المذاهب. و الادیان 
الديباج الذهب في 
معر فةعلماء الذهب: 
الدرة الماخرة : 


ذيل تجارب الام 4 


الذريعة إلى مكارم 


الشر عه : 
رسائل الخوارزمی: 


رسالة الفرقان بین. 


الحق والباطل : . 


للسنوسی (الطبعصسة الاولى با اطبصسة 


لددولى .نظن پات إمطيعة دار الخلافة 
العلية سئة ۱۳۱۸ ه) ٠‏ 


(محمك صدیق حسن خسان طبع ة 


حيدر آیاديػ ۰ 
لابن فرحون المالكي المتوفى عام ۷۹۹م ٠‏ 


للملا عبدالرحمن الجامي (ملحق بکتاب 
اساس التقديس للسرازي) ط٠‏ محبی 
الدين الكردى بالقاهرة ٠‏ 

لارنولك ٭ 

للوزیں ابي شجاع محمد بن الحسيل 
التوفی عام E۸۸‏ له + 00 

للراغب الاصفهاني المتوفى عام 107 هف 
(نشر مكتبة الكليات الازعریة ۱۹۷۲۳م) 
لابي پک الخوارزمي ا متوفی ۳۸۲۳ هه 
ط ۰ القاهرة ۱۸۹۰م ° 

لابن تيمية التوفی ۷۲۸ ها ٠‏ 


_ ہہ 1١۸‏ نہ 


۷۹ 
۷۷ 


۷۸ 


۸۱ 


۸5 


الروضة البهية فيما 


نين الاشاعتره "3 


سرح العيون شرح 
رسالة ابن زيدون : 
شرع سال 
النفسية : 

شذرات الذهب في 
اخبار من ذهب : 


شسجرة النسسو 


شرح جلال الدين 


الدوانی على العقائد _ ۱ 


العضدية : 
شسرح الاصسول 


الخمسة : 


عذبه ٭ عل" سپا آیاد الدكن ٠‏ 


ثلامام محمد عيده (يتعليق. سید رشید 
رضا » ونشر مكتبة الشعپ) ۰ 


لابن نباتة الصري التوفی عام ۷۰۸ ه 
ط ۰ القاحرق ۱۲۷۸ ه - ۱۹۲۱ مء 
سعد الدين التفتازانی التوفی عسسننام 
V۲‏ : ۰ طيعة استانبزل ۰ 


لابن العماد الحنیلی التوفی عام ۱۰۸۹م 


نوز سو تب سے سی مسر 
۸ ه (بتحقيق علي سامي النشاد 


تشر منشأة المعارف بالاسكندرية) ٠‏ 


(طاء دان الطباعة العامرة ۱۳۱۷ ه . 


للقاضي عیدالجبار الهمدانى المتوفسى 
عام ۵ عب (ظ ٭ وهبة بالقاهرة سئة 
٥ھ)‏ ٭ 


نے 38ت 


AY 


۸ 


.۸٦ 


AY 


AA 


۸۹ 
86 


اگ 


الشفاء : 


شمر ې الملة علي القارى 
الحتقى معز بی الفقه 
الا کین : 


عسبیون النطسق 


الصواعق المرسلة 0 
الصواعق الحرقة 


في الرد على اصسل 


البدع والز ندقة : 


سم 


طوالع الانوار : 


لابن سیناه (بتحقيق د * مجمود قاسم 
طدء دار الكاتب الصري ۹٦۱۹م) ٠‏ 

لابي حنيقة (مطبعة مصطلی الباہسی 
الحلبى » الطيعة الفانية » عام ۱۹۵۵م)۰ 


لجلال الدين بن عیدالرحمن السیوطسی 
المتوفى عام كلكة هاء٠‏ 


لابن قيم الجوزية الحنبلي المتوفسى 
عام ۹۷۵ هي 

للشیخ ابن حجر الهيتمى المتوفى عام 
عام ۷۵۱ هف * 
لاحمد القلقشندى المتوفى عام ۱ ص 
للقاضي عبدالله بن عمسر البيضاوق 
المتوفى عام ۸۵ ه (طبعة جج قدیمة 
عام ۱۳۰۵) * 


لعيد الوحاب بن تقی الدیسن السپکی 
الترفی عام ۱ ص (طبعة القاصرة 
ہوم 4 نہیں 


4Y 


۹8۷ 


۸ 


۹۹ 


ظهر الاسلام ٠‏ 


العالم والمتعلم :- 


عيونت امسائل : 


eb, +1‏ 50 
اتا و انش هه : 


العصور العياسية 


ااتأخرة ۳ 


العقيدة النظامية : 


غاية ارام 3 علسم 
الكلام 7 


:فيصل التفرقة بين 


الاصلام والز ندقة " 


لأحمك ام زنس مكتية النهضة الصی ية 
الطبعة .الرابعة عام ۱٩۷۵‏ م) + 


۔للامام الاعظم اپی حنيفة النعمان التوفی 


اعام ۱۵۰ ف (بتحقيق محمسه روامن 


قلعەجي وعبدالوهاب الهندى الندوی > 
٠‏ تشی مکتبة الهدى بحلب الطبعة الاولى 
عام ۱۳۹۲۰ هاس ۱۹۷۲م) ٠‏ 

لغارابي (وهو ضمن مجموعة من طبح 
السلفية دمصي سنئة ۰۶+۶ م٠‏ 

لجولد ثسیهر التوفی عام ۱۹۲۱ء 


للد كتور عبدالعزیز الدورى ٭ 


لامام الحرمين الجوینی (بتحقيق السيخ 


زاهد الكوثرى » ط > ألانوار دعصس 


عام ۱۹۵۸ م) » 


شلف الدين الآمدى المتوفی عام 55م 
(نتحقيق حسن محمود عبداللطیف فل ٠‏ 
القاهرة ۱۹۷۱ م) ٠‏ 

للامام الغزالى (بتحقيق وتقديم الد ثور 
سلپمان .ديا « ط۰ عيسسبى: البایسی 
السلبى. ء الطبمة الاولی 3951م * 


۱۰. 


مہ فضسل الاعتزال 


وطبقات العتر لة : 


9 الفقه الاکیر .بشرح 
7 . الملا علي القارى : 


س الفتاوی الحموية 
الکبری : 


نس الفه ست ٩۰‏ ۰. 


الفصل في الملل 


1 


۰ ۰۰ الاهواء والتحل : - 


۱۰۸ 


في علم الکلام : 


القفسنسطاسی 
۹۹ ستقیم : 


الفرق الاسلامية : . 
5 الغرق بين الغرق: 


لابي القاسم البلخی الكفيى التوفی 


عام 511 هب (بتحقيق فسؤاد السيد 


:ونشر: الدار التو نسية). + 


. لمحمود البشپیشی 


لعبد القاصس بسن طاهر بن محمد 
البغدادي ألمتو فسسى عام 259 س 


. (بتحقیق الكوثري ؛ ونشر عزت العطار 


سرت : 


| للامام ابي حنيفة النعمان المتوفى عام 


٠ھ‏ (مطبعة مصطفی البابي الحلبيس 
الطبعة الثانیه عام ۵ م) ٠‏ 


لابن ثيمية ۰ 


- لابن النديم المتوفي عسام ۲۸۵ هى عل 
: القاعرة ۱۹۲۹ م. 


ان حزم الظاهري الاندلسي التوفضی 


عام 151 ه (طبعة القاهرة ۱:۳ هل 
۸" م)۰ 


جامعة الاسكندرية ۱۹۷۸م) . 


الابي حامد الغزالي (سلسلة الثفانة 


الاسلامیة ط 1956 م) ۰ 


ت ٣‏ ت 


۱۱ 


۱۹ 


1۱۲ 


5-5 الکامل في التاریخ: 


الباطنية واخبسار 
القرامطة ؛ 


اسامي اہی 
والفنون : 


۔ اللمع في الرد على 


. اعلالزیخ والبدع: 


لشیع محمد بخیث (انطیمف اولسی 
بالمطيعة الخيرية عام ۱۳۲۳ هم 

للشیخ محمد داي بن علي القاضي متشه 
جامد پن محمد صاير الفاروقي الهندى 
المعروف بالتهانوى الحنفي ٠‏ من علماه 
القرن الثاني عشر الهجرق (توجد له 
نسخة بمكتية الازهر ل معارف عامة - 
رقم خاص (۰۰ه). عام ۸۷۲۲ 

لابي الحسين علي بن الاثين التوفی 

0055 ۰ 

اللعلامة الققيه محمد بن مالك بن ابسي 
الفضائل الپمانی المتوفى في اواسسط 
الماثئة الخامسة ربتحقیق الشيخ زاصه 
الكو ثري ونشره عزت العطار) : 
اصطفی بن عبدالله كاتب 55 المشهور 
پاسم حاجي خليفة التوفي عام ۱۰۷ص 
(نسخة بمكتبة الازغر : سا قارف Ak‏ 
(۲۲۲) رقم شام (۵۲۵۷۲) ۰ 

لامام آبي الحسن الاشعري التوفي عام 


م ہے مر 


عام ص (تحقيق حمودم غرايه ط :۰ 


. الهيثة العامة لشاؤون الطایم الاميرية 
۷۵ ° 


_ہ ٦٦٦‏ سے 


۱۵ 


© ٦٦٦ 


۸ 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


شرج أسماء الله 


تعالى والصفات : 


النتظ في تاریخ 


الغنی في ابسواب 


التو حبك والعدل : 


الستصفی : 


المذاري (بتحقيق الكوثري نشر السيد 
کرت العطار ۵ ای ° 


لفض الدين الرازي .المتوفي عام ٠٦٦‏ هس 


(ہتقدیم وتعليق طه شبدالرژوف سعد , 


ومن منشورات مكتبة الكليات الازعریة 


عام 191/5 م) ٠‏ 


لعضد الدين الايجي التوفسی سة 


٦٢‏ فا روهو أربعة اجزاء في مجلدین 


طاء دار الطباصة الغامرة سسنة 
۲۱ ھ) ۰ 

لابي الثناء الاصفها ني امتوفی سام 
ص (طبغة حجر )۱۳۰١‏ ٭ ۱ 
للقاضي عبدالجبار الهمدانسي ا متوفی 
للتاليف بالقامری ٠‏ 

لابي حامد الغزالي المتوقى عام ۵۰۵ هب 


س ٦٦8‏ سے 


۴ اع محمسسل أفكار 
التق 8 


- 


والتأخرین ؟ 


۴ ب مقالات الاسلافيين 


للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
التوفی عام ٠٠٦‏ م (الطيعة الاول ٠‏ 
بالمطيعة الحسيئية ا مصير سسة رة 


۲ ھ) ۰ 


للامام ابي الحستن الہ لحسمن الاشعري التوفسی 
عسام ۲۳۰ م (بتحقيق محبی الدین 
عبدالحميد ء نشر مكتبة النهضة) ٠‏ 


للامام ابي الفتح محمد بن عبدالكر يم 
الشهرستاني التوفی عنام ۵۲۷ هن 
(بتحقیق الاستاذ عبدالعز يسن محسد 
الو كيل ۶ ونشره مؤسسة العلسسي 
وشرکاه عام ۸٦۱۹م)‏ ۰ 


للامام الغزالي (نشر مكتبة الحنسدي) 


لابن تيمية (ضمن: مجموعة الرسانسل 
الکبری الا بن تیمیة 355 مطبعة هحمل 
علي صبیح وأولادم) ٠‏ 

لسعد الدین التفتازاني اللتوسی سنة 
Vy‏ هب (وهو. سزءان ف مجلد واسید طط 


دار الخلافة الزاهرة. سنة ۱۲۷۷ همع ٠‏ 


سم 16ء سے 


۸ ۔ ‏ [آغتيز في الحكمة: 

۹ سے 
پد كسس ااخعلطہ 
والآثار ٠:‏ 

۰ الا مهاج الیسنة :۔۔ 


۱ . مرآة الجنان أ 


۲ هتاهج. الادلة فیےي۔_ 


عقانه الملة. : 


۳ 35 
مفتساح السعاذة 
ومصباح السيادة: 


٥ 


الگبری اف 7 


ا مواعظ والاعتہار 


موافقڈ صریسح 


ے _مجموعة الوسائل. 


2 الف ۴ 7 5 ناج ا وه 


ہہ و 7 


المقريزي المتوقسبى عسام 
۵ ف (طبع بالقاعرة عام ۱۳۲١‏ ص)* 
لابن نيمية (المطبعة الاميريسة ببولاق 


۳ 


| للامام اليافعي انتوفی ۷۱۸ ه (طيعسة 


حیدر آیاد) ٭ 


لإين پرشد (پتحقیق وتقدیسم الدکتور 


20 المصرية عام 02( رھ 


د بل سای کر 


لابن تيمية (مطبعة اة 2 عام 


تد 


= م و کی بر سح ۳ و‎ 7 ۷۹ ٠ ١ 


لطاش كبرى زاده التوفی عام ۹٦٢‏ 
(طبعة حيدن أيادم کی لے رد 


0 2 


نا واولادہ: عام 1533 م) ° 


۹٢٦ -‏ س 


۹ ب النية والاسل 


3 5 لاہن ار نضی ای اہر ال مثو نی 


عام ۸٤‏ في (طبعة - تن در آباد متام 


٠ ھص)‎ ۱۳۹ 
5 یں‎ n 


و الدييوري المتوفسی عسام ٦‏ ع 


۲ ۳ در (بتصیجیں و ل 7 


" ميم الاد باء‎ 5 (YA 


۶ ال مناقسب . الاسپیام .. 


الشافعی : 


۱:۰ سم مروج الذهبي : 


0 ا تج اج 
4 و 0۱5۷0 1 ای 


محسصہد -اسماعیسل 


٠ ...‏ عيدالله الصاوي , ط الطبعة الاسلامية 


عام ۷۱۹۰۹ م) ° 


. لياقوت الحموي , التوقی بعام. ٦٦٦‏ س 
(ط ۰ القاهرة ۱۲۵۷ ها ۱۹۳۸م) ٠‏ 


لو را 


للامام فض الدين محهي ‏ ين...الرازي 


المتوقى عام 65 ف (نسخة بمكسة 
الاز هر تاریخ برقع خافن Yi‏ 9 وعام" : 
(AVS‏ ۰ یھ 


لاني الحسن علي الممنعودي المتو في عام 
۰٥ف‏ ٭ رر جعة تع 


می الدین عندالخیدہ “نشي دار 
الرجاء بالعراق » “نشنخة بمکتبة الازهر 
ں (ہ 0 وسام 


2 


۔- ۹۴۷ ۔ 


۳۳ 
+ 
چس 


3 


EA 


میزآن الاعتدال في 
نقب الرجال : 


مناقب الاهام. أسهميك: 


النصرانیة : 
هذ اهب الاسلاميين: 
القلمة ؟ 


۔ مفتاح دار السعادة 


ومنشور پولایے۔4“ 


العام والارادة : 


المسایرۂ فی العقاثد 


۰ المدصحية 1 الخرة: 


للحافظط شمس الدین الذهبي (لتوی 
عام ۷:۸ ها (طبعة القاهرة عسام 
۷ھ ° 

لابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
الجنبلي المتوفى عام ٥١۹۷‏ ه (نشہ 
محمد امن الخانجي الكتبي مطبعسة 
السعادة عام ۱۳5۹ ه) ٠‏ 


زل دكتور علي سامي النشار رط القامرة 
۵ م .* 


لا شيخ محمد ابي زعرة (الطيعة الخامسة 
نخس دار الفكن غام ۷ء * 


للەکتور عبدالرحمن بدوي ' 

لعید الر حمن محمد بن خلدون الحضرمعي 
المتوفي عام ۷ ف ° 

لابن قيم الجوزية رنشر زكريا علسي 


بو سقك) 5 


٭ 


لكمال الدين بن الهمام المتوفسى عسام 
۱ ضاء 


نس ۱۲۸ عم 


۷۱3۰ 


ص 
¢ 
و 


المعشزلة : 


مذعپ الذرة عند 


للسلمی : 


المسامرة ف شرج 
المسايرة : 


لؤهدي حسن جارالله (رسالة دکتوراه» 


لبینس (ترجمة الدکور محمد عبدالهادي 
ایو رك » شر مکتیة النهضه صر دة 


كمال الدين ابن ابي شر يأب انقدسسي 


التوفی عام ۵ س ٠‏ 


لابن تيمية التوفی عسام ۷۲۸ ف رط 
الطبعة السلفية ومكتيتها) ٠‏ 


لابي الفتچ جج بسن عبدالکریسم 


(ہتحقیق الفريد جیوم ٠+‏ بدون تاريخ)* 


لابي العپاس احمد القسری المتوضسی 
عام ۱۰۶۱ ه (طبعة القاهصرة عسام 


۹ مال ۱۸۵۲ م ٠‏ 


للامام عشمان بن سعيد بن خاله الدارمي 
التوفی عام ۲۸۰ ى (بتحقیق الشسیخ 
محمد حامه الفقی ؛ الطیعة الاو لسسسى 
عام ۱۲۵۸ ىم + 


کو 


۷ 7 


۱9A 


1: 
۹ 
٦٦ 


1Y 


النجوم الزاهرة ”75 


نظرية المعرفة غند ۴ 


أبن رشد : 


3 العلمو العاماء: 


نظريات الاسلاميين 


فى الكلمة : 


ب النشر الطيب : 


2 وفیات الاعيان 0 


لابن تغري بردى م طبعة مصورة عسن 


مطبسة دار الکتپ ۱ 


7 لد کتور ۳ قاسم )2 5 ملت 4 
. آلانجلو المصرية) ۰ 


لاني ال عید ار جمن ابن الحسوزي 
المتوفى عام ۵۹۷ ص (مطبعة النهضسة 


0000 ۰ 


۲ للد كتور علي 7 النشار (الملبعسة 


السادسة ء شر دار امرف مسر 


۹۹۷۵ ما 3 


.. لاہن سينا (نشر الكردي بالقاصسرۃ 


۸ م) ۰ 


e 


8 ایو . | لعلاء .عايفي 


لادريس 8 احمه الوزاني التو فسسی 
عام TEA‏ $ ای 1 


لابن خلکان ا مٰتوفی عسام ۱ ج ل 


القاهرة 19544 م * 


س لا ہ۔ہ 


5 ے عدایسسسہ4 للقاضي ابي بكر الباقلانسي التوفس 


یی 
السٹرشدین : عام 4۰۲ ه (مخطوطة مکتبة الازهر) 
العحو اسر الشعراني التوفی عام YY‏ ىف (جزءان 
۷ هم ۰ 


الفصل الاول في تعریف علم الكسلام 


الفصل الثالث في موقع علم الكلام عند علماء المسلمين:. 


آراء المجوزيسن 

7 آراء العا نسسسين 

اْتعقیسپ 

الفصل الرابع في نشاة علم الکسلام ۔ 
نشآة علم الکسلام 

منشاً الفرق الاسلامية 
الخیسوارج 

الازارقےة 


سے ٦٣۳٣۳‏ مہ 


النجدات یی بالزودیة اث اقتاع, زياد ہی :الاصسفر ٦٦-٤‏ 
الاياضية ية : انباع عبدالله بن اياض العييقي 1 
الشسسيعة 

اسلاف امعت اة 

اوس 

القدر دسسسه ۱ و ا 
آراء غیسسلان الكلامية ا اليد مر وہ ری 


199:002 و ۰), 


:ال السسنة اعدف ا ور 
<الامام ابو آلحسن ای نهم بت لاک راع 
"لباب الثانسي : عصیره وحیاتسه E E‏ ا 
الفصل الاول : عصی اي سیاسیا واجتماعيا وفتفیا.ف ہت ...۹۷ 

“الحالة السياسية .. کی مساج مک ےد اس ۹۷0 

" بشو ہو یسه : ا 0 ۱۰۲ 
بازےحالة الاجتماعية | یی 
لحاس 0 ۱۱۸ 
"الفصل الثاني : الباقلاني : نشاته وعنيلتة یمقافتات خر ی ۱۳۲۵ 
"أسمه وکنیته ولقبسه کا و انا 
ولادتسه ومنشاه مد رمد ۲۲ 
]سير ته 
مذهبه الاعتقادي ٢۷۹۷۰...‏ 
مذهبه في الفسروع ٦‏ 


اب 


نض قد 4 


في قصال الباقلاني بعضه الدولة البو هي ۰ 7 ید ۳ 


ومنأظر تسه ٠‏ 


لهال اب قلاني بعد الدولة البويهي 


ات ا اسیا ج 
2 


زنقصی الخامس في موّلفان البافلاني وانسازہ ” 


عو نفات الباقلاني وآثسارہ 


ان السك رو 3 ۳ ۳ 1 
تصل السادس : في آراء العلماء فيه ء وفي وفاتے .” 


آراء العلماء شه 
اباب اعات اھ آراه الباقلاني فا 
فصل الاول : رآیه ف اللعرفة 


تع یف العلسم 


ہہ ۷3 5 


كيقية حصول العلم بعد النظبي ٠‏ 
مدارك العلسوم 

١‏ ب العلوم الضروريسة 

۲. العلوم الاستدلالية 

حقيقة النظشسر 

کم النظْسر 

ایمان المقالسسك 

الاستدلال وطرقه 

الدليل السمعسي 

(لادلة العقلية 

القاس 

الي والتقسسیم 

انتفاء ا مدلول لانتفاء دليله 
الاستدلال بالشبيه او النظير 
قن الجدل 

اسلوب الجسدل 

غايتسسه 

الفصل الثاني : رأي الباقلاني في العالم الطبيعي وحدوله 
ااقدمات التي ينبني عليها حدوث العالم 
١‏ ى المعلوم والشسیء 

۲ ب اقسام الوجوداث 


س ۷ سه 


صفات الجوض عند التکلمن ۹ 
الاسام Yé‏ 
آلاعسسراض ۳۹ 
أحكام العسرض E‏ 
الفصلى انثا ن في حدوث العالسم اپ 
سظلال الباقلاني على حدون العام ۷۳۵۹ 
الفصل الرابع ف ردود الباقلاني على الطبائعيين والنجمین ذ VE‏ 
ارد على الطبا تعيين تھی 
التجمسون ۸۳ 
یت ۴۲ 
اباب الرابع : في الجانب الالھيی ۳۹۰ 
الفصل آلاول : في وجود الله » ووحدانیته ۳۹۵ 
البحث الاول : الاستدلال على وجود الله FAT‏ 
سر الذات الالهية ان 
مسدت فلاسفة الاسلام داخل الظاهرة » والصوفیة ‏ 5و ...ع 
مسك المتكلمين ع 
طر بقة الباقلاني » والادلة الني اعتمف عليها 301 
الدليل الاول 4 
الدليل الثاني £۸ 
الدليل الثالث ۲ 
البحث الثاني : الوحدانية ۹ . 
۱ - طريقة الفلاسفة 4 


نے 


٢‏ کی يقة التتلمسين 
ا بقة الہافلانسیي 


بب والمچوسں کے 2۳۵ 


' والتصاری : 


١ت‏ اسالة الاول قولهم : ان الله تعالى چوھر 
اا المسالة الثانية : مسألة الاقانيع ' ۱ 
رہ السالة الال سال اتاد “ 


پیا 


الفصلِ الثاني : الصفات الالهية 
١‏ م 5 المشسيهة 


علاقّة آلصفات بالذات 
شبيهات المعتزلة ء ورد الباقلالي عليها 
المفات المختلفة فيها بين الباقلاني والاشعري 
الله ورد الباقلاني عليهم 

موق الباقلاني من التجسیم 


د SA‏ سه 


انی الباقلاني في اسناء الله تعالی 
الفصل اشالث في کلام الله تعانی 
المبحث الاول : کلام الله تعالي 
رأي الباقلا ني في صفة انلام 
حقیقسبة الكسلام 

قدم کلام الله تعانی 

الأدلة العقليسة 

موقفسه من المشيهسة 

الفصل الرابع : في رؤية الله تعال 
اي 

ری الباقلاني وادلتسه 

الادلة العقليسسة 

الادلےة السمعية 

كيفية الرؤية 

دقع الشيهسة 

انوع الأول : الشبه السمعية 
النوع الثاني : الشبه العقلية 
خائمة البیحسث 

الر اجسع والمصادر 


تمت الرسالة بحم اللسه 


سے ٦٦۹‏ سم 


